و 


تق مرااجعه 
الدكؤرعدبوينوقالين الاستاذالدكوربك؟طو وغل 


ا 1 ل 1 2 .0 31 ”> التي رج » و“لة عوة “رذ 00 

ظ الى سس ١‏ لا اع يقسي سال سلس اران يتن لما« إلى سس اسل ينها "الول انموي وعى لاب ١‏ 

ا يي قن 5 : 3 0 
10 2 ا عي ازا اه و | ل | الام 1 3 3 

ْ انالعى را 5 موقل اعرالم لينل فالعران” ار اغا تا ويد وام بوت او وبر قلا بد ه 1 


مر 
ِ 52010 ك2 وام 1 وعد 1 _ 0 ا بفيية إل ؟ذناء 1 
| لاسعال ميل لاسر عن ءا ليرا لاذ تع هرش دم واياان ىل كبر بان سوولاربا ةنال || 
نيحا 5-5 ب 1 . 3 5 لجل 2 


دأطلليززن 


(.11) 975-9048-01-9 اأخاد] 
975-9048-04-3 الاخاد] 


الكنابة والتسيو 
على حيدر أولوصوي 


داطليززن 


ألا !ا لتم يذل 7 أالا 


إستانبول هم .. " 


ا 
087" هر/ :ام 


براح 


الدكؤّرعد بوينوقالين الاستاذالدكؤربكطوبا لا وغل 


مع اديه 
الذساءءالاندة 


٠٠٠١5 إستانبول‎ 


<اطلليزان 


باع يه ث6 اللا 


ميع أكقوق حفوظ: 


لأحمدل وانلى أوغلي و ححمد معصوم وانلى أوغلي 


النسخ الخطية لكتاب تاويلات القران التي التزمنا بها في التحقيق 
ك: نسخحة كوبريلي - مكتبة كوبريلي» تحت رقم ا4: 48. 
ن: نسححة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية» تحت رقم .١514‏ 
ع: نسخخحة عاطف أفندي - مكتبة عاطف أفندي» تحت رقم 275 /ا. 
ه: نسخة مهرشاه - مكتبة سليمانية» قسم مهرشاه؛ تحت رقم .١75‏ 
شرح تاويلات القرآن : لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسخخحة حميدية - 

مكتبة سليمانية» قسم حميدية» تحت رقم 1171. 

الاختصارات: 

صح ه: ورد التصحيح بهامش النسخخحة الخطية. 
ك ه: هامش النسخخة الخطية مكتبة كوبريلي الج 
و: وجه الورقة لنسخة مهرشاه الى اتخفذت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة لما. 
- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة ف النسححة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخحة. 


٠‏ 0 0 بن 
1 - | 
لا له 
عر ب ل 34 ١‏ و 7 


«وَإِدًا صَرَبْثُمْ في الأزض فَلَيِسَ عَلَيكُمْ تا أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةٍ إِنْ فكع أَنْ يَفيكُم 
لبن كقووا إن كاين حاو لكو عو شيك[ . 1 ] 

/ وقوله عزوجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاةإن خفتم, الآية» [ه١ظ)‏ 
أباح الله تعالى القصر من الصلاة إذا ضرب في الأرض إذا خاف أن يفتنه الكفار» ولم يبين 
القصر في ماذا. فيحتمل القصر قصرا من ال مّعات على ما قال أصحابنا رحمهم الله تعالى. 
ويحتمل القصر من الركوع والسجود والقيام بالإعا» كقوله: فَإِنْ مفْتُمْ مَرجالآ أؤ وكجاتاء' 
رخص للخائف الصلاة بالإعاء. ' ويحتمل القصر' قصر الاقتداء» وذلك أيضا مباح عند الخوف. 
ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت في صلاة” السفر" 
ورخص في القصر من ركعت السفر في حال الخوفء وقالوا: صلاة الخحوف ركعة.' وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين 
وصلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم.* وكذلك روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
صلاة الخوف ركعة ركعة.' وقال آحرون: إنما رخص '' الله تعالى ف قصر الصلاة من أربع 


0 البقرة» 775/7. 
- ويحتمل القصر من الركوع والسجود والقيام بالإماء كقوله فإن حفتم فرجالا أو ركبانا رخص للخخائف 
00 بالإماء. 
- من الركوع والسجود والقيام بالإيماء كقوله فإن حفتم فرجالا أو ركيانا رحص للخائف الصلاة بالإيماء 
ويحتمل القصر. 
ع م: المنضر. 
ن - الحضر وأقرت في صلاة. 
؛ روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. انظر : صحيح البحاري» الصلاة ١؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين .1-١‏ 
ع م - راكعة. 
تفسير الطبربي. 18/5 8؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» .58//١‏ 
مصنف اب نأي شيبة» 6/7 47١‏ وتفسير الطبري» 117/5 7. 
0 اع: خخص. 


[مه ادا 


تأويلات القران 

-إذا كان النوف- فردها إلى ركعتين رخصة» وقالوا: ثم' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمنا أن الله تعالى تصدّق علينا أن نقصّر في حال الأمن. فتبت بالسنة أن القصر في غير المنوف 
جائز كما أجازه الله تعالى في حال النوف. والقصر في قول هؤلاء أن يرد الأربع إلى ركعتين» 
والقصر ف قول الأولين أن يرد الركعتان في حال النوف إلى ركعة. وقال غيرهم: القصر إنما كان 
في حال الخوف كما قال الله تعالى» فأما الآن فإن المسافر إذا صلى ركعتين فليس ذلك بقصر' 
ولكنه إتمام لقول' عمر رضي الله عنه حيث قال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان نبيكم. . وروي أن رحلا سأل” عمر رضي الله عنه / عن قوله تعالى: فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء قال: وقد أُمن الناس اليوم؟ فقال 
عمر رضي الله عنه: عجبتٌ ما عجبت منه» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
«صدقة تصدق' الله تعالى بها" عليكم, فاقبلوا صدقته».” فيحتمل أن يكون قوله: صلاة السمر 
ركعتان تمام غير قصرء يريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «صدقة تصدق الله يما 
عليكم» صار الفرض رععتين وارتفع القصر وصارت الركعتان تماما غير قصرء إذ كانتا هما 
الفرض بعد الصدقة الى تصدق الله يما' علينا. قكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه أعيئ خبر 
عمر رضي الله عنه. مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان' ' النبي صلى الله عليه 
وسلم يسافر من' ' المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين.'' وهذا يؤيد حديث عمر 
رضي الله عنه «صدقة تصدق الله بما عليكم», لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي 
وهو آمن ركعتين مع شرط الله النوف إلا وقد رفع الله شرط المنوف عن المسافر. 


أ ن نمه 
ع: يفصر . 
1 5 5 ؟ 
لاع: يقول؛ م: بعول. 
سفن أبن ماجة ‏ إقامة الصلدة 7 7ا؛ وستن النسائى : صلاة العيدين ١5‏ . 
اع سعكل. 
ك: تصدقها. 
لغ ل يما. 
صحيح ها » صلاة المسافرين 44 وسن نأي داودع صلاة السفر ١4؛‏ وسئن الترمذي» تفسير القرآان 5. 
١‏ اع م: يما الله. 
"وت كا 


5 ف قْ. 
'' سنن الترمذي» ابشمعة 85؟؛ والدر ا شور للسيوطي» 9؟/765. وصححه الترمذي. 


مم 


سورة الفساء: ٠١١‏ 


وقال قوم: إن التقصير في السفرء والحضر' هو الإتمام» واحتجوا بقول الله تعالى: فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا:' فرفع الحرج عن المقصرء ولو كان التقصير 
حتما لكان قال: وعليكم جناح أن لا تقصروا من الصلاة. 

لكن الأمر ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرتا أن النص ف القصر إنما جاء في حال 
الخوف». وأما حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر. وإنما حاز القصر من الصلاة في حال 
الأمن لقول' رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم»» وتقصيره 
في سفره. ومحال أن يتصدق الله بالركعتين” علينا ويقولٌ قائل: فرضها' قائم. فأين موضع 
الصدقة إِذّا لو كان الأمر على ما ذكر. وهذا عندنا معن قول عمر رضي الله عنه: إن صلاة" 
السفر ركعتان تمام غير قصر* على لسان نبيكم, لأنه -والله أعلم- جعل الصدقة من الله 
بذلك مزيلة للفرض ف الركعتين بعد ال ركعتين» فبقيت ال ركعتان" تماما إذا كانتا فرض المسافر. 
مع ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة فلم يرو عنه أحد أنه أتم 
الصلاة في شيء من الأحوال في سفره» وكل روى عنه'' أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلي ركعتين ركعتين.' ' فلو كانت الفريضة أربعا والقصر رحصة لأتم في وقت وقصر في 
وقت. ألا ترى أن'' الإفطار في السفر لما كان رخصة غير حتم أفطر النبي صلى الله عليه 
وسلم في أوقات وصام في أوقات. فدل ذلك أن فرض المسافر ركعتان غير قصر. وروي 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِئى '' ركعتين 


م: والخنضر. 
١‏ جميع النسخ: قال. 
ن: بقول. 
ع م - الله يما. 
1 اع م: الر كعتين. 
0 
ع: الصلوة. 
١‏ ل لسن قغدر. 
ع م - تمام غير قصر على لسان نبيكم لأنه والله أعلم جعل الصدقة من الله يذلك مزيلة للفرض في الركعتين 
بعد الر كعتين قبقيت إلر كعتاك. 
١‏ 
0 و 
1١‏ 
ع م - ركعتين. 
'' م - أن. 


5 
ن: منا. 


3 


ومع أبي بكر الصديق” رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين' ومع عثماد 
رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم صلى أربعا. ' وما صلى أربعا يحتمل أن يكون عزم على 
المُقام. وكذلك روي عن الزهري قال: بلغي أنه" إنما صلى أربعا لأنه أَرْمَع' أن يقيم بعد 
الحج.' وعن عمران بن حصين قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
يصلي ركعتين' حي يرجع إلى المدينة» وأقام .بمكة ماني عشرة'' لا يصلي إلا ركعتين» وقال 
لأهل مكة: «صلوا أربعا قإنا قوم سَفْر».' ' وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث»"' لأنهم 
يقولون: إذا أقام ببلد في غير حرب أربعا يتم بعد ذلك وإن لم يكن عزم على المقام"” بذلك 
البلد. وروي عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة 
المسافر ركعتان حجن يئول” ' إلى أهله أو بموت». وروي عن ابن عمر رضي الله عته أنه سثل 
عن الصلاة في السفر فقال:"' ركعتان ركعتان»' ' من حالف السنة كفر.'' واستدل قوم 
بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [على] 
أن القصر*' رحصة والفضل في إتمام الصلاة» إذ "لا جناح" تستعمل”' في موضع التخفيف 


ك ن - الصديق. 
”افون ب كرفي 


صحيح البخاري» تقصير الصلاة 7؛ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين .١1‏ 
كك م: أي الدي. 

م + قال. 

أزمع أي عزم (لسان العرب لابن منظور» «زمع»). 

مصنف عبد الرزاق» ؟/515. 

ك ن: البي. 

3 + راكعتين. 

عم + أيام. 

"سن نآ داود» صلاة السفر ١١؟‏ وسد ناترمديء ا جمعة 5؟. ‏ سَفْر أي مسافرون (لسانالعرب لابن منظور «سفر»). 
'اع: حديث. 

ن - على المقام, 

ول 

'" جميع النسخ: قال. 

5 3 - ركعتان. 


3 


و 


3 


مصنف عبد الرزاق» ؟/515. 
*' 4 القصة. 
0 ك ع م: يستعمل. 


سورة التساء: ١ذ+١٠١‏ 


لا' في موضع الأمرء على نحو الصيام بقوله: يُرِيدُ الله بَكُمْ الْمْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِككُمْ الْعْسْرَ. ' وهذا 
حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب. والذ. أعام . 

وسلم قوم لهم هذا المععن في الآية وردوا القصر إلى قصر النوف" يلحق عند الضرب 
في الأرض. وإذًا كان على وجهين. أحدهما: في بيان المراد في قوله: مَإِنْ نتم فرحالا أؤ 
ركبَاناء' أنه ليس على تمام المعروف من الصلاة لكن على القصر على الحد الذي ينتهي إليه 
الخوف من أمر القبلة أو ترك القيام والركوع والسجود إلى الإبماء والقعود.” والش أ 

والثاى ما في قوله: وَإِذَا كُنْتٌ فِيهِمْء' الآية» وإنما يذكر ذلك في أحوال لهم' الانفراد” 
عنه وهو أحوال السفرء ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء؛ فكأنه' قال: لا جناح عليكم 
في الاقتداء' ' به وان قصرتم ف الاقتداء عن تمام حقه من الجماعة. وكذلك إصابة'' الكل 
أفضل. فبين أن'' ارتفاع ذلك لا بمنعكم الاقتداء» ولا يلزمكم نصب إمام آخر لتؤدوا جميع 
الصلاة في الجماعة. وأيد الوحهين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا -إلى قوله 
نعان ع 5 لذت كقذوا لك فون" وصنلؤة السفر على بعاخايه لبش لل تند :و ايك :ذلك 
ما التبس على عمر رضي الله عنه حى سأل*' عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «صدقة تصدق اله”' بها عليكم فاقبلوا صدقته»: معن حكمٌ حكم الله عليكم في أن 
لم يُفْرَض عليكم في السفر غير ركعتين. وكذا جميع المذكور عن الله من العفو فهو في الإسقاط. 


لك لاه 
صورة البقرة ؟/186. 
' ك: للخوف. 
جورة لق ا 3 
عَ ع: اليماب والعقود. 
سووة الستا 1:14 
: أحواطم. 

م الا تفروا. 
عم - فكأنه. 
0 ن ع م؛ بالاقتداء. 
ع م: اصابت. 
عع - ان 
سورة النساى 11/14-؟١٠,‏ 
اع: سثل. 


م - الله. 


١١ 


تأويلات القران 

وأيد ذلك ما كان يقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: صلاة السفر ر كعتان تمام غير قصر 
[4١ظ]‏ / على لسان' نبيكم.' فعلم أن ذلك ليس في حق الآية لكن في ابتداء' الشرع. وعلى ذلك 
المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين فزيدت ف الحضر وأقرت ف السفر.” وإلى هذين 

التأويلين يتوحه قول أصحابنا رحمهم الله تعالى. وقد تحتمل” الآية قصر السفر. 
ثم قوله: فليس عليكم جناح يرجع إلى وجهين. أحدهما إلى ترك الركعتين وإن لم يتم 
السفر بعد الخروج له" وليس كسائر الأعذار نحو الحيض إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك 
والإغماءٍ ونحو ذلك» وأمر الصوم في السفر إذا ترك أنه يعاد. والثاني ليس عليكم جناح في 
السفر وإن كان ذلك احتيار منكم لترك صلاة الحضرء أو ليس عليكم ما على المقيم من الجناح 
لو" لم يتم. فإذا رجع اللجناح إلى ذلك بقي الأمر بالقصر وإن خرج بحد الخبر» إذ قد يكون 
خحبرا في المج أمرا في الحقيقة نحو قوله تعالى: إِنْ يَكُنْ نكم عِشْوُونَ صَابوُونَ '' الآيات. وذلك 
كقوله '' تعالى: قََا جاع عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفٌ بِهِمَاء '' إنه لما صار لا جناح راجعا إلى ما كان نّم من 
الأصنام أو الفعل بقي حق الأمر بالطواف'' -وإن كان في مخرج الخبر- وصار من اللوازم. 
دليل ذلك الأمر المتواّث ف الأمة والظاهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الأسفار, 


١‏ ن - قصر على لسان» صح ه. 

لكك 

' م: الابتداء. 

ل 
اع م: يحتمل. 

' كك - له 
ع: او. 

: ن ع: يجد, 

'' فإيا أيها النبي حَرّض المومنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفا فإن يكن منكم 
ماثة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (سورة الأنفال, 
ره -55). 

5 8 
اع: قوله. 
فإن الله شاكر عليم» (سورة البقرة» 8/7 185). 

' م: بالصواب. 


5 


سورة النساء : ١١ ”"-١٠٠١١‏ 
ولا يحتمل أن تكون" فضيلة تضيع' عن الجميم. وال أعلم . 


©رَإِذَا كنت فِيهم قَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلتَقُمْ طَائِفَةُ مِنِهُنْ مَعَكَ وَلْيَأُحْذدُوا أَُسْلِحَتَهُمْ 
قإِذَا سَجَدُوا فَليَكُونُوا من وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائَِهُ أخرى لم يُصَلُوا فَليِصَلُوا مَعَكَ وَلْيأُحْدُوا 
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الّذِينَ كَفَووا آؤ تغْفُلُونَ عن أَسْلِحَيَكُم وَأَنْتِعيِكُم فَيَمِيلُونَ عَلَدْكُم 
مَيْلَةَ وَاجِدَةٌ وَل جتاخ عَلَيَكُمْ إِنْ كان بكم أذى من مَطَرٍ أ كُنكم مَرْصَى أَنْ تَضَعُوا 
َسْلِحََكُم وَحَُدُوا حِذْرَكُم إِنَّ الله أَعَدَّ لِلَكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئ/7[4١٠١]‏ 

وقوله عز وحل: وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة, الآية» اختلف أهل العلم في 
صلاة الخوف. قال بعض أهل العلم: يجعل الإمام القوم طائفتين» يصلي بالطائفة ركعة 
وتقوم الطائفة الأخرى مُصَافٌ" العدو فإذا صلى بهم ركعة يقؤزمون”* ويصلون الركعة 
الثانية وخدانا مم ينصرفون ويقومون بإزاء العدو وترجع الطائفة الى كانت مصاف العدو 
فقيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يسلم” بهم الإمام فيقومون ويقضون الركعة الأولى 
وُحدانا. ويقولون: لأنه ليس ف الآية إتيان' الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام» لذلك” لا 
يفعل. وقالوا أيضا بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مُصَاف العدو أطمع” وأرجى من القيام 
قبل الفراغ منها. قيل: بل القيام مُصَافٌ العدو وهم ف الصلاة أطمع وأرحى من القيام” في 
غير الصلاة. 

وأما أصحابنا رحمهم الله فإهم ذهبوا إلى ما روي من الأخبار. روي عن ابن عمر رضي لله 
عنه قال: صلى ' ' رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف» فصلى بإحدى الطائفتين ركعة 


1 7ه 5 
٠‏ جميع النسخ: آل يكرت 
ك ن: يضيع؛ ع: تضييع؛ م - وإن كان في مخرج الخبر وصار من اللوازم دليل ذلك الأمر المتوارث ف الأمة 
والظاهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفار ولا يحتمل أن يكون فضيلة يضيع. 
' مصاف العدوء أي مقابلهم (لسان العرب لابن منظور» «صفشٌ»), 
1 جميم النسخم: ليومول. ْ 
ع: يصلى. 
3 م: ايتان. 
ا ع م: كذلك. 
1 ل: وأطمع. 
١‏ ع م - قبل الفراغ منها قيل بل القيام مصاف العدو وهم ف الصلاة أطمع وأرجى من القيام. 
أاع: قال 


١ 


تأويلات القران 
والطائفةٌ الأخرى مواجهوا العدوء ثم انصرفوا وقاموا' في مقام أصحايهم مقبلين على العدوء 
وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة' ثم سلم' النبي عليه السلام» ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.” وعن عبد الله [بن مسعود]' قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة الخحوف؛ فقاموا صفين فقام صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
وصف مستقبل" العدو؛ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يلونه” ركعة 
ثم قاموا فذهبوا وقاموا' مقام أولئك واستقبل'' هؤلاء العدوء وجاء أولئك فقاموا متام 
هؤلاء قصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلمء فقاموا يصلون لأتفسهم 
ركعة ثم سلموا فذهبوا فقاموا مام أولتكك مستقبلين العدوء وجاء أولئك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة'' ثم سلموا. '' وروى"' ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان”' 
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تحو دلك.'" ' فاتفق على هذه الرواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة رضي الله عنهم؛ كلهم يقولون: إن رسول الله'' 
صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو'' العدو 


ك ع م: مواججهوا. 
' ع: واقاموا. 
اع م - راكعة. 
ك نا ع: يسلم. 
م - وهؤلاء راكعة. صحيح البخاري ) صلاةٌ الخورف ١؛‏ وصحيح مسلم صلاة المسافرين .7٠١8‏ 
3 من مصادر الرواية. 
8 المستقبل: 
ل يولونه. 
* إنة اموا 
٠‏ 1 
ع واستقبلوا. 
'' ك ن ع + ركعة. 
'' تفسير الطبري. 51/0 ؟؛ والدر الشور للسيوطي» 557/7. 


لذ 


عن 
5 ع العاف 
يي الطبرى » 41-1 7 م والدر ا مشور للسيوطي») 57 . 
'' لدن: البي. 


و١‏ 55 
* ّ م موابججهوا. 


١ 


سورة النساء: ٠١”‏ 


نم صلى بالطائفة الأعرى ركعة: وإن واحدا منهم لم يقض بقية' صلاته حين فرغ النبي عليه 
السلام من صلاته كلهاء قصلى المؤتمون ما بقي عليهم من صلاتهم. وهذا نظر لما عليه 
المسلمون جميعا فيما سبقهم' الإمام لا يقضونه حن يفرغ الإمام من صلاته» ثم يقضون 
ما فاتهم. والأخبار الى حاءت بخلاف ذلك" يحتمل أن تكون” في الوقت الذي كانوا 
يقضون الفائتة قبل فراغ الإمام من صلاته ثم نسخ ذلك هما توارث الأمة القضاء بعد الفراغ. 
واطه أحام . 

وقوله' عرز وجل: وليأخذوا أسلحتهم احتلف فيه. قيل: هم الطائفة الى بإزاء العدو, 
يأذون” السلاح ليكون أهيب للحرب والقتال. وقيل: هم الطائفة الذين يصلون» يأحذون 
السلاح ح إذا استقبلهم العدو والحرب يقدرون على ذلك. وقيل: إذا وقع بينهم الخحرب 
فلهم تأحير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب” بينهم. وقال الحسن: يصلي الإمام بكل طائفة 
تمام الصلاة' لأنه ذكر ف الخبر أنه كان يصلى يكل طائفة سجدة» والسجدة هى اسم 
التمام.' ' وهذا جائر ف اللغة» لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة عن عمر وابن 
عباس وغيره رضوان الله عليهم أجمعين حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر والأضحى 
ركعتان» وصلاة الخوف ركعة تمام غير قصر.'' وما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم 


ك: يقية. 

ع يدهم 

تفسير الطبري. 51١|5‏ 50-7 ؟!؛ والدر ا مشور للسيوطى» ؟/551. 

ع اختلف . 

ناعم: يكون. 

ا ل عم: قوله. 

نح ١‏ 5 
ل: وياخحدول. 

ن - الجرب, 

. روي عن الحسن أنه سئل عن صلاة الخوف فقال: نبعت عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى بأصحابه 
فصلى بطائفة منهم وطائفة مواجهة العدوء فصلى ّم ر كعتين ثم قاموا مقام الاخرين فجاء الأحرون فصلى بهم 
ركعتين ثم سلم (مصنف عبد الرزاق» ”0/7 .)5١‏ 

'' لم أحده هكذاء لكن روي عن أبي بكرة أن البى صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب 
ثلاث ركعات ثم انصرف؛ وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاثاء فكانت للببي صلى الله عليه وسلم ست ركعات 
وللقوم ثلاث ثلث (سسن الدارقطي » ؟* ١‏ 5؛ والدر الشور للسيوطي؛ ا 

'' أما لأثر عمر رضي الله عنه فانظر : سنى ابن ماجة» إقامة الصلاة ٠؟‏ وسئن النسائى»؛ صلاة العيدين 4١١‏ وأما 
لأثر ابن عباس رضي الله عنه فانظر : تغسير الطبري» /8: ؟؛ والدر الشور للسيوطي» 568/7. 


١ هت‎ 


35 


إخهة ار 


تأويلات القران 

سجد بالصف الأول ولم يسجد معه الصف الثاني» فلما رفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأسه من السجدتين سجدها أهل الصف العا" فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا. 
وإذا كان العدو موابجهة القبلة فالإمام بالخيار» / إن شاء جعل القوم صفين» صفا أمامه 
بإزاء العدو وصفاء معه يصلى بهم. هكذا” روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
فعل بالمسلمين. روى حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى بهم والعدو ف القبلة» فصلى بطائفة ركعة وجاءت الأخرى فصلى بهم" أخرى." وإن 
شاء" جعل القوم كلهم' ' خلفه صفين فيصلي بهمء'' فإذا انتهوا إلى السجود سجد الصف 
الأول والصف الثاني يحرس العدوء فلما فرغ هؤلاء من السجود'' سجد الآخرون, ثم كذلك 
يفعل بحم في الثانية. وهذا أيضا روي أنه فعل. ' فيختار أيهما شاء. 

وقوله عز وجحل: فليكونوا من ورائكم, أي ليكونوا مُصَافٌ العدو يحرسونهم”” من 
العدون 

وقوله عر وجل:*' وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم, يحتمل قوله تعالى: حذرهم أي 
يأحذون ما يستترون' ' به ويحرسون” العدو من نحو التّرس والدرع ونحوه. وقوله عز وجل: 


١ 


الب 
'” تفسير الطيري» 51/0 8؟ والدر الشور للسيوطي» 5514-717/7. 
ل مم: صعا. 


ار 


تفسير الطبري» ه ]لاه ؟؛ والدر ا مشور للسيوطي؛ ؟550/5. 

* الله وانشام 

'' ك: كله 

'' ن - والعدو ف القبلة فصلى بطائفة ركعة وجاءت الأحرى فصلى بهم أخرى وإن شاء جعل القوم كله عحلفه 
'' عم - من السجود. 

اند 

١‏ اع: ويحرسوكم. 

''ك - وقوله عز وجل. 

9 جميع النسخ: يسترون. 

5 اع: وتحرسون. 


سورة النساء: ٠١7‏ 


وأسلحتهم ما يقاتل' به من السلاح ويحارب. ويحتمل ما ينحصن" به من" الحصن من” نحو 
الجبال وغيره. وفيه الأمر بتعلم” آداب الحرب والقتال وأحذ الأهبة' والإعداد للعدو" دون* أن 
يكلوا الأمر إلى ذلك» ولكن يكلون الأمر إلى ما وعد الله لهم من النصر بقوله تعالى: وَتا التَضِْ 
لا مِنْ عِنْدٍ الى“ وبقوله: وخذوا حذركم. وقوله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُْ ما اسْتَطَفتُمْ مِنْ قُوّةَ وَمِنْ 
راط الْحميْلء ' ' وقوله: فَائفِوُوا نات أ انْفِرُوا جمِيعاء' ' وغيره'' من الآيات» فيها الدلالة على 
تعلم آداب الحرب وأخذ الأهبة فيه؛ حيث أمرهم عز وجل بمجاهدة العدو في غير آي من القرآن. 
وقوله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الآية» هذا يُعَلّم 
بالطيع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منه. هذا معروف في طبائع'' الخلق. وقوله: 
عن أسلحتكم ما يحارب به ويُقائل. وقوله وأمتعتكم, يحتمل وأمتعتكم ما يحرس به العدو ويُسئّتر به 
منهء أي يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة. ويحتمل الأمتعة أن يريد با غيرها من الثياب وغيرها. 


وقوله عر وجل: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أمسلحتكم وخذوا حذركم, في ' الآية دلالة أن الله تعالى لم يرد بقوله: إِنَّ الله اشكرى من الْمُؤْمِنِينَ 


ع م 


نْمُسَهُمْ “' بذها' ' للقتل» حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأحذ الحذر عندما بُلُّوا بالمطر أو المرض. 


ن ع: يقابل. 
ن - مأ يتحصن» م تحصن . 
1 ن عم + نحو, 
اع: وهو. 
٠‏ اع: يتعلم. 
0 خ: الاهية. 
ع م - للعدو. 
١‏ ع م: ودوك. 
"لنيز الا شال ار 
""تسورة الاال ا 
“سور ة البساف نا 
ام: وغير. 
عم طباع. 
5 ع وي 
'' إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لهم الحنة يقاتلون ف سيل الله فِيَمْتُلون ويُقْتلون وعدا عليه حما 
في التوراة والإبحيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» 
(سورة التوبق» 111/8). 
أم: يذها. 


11 


5 


تأويلات القران 

لأنه لو كان المراد بشراء الأنفس منهم بذها' للقتل' لكان لا يرفع ذلك عندما يخافون على 
أنفسهم من الهلاك؛ إذ المرض وخوف الحلاك لا يرفع ذلك في الأحوال” كلها إذا كان الأمر 
بذلك أمرا بالقتل والهلاك. ألا ترى أن من وجب عليه الرجحم لم يرفع عنه بالمرض الرجمء 
لأن ف الرحم هلاكه. فلما رفع عنهم القتال في حال المرض أو ف الحال الذي يخاف الملاك 
دل أنه لم يُرد بشراء الأنفس بذها للقتل» ولكن أراد -والله أعلم- إظهار دين الله ونصرا 
أهل دينه.' ألا ترى أنه قال في آية أخرى: مَيِفْكلُ أؤ يَعْلِثِ قَسَؤْفٌ قت | 
الثواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتل. ولو كان الأمر بذلك أمرا 
بالقتل خاصة لا يستوجحب الأجر والثواب بغيره؛ دل أنه ما ذكرنا. ألا ترى أنه قال: فَيَفْتْلُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَغْدا عَلَيِهِ حَفّاء" جعل الوعد للقاتل ما جحعل للمقتول. هذا كله يدل أن الأمر بذلك 
ليس على القتل. 

وقوله عز وجل: وخخذوا جذّركم؛ قد ذكرنا أن الأمر بأحذ الحذر يحتمل وجهين. أحدهما 
فيه الأمر بتعلم” آداب الحرب وأسباب القتال» وأن لا" يكلوا' ' الأمر إلى ذلك خاصة:؛ لكن إلى 
7ن لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أحذ الأهية. ألا ترى أنه قال: وَأَعِذُوا لَه 
ما اسْتَطَعْدّمْ من قرو '' الآية» وقال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم الآية. والثاني يحتمل أن يأمرهم بأخذ 
ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم وَيَقُوَوْنَ '' به من التّرس والدرع" ' أو البنيان. وأيله أعلم . 


0 


0 


١‏ ك: ونصر أوليائه. 

' مَلْيِقَايَل في سبيل الله الذين يَشْرْون الحياة الدنيا بالآخحرة ومن يقاتل في سبيل الله فيِقْتلُ أو يَعْلِتِ فسوف نؤنيه 
أحرا عظيماء» (سورة النساءء 74/14). 

' سورة التوبة» .11١1/9‏ 

بر 
ع: يتعلم. 

لق حا 

. ٠٠ 
يكلون.‎ 14 

١١‏ ع: ع 


“سورة الأتفال6 3/4 


1 


17 
ك: ويمول. 
ىََ |ْ 38 أو الدرع. 


١مم‎ 


سورة النساء : ٠١-1١1‏ 

وقوله عز وجل: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي أعد لهم من العذاب ما يُهانون 
فيه نُصروا أو غلبوا» وأعد لكم من الثواب ما تَسَرَفُونْ وتَعزُون به نُصرتم أو غلبتم» فما لكم 
لا تقاتلون؟ 

لقَإِذًا قَصَيِكُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِبَامًا وَفْعُودًا وَعَلَى بكم فَإِذَا اطْمَأْتَنئُوْ فَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مَوْفُوتا [7 . 6 

وقوله عرز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قيل: 
يحتمل وحهين. يحتمل إذا قضيتم الصلاة أي إذا' فرغتم منها فاذكروا الله' على حال 
تستعينون” به بالنصر على عد وكمء كقوله تعالى: إذَا لَقِيكُمْ فِقَهَّ فَانْبِقُوا وَاذْكُرُوا الله كَبيراء” 
أمر بالثيات عند لقاء العدو وذكر الله استعانة منه على عدوهم» فعلى ذلك الأول.' ويحتمل 
أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة فاذكروا" الله كثيرا في أي حال كنتم في حال 
القيام والركوع والسجودء كقوله:* وَإِدَا كُنْت فِيهء فَأَقَنْت لَهُمُ الصَّلَاةٌ معناه -والله أعلم-: 
إذا كنت فيهم فأردت أن تقيم لهم الصلاة فاقعل كذاء فعلى ذلك* الأول. وانذ. أعلم . 

وقوله عر وجل: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة, هذا -والله أعلم- مقابل قوله تعالى: 
َإذَا ضَرَبْكُمْ في الأوْض فَلَيِسَ عَلَيَكُمْ ختاغ أن تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ إِنْ حِفْيُمْ'' الآية. / وقد 
ذكرنا أن القصر يحتمل وحوها. يحتمل القصر للضرب في الأرض وهو القصر في عدد الركعات, 
ويحتمل القصر للمرض والحوف فهو قصر الإيماء. فنحن تأحذ بذلك كله على اختلاف 
الأحوال. فعلى ذلك قوله: فإذا اطمأننتم يحتمل الوحوه الى ذكرنا. أي إذا اطمأننتم صرتم 
أصحاء؛ فصلوا كذا صلاة الأصحاء. ويحتمل فإذا اطمأننتم أمنتم من الخوف» فصلوا كذا. 


ع: اغلبوا. 

و بدا 

لفوت للد 

اع: يستعينول. 

' سورة الأنغال» 42/4. 
١‏ ع م - الأول. 

١‏ اع: فاذ كر. 

0 اع: وكقوله. 

' ك - ذلك. 

“ونه الاي ا 


زكهاظ] 


تأويلات القرأن 

ويحتمل أيضا فإذا اطمأننتم إذا رجعتم وأقمتم فصلوا' صلاة المقيمين أربعا. فهذا -والله أعلم- 
على ما ذكرنا مقابل قوله: وَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأضء ' الآية. 

وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا أي مفروضا. وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنه. ' وقيل: كتابا موقوتا” أي لها وقت كوقت الحج. وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنه.” وقيل:' كتابا موقوتا محدودا. فنحن نقول بهذا كله نقول:' إنها 
مفروضة موقتة* محدودة على ما قيل. والذء أحام . 

والآية ترد على من" يقول بأن على الكافر الصلاة. لأنه أحبر أنها كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتاء وهم يقولون على الكافرين والمؤمنين. لكنها كتبت على المؤمنين فعلا وعلى 
الكافرين قبولا. هذا -والله أعلم- معين قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 
أي فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. 

نم يحتمل قوله: كانت على المؤمنين كتابا موقوتا' ' أي لم تزل هى كانت كتابا موقوتا"' 
على الأمم السالفة» لا أن"' هذه الأمة حصت بهاء كقول إبراهيم عليه السلام: وَبٍِ الجعلي 
مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذُرَيَيَ» '' وكقول' ' عيسى عليه السلام: وَأَوْصَانٍ بالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاق*' 
وكقول' ' موسى عليه السلام: وَاعلوا بُيُوتَكُمْ قِبلهَ وَأقِيمُوا الصّلَاةً. '' ويحتمل قوله تعالى: 


0م 
ن ع م: صلوا. 

*عنورةالساء: ؟ 1 

3 تفسير اللبري » ١]‏ والدر الشور للسيوطي. ا 

1 ا : 1 : 7 
ع م - أي مفروضا وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقيل كتابا موقوتا. 
تفسير الطبري» 5/؟17""؟ والدر الشور للسيوطيء 5717/7. 


5 


'' م - أي فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا ثم يحتمل قوله كانت على المؤمنين كتايا موقوتا. 
'' ع - أي فعلها على المؤمنين كتابا موقوتاتم يحتمل قوله كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لم تزل هي كانت كتابا موقوتا. 
15 ع م: لات. 
'' سورة إبراهيم» .40/١14‏ 
١‏ 5 
م وقول. 
"سور وم ا 
١5‏ 0 
م وقول. 
لير و د ا 


ب 


كانت أي صارت على المؤمنين كتابا موقوتا بعد أن لم تكن. وكل ذلك محتمل» ولكن لا نشهد 
على الله أنه أراد كذا. وكذلك ف قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ قي الأرْض كَلَئْسَ عَلَيَكُمْ جتاخ أن 
تَقْصُوُوا مِنَ الصَّلَاٍ وقوله تعالى: فإذا اطمأننشمء نتأول' فيه ونعمل' بالوجوه كلها على اخختلاف 
00 الي ذكرناء فلا نتقطع القول فيه ولا نشهد على الله أنه أراد كذا. وهكذا 
السبيل في جميع امحتهدات أن نعمل ما ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو أمر ' بذا. وباش. التوفيق. 
ذكر الله تعالى ما بن فرض' الصلاة ووحوبها في في غير موضع من كتابه. منها الآية الى 
ذكر ناهاء ومنها قوله تعالى: انا إلا لِمَعْبِدُوا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَمَاءِ دَيُقِيمُوا 


0 


الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا اليَّكَاةَ وَدْلِكَ دِينٌ الْقَبَمَةٍ” وقوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وَآتَدَا 
ال كام َإِخعوَائكُم ف اللّين.' ولم تدل هذه الايات على كيفية الصلاة وعددهاء إنما دلت 
على وحوبها ولزوم فرضها. ودلت آيات أخر على عددها وجمّل أوقاتها. قال الله سبحانه 
وتعالى: أَقِمِ الصّلاةً لِدُلُوكٍ السَّمْس إِلَّ عَصَق اللَيْل وَفُرَآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْمَخْرٍ كَانَ 
مَشْهُودًاء ' فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله تعالى فيهن ثلاث صلوات. وروي عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: سألته عن قول الله سبحاته وتعالى: أَقِمِ الصَّلاةً لِدُلُوكِ السَّمْسء 
قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة'' الظهر. إِلَ عست اللَّيْلِ قال: بدء"' صلاة 
المغرب. وعن عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لذلرك لسن قال: 0 
النهار» وهو وقت الظهر. وعن اين عباس رضي الله عنه قال: ولوك القسي " زوالياء 


سورة التساى 91/4 
' ك: يتأول. 
ك: ويعمل؛ م + فيه. 
م - كلها. 

ع م - لاحتماله الوجوه. 
١‏ 50 
ن - فرض. 
سورة البينقء //9/ه. 
سورة التوبة» .١1/9‏ 
"وزة لحرا 1لا 
ع م: الصلاة. 
'' كد ن: بدأ؛ ع م: ماعن 


7 0 ع ع: دلو كها. 
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تأويلات القران 


وعن عبد الله' لِدُلُوكٍ السَّمْسِء قال: زوالها. ' وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا:” 
دلوك الشمس غروبها.* فأي التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة» وصلاة 
عند غسق الليلء وصلاة عند الفجرء فهذه ثلاث صلوات. 

قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةً طَرَقٍّ التّهَارٍ وَزُلَنَا مِنَ اللَيلء” فأحد طرق النهار تحب" 
فيه صلاة” الفجرء وقد ذكر ف هذه الآية؛ والطرف الآخر قبل غروب الشمس فهذه 
0 وهي العصر. وروي عن الحسن رضي الله عنه أن ا العمون مشبيوعة ف 
ه الآية: وَأَقِمِ الصَّلَاةً طرق التّهَارِهِ قال: صلاة الفجرء"' والطرف الآخر الظهر والعصرء 
1 ا المغرب والعشاء.'' قأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمعت هذه الآية"' مواقيت الصلاة: فَسَبْحَانَ الله جينَ 
ين : المغرب والعشاءء وحن تُصْبِحُونٌ : الفجر َع د : العصرء وَحِينَ تُظْهِدونَ: 5 الظلهر . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا: َس سبح بحد رَبَكَ قَبَلَ طلُوع الشّمْس وَقَبلَ الهُووبِي'' 


١ 


ك + قال. 
اع م - وعن عبد الله لدلوك الشمس قال زواها ‏ 
1 جميع النسخ: قال., 
للروايات السابقة كلها انظر : تفسير الطيري» 4١75-١ 4/1١5‏ والدر الشور للسيوطي؛ 9/١؟7,‏ 
سورة هودء .١١14/1١١‏ 
ع م: يجب. 
ن - الفجر فهذه ثلاث صلوات قال الله تعالى وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل فأحد طرفي النهار تحب فيه. 
* ك: الصلاة. 
ع: أربعة. 
ا الصلاة,. 
وس لخر 
أخر ج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: «إوأقم الصلاة طَرَق النهار» قال: الفجر والعصرء 
ورُلَعَا من الليل» قال: هما رُلْمَتَانَ» صلاة المغرب وصلاة العشاءء قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«هما رُلْقَعَا الليل» (تمسير الطيري» 0317./١7‏ ١5١؟‏ والدر ا مشور للسيوطي» 180/5). 
'' ك: الصلاة. 
يقول الله تعالى: «إفسبحان الله حين تُمْسُونَ وحين تُضبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعَشِيًا وحين 
ُظْهِرُون# (سورة الرومء .)18-107/8٠‏ 
'' تفسير الطبري. 5/5١‏ "؛ والدر الشور للسيوطيء 488/5. 


5-0-5 1١5 
.1 سورة فق»‎ 


5-5 


سورة الثساء: ٠١٠١©‏ 


قال: الصلاة المكتوبة.' دلت هذه الآيات" -والله أعلم- أن الله سبحانه وتعالى فرض على 
عباده في كل يوم وليلة خمس صلوات. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرضت 
الصلاة ومئ فرضت. وروي عن عبادة و الضايت قال حعوة سول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: حمس صلوات كتبهه. * الله تعالى على العباد» فمن أتى بهن لم يضيع” من 
حقهن شيئا استخفافا' بحقهن فإن له عند الله عهدا أن يدحله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهدء" إن شا" عذبه وإن كن وعن أبى كن عن ابن عباس 
رض الله عنهما أن البى صلى الله عليه وسلم حيث بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تأق" ' 
قوما أهل كتاب"' فادعهم إلى شهادة” ' أن لا إله إلا الله وأ رسول الله فإن أطاعوك لذلك 
ا تخ اس 1 0 وه .م ١ 0 ١‏ 

تاطتعي أذ :ان اسعانة وجدا ل ارد علتي. حو جار عدن كل وبر لير ٠١‏ ول 
ذلك اتفاق الأمة / لا حلاف ' بينهم."' إلا أن قوما زعموا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ قال القرطبي: «و قال ابن عباس: قبل الغروب© الظهر والعصرء ومن الليل فستخه » (سورة ف لغ 
بع صلاة العشاءين» (تفسير القرطى» .)١14/١1١‏ أخرج الطبران ف الأوسط وابن عساكر عن حرير بن عبد 
لله عن البي صلى الله عليه وسلم ف قوله: «إوسبّخ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قال: «قبل 
طلو ع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر» (العجم الكبير للطبران) 7 ؟؟ والعحم الأوسط 
للطبرايء 4/7 ١١؟‏ والدر ا لشور للسيوطي» 0/7 517). وق إسناده راو ضعيف. انظر : جمع الروائد للهيثمي» 


لبا ككل 


' ن عم: كتبها.- وقد أنبتنا ما يوافق مصادر الحديث. 


0 
ير 


3 


5 


اا 
' الوط لمالك. صلاة الليل 4 4١‏ وسنن“بي داود؛ الوتر 7. 
7 د ل سعيل ؛ 6 أبي سعيل الخدري. والتصحيح من مصادر الحديث. 
15 اع: يأق. 
1 5 . 
0 57 

ع2 التنهادة. 
1 1 5 : 
٠‏ صحيح اليخحاري : الراكاة ؟؟ وصحيح مسل الإسمان 8 
5 م: اختلاف. 


حل 


ن + لا حلاف بينهم. 


3 


]راك٠١[‎ 


تأويلات القران 
أو جب بعد ذلك الوتر بقوله: «إن الله زاد كم صلاة ألا وهي الوق لسن ل الكنات 


[له] ذكرء ولا دليل وجوبهء' فتركنا الكلام فيها. لكن أبا حنيفة رضي الله عنه سلك فيها" 
مسلك المكتوبة احتياطا. * 


5-0 


إلا هنو في انيقاء القزم إن كوو تألهوت ونه ُو كما ا 
مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا»[4 ]٠١‏ 

وقوله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون. في" الآية دلالة فرضية' الجهاد, لأنه عز وجل أخبر أنهم 
يألمون" ويتوجعون .ما يصيبهم من اللجراحات كما تألمون” أنتم وتتوجعون يماء فلو كان نفلا 
لكان يرفع عنهم المهاد عند الألم والتوجع على" ' ما يرفع سائر' ' النوافل عند الألم والتوجعء 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وحل قد زادكم 
صلاة وهي الوتر» (مسند أحمد بن حنبل: ؟/80١).‏ وعن خارجة بن خذافة الْعَدَوِي قال: حرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله عز وجل قد أَمَدَّكُم بصلاة وهي ير لكم من حمر التَّقم وهي الوتر 
فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» (سن نأي داود» الوتر 4١‏ وسنن الترمئدي. الوتر .)١‏ وقد اختتلف 
في صححه. انظر: نصب الراية للزيلعي؛ ؟/8١١-١١١.‏ 

أي لم يذكر دليل وجحوب الوتر في القرآن ول يتعرض له. 

ميلك فنا 

3 م - احتياطا. 2 يقول علاء الدين السمرقندي: «قال عامة الفقهاء بأن الوتر منة؛ لأن كتاب الله تعالى والستن المتواترة 
والمشهورة ما أوجب زيادة على حمس صلوات» فلو قلنا بالوجوب بأخبار الآحاد يكون الصلوات ستاء وهو نخللاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الك تسال 
زادكم صلاة» وهي الوتر". وغيره من الأحاديث» لكنها في حيز الاحاد دون التواتر والاستفاضة:؛ فلا يجوز الزيادة على 
الكتاب والسنة المتواترة» وليس فى كتاب الله تعالى بيان ذلك؛ والحديث م ثبت برواية العدل يجب العمل به على و جه 
لا يخالف الككتاب» فقال بوجوب العمل بغالب الرأي؛ دون الفرضية ووجوب الاعتقاد. حى يكون عملا بالحديث احتياطا 
من غير أن يكون فيه مخالفة الكتاب؛ إذ حكمه الفرضية؛ وتفسيرها وجوب العمل والاعتمَادٍ معه على طريق القطع 
والإحاطة» فيكون الول به عملا بالدلائل بقدر الإمكان. والله ا موفق» (شرح التأوبلات» ورقة 1١51١‏ ظ-51١ر).‏ 
ع حداي: 

ك: فرضة. 

:1 فثدبالوث 

1 14 يألون 

' ع: ويتوجعون؛ ع م + في الآية دلالة فرضية. 

7 م- على. 


5 م ساع, 


1 


مورة النساء: ٠١82-١١14‏ 

فدل أنه فرض. لكنه فرض”" كفاية» وفرض الكفاية يسقط بقيام البعض عن الباقين. وقد 
ذكرنا فيما تقدم الوجه فيه.' 

وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم؛ فمعناه -والله أعلم- أي لا عذر لكم في تألمكم 
أن تهنوا في ابتغائهم» فإنهم يألمون كما تألمون ولا يضعفون في ذلك» وترجون أنتم العاقبة” 
من الثواب الجزيل ما لا يرحون» ثم هم لا يضعفون فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟ وكل 
أمر لا عاقبة له فهو عبث» وليس لأمرهم عاقبة وهو عبثء» ولأمركم عاقبة محمودة؛ فأنتم 
أولى ف ذلك. ودل قوله: ولا تهدوا في ابتغاء القوم على تأكد فرضية الجهاد, إذ لم يأذن لهم 
في التخلف عن ذلك على ما فيه من التألم وخوف هلاك النفس في ذلك. ثم بين ما يَيَتُ” 

مثله' َمل" المكروه على الطبعء* وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب تنقطع 
وتزول» فكيف فيما لا انتقطاع' له من رجاء النواب بذلك التألم. و/ 

وقوله عز وجل: وكان الله عليما بتألكم؛ أي عن علم بالتألم أمركم بذلك؛ لا'' عن 
جهل. وقد ذكرنا ذلك ف غير موضع. 


«إنَا أَنْرَلتَا إِلَِكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَخكُم بَْنَ التّاس بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تكن لِلْحَائِبِينَ 
ححصِيمًا 4[ 5 ]٠١‏ 

وقوله عز وجحل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» قوله: بالحق يتوجه وجوهاء يحق الله 
عليكم أتزل إليك الكتاب» ويحتمل بحق بعض على بعض أنزل إليك الكتاب لتحكم بين 
الناس. ويحتمل قوله: بالحق أي بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ ف عقل كل أحد ' ذلك» 


" “ان أغناء 

ن - لكنه فرض. 

' ع: وفيه. انظر تفسير الآية من سورة الناءء 48/4. 
ك: ولا تضعفون أنتم وترجعون في ذلك العاقبة. 

لقان عتففب. 

1 ن عم: لشله. 

كك م: محمل؛ ن ع: يحمل. 

* جميع السخ + له. 

ك: لانتقطاع. 

اع: الا. 


1 ١١ 
وأحد.,‎ 34 


تأويلات القران 

وإهمال كل ذي لب لا يؤمّر ولا يُنهى خروج عن الحكمة. أو أن" يقال: بالحق أي 
بالعواقب” لتكون” لمم العاقبة.' وقوله تعالى: بالحق أي بالحق الذي لله أو لبعض' على بعض 
الحق صفة لكل ما يحمد عليه فاعله والباطل لما يذم.'' وقد يحتمل بالعدل والصدق على 

وقوله عز وجل: لعحكم بين الناس بما أراك الف قبل: إن ف الآية دلالة جواز الاجتهادى 
لأنه قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. دل قوله: بما أراك الله" ' أن ثمة معن يدرك بالنظر 
والتأمل» لأنه لو كان يحكم بالكل بالكتاب لكان لا معن لقوله: بما أراك اللهء' ' ولكن 
قو ل"' له: لتحكم بين الناس بالكتاب. 5 أله يحكم بمأ يريوةا الله بالعدير فيه والتأمل. 


1 يأمر. 
يقول الشارح: «يحتمل بالحق 4 أي أنزلنا الكتاب موافما لما هو الحى في عقل كل أحدء وهو التكليف 
بالأمر والنهي والامتحان للعقلاء دون الإهمال وتركهم سدى لا أمر عليهم ولا نهي كالأنعام؛ فإن الإهمال 
روج عن الحكمة؛ والتكليف والامتحان من باب الحكمة» (شرح التأويلات» ورقة ؟151١و؛‏ ونسخة المدينة) 
ورقة 5١1؟'ظ).‏ 
ع م: واك. 
اع م: وبالعواقب. 
ن ع م: ليكون. 
' قال الشارح: «ويحتمل بالحق أي أنزلنا الكتاب بما له عاقية حميدة عند التحصيلء» فإن ما لا عاقبة له لا يكون 
حقا بل يكون عبثا باطلا» (شرح التاويلات؛ ورقة ؟55١().‏ 
" ن: البعض. 
* ن: الأمر. 
. 


من شرح التاويلات : ورقة 17 


5 جميم التنسخ: اي والتصحيح من شرح التأويلات: وركقة 507 
11 

2 ليعدل. 
١‏ 

م: ويتزودوا. 
9و3 


ل: ندم. 

*' جميع النسخ: ادر 

*' ن - دل قوله عا أراك الله. 

'' عم - بما أراك الله أن ثمة معيئ يدرك بالنظر والتأمل لأنه لو كان يحكم بالكل بالكتاب لكان لا معئ لقوله 
عا أراك الله. 

5 ع م: نقول. 

5 ل: يريل؛ ع م: يريك به, 


1 ؟ 


بورة النساء: ٠١6‏ 

لكن اجتهاده كالنص» كاله ا * لأنه أخبر أنه يريه' ذلك فلا يحتمل أن يريه غير 
الصواب. وأما غيره من' المجتهدين فيجوز أن يكون صوابا ويجوز أن يكون عحطأء لأنه 
لا يُنكّر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون” خطأ. فلا يجوز أن يشهد عليه 
بالصواب ما لم يظهر. وأما اجتهاده صلى الله عليه وسلم فهو كله يكون صوايباء لأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي أراه ذلك فيشهد أنه صواب. 

وقوله عز وحل: ولا تكن للخائئين خصيماء قال أكثر أهل التفسير: إنه هَمَ أن يقوّي سارقا 
يقال له طّعْمّة ويصذقه في قوله؛ فنزل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما.' فلو لم يقولوا” 
ذلك كان أوفق وأحسن. فإن كان ما قالوا فذلك لا [ ل] يظهر الخيانة عنده منه»' إذ ذكر في القصة 
أنه وُجد السّرقة' ' في دار غيره؛ قَلئِنَ كان ذلك إنما كان لما ذكرنا.'' وأما النهى عن أن يكون 
للحائنين خصيما [فهو] نمي وإن كان يعلم أنه لا يكون لما عصمه الله» كقوله تعالى: وَلَا تَكُويَنٌ 


2 


مِنَ الْمُشْ رِكِينَء ' ' قَلَا تَكُوئَّنَ مِنَ الْمُمْترِييَ '' وإن كان عصمه من أن يكون منهم. والعصمة إِنما 
57 5 00207 5 ء 8 6 ١‏ 5 8 5 0 
نيا إذا كان ثمة أمر وهيء فأما إذا لم يكن ثمة أمر ولا في فلا معن للعصمة والتوفيق. 


| م؛ يخصه. أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ الحق والصواب. 
١‏ اغ: يريد. 
غ: ٠.‏ 
اع: فيجوز. 
' ن - ذلك. 
ادك ن ع: قشهد. 
* تفسير الطبري؛ 2570/0 4107-67 والدر امنثور للسيوطي» 7177-51977/7. وقد رويت نفس القصة 
بتغيير في اسم السارق والمسروقين. انظر: سنن الترمذدي» تفسير القرآن غ4 وتمسير الطمري /571-770؛ 
والدر ا شور للسيوطي» ؟/09/5-078. 
ع: يقول. 
جميع النسخ: لما يظهر منه الخيانة عنده. والتصحيح من شرع التأويلات» ورقة 47 ١و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 17١7اظ.‏ 
“ابره الح اللمررى 
قال الشارح: «قال الشيخ رحمه الله: فإن كان سبب النزول ما قالوا فذلك لا لم يظهر الخنيانة عنده منه؛ إذ ذكر في القصة 
أنه و ججدت السرقة في دار غيره» فرا يخطر بباله أنه صادق ف الإنكارء وهذا منه عمل بظاهر الأمر إلى أن يظهر الحقيقةء 
لكن عوتب لا لم يتوقف إلى ظهور حقيقته بالوحي» (شرح التأويلات: ورقة 157١و‏ ونسخة المدينق» ورقة 15١7ظ).‏ 


مم 


3 


8 ١ 

سورة يوت + 16/4 
“بور المرة + 
١‏ 


5 ينمع. 
5 ل : لا هن 


وح 


«وَاسْتَغْفِرِ 6 الله كانَ غَفُورًا رَجِيمًا7[4١٠١]‏ 
وقوله عز وحل: واستغفر فر الله إن الله كان غفورا رحيماء وقوله تعالى: واستغفر الله ليس هو 
قول الناس: نستغفر' الله نستغفر الله ولكن كأنه قال: كونوا على الحال الى تكون أعمالكم 
مكفرة للذنوب. ألا ترى إلى قول هود لقومه: وَيَاقَوْم اسْتَعْفِوُوا رَبَكُمْ م تُوبُوا إِلَيْهه " الآية» وقال 
نوح عليه السلام لقومه: اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَقَّاراء ' الآية»* فلم' يريدوا أن يقولوا: نستغفر 
لله قولا فحسبء” ولكن أرادوا أن يكونوا على الحال الى تكون أعمالهم مكفرة لذنويميى لأنهم 
لو قالوا بلساهم ألف مرة: نستغفر* الله' ' لكان لا ينفعهم'' ذلك. فعلى ذلك قوله: واستغفر الله 
سيب ونجقيقة الاتعفاز وجهاق. اتحدعا الاسهاءعما أ وحن العقوية لقوله: 
يَنْتهُوا يُغْمَرْ لَهُعْ مَاقَدْ سَلَقٌء '' وعلى ذلك معيئ قول من ذكر. والثاني طلب "' الستر بالعفو والتجاوز. 


0 


: وَلَا جَادِلُ عَن الَّذِينَ يَحْكَانُونَ أَنْفُسَهُحْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ من كَانَ ححوّانا أَثِيمًا4[/. ]١‏ 
وقوله عرز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم, الآية» هو ما ذكرنا أن العصمة لا تنفع 
إذا' ' لم يكن أمر ونهي.” ' وقوله عز وحل: يختانون أنفسهم, لا أحد' ' يقصد قصد حيانة نفسه 


00 يستفار. 

ن عم -: نستغفر الله. 

' إوياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مِذْرَارَا ويَزِذْكُم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا بحرمين» 
(سورة هود ١7/11ه).‏ 

«استغفروا ربكم إنه كان غفار! يرسل السماء عليكم مِدْرَارًا ويْدِذْكُع بأموال وبَبِينَ ويجعل لكم جنات ويجعل 

لكم أغارائ» (سورة نوحء .)١5-1١١/9١‏ 

ن - الاية. 

ش ك: لم 

١‏ ل عم: يستغفر. 

جميع التسسخ: نيم 

نل: يستغفر. 

'' ع م-قولا حسب ولكن أرادوا أن يكونواعلى الحال الى تكون أعمالهم مكفرة لذنويهم لأنمم لو قالوا بلساتهم ألف مرة نستغفر الله 

١‏ ك: ينفهم. 

'' سورة الأنفال» 58/4. 

9 م: في طلب. 

7 م: إذ. 

”أ انظر تفسير الآية من سورةٌ التساى 8/4 .٠١‏ 

7 اع: لا حد. 


1 


سورة النساء : /ياء إدلمء ١‏ 


ولكن لما رع 0 صرر الخميانة ل أنفسهم صاروا كأنهم احتانوا أنفسهم. كموله: ز١كاظ]‏ 


وَمَا يَْتَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لا أحد يقصد قصد حداع نفسه, لكن لما رجع في العاقبة' حاصل 
الخداع إليهم صاروا كأنهم خدعوا أنفسهمء فعلى ذلك الأول. الله أعلم. 


يَسْتَخْفُونَ مِنَ التّاس وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الل وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبيِيُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ 
لْقَوْل وَكَانَ الله بِمَا يَْمَلُونَ مُجِيطا[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يحتمل وجهين. 
يحتمل يستخفون من الناس» أي يحتشمون من الناس" أن يعلموا بصنيعهم ولا يحتشمون من الله 
على علم منهم أنه لا يخفى عليه شيء. ويحتمل يستخفون من الناس أي يسترون” سرهم 
من الناس. وكذلك روي في حرف حفصة: ولا يستترون من الله. ولكن الله يُطْلع الناس على 
ما يُسرّون. وهو معهم أي لا يخفى عليه شيء. وقوله: يستخخفون من الناس ولا يستخخفون 
من الله وهو معهم على وجهين. أحدهما على نفي القدرة وإثباتها أن لهم ذلك في الإخفاء من 
نمس وليس لهم في الانفاء عن الله. والثان على قلة اميالاة» [مع] العلم" [منهم]” باطلاع 
الله عليهم وت ركهم مراقبة ار وال أحلم . 

وقوله عز وحل: إذ يُبَيَئُون ما لا يرضى من القول. عن" ابن عباس قال: إذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول, يقول من العمل [السيء] والفرية لليهودي'' بالسرقة.'' وقيل: 


' طإيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون)4 (سورة البقرة» ؟/5). 

' عم - ضرر الخخيانة إلى أنفسهم صاروا كأنهم اختانوا أنفسهم كقوله وما يخدعون إلا أنفسهم لا أحد يقصد 
قصد مداع نفه لكن لما رجع في العاقبة. 

/ ن - أي يحتشمون من الناس. 

١‏ ع ع: يبحروك. 
جميع التسخ: يعلم. والتصحيحات من شرح التأويلات » ورقة 897 أاظ. 

١‏ من شرح التأويلات» ورقة 7 أظ 

' جميع النسخ: عن. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 41١ظ.‏ 

: ك: وعن. 

ا 3 

من اليهودي. 

0 القرطيي طبي: «ومعن 9# يبيتو ل 6 يقولون» قاله الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس» (تقسير القرطبي) ), 
وعبارة الشارح هكذا: «يقول من العمل السيء والفرية لليهودي بالسرقة. أي وجد منهم السرقة ثم أضافوها 
إلى اليهودي افتراء عليه وزورا» (شرح التاويلات» ورفة 97 اظ؛ ونسخة المدينة» ورقة 5١1اظ).‏ 


58 


تأويلات القرآن 

يبيتون أي يؤلفون القول فيما بينهم فيقولون: نأ ' بد الى فقول" له كذا وكذاء ليدفعوا 
عن صاحبهم الخيانة والتهمة. وهو طُعْمّة على ما قيل فق القصة: إنه سرق درع رجل فرماها” 
في دار يهودي» وقيل: إنه حبأها ف دار يهودي» فلما طلب منه حلف” بان أنه ما سرق.* 
وقيل: التبييت" هو التقدير بالليل. وقد” ذكرنا في قوله: بَيّتَ طَائْفَةٌ متهم" الآية. 

وقوله عر وجل: وكان الله بما يعملون ا أي عن علم منه 
يفعلون هذا' ' لا عن غفلة» كقوله تعالى : وَلَا تَحسَينَ الله غَافِلكُ عَمَا يِعْمَلُ الظَالِمُونَ. 7 كن 
يؤخره إلى يوم على علم منه ذلك» وعلى الإعلام أن الله لم يزل عالما بما يكون منهم' عل 
ذلك امتحنهم. ولالث التوفيق . 


0 


سرت 
يض “اج اتير 


ا الدُنْيَا قَمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُم يَوْمَ | الْقِيَامَةِ مَةِ أذ 
من يَكُونْ عَلَيِهُمْ وَكِياة 4[ 

يي ها 00 جادلتم: ها أنتم ولا حادلتمء عنهم في الحياة 
عنهم يوم القيامة أي" لا أحد يخاصم عنه يوم القيامة, اومن يخود علبهم رحد خامم 2ه 
يوم القيامة؟ وقيل: كفيلا» أي في الدفع عنهمء كقوله تعالى : لذ يت تقادلون فق اتات ابل" ' 


مم 2 
ع الك 
١‏ 
ك: منهم. 
اع +هذا. 


5 سمورة إبراهيم» 114 . 


ِ ١ 
5 !5 
7 ٠ سورة المؤعمن.‎ 


سورة النساء: ١١١-١١8‏ 


أي في دفعها وإرادة أن يدحضوها' بالباطل. وقيل: رقيباء وقيل: كفيلا. والوكيل هو القائم 
حفظ اعون والقاضي للحوائج والمريح للعلل. 


ومن يَغْمَلُ سُوءًا أز يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثم يشتغفِر الله يجِدٍ الله غَقُورَا رَجِيمًا4[١١١]‏ 

وقوله: ومن يعمل سووًا أو يظلم نفسه هما سواءء أي من عمل سوءًا فقد ظلم نفسه 
ومن ظلم نفسه فقد عمل سوءًا. ويحتمل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: من يعمل سوءًا إلى 
الناس أو يظلم نفسه فيما بينه وبين الله. ثم روي عن عبد الله بن" مسعود رضي الله عنه قال: 
أرجى آية" في القرآن هذه [أي] قوله: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية. وروي عنه أيضا 
لا ل امن إلي من حمر التّم وسُودها؛ قوله: إِنَّ الله لا يَظْلِهُ 
مِثْقَالَ ذَدَةَ وَإنْ َك حستةً يُصَاعِفْهَاء إلى آخره؛ وقوله: إن الله لا يَعْف أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِدٍ مَا دُونَ 
ذلِكَ لِمَنْ يَضَاء " وقوله: وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤّكَ فَاسْتَعْمَووا اللّى* الآية» وقوله تعالى: 
ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية. ' وعن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: إن في كتاب 


]- 


ا ا را ري ضر اتا نيم قة أذ 


ظَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ' إلى آخر الآية ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر إب ''* 

ك: تدحضوا؛ ل ع م: يدحضوا. 

' ن + أو عمل. 

0 1 ابن. 

جميع السخ: الآية. والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة 957 ١ظ.‏ 

00 ١ 

' إن الله لا يظلم مثقال در وإن تَكُ حسنةً يضاعفها ويوت من لَدُنْهُ أحرا عظيما» (سورة النساءء 0/4 4). 
١‏ سورة التسلى 48/14. 

7 تؤولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما» (سورة النساء. 4/4 3). 
5 


أخجر جه هناد. انظر : الدر ا شور للسيوطي») هه -.5هة., 
''م: فقرأها. 
' #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ها فعلوا وهم يعلمون» (سورة آل عمران؛ /ه7١).‏ 
ع - وعن علقمة والأسود قالا قال عبد الله إن في كتاب الله لآيتين ما أصاب عبد ذنيا فقرأهما ثم استغفر الله إلا غفر له 
والذين إذا فعلوا فاحئة أو ظلموا أتفسهم إلى آخر الآية وقوله ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. الى أجده 
هكذاء لكن أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر غفر له: #ومن 
يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحيمات»؛ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاعوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيمائ» (سورة النسا» 48/4) (الدر الشور للسيوطي؛ .)778/٠‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية رقم 24١١7‏ فوضعناها هناك. انظر: ورقة 8٠5١/سطر‏ 58-75. 


«*« 


5١ 


| س 5” 


دكاظ س8 ؟] 


وَمَنْ يَكْسِبٍ إِنْمًا قَإنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا»#[١١١]‏ 
وقوله عز وحل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه., لأن حاصله يرجع إليه 


وَمَنْ يَكْسِنٍ حَحطِيكة أو إِنْمًا ثم يَرْم به بَرِينًا فَقَّدِ احكمَل بُهتَانا وَإِنْمَا مُبِينَا؛[١١١]‏ 
وقوله: ومن يكسب خبطيئة أو إثماء يحتمل أن يكون قوله: ومن يكسب خطيئة أو إنما 
واحداء الخطيئة هي الإثم والإتم هو الخطيئة. وقيل: ومن يكسب خطيئة: سرقته' الدرع) أو 
إتا: يقول بيمينه الكاذبة إنه لم يسرقها وإنما سرقها' فلان اليهودي. وقوله عز وجل: ثم يرم 
به بريئاء قيل: لما طُلب في داره رماها في دار اليهودي ثم حلف باطلا وزورا أنه لم يسرقها. 
لا 0 بهتانا وَإِثما مبيناء يقول كذبا على آخحر بما لم يفعل. والبهتان 
لد َبْهَت الرجل الرجل كذبا ما لم يفعل. وإثما مبينا بيمينه الكاذبة. وائلء أحام . 
وقوله تعالى أيضا: ومن يكسب خخطيئة أو إثماء يحتمل كل واحد منهما أنه الآخر 
كرر على التأكيد فيما حرى له الذكرء ويحتمل التفريق أن يكون سوء" إلى الناس وخحطيئة 
انهه زيط يمارا" [نما] دوين اد * 


لزلا قضل الله علي وَرَحْمئه لَهَمَتْ طَائقَةُ نهم أن يلود وَمَا يُضْلُونَ إل 
أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَصُرُوتَكَ من شَيْءٍ وَأَنْرَلَ الله عَلَيِكَ الككات وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ 
َغْلَّمْ وَكَانَ فَضْلْ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا؛[7١١]‏ 

وقوله عز وحل: ولو لا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك الآية." 
قال أكثر أهل التأويل: نزلت الآية في شأن طُّعْمّة الذي سرق درع جار له” بالذي سبق ذكره 


١‏ ل ع م: سرفة. 

ع - وإنما سرقها. 

ك ع: سواء. 

أي في حقهم. انظر: شرح التأويلات » ورقة ؟"9اظ. 

ك + دعا. 

من شرح التأويلات» ورقة 57١ظ.‏ 

وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية رقم ١١1ء‏ فوضعناه هنا. انظر: ورقة ٠١/سطر‏ 58-15. 
ع م - الآية. 

ن - له. 


١ 


نتورة الثباء 11 


وقال:' ولولا فضل الله عليك ورحمنه لقد هم قوم طُعْمَة أن يضلوك أي يُخطّتوك؛ وليس 
هو الإضلال في الدين» ولكن إن كان ما قالوا فهو تخطئة' الحكم. ويحتمل قوله: أن يضلوك 
أي يجهّلوك' في حكم السرقة. ويجوز أن يكون جاهلا في سرقته” لما لم يدر أنه سرق. 
د يصدقه” 5 يي لأنه إنما كان ديب لوحي م اعم 
0 يلوا رسول ل صلى ال عليه وسلم عن اد ويصرفو عنه 00000 
قدو لد تكزوون 5ه كدرو متك ون سَوَائٌ ‏ "واكقولة ال : وَدّ كير مِنْ أَهْل الْكِتَاب 
لو يَردُونَكُةٍ من بد انك ال ال ساي 00 
حيث عصمك”' بالنبوة» وإلا لأضلوك عن سبيل”' الحدى. وهو كقوله عز وحل: 3 
نَجَمْتَاكَ -أي بالعصمة- لَقَدْ كِذْت ترَكن إِلَيْهِمْ سَيْنَا قليلة. "' 
والثان ولولا فضل الله عليك ورحمته حيث أعلمك بالحكم في ذلك وبَضّرك' ' به بالوحى 
وصرفك عن تصديق ذلك الخائن -إن"' ثبت ما قالوا- وإلا لهمّوا”” أن يخطئوك ويجهّلوك 
فيه. ثم في الآية نقض قول المعتزلة» لأنه مَنّ على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عصمهء 


3 5 يصدق . 


١‏ ن + أنه لم يسرق لأنه متسرق لآنه ل سرق: 


ا 8 
حم يكون. 
0 ك: لم يزل؛ ن: لم يزل؛ صح ه. 
0 000 ش 
تت ويصرهوا. 
سورة النساء؛ 9/4. 
3 كقوله. 
سورة البقرة» ١١9/5‏ 
7 ع. عصمكم. 


“ام + الله. 
0 سورة الإاسراء؛ 4/11 ». 
دزدندند 520000000 ك3 

ل م: ويصرك؛ ع - وبصرك. 
١‏ : 

ع؛: اذوم: او. 
خر ١‏ 

م: ليهموا. 

10 


[1كاو] 


تأويلات القران 

وهم يقولون: كان عليه أن يعصمه؛ وهو كان يستحق ذلك قبله. فلو كان عليه ذلك لم يكن 
للامتنان عليه بذلك معين» إذ فعل ما كان عليه أن يفعل على زعمهم. ومن فعل فعلا عليه 
ذلك ل يُقَل: إنه مُفْضِل. دل أنه ليس كما قالوا. وباف. التوفيق والعصمه. 

وقوله أيضا:' ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك يخرج على وحهين. 
أحدهما يكفهم عما به ' هموا. والثاى يعصمه' عما راموا فيه أن يظفروا منه بعد أن أظهروا ما طليوا. 

وقوله تعالى: يضلوك يمهلوك الحكم بالتلبيس وأنواع التمويهء يرجع ذلك إلى نازلة.' 
والثانى أن يكون بالإضلال عن السبيل والحيل' في الصرف عن الحق. وهذا هو الذي لم يزل 

97 3 5 1 : 5 1 7 5 

وجهين. احدهما: ظواهر الاسانت من الوحي والايات. و كذا 5 كفهم مره بالقتال 
والأسباب الظاهرة ومرة باللطف والعصمة.'' وسمى ذلك فضله ورحمته'' ليعرف أن ذلك 
فضله لا حقا قله إذ ليس بذل الحقوق يعد في الفضائل. 

وقوله عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم, لا أحد'' يقصد قصد'' إضلال نفسه؛ 
لكن لما رجحع حاصل ذلك الإضلال إلى أنفسهم كأنهم أضلوا أنفسهم. وقوله عز وجل: 

0 . 0 2 : اماه 5 000 واي اس ||ة ١‏ 
وما يضرونك من شيء؛ أمّن رسوله عن ضرر أولئك كقوله: وَاللَهُ يَعْصِمْكَ من النّاس. 
م: يفعل. 
5 ن - أيضا؛ ح م - وقوله أيضا. 
0 لك عم - به. 
ك ن ع: يبعصمشة , 
1 ع: التموية. 
' أي إلى هذه القصة خاصة. 


لوه ١‏ 
م: فضلا ورحمة. 

5 ك ن: احدا؛ ع: لأحذا. 
١‏ 1 
ع1 قصذا. 

تاد 28 8 7 
ل 3 0 كاتوا. 

عد 2 

سيو وه الماكدمئع ا" . 


١ 


سورة النساء: ١١5-١1١7‏ 

وقوله عر وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة قد ذكرنا في غير موضع.' وقوله 

عز وجل: وعدّمك مالم تكن تعلم, من الحلال والحرام والأحكام كلها وغير ذلك؛ كقوله: 
ما كُنتَ تَدْرِي تنا الْكِتَابُ وَلَا الإبَان ' فهو كذلك كان. وقوله: وكان فضل الله عليك عظيما 
فيما علمك من الأحكام وعصمك بالنبوة والرسالة وصرف عنك ضرر الأعداء. واف أعلم . 


طلا تحير في كنير من نَجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَغروف أ إضلاح بَْنَ النّاس 
وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ ابتعَاء مَرَْاةٍ الله قَسَوْفٌ نُؤْتِيِ را عَظِيم14[4١1] ١‏ 

وقوله عر وجل: لا خير في كثير من نجواهم, احتلف ف النجوى. قيل: النجوى القوم, 
كقوله: وَإِذْ هُمْ بَجَوَى»" أي رجال. وقيل: النجوى هو الإسرار» كقوله: تما يَكُونُ مِنْ بخََى 
تَلَاتَقِ ' الآية. ثم استثين إلا من أمر بصدقة أو معروف الآية. فإن كان التأويل من النجوى 
هو فعل النجوى خاصة فكأنه قال: لا حير في كثير من نجواهم إلا الأمر بالصدقة والأمر 
بالمعروف أو الإصلاح” بين الناس. وإن كان تأويل النجوى هو القوم فكأنه قال -والله أعلم-: 
لا خير في كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكأن' هذا أقرب. 
ومعين الثُّنيَا من" الكثير فيما يرحع إلى" القوم, فكأنه قال: لا خير ف كثير منهم إلا من يرحع 
أمره إلى ما ذكر فيصير إلى خير. وقد يحتمل أن قوما منهم يرجع نجواهم إلى خير وهم 
أقلهم. ومن الفعل على أن الفعل ربما يكون فعل خير وإن كانوا أهل النفاق أو الكفرن'' 


انظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة» 7559/7. 
سورة الشورى» 57/47. 
نحن أعلم مما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم وى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجحلا مسحوراب 
ألم تر أن الله يعلم ما ف السماوات وما ف الأرض ما يكون من محوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدقى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم» زسورة الجادلة, .007/54 

م والإصلاح. 
5 ا 5 50000 2 1 0 1 1 . 00 1 0 
ع م - تأويل النجوى هو القوم فكأنه قال والله أعلم لا ير قي كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 


تأويلات القران 

لكن بين أنه غير مقبول إلا أن يبتغى' به مرضاة' الله وذلك لا' يكون إلا أن يؤمنوا. 
وال أعلم. 

ومن يُشَاقِقٍ الوَسُولَ يمن بَغدٍ ما تين لَهُ ألخدى وَيَتبِْ غير سيبل الْمُؤْمِِينَ َل ما ول 
وَنُصْلِهِ جَهَتَحَ وَسَاءَتْ بيسديية 

وقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين؛ قيل: لما تبين خخيانته* لرسول الله صلى الله عليه وسلم استححى أن يقيم بالمدينة: 
فارتد ولحق بمكة' كافراء فنزل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول.' يقول: يخالف” الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبغ غير سبيل المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه: من بعد 
ما تبين له المحمدى يقول: من بعد ما كان كافرا تبين له" الإسلام وأسلم.'' وقال: ل ا 
أمر طُّعْمّة وعُلم أنه سرق الدرع أنزل الله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاء'' 
قيل له: يا طعمة» إن رسول الله قاطعك» فخرج هاربا إلى مكة.'' وقوله: ويقبغ غير سبيل 
المؤمنين يعين غبر' ' دين المومنين. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ويسلك غير سبيل 


أي طعمة الذي سرق وافترى على غيره. 

م: استحى, 

“4 بالمكة: 

سمن الترمفي. تفسير القرآن 4؛ وتقسير الطري» 771/0: 5174 134؟ والدر الثور للسيوطي» ؟719/1/7- 

. 5 

ع: غخالف. 

اه 

عم - وأسلم 

'' بان الشيء واستبان وتبيّن وأبان ويين معئ واحد: أي اتضح (لسان العرب لابن منظور» «بين»). 

"* سوزة الاتذةهه ا . 

”' قال القرطبي: «وقال الضحاك: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده وكان مطاعا فجاءت اليهود شاكين 
في السلاح فأععذوه وهريوا به فتزل: ها أنتم هؤلاء» (سورة النساءء 9/4 »)٠١‏ يعي اليهود» (تفسير الفرطبي؛ 
. 

"اك - غير. 


اع 


سورة النساء: 11١5-١1١8‏ 

وقوله: نُوَلْه ما تولى» أي نتركه وما تولى من ولاية الشيطان. وقيل: نَدَعُه وما اختار 
من" الدين غير دين المؤمنين. ونصله جهنم, أي ندحله جهنم في الآخرة. وقيل: قوله:” نوله 
ها تولى» أي نوله ف الآحرة ما تولى في الدنيا. وساءت مصيراء يقول: بكس المصير صار إليه. 
وقوله تعالى: نوله ما تولى» أنه تولى الشيطان فجعله الله وليا [له]ء كقوله تعالى: وَمَنْ يَتَحَدٍ 
القيْطان ولك" وغ ذلك ويكون: مخذله 0 نحزيه' جزاء توليه» ويكون: 
نخلق" توليه منه حورا باطلا مهلكا له [في الآخرة].” والذء أحام . 


إن الله لا يَغَفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ 
صَلَّ صَلَالاً بَعِيدَا1[4١١١]‏ 

وقوله عز وجل: لط صر ارو لخر طق رار 5ية»* 
في الآية دليل أن لا يصير بكل' ' ذنب مشركا على ما قاله الخوارج لما قسم الكناب. ولا 
يحتمل إضمار التوبة لأن الشرك قد يغفر بالتوبة» فبطل / قولهم. وفيه بطلان قول من يبطل [51١ظ]‏ 
المغفرة في الكبائر بلا توبة؛ لأن الله تعالى جعل لنفسه مشيئة المغفرة» وذلك فيما في الحكمة 
دَفْعُ سَمّو '' فلزم الذي ذكرنا الفريقين جميعا. ثم الذي ينقض '' قول الخوارج الذين يُكفِْرون 
بارتكاب الصغائر ما بُلِى بها الأتبياء والأولياء» وما يُكْمْر صاحبه يُسْقِط النبوة والولاية؛ 
ومن"' كان وصف إكانه بالأنبياء عليهم السلام هذا فهو“ كافر بهم. وعلى المعتزلة في ذلك 


| لا ع: يدعه., 
ع: في. 

1 ك + قوله. 

#ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ححسر -حسرانا مبيناث» (سورة النساء؛ .)١١5/4‏ 

1 ن ع: يخدله؛ م: مخذله. 

١‏ كام: بحره؛ ع: خنره. 

١‏ ن ع: لخلق؛ م: الخلق. 

* قال الشارح: «ويحتمل «إنوله» أي تخلق توليه منه جورا وظلما وباطلا مهلكا له كما يخلق الكفر قبيحا فاسدا 
مضمحلا» إشرح التاويلات» ورقة .)(١97‏ 

١‏ ك ن - الآية؛ ع: الا. 


خم 


كل 
'' أي إن في قولنا بذلك دفع السفه عن أقوال الله تعالى وأفعاله. وسيشرح المولف بعد قليل وَجْنة ذلك. 
57 ن: ينتهقضص. 
17 
اح عمن. 
ع م + على. 
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تأويلات القرآن 

أن الله وصف الأنبياء عليهم السلام بالدعاء له تضرعا وحفية' وحوفا وطمعا وببكائهه' 
على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه حى أجيبوا في دعائهم» ولو لم تكن ذنويهم 
بحيث يحتمل التعذيب عليها في الحكمة لكان في ذلك تعدي الحد والوصفٌ بالجور والتعوذ 
منه»" وذلك أعظم من الزلات. فهذا ينقض قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخخراج 
فعل التعذيب عن الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإبمان بما. ولا عصمة إلا باط . 

ثم قوله: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يحتمل الشرك في الاعتقاد 
وهو أن يشرك غيره ف ربوبيته وألوهيته» والثاني أن يشرك غيره في عبادته» وذلك كله شرك 
بالله تعالى» إذ" لا فرق أن يشرك غيره في ربوبيته وألوهيته” ويين أن يشرك غيره' في عبادته. 
ألا ترى أنه قال عر وجل: أَنَّمَا إِلَهُكُمْ لَه وَاجِدُ -ثم قال الله' ' تعالى ف آخخره- وا يُشْركُ 
ِعِبَادَةٌ رَبَهِ أحداء جعل الإشراك ف الألوهية والربوبية والإشراك ف العبادة واحداء كله 


جم الجخ وبكاليع: 

يقول المؤلف رحمه الله في نفس الموضوع في كتاب التوحيد: «وعلى قول المعتزلة في ذلك وصف الله الأنبياء 
بالدعاء له تضرعا وحفية وطمعا وحوفاء ويكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم اليه ح أجيبوا في 
دعاءهم وأعطوا سؤلهم. ولو لم تكن ذنويمم بحيث احتمال التعذيب عليها في الحكمة؛ أو كان عليهم من ذلك 
حوف التعذيب لكان ف ذلك تعدي الحد والوصف بالحور والتعدي منه؛ وذلك أعظم من الزلات. فهذا يفي 
قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخراج فعل التعذيب عن الحكمة؛ وقول الخوارج بإزالة اسم الإيمان 
عنه. ولا قوةٌ إلا باله» (كتاب التوحيد. ه؟ه). وانظر لما شار إليه المؤلف ف هذه العبارة من الآايات: حاشية 
الكتاب المذكور؛ 2-84. 

, لام كم 


اع: يعدى. 
جميع التسخ: به 
57 1 
اع: أتء 
* ك - والثاني أن يشرك غيره في عبادته وذلك كله شرك بالله إذ لا فرق أن يشرك غيره في ربوبيته وألوهيته. 
9 5 
اع: غير. 
“انيت أبن 


لإقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا» (إسورة الكهفء .)١١١/١8‏ 
7 الق يف 


3 34 بالله. 


78 


سورة النساء: ١119/-١15‏ 


ثم قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء لا يحتمل ما قالت المعتزلة أنه وعد المغفرة 


فيا كا تم بين ذلك ف الصغائر بقوله تعالى: إن خكيبوا تباي رَ ما تُنْهَؤْنَ عَنْهُ تُكَفْوْ عَدَكُمْ 


وقد ثبت الوعيد في الكبائر؛ [لأنه قد] بقى' الوعد بحقه فلم' يذل بالذي ذكر 


و اس 
ا عَائَكي ( 


0038 


لاحتماله.' وقيل: قوله: لمن يشاء كناية عن الأنفس المغفورات لا عن الآثام والأجرام الى 
تغفرء لم' يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكين بها عن الأنفسء لأنه لم يقل: ما شاءء 
ولكن قال عز وجل: لِمَنْ يَشَاءِْ فذلك كناية عن الأنفس» وف آيات الوعيد تمقيق في الذين 
جاء بهم» وفيما جاء على ما قيل لا صرف فْ ذلك» فهو أولى. وبعد فإنه قال: لِمَنْ يَشَاءُ 
والصغائر عندهم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية في التعريف. * والله عام . 


إن يَدْعُونَ من د دونه إلا إن نا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَرِيدًا[7١١]‏ 
وقوله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا» عن الحسن قال: الإناث الأموات البىّ لا روح 

[فيها]» وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه. * وقيل: قوله تعالى: إلا إناثا هم الملائكة: 
ْ ك: فيم. 
١‏ اع م: يشاء. 
سورة الننناء 71/2 

ل عخ: نهي - 
1 

أي لم يزل الوعيد ف الكبائر بقوله تعالى: «9ويغفر ما دون ذلك لأنه لفظ عتمل. 

1 المرة. 

قال السمرقندي: «الاية حجة لنا على المعتزلة. فإن الله تعال وعد مغقرة ما دون الشرك لمن يشاء من الضاة من 
غير قيد بين جناية وجناية» فيجب العمل بإطلاقه. قال المعتزلة: بلى» في هذه الآية وعد المغفرة لمن شاء ولم يبين 

من الذي شاء مغفرته» ثم بين الوعيد في حق أصحاب الكبائر بقوله: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدحله نارا عحالدا فيهاك (سورة النساءء 4/4 »)١‏ وغيرها من الآيات؛ دل أنه ليس أصحاب الكبائر داحلة في 
من يشاء الله تعالى مغفر كم قيكون الداحل في ذلك أصحاب الصغائر وقد عرفنا مشيئة مغفر هم بعوله: و إن 
تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم (سؤرة اناق 57 لكنا تقول قوله: لمن يشاءك 
وعد من الله المغفرة؛ والصغائر مغفورة عندهم بالحكمة؛ فكان يعلم مغفرتًا بالعقل. وإنما يدحل تحت المشيئة ما 
يكون في حد الجواز والعدم: لأن الصغائر لا يحوز أن تكون داخلة تحت هذا الدنصء والشرك غير مراد بالنص» 
لم يبق إلا الكبائر. فلو لم يدخبل يؤدي إلى الخلف ف خبر الله تعالى» وذلك لا يجوز» (شرح التأويلات» ورقة 
لاقاو- 57 اظ). 

انظر في هاتين الروايتين: تعسير الطبري» 5/5/؟؛ والدر الشور للسيوطي» 548107/7. وانظر للإناث في هذه الآية 
ومعانيها: لسان العرب لابن منظور» «أنث». 
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تأويلات القرأن 

لأنهم يقولون: الملائكة بنات الله في السماء. فعبدوهاء فإنهم' إنما عبدوا الإناث 0 وق وص 
وقيل: إناثا من الوثن. وكذلك روي في حرف عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ: إن يدعون” من 
دونه إلا أوثانا. ' وهو الصنمء سمي إنانا لما صوروها بصور” الإناث وعَلّؤها وقلدوها قلائد' وزينوها 
بزيّهم؛ ثم يعبدونهاء لم يعبدوها' على ما كان في الأصل» فسمي بذلك. وقيل: سمي إناثا لأنهم كانوا 
يسمون ماايعبدون من الأصنام والأوثان اللات والعرئ متاق فأسماؤهن أسماء إناث. وانذء أعام . 

وقوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أحبر" عر وجل وإن كانوا يفرون من الشيطان 
ويأنفونه فإنهم بعبادتهم الأصنام والأوثان يعبدون الشيطان, لأن الشيطان هو الذي يدعوهم 
إلى عبادتهم الأصنام» فكأنهم عبذوهة. ألا ترق أن إبراهيم يلاع الله عليه وسلامه قال: 
يَا أَبَتٍ لَا تَْبْدِ الشَّيْطَانَ ' ' جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان حيث قال له: لا تعبد الشيطان» 
فدل أن عبادتهم الأوثان عبادة للشيطان. وباث. العصم. 

وقوله عز وجل: ريدا قال ابن عباس رضي الله عنه: المريد هو العاتي. 


4 
ره 


لَعَمَه الله وَقَالَ لَأَعَخِلَ 
وقوله عز وجل: لعنه الله اللعنة هو الإبعاد من رحمة الله فسمي ملعونا لأنه مُبْعَد من رحمة 
لله مطرود منها. وقوله عز وجل: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاء إنه لعنه الله وإنت قطع 
ل ا ري ولك 
صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إِنِلِيسُ ظَنَّهُ. ' ' دل أن ما قاله قاله '' ظناء لكنه حر ج مقطوعا "' محققا. ولا قوق إلا بالل . 


ج- 


ِدّنَ من عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْوُوضًا[8١١]‏ 


ك: فهم. 

ك ن م: إن تدعون؛ ع - إن تدعون. والتصحيح من مصادر الرواية. 
ع: أوناثا. ‏ تفسير الطيري. /08؟ والدر الشرر للسيوطي» 541/5. 
ك: صورها. 

ع بصورت. 

اريم 

و ويه 

ع + الله, 

ع م: كان. 

سورة مريم؛ .54/١5‏ 

تدؤوة با 2/4 

ع - قاله. 

ن + دل أن ما قاله قاله ظنا لكنه حرج مقطوعا. 


سورة النساء: 11١9-١148‏ 


وقوله: نصيبا مفروضا أي مُبَيّنا معلوما. والنصيب المفروض هو ما ذّكر: وَلَأَضِلتَهُمْ 
إلى آحر ما ذكر. مفروضا أي مُبيّنا: من يطيعه ومن لا يطيعه. 
هوََأْصِلَتهُم وَلَأْمتِمِتَهُم وَكآمْرنَهُم فلَبيِكْنَ آذَانَ الأنعام وَلَآمْرنَهُمْ فََيَِينَ حَلقَ الله 
وَمَنْ يَتَجِذٍ الشَّنْطَانَ وَلِيّا من دُون الله قَقَدْ حير خُسْرَانًا مُبيا5[4١١]‏ 
وقوله: ولأضلنهم ووب الآية بل هذا 0 تعالى عباده' عن صنيع 
أن 35 أحداء لكنه يدعو إلى الضلال" ويزيّن عليهم ا ان 0 طريق الحدى» فذلك 
معين إضافة الإضلال إليه. وإلا لم يملك إضلال أحد في الحقيقة» كقوله تعالى: وَمَا كَانَ لي 
عَلَيكُمْ مِنْ سْلْطَانٍ إِلَّا أن دَعَوْتُكُنْ' الآية. ثم إذا ضلوا بدعائه إلى ذلك وتزيينه عليهم سبيله” 
ب تحن متا أشباق. كقولة:” قال الريك كقووا للذيق اعثوا لو كان قي 
تاحكتوا ليو " الآية» وكقوله* تعالى: لَنْ يَدْخُلَ الْحَنّةَ إِلّا م كَانَ هُودًا أو تَصَارَى يِلْكَ 
أَمَانِيُهُمْ ' ونحو ذلك / من الأماى» وذلك مما بمتيهم الشيطان لعنة الله عليه. وعن ابن عماس 
رضي الله عنه: ولأضلنهم يعن عن الدين,' ' ولأمنيتهم أن ' يصيبوا حيرا لا محالة ليأمنوا."' 
: ش ا ا ل 7 ا ع ا 1 
وفي حرف ابن مسعود رضى الله عنه: وَلأعِدنهم ولامنينهم وَلَاخْرَمِنّ عليهم الأنعام 
سورة الساف 155/4 : 
اع: عيادة. 
ع م - لأنه لا يقدر أن يضل أحدا لكنه يدعو إلى الضلال. 
' #وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدئكم فَأَسْلَنْئْكم وما كان ل عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بِمُصْرِحِكُمْ وما أنتم بِمُصْرِجِِيَ إن كفرت عا 


أشركتمون من قبل إن الظالمين لحم عذاب أليم» (سورة إبراهي .)١1/١4‏ 


جميع النسخ: اكقوهم؛ والتصحيح مستفاد من ش رم التأويلات » ورعغة + واظ. 


* ضور ة الأحفاف 11/45 
4 إلى 5 

ك: وقوله. 
عور ال ل 
٠‏ . 

سه الذين. 
اح 

ع أى. 
1١1‏ 


قال الشارح: «أي ولأضلئهم عن الدين؛ و لأمنيتهم أن يصيبوا حيرا في ذلك الدين لا محالة» حي يأسنوا فيقروا 
عليه؛ وقال: «إولأمنينهم» أي يخيرهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث» (شرح التأويلات» ورقة 175١ظ).‏ 
34 ولآحر؛ 3 ولأحرم. 

١ 


[؟"اورأ] 


ولآمرنهم فَلَيبِدلْنَ حلقك ولآمرنهم فليبتكن. وقوله: فليبتكن' آذان الأنعام» فجعلوها ثحرا 
للأوثان والأصنام الب كانوا يعبدونها. 

وقوله عز وجل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يحدمل هذا وجهين سوى ما قال أهل التأويل. 
أحدهما أن الله تعالى حلق هذا الخلق ليأمرهم بالتوحيد وليجعلوا عبادتهم له لا يعبدون دون 
لله غيره» كقوله تعالى: وا تَلّفْتُ الْجِنَ وَالْإِنَ إِلَا لِعَعْبِدُونَ عا أَرِيدُ مِنْهّي ' الآية» فهو دعاؤهم 
أن يجعلوا عبادتهم لغير الله. وهو ما قيل في قوله عز وحل: فِطْرَةٌ اللو الى مَطَرَ التّا عَلَيَِا 
لا تَبِدِيلَ للق الله ذْلِكَ الدِينٌ الْمَيَم ' قيل: لدين الله. ' فعلى ذلك يحتمل قوله: فليغيرن خلق الله 
أي عن الذي كان تخلقه إياهم لذلك. وأاش أعام . 

والثاني أنه عز وجل خلق الأنعام والبهائم لمنافعهم وسخرها لهمء فهم حرّموها على 
أنفسهم وجعلوها للأوثان والأصنام كالتجيرَّة والسَائِبة والوَصِيلّة والحتام»” منعوا منافعها الى 
خلقها لهم عن أنفسهم» وذلك تغبير” ما خلق الله لهم. والفء أعالم . 

وأما أهل التأويل فإنهم قالوا غير الذي ذكرنا. قال بعضهم: قوله: فَلَيغيَدنَ خلق الله 
يعن" الإخصاءء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وقال آخحرون: هو دين الله 


' ن - وقوله فليبتكن. 

وما لقت الجن والإنس إلا يعبدونٍ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمونٍ © (سورة الذاريات» ١5/8ه-57).‏ 
سورة الروعء .50/7٠‏ 

عم: الدين للّه. 

يقول الله تعالى: «إما جعل الله من بَجِيرَةٌ ولا سَائْبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون»ك (سورة المائدة؛ .)٠١17/5‏ بكر الناقة والشاة: شق أذْهًا بنصفين؛ وهي البحيرة. 
وكانت العرب تفعل بهما ذلك إذا نتحتا عشرة أبطن فلا ينتفع منهما بلبن ولا ظهرء وتترك البحيرة ترعى وتّرد 
الماء ويحرّم لدمها على النساء ويحلل للرجال. وكان الرجل في اللناهلية إذا قدم من سفر بعيد أو برئ من علة أو 
تَحْهُ دابة من مشفة أو حرب قال: ناقي سائبة أي تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا مْحَلَةُ [أي لا منع إلسان العرب 
لابن منظورء «حلى»)] عن ماء ولا تمنع من كلا ولا تركب. والوصيلة هي الناقة الي وصلت بين عشرة أبطن 
وهي من الشاء الى ولدت سبعة أبطن عَناقين عناقين فإن ولدت في السابع عناقا قيل: وصلت أخاهاء فلا يشرب 
لبن الأم إلا الرجال دون النساء. والحام الفحل من الإبل يَضُْرب الصّراب المعدود» قيل: عشرة أبطن» فإذا بلغ 
ذلك قالوا: هذا حام أي حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى. وهناك تفسيرات 
أخرى لكل واحدة من هذه الألفاظ إلسان العرب لابن منظور» «بحر»» «سيب»» «اوصل»» «حمى»). 

م: ضيعوا. 

ك ن ع: تغير. 

7 عم - يعيي. 

تفسير الطيري» 807/5 "4 والدر الشور للسيوطي» .58/8/1١‏ 


يوك 


ىم 


سورة الثساء: ١18‏ 


1 7 الى 0 3 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيضا: دين الله. وقيل: هو ما محاء من النهي عن 
الواشرة” والنامصة والمتفلجة' والواصلة" والواشهمة.* ولا يحتمل أن يكون خخطر يباله يومئذ أنه 
أراد بتغيير" نخلق الله ما قالوا من الاحصاء' ' أو المثلة' ' والواشرة والنامصة: لأنه'' إنما قال ذلك 

9 سه 1 اين 5 5-4 12 ١ن‏ ات 0 ع 
يوة طلت من ربه التَظِرَة إلى يوم البععث» ولا يحتمل أن يكون”" له علم أن لا يحل هذا أو 
٠.‏ ع 2 . 5 ١‏ 0 
النهي عبن مثله إذ قد يجوز أن ترد الشريعة في مثله. من والذء أعام . 


3 


: - انق 

ع م - الله. ‏ تمسير الطبري. 87/5 1؛ والدر ا لشور للسيوطي» 59/7. 

ن: الأمر والنهي. 

الوَشْر لغة في الْأصْر. الجوهري: والوشر أن تحدد المرأة أستائها وترققها. وف الحديث: «لعن الله الواشرة والموتشرة». 

الواشرة المرأة ال تحدد أسنائها وترقق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب» والموتشرة الى تأمر من يفعل بها ذلاك. 

قال: وكأنه من وشرت الخشبة با ميشار غير مهموز لغة في أشرت (لسان العرب لابن هنظورء» «أشر»» «وشر»). 

' النامصة الى تنتف الشعر من الوحه (لسان العرب لابن منظورء «خص»). 
ع: والمنفلجة. المَلّج في الأسنان تباعد ما بين الشايا والّباعيات [أي الأستان الأمامية] عِلعَة: فإن تُكُلف 
نهو التفليج. وف الحديث أنه لعن المتفلحات للحسنء أي النساء اللاي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين 
إلسان العرب لابن منظور» «فلج»). 
الواصلة من النساء الى تصل شعرها بشعر غبرها. وفي الحديث أن الى لعن الواصلة والمستوصلة. قال أبو عبيد: 
هذا في الشَّعَرء وذلك أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر زورا (لسان العرب لابن منظور» «وصل»). 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجحات 
الى ؟ وصحيح مسلم اللباس .)١٠‏ وي رواية أخرئ قال*؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء إ(مسند أحمد بن حتبل» .)41١5/١‏ وعن ابن عمر وضى الله عنهما 
أن رسول أل صلى الله عله وسلم قال* «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواسية والمستوصمة» (صححيح البتحاري : 
وهو دححانث الشحم (لسات الععربب لابن منظور» «و سم»). 
كن اح تغير . 

| ع الاا-حضاء, 

يقال كلت بالحيوان أَمْثُل به مَئْلا إذا قطعت أطرافه وشوهت بهء والاسم الل فأما مَثّل بالتشديد فهو للمبالغة 

(لسان العرب لابن منظور» «مثل») 

اح كأنه. 

التََظِرَة التأحير قي الأمر (لسان العرب لابن منظورء «نظر»). 
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م 


3 


14 ء. ٠:‏ 
ع م - أن يكون. 
5 ك ن كك 
20 
*" داهن 


1 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وحل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللهء أي يطيعه ويجيبه إلى ما دعاه 
ويعبده' دون الله فقد خسر خخسرانا مبينا في الدنيا والآحرة. أما في الدنيا فذهاب المنافع 
عنهم الي جعلوها للأصنام والأوثان» وي الآخرة العقوبة. 


«يَعِدُهُمْ وَيُمَتِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَيِطَانُ إلا غُرُورَا4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: يعدهم, إما فقرا وإما سعةء ويمنيهم, هو ما ذكرنا من الأماني 
وقضاء الشهوات ف الدنيا. وما يعدهم الشيطان إلا غروراء والغرور هو أن يرى شيئا 
يظهر عحلافه. 


«أوليك مَأْوَاهُمْ جَهَتَم جحَهَتَمْ وَلَا يَجَدُونَ عَنْهَا مَحِيصًاب[١١١]‏ 
أوليك مأواهم جنهم ولا يجدون عنها محيصا الاية ظاهرة. [محيصاأ قاء' مقراء 
وقيل: اها : 


طوَالَدِينَ آمَنُوا َعَوِلُوا الصَّايَاتِ سَتُدْجِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَخِري من تَختِهَا الْأَنْهَارُ اين 
فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ الله حَفًا وَمَنْ أَصْدَقٌ من الله قِيلا1[4؟١]‏ 


وقوله عز وجل: والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداء قد ذكرنا هذا فيما تقدم [من] أن الإمان هو التصديق» والأعمال 
الصادات غير التصديق. " 

وقوله عز وجل: وعد الله حتا ومن أصدق من الله قيلاء تأويل هذا -والله أعلم- أن يقال: 
إنكم من تقبلون. الأبار والقول من الناس» ثم لا أحد أصدق قولا من الله تعالى ولا أنجز 
وعدا منهء كيف لا تقبلون قوله وخبره” [في] أنه [سيكون] بعث وجنة ونار' وتازمون"” قول 
إبليس أن لا جنة ولا نار ولا بعثٌ. 


| اع: ويعيدذه؛ م! ويعبدوه. 
2 وقيل. 
انظر مغلا تفسير الآية من سورة البقرة» 7/37. 
: 3 يعبلون. 
38 و -جيزة. 
ك: وجنته وتاره. 
ك: وتكذبون؛ ن ع م: ويكذبون. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 14١و.‏ 


34 


ليس بِأمَانِيَكُم وَلَا أمَابي أفل الكتاب من يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ به وَلَا يَجدْ لَهُ من دون | 
وَلِيّا وَلَا تَصِيرًا 4[ ]١١‏ 

وقوله عز وحل: ليس بأمانيكم ولا أمابي أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به أخبر 
عز وجل أن الأمر ليس بالأماني ولكن [يرحع] إلى الله عر وجل. فهو -والله أعلم- 
أن يكون ف المنزلة والقدر عند الله لأنهم قالوا: تحن أَبْتامُ الله وَأَحِبَاوُهُ ' وقالوا: لَنْ تَمَسّتا 
لَارُ إِلّا أيَامَاْ مَغدُودَاتي ' وغير ذلك من الأماي. وأهل التأويل يذهبون إلى غير هذاء وقالوا: 
إن كل فريق منهم كانوا يقولون: إن ديننا ير من" دينكم ونحن أفضل من هؤلاء» فتزل: 
ليس بأمانيكم ولا أمابئ أهل الكتاب. وذلك” بعيد.” 

وقوله: من يعمل سوءًا يُجْرَ به اختلف فيه. قال بعضهم: قوله تعالى: من يعمل سوءًا, 
يع شر كاء يجز به. يدل على ذلك قوله عرز وجل: ولا يد له من دون الله وليا ولا نصيراء 
وذلك وصف الكافر أن لا يكون له ولي يتولى حفظه و نصير ينصره. ألا ترى أنه قال: 
وَعَنْ يَعْمَل مِنَ الصّائلتاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمنٌ كَأُوليِكَ يَدَْلُونَ الحتّة»' ذكر الذين 
يعملون الصالحات وهم مؤمنون أن يدخلون' الحنة. فهذا أيضا يدل [على] أن قوله عز وجل: 
من يعمل سوءًا يجز به أراد به الشرك. وقال آخرون: قوله عز وجل: من يعمل سووًا يجر 
به أي كل سوء يدععل فيه المسلم والكافر. ألا ترى أنه روي عن أبي بكر الصديق” رضي 
عنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله» كيف الصلاح” بعد هذا وكل شيء عملناه 
جَزِيتا دن قال: «غفر الله للك يا أيا بكري الست تحزن, ألست تنصبء الست تمرض) 


ا 


2 


فنورة للائةة 4/2 

ستؤرة آل عبان + 

عن 

م 0" 

قال الشارح: «لأن الأماني يتعمل فيما يحتمل الوجود في المستعمل على زعمهم؛ وما يزعمون أن ديننا خير 

من دين أولعك فهو اعتقاد منهم لأمر كائن ثابت» فلا يطلق اسم الأماي عليه. والله أعلم» (شرح التأويلات, 
ورقة 514١ار).‏ 

” عشورة السام 14/4 

ك ن م: يدعحلوا. 

1 ع - الصديق. 

' جميع النسخ: الفلاح. والتصحيح من مصادر الحديث. 

1 اع م: جحزيناه. 


2 


[1داظ| 


تأويلات القران 


ألست يصيبك الأذى؟ فهذا ما تُجَرَونَ به يجزى به' المؤمن في الدنيا والكافر في الآخرة». ' 
فإن كان التأويل هذا فقوله: ولا يجذ له من دون الله وليا ولا نصيرا هو في الكافر؛ أي لا 
يجد له وليا ولا نصيرا" إذا لم يرجع عن كفره ومات عليه؛ وأما إذا رجع عن ذلك وتاب 
ومات على الإبمان فإنه يجد له وليا ونصيراء. ينصره الله تعالى. / وباشه التوفيق. 


وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذكر أز أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولِيِكَ يَدْحْلُونَ الجن 
وَل يُظْلَمُونَ تَقيرًا4[4؟١]‏ 
وقوله عز وحل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, ف الآية 
دليل أن الأعمال الصالحات غير الإبمان, لأنه قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمنء ولو كان إيمانا فيصير كأنه قال: ومن يعمل الإيمان وهو مؤمن»؛ فدل 
بما' ذكرنا أنها غير الإيمان. وفيه دلالة أيضا أن الأعمال الصالحة إنما تنفع' إذا كان غة* 
إيمان» لأنه شرط فيه الإيمان بقوله تعالى: وهو مؤمن:؛ دل أن الأعمال الصالحة لا تنفع إذا 
لم يكن" غة' ' إيمان. ولا قوة إلا باش . 


8 ١ 

ن ع م: جزائها. 
معناة عن أن بكر الصبديق قال: كدت عند سول اله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: #من يعمل 

7 2 ع ١‏ م ع 2 

سوءا يجر به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ايا أيا بكر ألا أقرئك 
أية أنزلت على؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أن قد كنت وحدت انقصاما في ظهري 
فتمطأت فا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شأنك يا أبا بكر؟» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» 
وأينا لم يعمل سوع؟ وإنا نخزون ,تما عملنا. فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون 
فتجزون بذلك في الدنيا حى تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآحرون فيجمع ذلك لهم حي يجزوا به يوم 
القيامة». قال أبو عيسى [الترمذي]: «هذا حديث غريب وفي إسناده مقال» وموسى بن حُبيدة يضعف في الحديث) 
ضعفه ييى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى ابن سباع مجهولء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجحه عن 
أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا. وف الباب عن عائشة» (سئن الترمذي» تفسير القرآن 4). 
ن - هو في الكافر أي لا يمد له وليا ولا نصيرا. 
ن ع: ولا نصيرا. 
لقان كاناي. "اعون كان لسن 


ا 


سورة النساء: ١١85-1714‏ 


وقوله: ولا يظلمون نقيرا قد ذكرناه. ' 


ومن أخسّن دِيئًا يمن أسلم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِن وَاتَبَعَ مله إبْرَاهِيمَ حَنِيق وَاتَخْذَ الله 
إِبْرَاهِيمَ خَليلا5[4١١]‏ 

' [ْ / , 7 ا 

وقوله عز وجل: ومن احسن دينا تمن أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية» تحتمل وجهين. 
لق 5 ' 3 : ل 2 
حتمل : من احسن دينئا من المسلمين من يعمل جميع عمله موافتًا لدينه ثمن لم يعمل» بل 
الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه أحسن دينا من الذي لم يعمل شيئا. وهو كما روي 
في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه" قال: «لو وُزَن إكان أبي بكر* بإيمان جميع 
أمتي لرجحح إيمانهي" وقال رسول الله ' صلى الله عليه وسلم: «قوي في دينه ضعيف في 
اه تر أله حرج لمقائلة'" أهل '” الردة وحد فذلك”' لقوته في الدين وصلابته 
فيه لا لزيادة الإبمان ولا لنقصان"' لكان في غيره. واللء عام . 

و تح ماو لم ال م 6 ٍّ ١‏ 

والثاني مقابلة سائر الأديان» أي ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله ثمن' لم يسلم 


' ن: ذكرنا. انظر تفسير الآية من مورة النساء» 59/1. 


م - من. 
م 
5 . 
لغ - وشو 
- 7 تت أله 


ك عم + الصديق. 

أخخر جه ابن عدي والديلمي لاما عن اين عمر مرفوعاء رقي ملندة تحيسسى :بن عَيدَائله ضعيف . لكن أحر جه ابن 
عدي أيضا من طريق أخرى. ورواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر من قوله. 
انظر : الكامل لابن عدي؛ 55/5 ؟! وشعب الإيان للبيهقى. 75/١‏ ؛ وكشف الخفاء للعجلون» 111/7. 

"7ل رمو ل الل ْ 1 

' الأحاديث ا محتارة للمقدسي: 4١5/7‏ وروي من قول عثمان رضي الله عنه. انظر : العجم الكبير للطبراق» 115/9. 


5 


ع: لقاتله 
1 1 
6 امل 
- 4 ّ م وذلك. 
١‏ 3 النقصاكد 
15 
3 5 
د 00 
م: من. 


ا 


تأويلات القران 


كم قوله تعالى : أسلم وجهه لله عن الحسن قال: أسلم' جميع جهة أمره إلى الله أ 
جميع ما يعمل إنما يعمل لله لا يعمل لغير الله. وقيل: أسلم وجهه لله أي أخلص نفسه لله" 
ولا يجعل لأحد فيها شركاء كقوله تعالى: وَرَجَلكٌ سَلَمَا لِوَجُلِه الآية» أي يسلم نفسه له. 
والذء أحام . 

وقوله عر وحل: وهو محسن يحتمل وجهين. يحتمل قوله: وهو محسن" يحسن ما يعمل 
أن جميع ما يعمل يعمل" لعل له فيه. ويحتمل قوله: وهو محسن من الإحسانء وهو أن يزيد 
العملّ على المفروض عليه» يؤدي المفروض عليه ويزيد على ذلك أيضا. وقوله عز وحل: 
واتبع ملة إبراهيم حنيفاء الملة قيل: هي الدين؛ وقيل: الملة السنة» وكأن السنة” أقرب» لأن 
دين الأنبياء عليهم السلام كلهم واحدء لا يختلف دين إبراهيم عليه السلام ودين غيره من 
الأتبياء عليهم السلام؛ وأما السنن والشرائع فيجوز أن تختلف.' ألا ترى أنه روي في الخبر: 
«ملة رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ وف بعضها: «سنة رسول اللم»ه صلى الله عليه وسلمع'' 
جعل السنة تفسير الملة» فالملة بالسنة أشبه. ثم حص ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن سنته 
كاكلك "" #ؤافق يرنه" 'زبينا خيد '" خيلى الله كليه وهاي 


١ 


ع م - قال أسلم. 
"“عردان: 
50-07 
1 3 
ع: الحدث. 
١‏ #إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاككسون ورجلا سَلَّم لرحل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون#» (سورة الزمرء 1). 


5 


1 8 ب 0 اي 2 5 مه 5 . 5 . 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدحل الميت القبر -وقال أبو حالد هرة- إذا وضع الميت في 
لجده قال مرة: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله», وقال مرة: «بسم الله وبالله وعلى منة رسول الله». وقال 
الترمذي؛ «حديث حسن» (سسن ابى ماجة» ال حنائز .8 7؟ وسنن الترملي» الجنائز 1 3). 


"لعب كال 
"ال كام مقن 
”ال ين 


5 ك ن ع + والله أعلم. 
ولك 


سورة الثساء: ١١6‏ 


وقوله عز وجل: حنيفا قيل: مخلصا. وقيل: سمي حيفا أي مائلا إلى الحق» ولذلك مي 
الأختف أحنفا لميل أحد قدميه إلى الأخرى. ' واش أعلم . 

وقوله عز وحل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ذكر ف بعض الأخبار أن الله عز وجل 
أوحى إلى إبراهيم: إن لي خليلا في الأرض. فقال: يا رب» من هو؟ قال: فأوحى الله تعالى 
إليه: لم؟ أي لم تسألني عنه؟ قال: حي" أحبه وأتخذه” خليلا كما اتخذته خليلاء أو كلام 
نحو هذا. فقال: أنت يا إبراهيم.” وأصل المْحلّة المنزلة والرّفعة والكرامة. يقول: واتخذ الله 
إبراهيم خليلا أي جعل له عنده منزلة وكرامة لم يجعل مثله لأحد من الخلائق» لما ابتلاه الله 
ببلايا وامتحنه بمحن لم يُبْتَلَ أحد بمثلها' فصبر عليها. من ذلك ما ألقي ف النار فصبر 
ولم يستعن بأحد سواه» وما ابتلي بذبح ولده فأضجعه؛ وما أمر أن يترك أهله وولده الطفل 
في جبال مكة لا ماء هنالك ولا زرع" ولا نبات ففعل» ومن ذلك أمر المهاحرة» مما يكثر 
ذلك. فجائر تخصيصه بالخلة لذلك. اش أعلم. واخائز أن يكون ذلك كرامة أكرمه الله بها 
لأن أهل الأديان كلهم ينتسبون إليه ويدّعون أنهم على دينه. وعلى ذلك يخرج قوله: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.” 

قيل: خص هو بهذين الوجهين اللذين ذكرتهما في الخلة. وقيل: إنه اتخذه خليلا لأنه 
كان يعطي ولا يأذ» وكان يحب الضيف» وكان لا يأكل وحده وإن بقي طويلا. والله 


أعلم بذلك. 


الحتف في القدمين إقبال كل واحدة منهما على الأخترى بإبهامهاء وبه سمي الأحدف بن قيس» واسمه صخر 
لحنف كان قي رجله (لسان العرب لابن منظورء «حنف»). 
ل غ م: من. 
ك ن: أو أتخذه. 
م - نخليلا. 
أخرج ابن المنذر عن ابن أَبْرَّى قال: دغل إبراهيم عليه السلام منزله» فجاءه ملك الموت ف صورة شاب 
لا يعرفهء فقال له إبراهيم: بإذن من دحلت؟ قال: بإذن رب المنزل. فعرفه إبراهيم. فقال له ملك الموت: إن 
ربك اتحدذ من عباده حليلا. قال إبراهيم: ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خمادما له ح أموت. 
قال: فإنه أنت. قال: وبأي شيء اتذني خليلا؟ قال: بأنك تحب أن تعطي ولا تأحذ (الدر ا شور للسيوطي» 
ايام 
اع م: مثله. 
اخ م2 زردع. 
ك ن - وعلى آل إبراهيم. ‏ صحيعح البحاري» الأنبياء #؛ وصحيح مسلمء الصلاة 585. 
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[ 58 اأوأ] 


تأويلات القران 
وأصل الخلة ما ذكرنا من الكرامة والمنزلة؛ لأن من يحب آخر يَبَرَه ويكرمه: ومن لا يحبه' 
يعاديه و يظهر له اخفاء. ولا قوم |ل| بال . 
واحتلف في المعنى" الذي وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة أنه خليل الله. 
فقد" قيل: بما سكت نفسه في بذل كل لذة من لذات الدنيا لله وله تبوأً” في مكان إتيان 
الأضياف وأبناء السبيل» وكان لا يأكل وحدهء وكانت عادته التقديم يكل ما يَتهِيَاً له عند 
نزول الأضياف عليهء والايتداء بذلك قبل” كل أمرء والقيام للأضياف' مع عظم" منزلته. 


أبن ولك أهى التاذكة الذيه '"حاعوه بالمشازة” وال أعلم ش 


وقيل: إنما امتحنه الله ' ' يأمور فصبر عليها نحو النار ألقي فيها لله» وذبح الولد» والهجرة مرتين» 
ادا بوي ارا شي اا ا 
١ 7 ١‏ 5 570 ا 1 ل لان ا 5 

حي واي . 1 5 . : ,. 1 
رَيُهُ بَكَلِمَات فَأْتَمَهْنَّ» '' وحاج فرعونه وجميع قومه وجادهم”"' في من يعبدوهم فغلبهم وألزمهم 
حيفة الل وير ير ذلك من وجوه المحن. وقيل: غاديه كان بدا" ' البيت الذي جعله الله قياما 
للناس ومأمنا للخلق ومثابا لهم ومنسكاء فعظم شأنه فيما بالخلق إليه حاجة في أمر الدين, 


ع ا 
ع معي ٠١‏ 
لقره لقنا 
ا 
را 
ع: قيل. 
' ك: بالأضياف. 
كع عظيم. 
, ع: الدي. 
' يقول الله تعالى: «9ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 
(سورة هودء .)59/١١‏ 


أ .ء 
نْ - الله. 
١١‏ م: إتمام, 
'' سورة الجمء 71//67. 
يدق 
ع: فوله. 
نؤزة البقرة 2/2 1 
جميع النسخ: ويجادهم. 
9 لك بلو ‏ 


سورة الئساء: ١78‏ 

وعلى ذلك أكرمه الله تعالى بميل القلوب إليه وإظهار التدين بدينه من جميع أصداف أهل 
الأديان. والنم أعام . 

وقيل: إنما هو لله خصائص في أهل الخيرة' من الرسل وأولي" العزم منهء اختصهم 
بأسماء عُرِفْنَ في الفضائل والكرامات؛ نحو القول بكليم الله وروح الله . وذبيح الله وحبيب الله. 
فعلى ذلك كان لإبراهيم عليه السلام خصوصية في الاسمء فسماه الله خليلا. 

فنقول نحن" وبالله التوفيق: ونحن نعلم بأن الله تعالى لا يسميه بالذي ذكر عبنا باطلاء 
ولكنه سماه به تعظيما لقدره وإظهارا لكرامته' وبيانا لمنزلته عنده لما شاء من الوجوه الى 
لعلها لم يُطْلِعْ عليها [أحدا] من الخلق ولا يحتمل أن يدرك ذلك إلا بالوحي. فح ذلك 
علينا تعظيمه ومعرفته بالذي اختصه الله واصطفاه دون تكلف المعنى الذي له كان ذلك." 
مع ما لا وجه ولا معي صار حقيٌ ذلك وأكُرم به" إلا بمعين أكرمه الله وأكرمه بفضل الله 
ورحمته. فلله أن يبتدأه بالخلة ثم يكرمه بأنواع الكرامات الى هي آثار الخلة» وأن يكرمه 
بأنواع الكرامات الي لديها تقع' كرامة' ' الخلة ويصلح. ولله المن في ذلك والفضلء وعلينا 
الحمد لله والشكر بما أكرمنا من معرفة كرام خلقه» وجعل في قلوبنا مودتهم حي صاروا 
بفضل الله ورحمته أحب إلينا من أَمَس الخلق بنا بل من أنفسنا. ولا قوة إلا بالد.. 

ثم ليس للنصارى ادعاء البْنُوَة'' لله من حيث الكرامة على الاعتبار بالخلة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى عظم أمر الأولاد'' حي جعله كالشركء ولا كذلك أمر الخلة؛ ولأن أمر 
الأولاد حقه المجانسة», والخلة حقه الموافقة. ثم أصل الأولاد الشهوة والحاحةء 


اع - لله 
' الخيرة بفتح الياء أو إسكانهها: الاختيار والتفضيل (لسان العرب لابن منظورء «خير»). 
' ع: وأولوا. 
م - الله. 
اعم فنسحن: تقول 
| ع كرامته. 
ن - ذلك. 
١‏ مع ايه 
ا 
اله و 
'' ك: كرامات. 
58 كان: النيوة. 
7 14 أمرًا لاولاد. 
لك 


تأويللات القران 


والخلة الطاعةٌ' والتعظيم؛ مما يرجع أحد الوجهين إلى شهوة الولد وحاحته. والآخر إلى تعظيم 
يكون من ذلك العبد وتبجيله والطاعة له والخضوع. ثم الأصل أن" المعى الذي تقتضيه اخلة 
قد يجوز" أن يظفر [به] كل بالطاعة وإن كان الاسم له في حق النهاية» نحو قوله تعالى: إن 
الله يحت القَوَّابِينَ ' الآية» وقوله تعالى: فَاتَبعُونٍ مُحْبِبكُمُْ الل" وامحبة قريبة من الخلة. وممال أن 
بحق معين الأولاد والبنوة” بشيء من الطاعة» لذلك اعتلف الأمران. الله أعام . 


طوَِلَهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْرْضِ وَكَانَ الله بَكُلَ شَيْءٍ تحيطًا 4 ]١١[‏ 

وقوله عز وجحل: ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية' تأويل هذه الآية -والله 
أعلم- أنه وإن أكرمهم وأعظم منزلتهم عنده وأعلاها فإنهم لم يأنفوا عن عبادته ولم يخرحوا 
أنفسهم من أن يكونوا عبيداء بل كلما” ازداد لهم عند الله منزلة وقدرا كانوا أعمضع له 
وأطوع» كقوله تعالى: جَلْ جِبَادُ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُوئه بِالْمَوْلٍ وَهُمْ يأئرو يَعْمَلُونَ'' وف 
موضع آخخر: لا يَسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَلَا يَسْكَحْسِرُونَ '' الآية. 

وقوله عر وجل: وكان الله بكل شيء محيطا أي أحاط بكل شيء عِلْمّه. وهو 
يخرج على الوعيد؛ أي عن علم منه خلقهم لا" عن جهل بصنيعهم كملوك الأرض. 
وباط التوفيق. 


وقوله عز وجل أيضا:'' وكان الله بكل شيء محيطا وبصيرا وعليما ونحو ذلك يرج 


14 بالطاعة. 

ك + ان. 

كك - قد يجور. 

«إإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» (سورة البقرة» 5717/7). 
سورة آل عمران؛: 1/9". 

0 ك: والنبوة. 

ك ن - الآية 

اك + و أعلم. 

"“سورة الأنيان 91 ا 

«ؤوله من في السماوات والأرض ومَنْ عِنْدَه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون# (سورة الأنبياء» 
0 ). 

عم - عن علم منه خلقهم لا. 


2 اميا : 


إن 


على الوعيد” والتخويف" ليكونوا مراقبين له خورين» كمن يعلم في الأمور أن عليه رقيبا. 
والذء أعلم . ويخرج على هذا" ما أمر من يكتب الأعمال لا للخفاء عليه» لكن با إذ لا بمتحن 
لحاحة" به ولكن لمصلحة لعباده فيمتحن بما شاى فامتحن أولئك الكتبة عا يكوتون' أبدا" 
مُدْقِنِين” ناظرين لا يغفلون عن ذلكء؛ طاعة منهم لله. والثاني أن يكون العلم من يكتب عليه 
كل أمره فيما جُبل عليه البشر*" أذكر له وأشدٌّ في التنبي» فجرى حكم الله في ذلك» إذ أمر 
امحنة موضوع على المصلحة» وذلك أيلغ في الوجود. وائله أعام . ويخرج على أن الله تعالى 
كان'' بذلك حيطا ليعلموا أنهم لا يُتركون سدى, بل يحصى عليهم للجزاء. وأبلد أعالم . 
وجملة ذلك أن الله تعالى قال: كان كذاء ليعلم'' أنه لا عن جهل خلق الخلق وبعث 
اسل واف ” الآيات ما عليه أمر الخلق أنمم كيف يعاملون من ذكرت. وذلك حارج على 
حق الحكمة وإن كانوا"' لا يعرفون في بعث الرسل” ' عليهم السلام إلى من يكذّيهم» ولا تقوية 
الأعداء على ما به قهر الأولياء» ولا الأمر والنهي لمن يعلم أنه لا يأتمر ولا يتتهي كبير”' 
حكمة. وما'' كان ذلك من الله فهو خارج على حد الحكمة؛ إذ ذلك كله من الخلق يقع 
لحاجة أو لمنفعة ترجع"' إليهم؛ فإذا ناقض ترج الفعل من الحكمة. فأما الله سبحانه وتعالى 


جميع النسخ: التوعيد. 
ّ 18 والتحفيف. 


, ك: النساء؛ ن ع6 البتاءع, والتصحيح من شرح التأويلات » ورقة ,و. 


١‏ 2 الجماجة 
ععم: يكون. 
+ 0 
م - أيدا. 
بف 


ك: متيقنين. 
1 ك: واليشي: 
0 14 - كان 
]0 

ٍ. لعلم. 
3 م واف شاء, 


و امه ٠‏ 
مي السخ: 3 6" 
'' ك - الرسل؛ ن: الأنبياء. 


000 كه" فد ل 311 ْ . آل‎ 2 ١ 
را‎ 34 
ا‎ 


ات 


[*>اظ] 


عتحن عباده' ويبعث الرسل عليهم السلام لحاجة بالمبعوث إليهم وبالممتححيين ولمنافع ترجع 


إليهم» فيكون ذلك منه كهداياء فمن لا يقبلها فنفسه يضر" ولحقّها يبخحسء' لا أن يرحع 
إليه ذلك. فزال ذلك المع الذي له خرج الفعل من الخلق عن حد الحكمة؛ فلزم القول 
بموافقة الحكمة والمصلحة. ولا قوة الا باش.. 


يفوت في النساءِ قل الل فيكم فيه وما يُذلى عَليكمْ في الكتاب في تَتاقَى 
الْيَسَاءِ اللاي لا تُؤْتُوتَهُنَ مَا كيت لَهُنَ وَتَرْغَبُونَ واجلعع بيسن وين 
وَأَنْ تَقُومُوا لِليَكَاقى بالْقِسْط وََا تَفْعَلُوا من تحر قَإِنَ الله كان به عَلِيمَا4[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنء الآية» ذكر الاستفتاء 
في النساء وليس فيه بيات عما وقع به السؤالء إذ قد يجوز أن يكون في الواب / بيان المراد 
في السؤال وإن لم يكن في السؤال بيان» نحو قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عن العبعيفر ي قل هُوَ أَذى 
قَاعْتَرْلُوا القضاء قن المجيضء” ذل الآفى بالاعتزال؟ عه الساء” قن المحيض ,على أن السوال 
عن المحيض إنما كان عن” الاعتزال وإن لم يكن ف السؤال بيان المراد؛ وكذلك قوله تعاللى: 
وكائرقت ع لكحى "ل إضاد لمترغي ورة #الطرفم [ترعراتق "١‏ الافيدل " قراوز 
تخالل ومع '' على أن السؤال إعما كان عن مخالطة اليتامى؛ وكقوله:"' يَسألُوتَكَ عن الْمحَمْر 
وَالَيْسِرٍ قل فِيهِما إتم كبو '' دل قوله: كَل فِيهمَا ثم كيرد ' على أن السؤال عن الخمر والميسر 


> ال 5 

جميع النسخ: باعتزال. 
:1 1 السؤال. 

ل عام: قِّ 

سورة البقرة: 77١/7‏ 
0 
عم - الآية دل قوله وإن تخالطوهم. 
م: وقوله. 
حووة القرةع 5/6 
1 5 3 1 5 
ع م - دل قوله قل فيهما ثم كبير. 


5 


عورة النذناء ١‏ 


ما ذكر ثٍ الحواب من الإثم وإن لم يكن في السؤال بيان ذلك. 
الوياي ااعيي سي ود عا يا ا 
ما وقع به السؤال» فيحتمل أن يكون السؤال' في أمورهن جميعا في الميراث وغير ذلك 
0 ثم ذكر واحدا فواحدا كقوله تعالى: لِلرَجالٍ ‏ نَصِيِثِ ينا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَقْرَبُونَ 
وَلِليّسَاءٍ نَصِيث ينا تَرَكَء ' وكقوله: ' لِلرَجالٍ نَصِيثٍ : اتقو والتشاع تقسف الك" 
الآية» هذا في الميراث. وأما في الحقوق فَمَال الله عز وجل: لَه مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَغْووفي.” 
ويحتمل غيرها من الحقوق سوى حقوق النكاح؛ فترك البيان في الجواب لما ذكر واحدا 
فواحدا قي غيرها من الآي: إذ الجواب حرج مخرج العِدّة أنه يفعل بقوله عز وحل: يفتيكمء 
وقد فعل هذا. وال أعلم. ومسل غير هذاء وهو أن يكرك البياند فق الس ال بوالهر ان 
لنوازل يعرفها أهلهاء لم يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال لمعرفة أهلها به.' ويحتمل ما قاله 
أهل التأويل» وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد وإنما كانوا يورثون 
المقاتلة من الرحال الذين" يحرزون الغنائم. فلما بين الله عز وحل للنساء والصغار” 
في الأموال وفرض لهم حقها'' سألوا'' رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء قأنزل 
لله: ويستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهء وذكر القضة هكذا. '' وال أعلم. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن يتامى النساءء 


ّْ ع م - فيحتمل أن يكون السؤال. 
سورة الساى 4/ل9. 

م - و كقوله. 

اكور المجا 0/2 

سورة اليقرق 98/7؟. 

7 دلق اير 


؟ 


لا 
# 
0 


ت 


ك ن: والذين. 
ك ن ع: والصغائر؛ م: وللصغائر. 
ميم التسة* التشميسسا , 
لك ١‏ > 
ت: حها. 
١‏ 
عن ابن عباس في قوله: #ويستفتونك في النساء» الآية» قال: كان أهل الاهلية لا يورئون المولود حي يكبر ولا يورثون 
المرأة» قلما كان الإسلام قال: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ف الكتاب» ف أول السورة 
في الفرائض [أي قوله تعالى: «للر جال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقريون مما 
قل منه أو كثر نصيا مفروضابُ (سورة التساي / 0 ] (تعسمير الطبرى » ؟؟؛ والدر الشور للسيوطي»ء ا 
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ألا ترى أنه قال عز وجل: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتونهن 
ما كتب لهن وترغبون أن تكحوهن الآية. قبل: كانت اليتيمة في حجر الرجحل ذات مال 
يرغب عن أن يتزوجها لدمامتها' ويمنعها عن الأزواج رغية في مالها.' وهكذا روي عن 
عائشة رضي الله عنها. ‏ وعلى ذلك يخرج قوله: وَإِنْ َفْتمْ أَلَا تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى مَانْكحوا 
قااطاك لكووق التخنايه” الآية؛* 

وعن الحسن في قوله: وترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون عن' نكاحهن." وعن ابن 
سيرين: وترغبون ف نكاحهن.* وقول الحسن' يرغب عن" ' نكاحها لدمامتها ولا يزوج من 
غيره رغبة في مالها. وقول ابن سيرين' ' يرغب ف نكاحها رغبة في مالها.'' وعلى ذلك يخرج'" 
قوله تعاللى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط الآية» وقوله تعالى: وَإِنْ حِفْتُمْ أَلّا تُفسِطُوا في الْيَكامَى*' 
الآية. وق قوله ' تعالى: وترغبون أن تنكحوهن دلالة أن للولي' ' أن يزوج" ' اليتيمة الصغيرة؛ 
لأنه لو لم يكن ذلك لم يكن للعتاب على ترك تزويجهن من غيرهم معيئى. 


الحجر بالفتح والكسر: حضن الإنسان (لسان العرب لابن منظورء «حجر»). 

ش الدمامة قبح المنظر (إلسان العرب لابن منظور» «دم»). 

ونا سالا 

صحيح البخاري . التفسين عا وصحيح مسلم التفسير 3 

ووه التجاءة 1 رك 

5 وقع هنا قطعة من تفسير هذه الآية متقدمة على محلها فنقلناها إلى محلها المناسب بعد أسطر. انظر: ورقة 
7 ظ/سطر ١.٠9-؟؟.,‏ 
ع: ٠.‏ 

. تفسير الطبري» داعام والدر ا مشور للسيوطى» الا 

أخرج 0 المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن سير ير 2 شه الاية قال أخدهما: ترعبوكن فيهن) وقال 

الآخر : ترغبون عنهن (الدر الشور للسيوطي؛ .)7١5/١‏ 


3 500 51 9 
ع م - وترغبون في نكاحهن وقول الحسن. 
٠١‏ 1 
م + وترغبون. 
١7‏ 


اع + ثي. 
سورة النساءء 78/4. 
١2‏ 2 
م: وقوله. 
5 قن الهوق: 
١‏ 
ع لتزوح. 


آت 


سورة النساء: /11!-م؟١‏ 

فإن قيل: اسم اليتيم' يقع على الصغيرة والكبيرة جميعاء فلعل المراد من اليتيمة الكبيرة 
هاعنا. 

قيل: كذلكء غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن. وألشه أعام. وفيه دلالة أن النكاح 
قد يقوم بالواحد لأنه قال عز وجحل: وترغبون أن تنكحوهن.ء فلو لم يكن له أن يتزوجها 
لم يكن هذا العتاب معيئ؛ دل أن له أن يُنكح. 

* وقوله: والمستضعفين من الولدان» هذا -والله أعلم- كأنه معطوف على قوله: 
ويستفتونك في النساء. والمستضعفين من الولدان على ما ذكرنا من الميراث والحقوق. وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط ف إيفاء حقوقهم وأداء ما ل هم عليك. وما تفعلوا من خير فإن الله كان 
به عليما فيجزيكم به. أو كان به عليما” من يفعل الخير ومن لا يفعل ا خير. واللء أعلم.* 

طوَإِن امْرَأَةٌ تحاقث من بَعلِهَا نُسُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جتاع عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحَا بَيْتَهُمَا صُلْحَ 
وَالصلْح تخي وَأخضِرَت الْأَنْفْسُ الشُّمّ وَنْ نحسِئُوا وََكَقُوا قن اله كَانَبماتَعْمَلُونَ بير ]١١[‏ 

وقوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاء قيل: خافت أي علمت من بعلها 
نشوزا. وقيل: الخوف هاهنا وف لا غير. فمن* قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر لها منه” 
حفاء»ء يجفوها لدّمامتها أو لكبرها ويسيء صحبتها لترضى بالفراق عنه ليتزو ج غيرهاء وهو الخنوف 
حقيقة. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه' قال: إن سودة بنت رّمْعة خشيت 
أن يطلقها رسول الله" صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة رضي الله عنهاء فأنزل الله تعالى : 


١‏ به 


وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. ثم قال: فهذا الصلح” الذي أمر الله. 


١‏ لالم 
' ك: أنه. 
اع م - أو كان به عليما. 
* وقع ما بين النجمتين في غير موضعه خلال تفسير هذه الآية فنقلناه إلى محله المناسب هنا. انظر: ورقة 
/ سطر .77-17٠١‏ 
خ قيمن. 
اع: بها منه؛ م: بها مده. 
ع م - أنه. 
١‏ ك نا ع: النبي. 
ن - الصلح؛ صح ه. 
فقن الترهدي) تقسين القرآن: 44 والق رالشور للشيوطى :17لا 


لحن 


[ لظ س١‏ ؟ 


ا 


[4؛5ذو| 
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فجعل النوف هاهنا حشية. وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: هى المرأة تكون عند الرجل 
1 3 - ا ب 58 - 5 - 1 - 2 
دسمة ولا يحبها زوجها فتقول: لا تطلقئ وأنت في حل من شأن.' وقيل: خافت من بعلها 
نشوزا أي علمت» والعلم هو أن يكون للرجل امرأتان إحداهما كبيرة أو ' دميمة* والأخرى شابة) 
عيل قلبه إلى الشابة منهما” ويكره صحبة الكبيرة منهما' ويستنقل" الْمُقام معها وأراد فراقها؛ 
فتقول له: لا تفارقئ واجعل أيامي لصَّرَقء أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند* 
الكبيرة. وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمة' 
' د 50 5 د 
ولا يحبها زوحها فتقول: لا تطلقئ / وأنت في حل من شأن. فالخوف هو ما يظهر لما من 
نشوزه قبل تزوج أحرى بإعلام؛ والعلم هوا ' ما يظهر من ترك مضاحعته إياها وسوء صحبته 
معها. وعلى هذين الوجهين روي عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عن بعضهم: يكون 
عند الرجحل امرأتان إحداهما'' كبيرة والأحرى شابة» فيؤثر الشابة على الكبيرة» فيجري بينهما 
صلح على أن يمسكها ولا يفارقها على الرضا منها بإبطال حقها أو بدوته. وهو ما روينا 
من حبر ابن عباس رضى الله عنه أن سودة"' جعلت أيامها لعائشة رضى الله عنها حشية 
سرى 1 - ١ 0 1 1 . ١5‏ 
أن يفارقها [الرسول صلى الله عليه وسلم] . وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه. 


' كن ع: ذميمة. 2 والدميمة أي قبيحة المنظر (لسان العرب لابن منظور» «دة»). 

صحيح البخاري» التفسير 4/5 4276 وتفسير الطبري» 594/5 ؟؟ والدر اكشور للسيوطي» 071١1١/6‏ 
م-أو. 

ك ن؛ ذميمة؛ 4 وذميمة. 

1 ن ع م: منها. 

١‏ ن ع: منها. 

ع: ويستفل. 


ع عبد. 
43 ع 


ك ن ذهميمة. 
١‏ و 

ك ن - زوجها. 
15 

ل د 


“ان: احدرها. 


1 5 : 
م - أن سو ذة. 

" وك على :الرضا بإبطال حقها أو يدونه وهو ما رويا'عن غصير اين غياين أن 'سودة ملت أيامها لعائقة شفية 
أن يفارقها؛ صح ه. 

1 روي عن عمر رضي الله عنه أن رحلا سأله عن آية فكره ذلك وضربه بالدرة» فسأله آحر عن هذه الآية: مإوإن امرأة تحافت 
من بعلها نشوزات» فقال: عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد تلا من سِيْها فيتزوج المرأة الثانية 
ان ا عليه من شيء فهو جائز (تقسير الطبري» ١/5‏ "؟؟؛ والدر ا مشور للسيوطى: .)7١١/7‏ 


ممه 


3 


سورة النساء: ١78‏ 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزاء 
قال: هي المرأة تكون عند الرجل فينبو' عيناه من دمامتها أو كبرها" أو فقرها أو سوء 
ُلقهاء وتكره” [المرأة]' فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت من' 
أيامها شيئا لغيرها فلا حرج." دلت هذه الأحاديث الى ذكرنا على أن الرجل إذا كان له 
سيرة انبا مسري يهن فيتس عفد "كن و احدة ونا إلذ إن يدانه" على شر زللف: 
والصلح خير كما قال الله' ' عز وحل. وبين قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَغْلِلُوا بَينَ اليَّسَاءِ'' 
الآية أن على الرجحل وإن عدل بين نسائه في قسمة الأيام أن لا يُخْلِي'' إحداهن من الوطء. 
وادله أعلم . ولا يكون وطؤه كله لغيرها وتكون الأعرى كالمعلّقة الى ليست بِأَتمْ ولا ذات 
زوجء لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في ذلك. 
وادله أحلم . 

وقوله عز وجل: فلا جناح عليهما أن بُصلحا بينهما صلحاء يحتمل أن يكون رفع 
الحرج عن الزوج خاصة وإن كان الفعل مضافا إليهماء إذ ليس للمرأة في ترك حقها حرج. 
وكذلك قوله"' تعالى: قلا جُتاع عَلَيْهِمَا فِيمَا افَْدَتْ ب '' ليس على المرأة جناح في الافتداء 
لأنها تفتدي بمالها ولها أن تُمَلّك على مالها من شاءت» فكأنه قال عز وجل: فلا جناح 
عليه في أذ ما افتدت أو ف إبطال حقها إذا رضيت. ويحتمل أن يكون”' على ما ذُكر 


1 


اذ 


اع: أو كبر 
جميع النسخ: فيكون. والتصحيح هن شرح التاويلات : ورقة 15:. 
من شرح التأويللات» ورقة 575 
ا 
3 لخر اج. نسير الطبري. ١]‏ ؟؛ والدر ا مشور للسيوطى» ا 
جميع التسمخ: ان 
اح م: يبصطلحها. 
“كك كال 
سورة التساى 3/5؟١.‏ 
م بحلى . 
لاج اقراه. 
"“سورة البقرة 5/0 


8 لدان: تكون: 
اك 


تأويلات القرآان 

3 أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استثقل الزوج ذلك وكره صحبتها 

وابلء أعام. 

وقوله عرز وجل: وأخضرت الأنفسٌُ الشّعٌ» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شَّحَت 
المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه للأحرى» وشح الرحل بنصيبه من الأخرى. وقيل: الشح 
الحرص» وهو أن يحرص كل على" حققه. وكأن الشح والحرص واحد وإن كان أحدهما 
في المنع والآخر” في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص والحرص يحمله على المنع؛ وكل 
واحد منهما يكون سبب الآخبر. ' والله أعلم. 

وقوله عرز وجل: وإن تحسنوا في أن تعطوهن أكثر من حقهن,» وتتقوا في أن لا" تبحسوااً 
من حقهن شيئا. ويحتمل: وإن تحسنوا في إيفاء' حقهن والتسوية بينهن» وتتقوا الحور والميل 
وتفضيل بعض على بعض. ويحتمل: وإن تحسنوا في اتباع ما أمركم الله من طاعته» وتتقوا 

وقوله عز وجل: فإن الله كان بما تعملون خبيرا» على الترغيب والوعيد. وقد ذكرنا 
معناه. في غير موضع. 


ون تَسْتَطِيعُوا أَنْ تقزارا . َيْنَ الَيَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكْمْ فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلٍ قَتَدَّرُوهَا 
كَالْمُعَلَفَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا و تَكَقُوا قَإِنَ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا59[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنه في قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في إيفاء* الحق أن يستوي في 
قلوبكو الحب)» ولو حرصتم على العدل لا تقدرون”' عليه في ذلك» فلا تميلوا كل الميل 


جميع النسسخ: ويكره. 

ع: على كل. 

1 ع: والأخرى. 

١‏ ن ع: الاجر؛ م: لآخر. 
د 

1 م: يبخسوا, 

*دات افا 

ك: إبقاء. 

م: قلوبهم. 

5 ع م: يقدروك, 


سورة النساء: ١179‏ 

إلى ' الى تحب ف النفقة والقشمء فتأيٍ الشابة الى تعجبك وتدع الأحرى بغير قشم ولا نفقة. 
وروي" عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك ولكن أرجو أن أعدل 
فيماضوىئ ذلك: والعدل هاهنا التسوية. ألا ترى أنه قال في آية أ أخحرى: وَهُمْ بوهم يَعْدِلُونَ,” 
ليس هو ضد احور ولكن التسوية يسوون بين ربهم وبين الأصنام في العبادة. وعن عبيدة قال: 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم في الحب.. وروي عن أبي قلابة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: «اللهم هذه قسمى 
فيما أملك فلا تؤاحذن فيما تملك أنت ولا أملك».' وأصل ذلك أن في كل ما كان المرء 
مدفوعا مضطرا [إليه] فإنه غير مكلف ف ذلكء وفي كل ما كان باختيار منه وإيثار غير عليه 
فإنه مكلف في ذلك. والحب مما يُدفع المرء فيه ويُضطر ولا صنع له فيه. لم يكلّف التسوية 
فيما يكون مدفوعا فيه مضطرا لأنه لا يملك التسوية. وعلى هذا" يحرج قولنا: إن الكافر 
مكلف بالإيمان في حال الكفر لشغله به واحتياره فعل الكفر ليس كالمضطر. وقد ذكرنا 
فيما تقدم أن الاستطاعة تكون”' على ضربين» استطاعة أحوال وأسباب واستطاعة أفعال. 
والاستطاعة ال هي استطاعة الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما تجوز'' 
قبل ومع وبعدث'” وأما استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل. "' وباف. التوفيق. 

وارادقر وكل الاكخبارا كل الزل بوي النمةه إرالقسة معناه لا يحملنكم شدة الحسب 
والميل بالقلب أن تتركوا"' الإنفاق*' عليها وإيفاء'' الحق أعين حق القَسْم. وقوله عز وجل: 


0 
م - إلى: 
اع: تجب.- أي إلى الى تحب من نسائك. 
ع رري. 
' ك - يقول. 
' سورة الأنعام» .١6١/5‏ 
' السنن الكبرى للبيهقي» 54/7 ؟؛ والدر الشور للسيوطيء ؟/117/,. 
سنن ابن ماجق, التكاح /4؛ وسن نأي داوده النكاح 8-307 ؟ وستن الترملي» النكاح 47 . 
ع ذلك. 
3 8 
غم يكون. 
0 
لاع: مجور. 
الى 1 
أي قبل الفعل ومعه وبعده. 
'' انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» 431//9 وانظر أيضاء كناب التوحيد للماتريدي: ,.47١-49٠١‏ 
وف 
ع م: يتر كوا. 
م الالفاظ. 
كُ: وإبقاع. 


14 


1١ج‎ 


11 


[4؟اظ] 


7 ل ! قن ال ابي 
تتكلف ' الأيم؛ ولا 0-6 بعل يتحمل" البعل مؤنتها.' وي ع اقب أي زوم كعين: فتدذروها 
كالمسجونة.' وهو ما ذكرناء لا ينفق” هو عليها ولا يطلقها لتتروج زوجا آخخرء فهي 
“المجحيوسة” 
٠ 2. 5 0 -‏ : ل م الس افك م 1 
وقوله عر وجل: وإد تصلحوا وتتقوالء هو ما ذكرنا فق قوله عرز وجل: وَإِل ينوا 
وَتَتََهُوا. '' وقوله عز وجل: فإن الله كان غفورا رحيماء هذا ينقض قول من يقول: إنه لم يكن 
رحيما ثم صار رحيماء لأنه أخبر أنه كان" ' رحيما وهو يقول: ضار رحيما. وباش. العصيع. 
ثم المسألة بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرّتها كان ها أن ترحع وتفسخ ذلكء لأنها 
1 0 م د أليه فيأحذه به إذا بجحبء 5 لل هذا وات . 
”7 2-0 و 


وَإِنْ يَتَقَرَقَا يُعْن الله كُلا من سَعَيِهِ وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا»[١١١]‏ 
وقوله: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته, أي الزوجان إذا ' تفرقا لا" لم"' يقدر الزوج 


| ل عم: يتكلف. 
١‏ . 
مي يي 
' ن ع م: يتكلف. 
3ن تدا 
ل: بتحمل. 
عع > مونتها, 
تفسير القرطي» ١8|‏ 4؛ وروح العانق للآلوسي» .١51/0‏ 
هر 98 
م: ينقض. 
١‏ م كاحخوسة. 
لد 0 
ل: وضو. 
""نيورة السات 4ل 
'' ع - كان. 


ف ع - أبرأ آخر عن حق م يحب بعد فإن. 
ع م: ابراة. 

: 1 

ع: إك. 

ك -لا. 


1 


سورة النساء: ١١‏ 


على التسوية بينهن. يغن الله كلا من سعته, المرأة بروج" آخرء والرحل بامرأة أخرى. ' 
ويحتمل كلا من سعته. أن كل واحد منهما وإن كان عن بالاعر و :بعال النكاح :فال قأدر 
على أن' يغني كل واحد منهما بعد الافتراق كما كان يرزق قبل الفراق. وفيه دليل قطع 
طمع الارتزاق من غير الله وإن جاز أن يجعل غيره سببا في ذلك» لأنه قال عز وجل: وإن 
يتفرقا يغن الله ليعلم كل أن غناه لم يكن بالآخر حيث وعد لهما القّناء. وكذلك ف قوله 
تعالى: وَأَنْكحُوا الأيَامى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ -إلى قوله تعالى- إِنْ يَكُوُوا مُقَوَاء يُغْنِهِمُ الله مِنْ 
قَضْلِهِ ' دليل قطع طمع” الارتزاق بعضهم من بعض في النكاح لما وعد لهم العّناء إذا كانوا 
فقراء. وفيه دليل وقوع القزقة بينهما بالمرأة بالمكيئ من الكلام لمشاركتهما فيه وإن كان 
الزوج هو المنفردّ بالفراق لما أضاف الفعل' إليهما بقوله: وإن يتفرقا يغن الله وكذلك قوله 
تعالى: فَارِقُوهُنَّ) ' وسَرَحُوهُن. “ واشه أعام. 

وفيه دليل لزوم النفقة في العدة لأنه ذكر الافتراق» والفراق* إنما يكون بانقضاء العدة 
ثم أخبر عز وحل عن عَنَاء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق» دل أن للمرأة عَناء بالزوج 
نأكاتيت بالعدة: وايذء أعلم . 

وقوله عز وحجل: وكان الله واسعا حكيما قيل: واسعا جوادا.'' وقيل: واسعا 


نم: تروج؛ ع: نزوج. 

ك - أخرى. 

ع - أن. 

#إوأنكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم# 
(سورة النررء 057/7915 

ام 

ك - الفعل. 

سورة الطلاق» 58/؟. 

سورة البقرةء ؟/١1؟2.1‏ قال الشارح: «وفي الآية دلالة أن الزوج إذا قال أنا منك بائن أو عليكِ حرام يصحء 
لأن الله تعالى أضاف الافتراق إليهما وجعلهما مشتركين في وصف الاقتراق وإن كان الزوج هو المنفرد بالفراق 
يعي في مباشرة فعل الإبانة والتحريم كما في الطلاق سواء. وكذلك قال: «إفارقوهن# والمفارقة تكون بين اثنين؛ 
وإذا كانت المفارقة تتحقق ف المحلين كانت الوصلة قائمة فيهماء لأن الافتراق يدون الاتصال السابق لا يتحقق» 
فصار الرحل مضيقا الإبانة إلى محل الوصلة؛ فيصح. بخلاف الطلاق» فإن الزوج ليس بمحل القيد؛ إنما القيد 
وصف حاص فبها» (شرح التأويلات». ورقة 95١ظ؛‏ ونسخة المدينة» ورقة ١7او).‏ 

ع م - والفراق. 

' ك ن: جودا؛ ع م: وجحودا. والتصحيح من شر التأويلات ؛ ورقة 5و5 اظ. 


1 


8 


١ 0 1‏ الى 1 
يوسّع على كل منهم رزقه, حكيما حكم على الزوج إمساكا معروف أو تسريحا بإحساك. 
عم 0 0 ع ل ٌ 5 . ب 7 


3 


وله مما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الرْض وَلَقَدْ وَصَّيَا الَذِينَ أوثوا الكتات من قَبِلِكُم 
وَإِيَاكُجْ أن اتََقُوا الله وَإِنْ تَكْفُروا فَِنَ له مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَكَانَ الله غَبِيا 
حمِيدا#[١7١]‏ 

قوله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الآيقه وصى الخلق كلهم أن اتقوا الله. ثم قوله عز وجل: 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قيل: وصينا أمرنا؛ وقيل:” وصينا 
فرضنا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. 

وقوله عز وحل: أن اتقوا الله قيل: أي أمرهم أن يوحدوا الله ويتقوا الشرك. وقال 
مقاتل: أن اتقوا الله أي وحدوا الله. وقيل: قوله تعالى: أن اتقوا الله أي أطيعوه فيما أمركم 
ونهاكم عنه. ويحتمل أن اتقوا الله أي اتقوا عذاب الله ونقمته ولا تعبدوا غيره دونه. وإن 
تكفروا ولم تتقوا قيما أمركم الله ونهاكم فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ذكر هذا 
على أثر قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ليعلموا' 
أنه لم يأمرهم بذلك لحاجة له في عيادتهم أو يأمر' لمنفعة نفسه. إذ من له ملك ما في السماوات 
وما في الأرض لا يحتاج إلى آخر ينتفع به» ولكن ليعلموا أنه تعالى إنما أمرهم بذلك لحاجتهم 
ف ذلك ولمنفعة أنفسهم. ألا ترى أنه قال عز وحل: وكان الله غنيا حميدا؛ غنيا عن” عبادتكم 
له وطاعتكم إياه» وحميدا في سلطانه. ويكون: غنيا عن خلقه في الأزل»” حميدا في فعله. 


| ع: أمسكا. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان© (سورة البقرة» 553/7). 
ع م الحكم. 

: مع: وقوله. 

م - وصينا أمرنا وقيل. 

ا ن ع م: لتعلموا. 

١‏ ع م: ويأمر. 

لك غزة: 

ع: الأول. 


00 


سورة النساء: ١١2-١9‏ 
وذلك الحميد في الفعل يخرج على إتقان الفعل وإحكامه. أو على إحسانه إلى حلقه وإتعامه عليهم. 


لوَِلَهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَقَى بالله وَكياة7[4١1]‏ 
وقوله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض هو ما ذكرنا من غناه' عن عبادة 


إن يَسَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيْهَا النَاسُ وَيَأْتِ بآتحرين وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيرَ!4[١]‏ 

إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» تأويله' -والله أعلم- أي من له ما في السماوات 
وما في الأرض يقدر أن يذهبكم, أي يهلككم." ويأت بآخرين, أخير منكم وأخوف وأطوع 
لله منكم؛ لكنه لا يفعل لأنه غيئ عن عبادتكم وطاعتكم لم يخلقكم في الابتداء لحاحته قي 
عبادتكم أو لمنفعة” له ولكن لحاجة أنفسكم ومنافعكم. والذ. أعام . 

ثم يحتمل قوله عز وحل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت باخرين في قوم خاص 
كما كان ف الأمم الخالية من الإهلاك عند المعاندة والمكايرة. ويحتمل في الكل: إن يشأ 
يذهبكم أي* يهلككم الكل ويأت بآخرين. وان أعلم . 

وقوله عز وحل: وكان الله على ذلك قديراء أي كان الله على الإهلاك وإبدال' غير' 
قديرا. * ولا قوة إلا بابل . 


من كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ الذَّنْا فَعندَ اللهتَوَابُ الدَّنْيَا وَالدَجِرَةٍ وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِررًا1[4١1]‏ 
وقوله عر وحجز: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة؛ قال 
عط أهل المأوي] :مين "كان نوريف ضيه" النقن: بعملة عزدظن الذانها :ول يريد به انه 


[هكار] 


تأويلات القران 
آتاه الله ما أحب من عرض الدنيا أو دفع عنه ما أحب في الدنيا» فليس له في الآخرة من ثواب 
لأنه عمل لغير ' الله. وهو كقوله عز وجل: فَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولَ رَبََّا آتِتائ الذَنَْا وَمَالَهُ في الْآخرَةٍ 
مِنْ تعلاقي. ' ومن أراد بعمله الذي يعمله" في الدنيا ثواب الآخرة آتاه الله تعالى من عرض 
الدنيا ما أحب ودفع عنه ما أحب” وجزاه” / في الآخرة الحنة بعمله' في الدنيا. والذ. أعلم . 
وتحتمل” الآية غير هذا وجوها كأنها” أشبه من هذا. أحدها أنهم كانوا يتخذون من دون 
الله آلهة يعبدو نما طلبا للرياسة والعز والشرف» كقوله عز وجل: وَانَتحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَهٌ لِيَكُونُوا 
لَهُمْ عِّا كَلّا ' ' فأخبر أن العز والشرف ليس في'' ذاك, ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. 
والثاان أنهم كانوا يعبدو ن الأوثاة :وال صكام وقرلرين:نا تدم إل لِيْقَرَبُونَا ِل لله 
ُلْمَىء '' ويقولون: هْوُلَاءٍ سُمَعَاؤُتَا عِنْدَ الل ٠"‏ فأحبر أنه ' ليس ف عبادتكم هذه الأوثان دون 
الله لكم زلفى ولا ثواب» ولكن اعبدوا” ' الله فعنده ثواب الدنيا والآخرة. 
والغالث يحتمل أن يكونوا"'' عيدوا هذه"' الأصنام لمنافع يتأملون بذلك الرزق* 
والسعة ف الدتياء كقوله تعالى: إن لذِيتَ لودو يو دون :الى لذ مفلكرن أذ رِرْقَا 


ع: لعمل غير. 

مورة القرة؛ ,5٠٠١/7‏ 
ن - الذي يعمله. 
اع - ما أحب. 

ك: وجرا؛ ع! وجزاء. 
١‏ ع يعمله . 

ن عم: ويحتمل. 

ن: كأنه. 

ع م - كأنه أشبه من هذا. 
سورة مريم 815-81/15. 
حرق 
سورة الزمر» 5/88. 
ضورة يونس 16/1 
ويم أن. 


١ 

*' ك: اعبد. 

ودركون: 

1 "ا وى. 8 ب 300 3 ام 1 3 جح 5 2 
ع م - الأوئان دون الله لكم زلفى ولا ثواب ولكن اعبدوا الله فعنده ثواب الدنيا والاحرة والثالث يحتمل أن 

1 جميع النسخ: في الدناء والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة لا15ار. 


1-1 


هر 


سورة الثسساء' ع !ه١١‏ 


فَائْتَعُوا عِنْدَ الله الوزةً ق وَاعْبْدُوم الآية» فعلى ذلك قوله عرز وحل: من كان يريد ثواب الدنيا 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, لا" عند من تطلبون. وادله أعام . 
ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق الذين يراءون بأعمالهم الصا حة في الدنيا 


03 


وقوله: وكان الله سميعا لمقالتكم بصيرا نما تريدون وتعملون» وهو وعيذ. 


(إ أنه الي آعثوا محرثوا واي بالوسط شُهداء وَل عََى فم أو الاين 
وَالْأَْرَبنَ إن يَكُنْ عَبِيًا أو فَقِيرا فالله أَؤْلَ بهمَا قلا تَتَبعُوا الْقَوَى أَنْ تَعْد َعْدِلُوا وَإِنْ تَلَووا أو 
عْرصُوا فَإِنَّ الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ تحبيرَا[١١١]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم, الآية» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على 
ما كانت من قريب أو بعيد” ولو على نفسك' فَأقِرَ بها." وكذلك قال عامة أهل التأويل: 
قوله تعالى: قوامين" قوالين لله. ولكن يقول: في كل عمل وكل' قول'' يلزم أن يقول'' 
حر اا لا ور با ال 
يحصل على نفسه أو والديه. وكذلك قال الله تعالى في آية أخرى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ يت ' 


مورة العنكبيوت»: 3؟5//ا١.‏ 

1 

ل: يكون. 

عم - ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق الذين يراعون بأعمالهم الصالحة في الدنيا ثواب الدنيا لا غير والله أعلم. 
ع: يعبد. 

روي عن ار 0 في قوله: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين؟ الآية قال: أمر الله المؤمنين أن يقولوا باحق 
ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم لا يحابوا غنيا لغناه ولا ير حموا مسكينا لمسكنته (نفسير الطبري» 7-15 77؛ 
والدر ا شور للسيوطي» 1/7 .)7١‏ 

ن - بالعدل في الشهادة على ما كانت من قريب أو بعيد ولو على نفسك فأقر بها وكذلك قال عامة أهل التأويل 


ع قوم 
سورة الطلاق» 5/18. 


1 


تأويلات القران 


فإذا جعلها لله عز وجل ولم يجعلها' للمخلوق" أمكن له القيام بها وإن كان على تفسه 
أو من ذكر. ثم ما بمنع القيام بها مختلف» إما على نفسه لنفع يطمعه” أو لدفع ضرر يُدفع' 
بذلك؛ وإما على الوالدين بالاحتشام يحتشم' منهما فيمتنع عن أداء ما عليه؛ وأما القرابة 
فطلب الكّناء لهم ودفع الفقر عنهم. فأخبر أنه أولى” بهماء فلا يمنعك غَناء أحد منهم ولا فقره 
القيام بها. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل هذه الآية.' ‏ 

وقوله عز وحل: قلا تتبعوا الموى أن تعدلواء قيل فيه بوجحهين.'' قيل: فلا تتبعوا ا موى 
أن [لا]'' تعدلوا وتعملوا لغير الله وقيل: فلا تتبعوا المهوى كراهة أن تعدلوا. ويحتمل فلا 
تتبعوا الموى أن تعدلوا'' [أن تميلوا] عن الحق» من الصرف والعدول.*' 

وقوله عز وجل: وإن تَلّوُوا أو تعرضواء فيه لغنان» تَلُوا بواو واحدة من الولاية» يقول:- 
كونوا عاملين لله" ' وقائلين له مؤدين الشهادة له"' وإن كنم وَلِكُم ذلك. وقيل: تلووا بواوين»”” 


1 


١‏ ن ع م: الله. 

جميع النسخ: لم يجعلها. 

ن ع: المحلوق؛ م: لمخلوق. 

جميع النسخ: ذكرتم. 

ك: بطمع؛ ن ع م: يطمع. 

ك: يرفع. 

اع م: ويحتشم. ” ويحتشم: أي يستحيي (لسان العرب لابن منظور» «حشم»). 

م: اونتى. 

38 فمرة. 

تقدم قرييا. 

اع م - قيل فيه بوجهين. 

مستفاد هن الشرح: ورقة /31١و.‏ 

ن - وتعملوا لغير الله وقيل قلا تتبعوا الموى كراهة أن تعدلوا ويحتمل فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا. 

جميع النسخ: من الصرف بالعدول. وعبارة الشارح هكذا: «ويحتمل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواك» من العدول؛ 
أي الميل والصرف. ومعناه فلا تتبعوا الهوى أن تميلوا عن الحق» (شرح التاأويلات» ورقة 491١و‏ ). 

ع - ويحتمل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا عن الحق من الصرف بالعدول وقوله عز وجل وإن تلووا أو تعرضوا 
فيه لغتان تلوا بواو واحدة من الولاية يقول؟ م: بقوله. 

5 م: له 

ك - له. 

قرأ من الأئمة السبعة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبواوين أولاهما مضمومة 
وابن عامر وحمزة بضم اللام وبواو واحدة. انظر : كتاب السبعة لابن بجاهد» 715, 


"4 


من التحريف» يقول: لا تتبعوا الحموى ولا تحرفوا الشهادة ولا تعرضوا عنها وتكتموها. وثي 
حرف حفصة رضي الله عنها: إن يكونوا أغنياء أو فقراء' فالله أولى يهما. وعن قتادة رضي 
الله عنه: فالله أولى بهما يقول: الله أولى بغنيكم' وفقيركمء " فلا تَتَعنَك غُناء غنٍ أن تشهد 
عليه لحق علمته ولا مَرْيْيَة' لفقير أن تشهد عليه بحق علمته.' وفي حرف حفصة رضي الله 
عنها: وإن تتولوا" أو تعرضواء” وهو من الولاية الي ذكرنا. وقيل: وإن تلوواء” من التحريف 
وطلب الإبطال. 

وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا بين الناس؛ وهو من 
العدل على ما ذكرنا. وقال بعضهم: هو من الصرف والعدل' ' عن الحق. 

وقوله عز وجل: فإن الله كان بما تعملون خبيرا حرج على الوعيد على كل ما ذكر 
من'' منع الشهادة والقيام لله بها و تحريف ما لزمهم. وبال الحصسه. 

ومثل ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:'' «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فْلَيْقِمِ شهادته على من كانت؛ ومن"' كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل 
حما هو عليه وَلْيوده'' عفوا ولا يلجئه إلى سلطان ولا إلى خصومة ليقطع بها حقه؛ 
وأيما رحل حخاصم إلى فقضيت له على أخحيه بحق ليس هو له" عليه فلا يأحدّته 


| ك: غنيا أو فقيرا؛ ع: أوفقيرا. 

ن: يغنيكم؛ ع: بغنائكم؛ م: يغنايكم. 

' ناعم: وفقركم. 

١‏ ن ع: يمنعك؛ م: يكنعكم. 

ع: هرتبة؛ م: ولامرينته. ١‏ والمرثية بمعئ الرْقّة والتوجع والإشفاق (لسان العرب لابن منظور» 
00 

' تفسير الطبري. 5/؟7؟؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/5١/.‏ 

1 ن ع م: تلووا. 

* م: وتعرضوا. 

ك م: تلوا. 

: ع: والعدول. 

0م - من. 

0 اع: كان 

0 ع - كانت ومن. 

0 ك ن م: وليؤديه؛ ع: ليؤديه. 
7 اع م - له. 


15 


تأويلات القران 


فإنما أقطع له قطعة من جهنم». وروي في خبر آر: يا ابن آدم أقم الشهادة ولو على 
قيلق أذ حك بوالديك ” اسل :تع قرعت أو أشراف" رمف قرغا الشسادة إل الست 
للناس. إن * الله رضي بالعدل والإقساط لنفسه. والعدل ‏ ميزان ' الله في الأرض» يرد على 


المظلوم من الظالم وعلى الضعيف من الشديد" وعلى المحق من المبطل. وبالحق يصدّق الله 
الصادق ويكذب الله الكاذب» ويرد المعتدي ويُو تنحهع وبالعدل أصلح الله الناس.” 


فيا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا آموا انهو شراء والكتات ود بسو 
أَنْرَلَ من قبل وَهَ مَنْ يَحْفر بالله وَمَلَابْكه يه وَ شه وَوْسْلِه له وَالْيوْمِ الآخر قَقَد صَلَّ صَلَالاً بَعِيدَا4[ 1 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله, يجتمل قوله عز وجل: 7 
بالله ورسوله وجوها: يا أيها الذين أمنوا فيما مضى من الوقت أمنوا في حادث الوقت 
ويحتمل: يا أيها الذين آمنوا أمنوا أي اثبتوا عليه. ويحتمل قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا 
1 0 : 8 : م اولان , 
بألسنتهم آهنوا بقلوبكم؛ كقوله تعالى: آمَنَا بَأَفْوَاهِهمْ وَلمْ تَؤْمِنْ قلوبْهُمْ. ويحتمل: 
يا أيها الذين أمنوا عند رؤية 5 البأس" 0 والعذاب امنوا قِ الحميقة» كموله تعال : 
لم أحده هكذاء لكن روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 
ولا يأنحذه: فإنما أقطع له قطعة من النار» (صحيح البخاري » الأحكام لك وصحيح مسلم الأقضية 2 وروي عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان؛ الإنفاق من الإقتار تنفق وأن تعلم أن الله عز وجل سيخلف لكم؛ 
وبإنصاف الناس من نفسلك لا تلجع أحدا إلى سلطان لتذهب بحقه؛ وبذل السلام للعالى (شعب الإيمان للبيهقي: لام). 
جميع النسخ: شرف,. واله لتصحيح من مصادر الرواية. 
ن: أنه. 
' ع - والإقساط لنفسه والعدل. 
ن + أن 
ع + للناس. 
روي ذلك عن قتادة. انظر : تفسير الطيري» 6/؟؟8؛ والدر ا شور للسيرطي » 01 
قال السمرقندي: «إذ حق الإيمان هو التحديد ف كل وقت» (شرح التاويلات. وركقة لا9١و).‏ 
'' فإيا أيها الرسول لا يحزنك الدين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» (سورة 
المائدة: 11/6). 
15 


اع: ريهم؟ م: ريحم. 
١‏ ع 
م للناسن:. 


سورة النساء: ١١5‏ 


تَلَمَا رَأَؤا بَأْسَنَا قَالْو ا اعد باموحدة وعم" وجها آخر: يا أيها الذين امنوا ببعض 
الرسل آهنوا بالرسل كلهم كما آمن المؤمنون» كقوله تعالى: لَا نُقَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ” وهم 
كانوا يؤمنون يبعض ويكفرون ببعض» كقوله تعالى: تُؤْمِنُ يتغض | وَتَكُْْوُ يتغض. ‏ ويحتمل: 
يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يُبِعَث آهنوا به إذا بُعِتْء لأنهم 
كانوا موفنيق "يد قبن أن بعك اقلا فعسف تركو ا الإافنان يديا كفو تعال 1:1 كاثوا يق قكل 
ينكفيخود على الَذِينَ كَمُّوا مَلَمَا باهم ما عَرمُوا كُمَروا بو ' 

آمنوا بالله ورسوله؛ يعين محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ والكتاب الذي نزل على رسوله؛ أي آمنوا 
بالكتاب الذي نزل على رسول. وهو محمد صلى الله عليه وسلم؛ والكتاب الذي أنزل من قبل» أي آمنوا 
أيضا بالكتب السماوية الى أنزلها' الله. ثم الإبمان' ' بالله حقيقة يمان يجميع الرسل والكتب» لأن كل 
ني كان يدعو" إلى الإبمان بجميع ذلك» وكذلك في كل كتاب من الكتب السماوية دعاء' ' إلى الإبمان 
يجملتهم؛ ألا ترى أن الكفر بواحد منهم كفر بالله ويجميع الرسل والكتب وما ذكر. وباك. الصم. 

وقوله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء'' يحدمل هذا 
وجحهين؛”' يحتمل ومن يكفر بجميع ما ذكر فقد ضل ضلالا بعيداء وهو على التأكيد؛*' 


' «إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا يه مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا 
(سورة المؤعن؛ /64). 

١‏ ل - ويحتمل؛ صح ه. 

9 اع م + قوله. 

. ع م - آمنوا ببعض الرسل. 

#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوت موسى 
وعيسى وما أوت النبيون من ريم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» (سورة البقرة: .)١55/7‏ 

١‏ سورة النساع. 5لءهة؟. 

جميع النسخ: مؤمنون. 

سوزة القرقد قباد 

م أنز له. 

”اك + ثم الإيمان. 


ل: بوجهين. 
3 قال السمرقندي: «إذ الكفر بواحد منهم 5-3 بالكل, فكان 5 الجميع على طريق الت كيد دون الشرط» 
(شرح التأويلات» ورقة 910 ١ظ).‏ 


ا 


زمكاظ] 


تأويلات القران 
ويحتمل: ومن يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله' أو اليوم الآخر فققد كان ما ذكرء 
لذن الكقر يراك مو بؤللك كف" بالكز». حي لو انكر آية" فرن. [رابق الله :تفاق. كفن ببالله 


إإنَّ الّذين آمنوا ثُمّ كَفَروا ثُمَ آمئوا ثمّ كَقَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا لم يَكْن الله لِيَغْفِرَ 
لَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلآ7[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 
الله ليغفر هم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت الآية في الذين قال الله تعالى [فيهم| 
سور 1ل رعمر ان يق عدي اذه قث قور ااقفة ربغانية وشهذوا أن الدغول حق*' 
وقيل: إنها نزلت في الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعد موسىء ثم آمنوا بِعْرَئرٍ 
ثم كفروا بعده؛ ثم آمنوا بعيسى عليه السلام وبالإنجيل ثم كفروا من بعده ثم ازدادوا كفرا 
محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم؛” وهو الأول. وقيل غير هذا. لكن ليس بنا إلى 
[معرفة] أنها فيهم' نزلت حاجة, ولكن فيه دليل أنها في قوم عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنون أبدا 
ولا يتوبونء' لأنه قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاء أخبر أنه لا يغفر لحمء وهو 
كقوله تعالى: إن الَّذِينَ كَنّدوا بَعْدَ إِيمَانِهغ ته ازْدَادُوا كُفْرا لَّنْ تُمْمَلَ تؤجتهُ:ء* لِمَا علم الله أنهم 
لا يتوبون» وإلا لو آمنوا وتابوا قلت توبتهم؛ فعلى ذلك الأولء لما عَلِمِ أنهم لا يتوبون ويموتون 
على ذلك أخبر أنه لا يغفر طهم. 

وفيه دليلٌ أَنْ تُقْجَلَ توبةٌ المرتد إذا تاب» ليس كما قال بعض الناس: إنه لا تُقَجَل توبةٌ المرتد؛ 


ّْ م: أو رسوله. 

7 ؤدت كر 

اع: وآية. 

سوحوة ال عا 11 

5" ك ن - الكريم. عن قتادة في قوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا» قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفرواء 
ثم ذكر النصارى فقال: طأثم آمنوا ثم كفروا» يقول: آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به؛ «إثم ازدادوا كفرا بمحمد 
صلق اله عليه وسلع (تتسير الطويق» :0/2 » والدرالخرر للنيوطي »0/1/8 


5 5 
ع - فيهم. 
ب 5 . 
ك: ولا يتولون؛ م - ولا يتوبوت. 
2 فتورة آل عسران 7 
8 


فى ل يقبل: 
؟؟ 


جورة الفا كا 


لأنه أثيت شم الإيان بعد الكفر والارتداد بقوله: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كذاء فدل أنه 
إذا تاب يُقجَل منه. وقال أصحابنا: يُستتاب المرتد ثلاثاء» فإن أسلم وإلا قتل ثتل. روي عن علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ؛ يُستتاب المرتد ثلاثاء ثم ثلا هذه الاية. "وعن ابم فهر 
رضي الله عنه كذلك.' وعن عمر ' أنه قَدِم عليه رجحل من الجيش فقال: هل حَدّتٌ لكم 
عَدَثٌ؟ فقال: إن رجلا من المسلمين ارتدّ ولحق بالمشركين فأخذناه. قال: ما صنعتم به؟ 
قالوا: قتلناه. قال: هَل أدحلتمو حلتموه بينًا وأغلقتم عليه بابّاء وأَطْعَمْتُمُوه كل يوم رغيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوه 
ثلاث فإن تاب وإِلّا فَتَلْتُمُوه؟ ثم قال: اللهم إن لم” أَشْهَدْ ولم آمْرْ ولم أَرْضٌ حِينَ بَلَعَى. ' 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا ارتد ثلاثا ثم تاب في كل مرة فإنه يُحْجس في الثالثة إذا 
تاب حي يظهر منه حشوع التوبة» وذلك أثر الثبات على توبته»” قإن ظهر ذلك فحيشذ 
ُتَلّى سبيله» لِمَا يحتمل أن تكون” توبته فرارا من القتل» فيحبس حي يظهر حقيقة توبتهى' 
لأنه أظهر الفسق» والفاسق يحيس حى يظهر حشوع التوبة. 

وقوله عز وجل: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاء لا يحدمل أن يكون أراد 
بقوله: ولا ليهديهم سبيلا البيان على ما قاله قوم.'' لأنه قد تولى لمم البيان» لكنهم تَعَانَدُوا 
ولم يهتدواء'' فدل أن تم معّى منه سوى البيان لم يعطهمء"' لما علم أنهم لا يهتدون أبداء 
وهو التوفيق. فهذا يرد على من لا يجعل الهدى إلا بياناء إذ قد بين لهم'' د 


تفسير الطبري» ©/68١7؟4؛‏ والدر النثور للسيرطي» 711/7 
" يفنت اند ار اقنيية :16 
7" 0 
م - كذلك وعن عمر. 
' ن: هل لا. 
عم 
' الوط لمالك» الأقضية 6 ومسنلد الشافعى» ١؟7؛‏ ومصنف ابن أي فبق ه/؟هدة. 
ل 
3 لووبه,. 
ن: يكون. 
عم - فإن ظهر ذلك فحينعذ يخلى سبيله لما يحتمل أن تكون توبته فرارا من القعل فيحبس حي يظهر حقيقة 
توبته,. 
٠١‏ 5 5 9 - 
وهم المعتزلة كما قاله السمرقددي. انظر: شرح التاويلات » ورقة 901 ١اظ.‏ 
15١‏ 8 
اع م: ول تمتدوا. 
17 
ع: م يعطيهم. 
5 
ع - هم 


7 


تأويلات القران 


بع او بن بن لَهُمْ عَذَابًا أليمًا78[4١]‏ 

قوله:' بشر المنافقين بكذا. اليشارة المطلقة المرسلة لا تكون" إلا بالخير نخاصة؛ وأما 
إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها تجوز في الشرء كقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم كذاء 
وكذلك قوله تعالى: فَجَضّرْهُمْ بِعَذَّابٍِ أليي' وفي القرآن كني ما ذّكرها” في الشر إلا مفسرة 
مقيدة. وقوله عز وحل: بشر المنافقين يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق والمراءاة” 
على ما ذكرنا من التأويل؛ لأنه لم يسبق فيما تقدم ذكر لحم سوى قوله تعالى: [يا أَيّهَا الَِينَ| 
أعثرا لملوا ياش :ومقولف" وععم .على الابقداء والائتناف على غير ذِكْرٍ تقدم, وذلك جائر 
قي القران كثير. 


لين يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِمَاءَ من دُون الْمُؤْمِيِينَ أَيَنِتَعُونَ عِنِدَهُمْ الْعِرَّةَ قَإِنْ الْعِدَة 
لله خية) 74 

ثم فسر” المنافقين فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تم يحتمل قوله 
تعالى: يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قولا وفعلاء أما القول كقوهم: إِنَا مَعَكُمْ 
إِنَا تحن مُسْتَهْرِئُونَ» ' ' وغيره من الآيات. وأما الفعل فكانوا'' بمنعون'' المؤمنين أن يَغزوهي 


5 5 م 22 لق 5 1 5 2ه 7 2 
كقوله تعالى: وَإِنَّ مِنكُم لَمَنْ لَبُبَطكَنٌ '' وكقوله:*' إِنَّ الئاس قد جمَعُوا لَكُمْ مَاحْسُوهُني*' 


ك نل م: وقوله. 

١‏ 2 م: لا يكون. 

3 ك م: بالخبر. 

“7 مبووة آل ماني 1م 
* 3 دنا 

اع - هذا. 

ع: والمرأة؛ م: والمراد. 
سورة النساى 5/14؟١.‏ 
اس" 

.)١ 4/7 يقول الله تعالى : 9# و إذا لقوا الذين آمنوا قالواآمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنها نحن مستهزئون# (سورة البقرة»‎ ٠ 
ن ع م: وكانوا,‎ 

ن: عصان 

سورةٌ الساءء 275/14 

5 ن ع م: كقوله. 


"ضورة لت عمران 3 


ا 


سورة النساء: ١١9‏ 
وقوله تعالى: فَتَيَطَهُمْ وَقِياً اقَعْدُوا مَع الْقَاعِدِييَء ' كانوا يمنعون أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين عن أن يغزوهم” ويقاتلوهم» فهم وإن” كانوا يرون من أنفسهم الموافقة 
للمؤمنين فق الظاهر فإنهم كانوا في الحقيقة معهم, فهذا -والله أعلم- تأويل / قوله تعالى: 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

وقوله عز وجل: أيبتغون عندهم العزة» قبل: قوله تعالى: أيبتغون على طرح الألف 
وإنها زائدة» أي يبتغون بذلك من عندهم العزة. ثم يحتمل قوله تعالى: أيبتغون عندهم 
العرة وجهين؛ يحتمل العزة” المَتَعَة' والتضْرَةء وكانوا يطليون بذلك التٌّصْرة والقدرة 
عند الكافرين» ويحتمل ليتعرّزوا بذلك.'' والأصل أن حرف الاستفهام كله من الله له 
حق الإيجاب على ما يقتضي جوابه من حقيقة الاستفهام»'' إذ الله"' عالم لا يخفى 
عليه شيغ يُستفهم إله]ء بل عن ذلك. وقوله: فإن العزة لله جميعا أي القدرة والتُض ١>‏ 
كله لله من عنده يكونء وبه يُكَعَرّرُ في الدنيا والآخرة» ليس من عند أولئك الذين 


ن ع م: و كقوله. 

' #ولو أرادوا الخروج لَأَعَدُوا له عُدّة ولكن كره الله انبعائهم مَتَيَطَهُمْ وقيل اقعدوا مع القاعدين» (سورة التوبة 
ولو ارادوا الخروج لاعَدْو و ه الله انبعائهم فُتُبَطْهُمْ وقيل اقعدوا مع القاعدين# (سورة التو 
25 


عم المصتعة. 

'' قال السمرقندي: «نم قوله: «9أ يبتغون عندهم العزة» يحتمل وجهين. أحدها أي يطلبون أن يتعززوا بالكفرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» (شرح التأويلات» ورقة .)(١54‏ 

م: حقه. 

' ع + كله. قال السمرقندي: «والأصل في هذا ونظائره أن الاستفهام من الله تعالى يراد به تقرير الخبر على 
ما يقتضي حوابه من حقيقة الاستفهام» لا يراد به حفيقة الاستفهام) وهو طلب الفهم» (شرح التأويلات» 
ورفقة م154١و).‏ 


١ 


١‏ اه 
2 م أن الله 
١1‏ 1 3 9 5 


[ككاو)] 


تأويلات القرآن 


«وَقَد نَيَلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب أن إِذَا حبغكم آيات الل َف يها وَيُستهرأ يها قلا 


تَفَعَْدُوا مَعَهُنْ > ييا لله جَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
في جَهَنَمَ جَمِيعًا 4[ ]١ : ١‏ 


وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بهاء قال 
بعضهم: قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب هو ما ذكر' في سورة الأنعام» وهو قوله 
"0 وَإِذَا وَأَيْتَ الَّذِييَ يَمُوصُونَ في آيَاتِتَ تَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حي يَُوصُوا في حَدِيثُ غَيْرْو ثم 

: وَمَا عَلَى الَّدِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِصَابِهِم مِنْ شَئْءٍ " الآية» ' نهاهم عز وجل عن القعود ' معهم 
إذا خاضوا' ف طعن القرآن وآيات الله فأخبر أن ليس هم من حسابهم من شيء إذا قعدواء 
: الوقن احج ناا متدرا مسعر جح خرطرا لى سينا خوه إلكم إدامتليم نهاهم 
عز وجل عن القعود” معهم. وأخبر ب يكونون مثلهم؛” فهو ا 

على التّسخ, تَسَمَ هذا الأول.'' ويحتمل أن يكون'' قوله تعالى: وما عَلَى الَِينَ يَتَقُونَ مِنْ 
حِسَابِهم من شَيْءٍ في المشركين؛ لم'' يلحقهم من العقوبة والمأنم» لأنهم لا يقدرون على منع 
المشركين عن"' الاستهزاء بآيات الله والطعن فيها؛ و[لكن] يقدرون على منع المنافقين عن 
ذلكء قَصَارَكُوهُم' ' في العقوبة فيما يقدرون”' على منعهم فلم يمنعوا» ورف عنهم ذلك 


* .ك: ذكرناء 
' سورة الأنعام 58/5. 
' سورة الأنعام» 59/5, 
* لاله 
ع العقود. 
ن + في حديث غيره إنكم إذا مثلهم نهاهم عز وجل؛ ع: خاضعوا. 
' م + ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء الآية نهاهم عز وجل عن القعود. 
1 ع العمود. 
0 
'' أي قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء#. 
- أن يكون. 
؟١‏ 2 
وود 
الحلا 8 
اع: من, 
ن: فشار كولهم. 
" ن عم: تقدرون. 


“أ ن: دفع. 


15 


75 


سورة الئساء: ١4١-١4٠‏ 

فيما لا يقدرون على دفعه. وفيه دلالة أن تمن بُلِىَ بمنكر له قدرة التغيير على أهله فلم يُغَير 
أن كثار كيهو في ذلك» أو إذا لم يكن له' قدرة التغيير عليهم فلم يُمَارِفُهُم' لكن أقام معهم 
شَارَكَهُم أيضا في العقوبة. فالواحب على كل من بُلِي بذلك وله قدرة التغيير عليهم' فَعَلَّ؛ أي 
أنكر [ذلك] عليهم وغيره» وإلا فارقهم.' وإِلّا يُحَافُ أَنْ يُشَارِكَهُم في العقوبة. وال ١‏ أحام . 

وقوله عز وجل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاء" لأنهم كانوا معهم 
في السر والحقيقة وإن كانوا يظهرون للمؤمنين الموافقة” باللسان. فهذا يدل على أن الحقائق 
في العواقب هو ما يسر المرء ويُضيرء ليس ما يُظهرء لأن' المنافقين كاتوا مع المؤمنين ف 
الظاهر قي حجميع الأحكام, في الأَنْكحَةٍ والعقود كلها وإظهار الإيمان لهم باللسان» لكنهم 
إذ أَضْمروا' ' حلاف ما أظهروا لم ينفعهم ذلك؛ دل'' أن الحقائق في العواقب"! ما بِسَرَ 
ويُضعر. ٠"‏ والله أحلم. 


آلَّذِينَ يَكَربَصُونَ بكم فِإِنْ كان لَكُم قَنْحْ من الله قَالُوا ألم تَكُن مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ 

ِلَكَافِرِينَ نَصِيتٌ قَالوا أَلَم تستخرذ عَلَيكُم وتنتذكم من المؤمين فاه يخكم بَندكُم زم 
لقِيَامَةِ وَل يَجْعَلَ الله لِلَكَافِرِينَ عَلَى (١‏ مُؤْمِنِينَ سَبِيا ]١ 1١11©‏ 

وقوله عز وجل: الذين يتربصون بكم يحتمل وحهين. يحتمل يتربصون الغنيمة والنصر؛ 


ع: يشاركم. 
14 اله, 
١‏ 5 يفارقوهم. 
1 ع م - فلم يفارقهم لكن أقام معهم شاركهم أيضا في العقوبة فالواحب على كل من بلي بذلك وله قدرة 
' ع - وإلا فارقهم. 
1 1 
14 من الله. 
١‏ اع م + الآية. 
5 م - الموافقة. 
١‏ ع: أن. 
0 جميع النسخ: إذا أضمروا, 
ن ع م- دل. 
مم العقو بات . 
' وعبارة الشارح هكذا: «لكنهم لما أضمروا حلاف ما أظهروا لم ينفعهم ذلك. وبهذا يبطل قول: الإيمان هو 
القول المفرد» لو جود ذلك من المنافقين» ولم ينفعهم ذلك» (شرح التأويلات ؛ ورقة 5/8 او). 
بدا 


١١ 


تأويلات القران 


فإن كان الفتح النوس الوا الو يكن ممعي اريماد والأحكام كلهاء يطلبون الغنيمة 
والإشراك' فيهاء كقوله تعالى: أَشِحَةَ عَلَى الْحَيْرء' الآية» وإذا كان الدَّبَدّة' والتوارً على 
المؤمنين للكافرين يقولون: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين بقوهم: إِنَّ النّاسّ قد 

ا ارا لخر ا اتخرقي" تعر مان نوات 9 التعرزية بام ولكاريية لإفراريم لا 
ِلَتَا' الآية» كانوا بين المسلمين كُعُيُونٍ لهم يخبرونهم' عوراتهم ويُطلعونهم على مقصود 
المؤمنين» فذلك مَمْعُهم على المؤمنين واستخواذهم عليهم. والذ. أعام. ويحتمل يتريصون 
عابي اياوه سبيت ار 0 


1١6 


فك جو يوب 0 5*1 سد عن كذ ما ني عفرا برقل 


بكم 
الدَّوَائِ "أ الآية» فبين أنهم يتر بصون بهم انقلااب الأمر ورعفيقة” إلى ان ألله. فميئ 
ظهرت لمم العراقب أظهروا الذي له" ' كان ديهم في الحقيقة أنه كان لِسَعَةٍ الدنيا ونعيمهاء 


أَشِحَةٌ عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُمْتَى عليه من الموت فإذا ذهب 
الخوف سَلَشُوكئْ بِأَلْسِتَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةٌ على الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 
الدَّبْرة والدَّبَرةَ الهزيكة إلسان العرب لابن منظورء «دبر»). 

الجوار أي الهلاك (لسان العرب لابن منظور» «بور»). 

سورة آل غععران 13 

سورة الأحزراب» 1١8/81‏ 

38 يخيروول. 

:1 ينمصع؟ م ينفع. 

ع حدصن ريدن 

لكر ا كر نلك االرااى رتم7 كلقع أنفسكم وترتضكع وَاوْتَبِكم وغَرَنكع م الَْمَايِهُ حي جاء أمر لله 
"سور ةلاكد ه؟ه. 


5 سورة التوبة. 1 
0 ل: رجحوعه. 
1 
ع: أعدائه. 
١‏ 
غم له 


خا 


دورة انتما كا 


كقوله عز وجل: وَإِنَّ منغ لَمَنْ لَيِبَطِكَنّ ' الآيق» وقوله تعالى: وَمِنَ الئّاس مَنْ يَْبِدُ الله عَلَى 
حوفي الآية. 

*وقوله عر وجل: ألم نستحوذ عليكم., الاستَحْوّاذ الغلية» وقيل: الاستيلاء؛ وقال 
بعضهم: 0 نخبر كم بعورة محمد وأصحابه؛ وتُطلغكم على سرهمء ونكتب به كن 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: ألم تخط” من ورائكم؟ وفي حرف ابن مسعود رضى الله 
عنه: ألم نستحوذ عليكم ومنعناكم من المؤمنين. قال الكسائي:' هذا في كلام العرب كثير 
ظاهر» ومعين ألم نستحوذ: أما' استحوذنا ومنعناكم؟ وهو ظريف. وأصل الاستحواذ العََبِ 
والقَهْره وهو ما ذكرنا أنهم يُجَبَئُونَ” أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إِنَّ النَاسّ 
قَدْ جْمَعُوا لَكُمْ مَاحْسَوْمُي.' 

وقوله حز وحل: فلله يحكم بينكم يوم القيامة» وحكمه'' بينهم -ولله أعلم- هوا" 
أن يُنزل المؤمنين الجنة"' ' والمنافقين النار * 

وقوله عر وحل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء '' يحتمل هذا أيضا وجهين. 


' #وإن منكم لَمَنْ لَْبَطِئَنّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَيْنْ أصابكم فضل 
من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليت كنت معهم فأفوز فوزا عظيمامه (سورة النساء» 077/4- 
ا 

#ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه نحسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو المخسران المبين» (سورة الحج؛ .)١١/57‏ 

يقول ابن منظور: «استحوذ على كذا: غلب... واستحوذ عليه الشيطان: غلب... وقوله تعالى: #ألم نستحوذ 
عليكم# أي ألم تغلب على أمو ركم ونستول على مودتكم» (لسان العرب» «حوذ»). 


' يقال: حَاطة يَحُوطه حَوْط]ً إذا حفظه وصانه ودِّبٌ عنه وتَوَهَّرَ على مصالحه (لسان العرب لابن منظورء 
«حوط»). 


. ن: الكيسان. 

ك ن: ماء؛ م: إنا. 

سورة لوغ ات ل 

١‏ ميخ النسخ: وحكم. 

م سو 

12 بالسة. 

وقع ما بين التجمتين حلال تفسير هده الآية متأخرا عن موضعةه, انظر : ورقة 5 ظإسطر 1-١‏ 
ع م + الآية. 


١” 


« 


5؟ 


["اظ س١‏ 


65 س 1] 


[55اظ] 


تأويلات القران 


يحتمل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في المج ' في الدنياء أي ليس للكافرين الحجة 
على المؤمنين في الدين من شيء: إلا أن يُمَوَةَ عليه ويَفْتَعِلَ به» فيعجز' المؤمن في إقامة' الحجة عليه 
ودفع تمويهاته»* وإلا ليس للكافر حجة يقيمها على المؤمن في الدنيا. ويحتمل: ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا في الآخرة على دفع شهادقهيء” لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون 
عليهم؛ كقوله: لِتَكُوبُوا شُهَدَاءِ عَلَى النئّاسء' ثم لا سبيل لهم على دفع شهادتهم' الي شهدوا عليهم 
ورَوها. وأنله أعلم. وأيضا:* ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجة أو في الشهادة 
أو عند الله ف الخصومة؛ وإنما دعوا إلى كُتِْهِم إذا أحابوا الله فيما دعاهم إلى الإيمان بالكتب 
والرسل عليهم السلام. '' أو في'' النصرة»"' فيرحع أمره / إلى العواقب. "' وأئله أحام. * 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجة على ما ذكرنا. وكذلك روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال:*' حجة.”' وقيل: ظهورا عليهمء'' لكن الأول أشبه. 


ش ك ن م: الحج. 

١‏ جميع النسخ: يعجز, 

' ن؛ إقامته. 

١‏ عم تمويهاها. 

١‏ ك + الى شهدوا عليهم. 

"7 نورة امقر 4 

١‏ م بأن أهة ححمك: 

1 م أيضا. 

اع م - الله. 

'' أي لن يجعل الله للكافرين سيلا على المؤمنين؛ فلا يقال: إن الله قد دعا المؤمنين إلى الإيمان بكتب الكافرين 
من أهل الكتاب» فهذا سبيل للكافرين على المؤمنين؛ لأن إكان المسلمين بالكتب المنزلة من قبل قد حصل ضمن 
إحابتهم دعوة الله إلى الإيمان بالرسل عليهم السلام جميعا وبالكتب المنزلة عليهم. 

5 ل وي 

'' جميع النسخ: النصر. والتصحيح مستفاد من شرح الثأوبلات» ورقة 54١ظ.‏ أي لن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا في النصرة. 

"' قال الشارح: «ويحتمل النصرة... أي لم يجعل للكافرين نصرة على المؤمنين» لأن النصرة هو أمر العاقبة دون 
الغلبة الحالية» ولهذا قيل: للحق دولة وللباطل جولة. والكفار وإن كان لهم نوع غلبة لكن مآل الأمر وعاقيته 
يكون للمؤمنين؟ وهو النصرة» (شرح التأويلات» ورقة 94١ظ).‏ 

* وقع هنا تفسير قطعة من الاية متأخرا عن موضعه؛ فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١‏ ظ/سطر ,5-1١‏ 

5 ناعم م: يقال. 

“ لم أحده عن ابن عباس» لكن أخخر ج ابن جرير عن السُدِّي: «ؤسبيلا» قال: حجة (تفسير الطبري» 4/5 7؟؛ 
والدر النشور للسيوطي» .)071١5/7‏ 

عع - عليهم. 


2 


9 


سورة النساء: ١575-1151‏ 


ويحتمل ما ذكرنا من الشهادة أنه جعل يوم القيامة للمؤمنين الشهادة عليهم: ولم يجعل لهم 
إلى دفعها وردها عن أنفسهم 0 وانله أعام . 


إن الْمُتافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ تَادِعْهُم وَإِذَّا قَامُو إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ 
التَاس وَلَا يَذْكْرُونَ الله إِلّا قإبيلا 4[ ]١‏ 

وقوله: إت المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ا قوله تعالى: يخادعون الله اع 
يحادعون أولياء الله أو ذيته فأضيف إليى فهو جائز و القرآن كثيرء كقوله تعالى: إن 
تَنْصُوُوا الله يَنْصْرَْكُمْء' أي [إن] تنصروا دين الله أو" أولياءه ينصركمء وقد ذكرنا هذا ف 
صدر الكتاب. وقوله عز وجل: وهو خادعهم أي يجزيهم جزاء خداعهم المؤمنين؛ فَسْمِيَ 
حداعًا وإن'' لم يكن في الحقيقة داعا لأنه جزاء الخداع؛ وهو كما سُمَي جزاءٌ السيعة 
سيكة'' وإن لم تكن الثانية قي الحقيقة سيئة» وكذلك سُمِي جزاغٌ الاعتداء اعتداء وإن لم يكن 
الثان اعتداء»'' فعلى ذلك ثُمَي هذا خداعا"” لأنه جزاء الخداع» واللغة غير ممتنعة عن تسمية 
ا وايش أعلم . 

ثم اختلف ف جهة الخداع. عن ابن عباس رض الله عنه قال: يعطي [الله] المناققين على 
الصراط نورا كما يعطي المؤمنين» فإذا مَضّوا به على الصراط طَفِىَ نورهم؛ ويبقى'' نور المؤمنين» 


7 او انه 

ع م: على. 

' "1 ْ 

١‏ ع - يخادعون الله آأي؛ م - أي. 
اع م: قي. 

"سور ين ب م 

0 

"” انطظر تفسور الاية هن ضوزة البقرة قار 

5 ع: فإن. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: لو حزاء سيئةٍ سيئةٌ مِثلّها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 
(سورة الشورى؛ 10/47). 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والموقات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين؟ (سورة البقرة» .)١91/5‏ 

*'ام: ععدا. 

ن عم: وسمى. 

ألم 


َمْضُون بنورهم فينادون المؤمنين: أَنْظَوُوتا تَفْتِس مِنْ تُو ركم فَتحُوز به» فيناديهم الملائكة: 
إرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورَاء' وقد علموا أنهم لا يستطيعون الرجوع, فذلك قوله:" وهو 
خادعهم. ' وكذلك قال الحسن, ثم قال: فتلك سحديعة الله إياهم. وقال آخرون: يُفتح لهم 
باك من أبواب البق 136 رأ ؤله قضدوا لك الباينه فلم 1335 هته أغلق دونهم» فذلك 
الخداع. واف أعام. ويحتمل وجها آخرء وهو أنهم شاركوا" المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعها 
والتمتع والتقلب' فيهاء فظنوا أنهم يشاركونهم في منافع' الآخرة والتمتع ماء فيُحْرَمُون ذلك 
فدللة الخديعة: وايذ. أعام. 

وقوله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءوت الناس, الآية» جعل الله 
تعالى للمنافق” أعلامًا ف قوله وفعله يعلم بها المناقق؛ أما في القول ما قالوا: إِنَّ النّاسَ قد 
حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ»' وقوله: وَإِنَّ مِنَكُع لَمَنْ لَتِبَطْكنّ» '' وقوله تعالى: كَدْ يَعْلَمْ الله اْمُعَوْقِينَ 
مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِم هَلْمَ ليا '' الآية؛ وأما في الفعل فهو '' قوله تعالى: وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاء وقوله: ولا يَأْنُونَ الَأ 
َيل ”' أي القتالّ» وقوله سبحانه وتعالى: فَِدًا بجحاء التَوْفُ رَأَيِكَهُمْ يَنظروت إِلَيِكَ تَدُوو أَعْينهُمْ 
كَالَّذِي يُعْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَؤْسي ' الآية؛ ومثله كثير في القرآن مما جعل ذلك علامة لهى 


نا م 


الس وا 


3 سورة الحديد, /زه/؟١.‏ 

' ن عم - قوله. 
لم أحده عن ابن عباس» لكن روي نحوه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن الحسن وغيره. انظر: تنفسير 
الطيري؛ 161/5 والدر ا مشور للسيوطي» ؟/09/159 55-57/8. وقد روي عن ابن عباس دون قوله: فذلك 
قوله: «لإؤوهو خادعهم#. انظر : تمسير الطبري» 2774/171٠‏ 5 ؟9؟ والدر ا مشور للسيوطي» 17/8ه-4ه. 

+ تفسر الطبري. 50/507؟؟! والدر اللشور للسيوطي» ؟/5١/.‏ 

: ع شاكوا. 

١‏ اعم: والتغلب. 

ع: المناقع. 

م: للمنافقين. 

.جزرة اللع او ع 

صوراة العا 74 

'' سورة الأحزاب» .١8/817‏ 

جميع النسخ: وهو. 

"“عورة الأعوان 11/6 

“' سورة الأعوان: ره 


سم 


5م 


سورة النساء: 14 


وهو كقوله تعالى: وَإذَا وَأ لويد وَإنْ يَقُولُوا تسشمَغ لِمََولِهِهْ ' الآية» وكقوله' 
تعالى : وَإِدّا تما أَنْلَتْ سُورَةٌ تر : بَعْصُّهُم إِلى بَعْضٍ) الآية. 

يراءون ف جميع أفعالهم الناس؛ وفي حرف. حفصة رضي الله عنها: يراءون الناس والله 
يعلم' ما في قلوبهم. ولا يذكرون الله إلا قليلاء عن الحسن في قوله تعالى: ولا يذكرون الله 
إلا قليلا فقال: أمَا والله لو كان ذلك" القليل منهم لله لَقَبلهه ولكن ذلك القليل رياء.' وقيل: 
لو كان ذلك القليل لله يريدون به" وجهه فتَّبله لكان كثيرّاء ولكن لا يقبلهء فهو لا شيء. 
وقك اتتكلى بالقليل والبسير على إرادة النفي من الأصل. واه أعلم 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من أحسن الصلاة حيث يراه الناس» اطي جرت عار تار بيار سير ب 
ربّه».'' وروي في علامة المنافق أخبار؛' ' روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال" النبي"' 
فلن اللماعلية وفك : زرإت العاف علاماتتي يُعْرَفُون بها: تحيّتهم لَعْنَة» وطعامهم 
ثوجة» وغنيمتهم غلول» لا يقربون المساجد إلا مجر ولا يأتون الصلاة إلا دَيَنا». 7 


ا «ؤوإذا رايتينم تعجبك احساميع:وإن يقولوا تسمع لفرهم كانهم خد خشث مُسَنَدَةَ يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنَّ يؤفكون» (سورة المنافقون» 4/71). 

0 3-4 1 

1 واكام أزلت سور نط سي ال بعض هل تراكم من أحدٍ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون# 
(سورة التوبق» 8//ا1١١).‏ 

: 34 وقد يعلم الله. 

' ن- ذلك. 

م حدابة, 

ع: أساءها. 

اع: يخلوا. 

“سنس ان وه 40 «وفيه إبراهيم بن مسلم المجري» وهو ضعيف» (بجمع الزوائد للهيثمي ؛ .2)٠‏ 

' جميع النسخ: إخفيار ا 

'' ك - قال. 

0 وسو ل اله 

*' ك ن م: للمنافق؛ ع: المنافق. 

"مسد احلد ين معان ا «وفيه عبد الملك بن قنامة اجام ؛ ولقه يى بن معين وغيره» وضعمقه النارقط 
وغيره» (جمع الروائد للهيثمي» أ//اء .)٠١‏ يبن ارعس الجلى والقاره والخريحة وتان اخرب اين منطور 
«شب» ). الغلول بمعيئ السرقة من الغنيمة (لسات العرب لابن منظورء «غل»). م هجر .معئ ترك. «ولا يقربوك المساجد 
إلا مَجْرًا» أي مع ترك الاخحلاص؛ دَبْرَا وَدَبَرًا .معين آآخر أوقات الصلاة (لسان العرب لابن منظور» «دبر»» «هحر»). 


7م 


[لاكاو] 


تأويلات القرآن 
عرف عي الله ايز اعم رضي الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أربغٌ من كُنَّ 
فيه كان منافمًا خالصا: إذا' حدّث كذبء؛ وإذا وعد أحلف»' وإذا عاهد غدرء وإذا اؤتمن 
خان»؟" وروع ك4 " وروف عن عبد الله قال: اعتيروا المنافق يثلاث: إذا حدّثْ كذب» 
وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد غدرء ثم قرأ الآيات: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آثَانَا مِنْ مَضْلِف ' 
الآية.' وعن وَهْبٍ قال: من عحصال المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم.” 


مين بن ذلك لا إلى هؤلاء وَل إل هؤلا ومن يضيل الل قن تله سبياة 401 ]١‏ 
/ وقوله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ قال أكثر أهل التأويل: 
ليسوا بمسلمين مخلصين. ولا مش ركين مُصَرَحين» وهو أيضا قول قتادة.' وقال مقاتل: 
ليسوا مع اليهود فيُظهرون ولايتهم لهم ولا هم'' مع المؤمنين في التصديق مع الولاية.'' 
ويحتمل' ' غير هذاء وهو أنه لم يَظهر لكل واحد من الفريقين منهم الموافقة لهم والكون 


معهمء» بل ظهر منهم الخلاف عند كل فريق» لأنهم كانوا أصحات طْمَع عْبَادَ أنفسهمء 


- 


عن عبد الله بن عمرو أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «أربغ من كُنَّ فيه كان منافقا خخالصاء ومن كانت فيه 
تحصلة منهن كانت فيه تحصلة من التفاق حي يدعها: إذا او تمن عحانع وإذا حداثك كذب» وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فك ر» (صحيح البخاري» الإعان 5 7؛ وصحيح مسليب الإعمان .)١٠١5‏ وروي: «ثلاثٌ إذا كن في الرجل 
فهو المنافق الخنالص: إن حدث كذب؛ وإن وعد أخلفء وإن اؤتمن حان» ومن كانت فيه حصلة منهن لم يزل 
-يعبئ - فيه حصلة من النفاق حي يدعها» (مسسك حمل بن حنبل» 0 3). 
م - وروي ثلاث. انظر التعليق السابق. 
و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لتَصَدَّقَنَ ولتكونئن من الصاحين فلما آتاهم من فضله بجلوا به وتولوا 
وهم معرضون فَأْعْمّبَهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يَلقّنه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» (سورة 
التوبة» 9/ه/9/0-1). 
العجم الكبر للطبراني» 98/؟؟5؟؛ والدر الشور للسيوطي» .١‏ «رواه الطبران في الكبير» ورجاله رحال 
الصحيح» (جمع الزوائد للهيئمي» .)٠١8/١‏ 
مصنف ابن أي شيية» .١80/17‏ 
تفسير الطري» »/157؟ والدر الشور للسيوطي» ,,77١/5‏ 
82 
م وليسوا. 
'' عن ماهد في قوله: «إمذيذبين بين ذلك» قال: هم المنافقون» فإلا إلى هؤلاء» يقول: لا إلى أصحاب محمد, 
«إولا إلى هؤلاء» اليهرد (نفسير الطيري. 455/5 والدر الشور للسيوطي» ؟/0؟07. 
؟ ١‏ 
2ت 


أن 


:م 


سورة النساء: ١54-١547‏ 


يكونون حيث رأوا السّعة معهمى فلا" إلى هؤلاء في حقيقة الدين عند أنفسهم, ولا إلى مؤلاء, 
فذلك -والله أعلم- تأويله 

وقوله عز وجحل: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاء قيل: حجة على ما قيل في الأول.' 
وقيل: فلن تجد له سبيلا يعني الهدى والطريق' المستقيم. والذ. أحام . وعن الحسن: ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلاء ما دام كافراء فإذا تاب ورجع عن ذلك فله السبيل. 


يا أَيّهَا الَِينَ ] آمَئُوا لا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دون الْمُؤْمبِينَ أَنُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله 
عَلَيكُعْ سُلْطَان مُبِينَا [ 1 : ]١‏ 
قوله عر وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت ف المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ 
سماهم الله تعالى مؤمنين بإقرارهم بالإيمان علانية وتوليهم الكافرين سراء أو أن" يقال: تُمُوا 
مؤمتنين لما كانوا ينتسبون إلى المؤمنين» قَسَدُوا بذلك. وقيل: نرلت ف المؤمنينء نهاهم أن يتخذوا 
المنافقين أولياء بإظهارهم الإيمان علانية؛ 6 أن يتخحذوا المؤمنين أولياء. ثم وَجَْهُ النهى 
لارام واتخاذهم أولياء دكرة من كوه صر بحتمل النهي عن ولايتهم ولاية الدين» أي لا تَيِقوا 
بهم" ولا تُصَدّقوهم ولا تأمنوهم في الدين» فإنهم يريدون أن يضرفوكم عن دينكم كقوله 
الها الديه اقثوا إن يكنا اللي كقزوا ردُوكُم على أعقّايكي” الآية. ويحتمل النهي 
عن اتخاذهم” أولياء في أمر الدنياء كقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحجَدُوا بطَائةٌ م دُوَيَكُمْ 
ا يَأنُوتَكُمْ عحجالاء '' الآية» نهى المؤمنين عز وجل أن يجعلوا المنافقين موضع سرهم في أمر من 
أمور الحرب وغيره. والثالث ف كل أمر» أي لا تصادقوهم ولا تجالسوهم ولا تأمنوهم. 


0 
' أي على قوله تعالى: الا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء)». 
' جميع النسخ: هدى وطريق. 
ع م: وقوله, 
١‏ ل: وأن. 
1 ل ع: الذين. 
لا 5 
ع: لا تتقوهم؛ م: لا تنقوا يمم. 
0 سورة آل عمران» 1 
عم - عن اتخاذهم. 
عنوزة الغيرات» 3/7 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناء أي أتمعلون' لله عليكم 
: 1ة لضا ان 1_0 11-1 : 
سلطانا مبيناء قيل: عذرا مبيناء وقيل: حجة بينة يحتج بها عليكم. والشه أعلم. وقوله عر وجل: 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناء فهو -والله أعلم- الإرادة» وهى صفة كل فاعل 
في الخشيشة. وحرف الاستقهام من الله إيماب» فكأنه قال: قد جعاتم' لله في تعذيكم حجة 


ف لزوم المَت؛ وجائرٌ” أن تككون الإضافة إلى الله ثر بجع إلى أولياء الله نحو الأمر بنصر الله 
والقول .مخادعة الله وكان ذلك منهم حجة بَيَتَة عليهم لأولياء الله أنهم لا يتخذون الشيطان 
أولياء, وعْبّاد' غير الله الخذوه. ولا قوة إلا باش . 


إن الْمُتَافِقِيَ في الدَّرْكِ الْأسَْلٍ من الثار وَلَن تَجدَ َم نَصِيرًا#[15 ]١‏ 

وقوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الدرك بالجحرم والفتح لغتان»” 
وهما واحد؛ يقال: للجئة درجات وغرفات» وللنار دَرَكَاتء بعضها أسفل من بعض. وقيل: 
كُلّما كان أسفل كان العذاب فيها أشد؛ ألا ترى أنه أحبر عنهم بقوله: وَقَالَ الذي كَقَدوا 
َتنا أَِنَا اللَدَئنِ أَصَلَانَا مِنَ الْحِنْ وَالإِنْس تَجْعَلْهُمَا تخت أَنْدَامِتا لِيَكُونًا مِنَ الْأَسْقَلينَ* فلو 
لم يكن من" أسفل منهم في الدركات أشِدٌّ عذابا لم يكن لقوهم: تَجَعَلْهُمَا تَحْتٌ أَقْدَاِمِتَا مع 
فل أن كلما كان أسقة عرد ادر كاك كان العدانب اعد بوالته أعلم . وذكر أن النبى 


صلى الله عليه وسلم ذكر عبد المطلب وهشام بن المغيرة فقال: «هما من أدن أهل النار عذاباء 
١‏ ع: أتمعلوا؛ م: تمعلون. 
ع - قيل عذرا مبينا. 


ك: أن, 


1 


3 


ع: وهو جائز. 

١‏ ك ن: وعبادة؛ 4 م: عبادة. وعبارة السمرقندي همكذاء «أ تريدون أن تجعلوا لأولياء الله تعالى عليكم 
سلطانا مبيئا:» حيث نهم ا يتخجدذون الشيطان أولياء. وانتم اتحذتم الشيطان أولياء» (شرح التاويلات) ورقة 
.):,١165‏ 

سورة فصلت» .73/41١‏ 


بم 


8 
ون 


1م 


سورة النساء: ١46‏ 


وهما في ضَخْمضّاح' من التار خالدين فيهاء وأدن أهل النار عذابا في رجليه تلان من نار 


ثرا ال 


عليهم في أسفل النار.” وقيل: إن العذاب في النار واحد في الظاهر» وهو مختلف في الحقيقة؛ 
2 : 0 1 ا 0 م 2 : 
واتّد ذلك قوله تعالى : وَلِيَحْمِلنٌ اتعَالهُمْ وَأَنقَال م مع أنْقَالِِمْ؛ ؛ لكن بعضهم لا يشعر بعداب 


2 


غبرهم) 0 لا ره موُلَاءٍ أَصَلْرن قَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفمًا مِنَ الثَار قال 
لِكُل ضِْ ضِعْفٌ إِوَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ]ء' سألوا ربهم أن يجعل لهم” ضِعْفًا من العذاب جزاء ما أضلواء 
فأحبر أن لكل ضِغْفًا من الأئمة والتابعين]. 


الضّخْضّاح ما رَقّ من الماء على وجه الأرض مقدار ما يلغ الكعبين» واستعاره في الحديث للنار (لسان العرب 

لابن منظورء «ضحخ»). 

المعروف أن هذا الحديث في حق أي طالب؛ عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أنه مم النبي صلى الله عليه 

وسلم وذكر عنده عمه فقال: ولعلا كفقه جلاع يرم العرانة ايج و مخفاح ير انار يل كانه يغلى 

منه دماغه» تيح الباماركب) مناقب الأنصار ع4 وصحيح مسلم ؛ الإجان 0 وق رواية أحرى عن أبن 

عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أهون أهل التار عذابا أبو طالب» ا 

بنعلين يغلي منهما دماغه» (صحيح مسلم, الإعَان 707). لكن روي ف حق عبد المطلب أن العباس بن عبد 

المطل الى راد من الهاجرين قال له أرأيت عبد المطلب , بن هاشم والعَيِطَلّة كاهنة بن سَهُْم جمعهما الله 

في النار... فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أحدكم يؤذي أحاه بالأمر وإن كان حقا» زمسند 

4 وياف: 548-17407/1). أما هشام بن المغيرة فهو من أشراف مكةء والد أي جهلء؛ وعم أم سلمة رضي الله 
عنها. انظر : أنحبار مكة للفاكهي» 07/7؟؟؛ ويجمع الزوائد للهينمي» ١/48١١؛‏ وقد روي في حق هشام بن 

ركع ود كود نوا الوه امو و والح را 

يا رسول الله إن كنت على صلة الرحم والإحسان إلى الخار وإيواء اليتيم وإطعام الضيف وإطعام المساكين» 

وكل هذا قد كان يفعله هشام بن المغيرة» فما ظنك به أي رسول الله؟ فقال: «كل قبر لا يشهد صاحبه أن 
لا إله إلا الله فهو بََذُوَة من النار» وقد وجدت عمي أبا طالب ف طْمْطَام من التار» فأخرجه الله بمكانه مي 

وإحسانه إل الجعله ل مخطاع ين العار» (العيكم لكين للطراني؛ 7ه 4١‏ )؛ «وفيه عبدالله بن محمد بن 

عبن وهو ماكر النديق لذ يحكون بحدينه» وقد وؤُيّْق» (جمع الزوائد للهينمي» .)١١4/١‏ جذوة من النار 

بمعيئ قطعة من الجمر؛ وطمطام البحر أي وسطه فاستعير ف الحديث للنار (لسات العرب لابن منظورء 

«حدويى «طم»). 

جمع تابوت وهو الصندوق (لسان العرب لابن منظور» «تبت»). 

باب مُضمّت أي نهم إغلاقه إلسان العرب لابن منظور») «صمت»)؛ فعلى ذلك تصمت بمعين تعلق وليس 
بها موضع لفتحها. 

' تفسير الطبري» ه |1 ؟؟؛ والدر الشور للسيوطي» 775-19/11/7. 

: سورة العتكبوت» 08 . 

سورة الأعراف» 0/م”. 

ن: له. 


بام 


[لاأحدظ] 


ثم تخصيص المنافقين في الدرك الأسفل من النار دون سائر الكُمَرَة [من] وجوه ثلاثة. 
أحدها أنهم كانوا يَسْعَؤْنَ في إفساد صَعَمَةٍ المؤمنين»' ويُسَككُونهم في دينهم ويتكلفون ف 
إخراحهم من الإيمان» وكان ذلك 5أَبهم وعادتهم» فاستوجبوا بذلك ذلك" العذاب» جزاء ما 
سَعَوًا' في إفسادهم. دقام ويحتمل أن يكون ذلك لهم لأنهم كانوا عيونا 0 وطلائع” 
لهم يخبرون يذلك عن أخبارهم' وسرائرهم. وَيُطَلِعُون على عوراتهم: فذلك سَعْئْ في أمر دينهم 
ودنياهم بالفساد» كقوله: أ ار الآية. ويحتمل” وجها آحرء وهو أنهم لم يكونوا 
في الأحوال كلها أهل دين يقيمون عليه في حال الوّحاء والضِيق» ولكن كانوا مع السّعة 
والدحاء حيث كانء ولا كذلك سائر الكَقَّوَةَ» بل كانوا في حال الّحاء والشدة على دين 
واحدء يعبدون / الأصنام» وأولئك مع المؤمنين في حال إذا كانت السّعة معهم؛ ومع الكافرين 
في حال إذا كانت السّعة معهمء" لا يَقَوُون ' على شيء 0 ترد ديم يعن كللف: كما قال 
ايوب مُدَبْدَيينَ 0 ذلك لا |1 ل هؤلاء ولا إلى خؤلا»ٍ ' الآية ل عدوا هه 


يآ 7+ 


١‏ 3 م: المسلمين. 
١‏ ك ناع- ي. 
' م- ذلك. 
ع م-ماسعوا. 
١‏ جميع السخ: وطلائعا. ١‏ وهو جمع طلِيعّة» و الطليعة: الْمَوم يُبْعَعْو ن لمطائعة حبر العدو إلسان العرب لابن منظورء «طلع») 
أي أخبار المؤمنين. 
منبور ة الها 4 41 
مع: يحتمل. 
ن - ولا كذلك سائر الكفرة بل كانوا في حالل الرحاء والشدة على دين واحد يعبدون الأصنام وأولئك مع 
الوين فق فال إذا كانت 
0 اع: متهم. 
'' يجوز ف القاف الفتح والكسرء والكسر أرجح (لسان العرب لابن منظور» «قرَ»), 
7ت الت 
"“ضورة النجاء 14/3 
1 ب والكفر. 
اع : واعيدوا؛ ع: دده 
أي وعلى رجاء أمْر الله عز وجل هم... 
لعله يشير إلى قوله تعالى: للإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِيَرِبُوًا إلى الله ُلْمَى» (سورة الزمر» 8/9)؛ وإلى 
قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 


/م 


سورهة الثساء: ه#اؤ//اغ١‏ 


وأهل النفاق لم يكونوا يعبدون غير بطونهم ومن معه' شهواتهم» فلذلك ازداد عذابهم على 
عذاب غيرهم؛ ويا هم جمعوا إلى الكفر بالله المحادعة والتغرير»' وإغراء الأعداء واستعلائهم 
ولما قد اشتركوا [مع] الفرق كلها في اللذات وفي طلب الشهواتء فعاد إليهم ما استحق 
كل منهم من العقوبة» وبما بذلك شاركوا في كل المعاصيء إذ' سبيلها إعطاعٌ الأنفس 
الشهوات» مع ما منهم تغرير ضَّعَفَة المؤمنين والتلييس عليهم. ولا قوق إلا بألشء . 

إلا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْكَضَْ عه يوق دِيتهُم لله فَأُوَليِكَ مَعَ الْمُؤْمِبينَ 
وَسَوْف يُوْت الله الْمُؤْمِبِينَ جنا عَظِيمًا |17 ]١‏ 

وقوله عز وجل: 0 الذين تابوا وأصلحواء عن ابن عباس قال: تابوا من النفاق» وأصلحوا 
أعما هم ' واعتصموا بالله يقول: وَيْوا بالله. ” وقيل: إلا الذين تابوا... وأخلصوا دينهم لله فأولئك 

5 2 5 . 7 5 ب 0 : 
مع المؤمنين اي صاروا كسائر المؤمئين. 'وفي حرف أبن مسعود رضي الله عنه وألي: إلا الذين 
ايا ثم آمنوا لله والرسول والكتاب الذي أنزل إليه من ربه وما أتزل إلى لنبيين من قبل ثم أخخلصوا 
دينهم لله واعتصموا به أولتك مع" الوضين هرت ون ” الله المؤمنين ين أجرا عظيما. ' وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: وأخلصوا دينهم لله قال: لم يراعواء وكانت سريرتهم كعلانيتهم أو أفضل. 


«إما يَفْعَلُ الله بِعَدَابَكُمْ إِنْ سَكرْئُمْ وَآمَنْثُمْ وَكَانَ الله سَاكرًا عَلِيمًا47[4 ]١‏ 
وقوله عر وحل: ما يفعل الله بعذابكم إل شكرتم وآمنتم, تأويله -والله أعلم- 


اع: ومعه. 
ا 

/ اع: والتعدير. 

٠‏ جميع النسخ: كلهم. 

١‏ اع: ذلك. 

م: أو. 

5 ن: لأعماهم. 

' م - يقول وثقوا بالله. 

' ك عم + يقول من المؤمنين, 

'' ك: المسلمين. 

م على. 

'اك: يؤت. 
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روي أن عبد الله بن مسعود قرأ و سيو لى الله الم منين». انظر : الصاحف لأبرن أي داود السجستاني» 6 , 


88م 


تأويلات القران 


أن ليس لله عز وجل حاجةً في تعذيبه إياكم إن صدّقتم وآمنتم» ولكن الحكمة توحب تعذيب 
من كفر به وإلا ليس له حاجة في تعذيبكم. والل. ' أعام. ويحتمل أن يكون هذا في قوم 
قَتِطوا في التكذيب ومعاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فظنوا أنهم وإن آمنوا به 
وصدّقوه لم يُعْمّر لهم ما كان منهم' من التفريط في التكذيبء والتمود في المعاندة» قأخبر 
عر وحل أنه لا يعذبهم إن أمنوا به .نما كان منهم من التكذيب” والعناد," كقوله تعاللى: إل 
يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مما قَدْ سَلّقق.' وادذه أعام. 

نم الشكر" فيما بين* المخلق يكون على الخزاء والمكافأة»* كقوله [صلى الله عليه وسلم]: 
«من لم يشكر الناس لم يشكر الله».'' وأما'' فيما بينهم وبين ربهم فهو على غير الجزاء 
والمكافأة»'' إذ ليس في وُسْهِهم القيام بأداء'' شكر أصغر نعمةٍ' ' أنعمها عليهم: عُمْرهم؛ 
فدل أنه ليس يخرج الأمر على ما به أمر المكافأة» ولكنه يخرج على وجوه؛ على معرفة النعم 
أنها منه؛ والثانى على معرفة التقصير والاعتراف بالعجز عن أداء شكرهاء والثالث أن 
لا يستعملها إلا في طاعة ربه. 

وقوله: وكان الله شاكرا عليماء يقبل الإبمان بعد المحود والتكذيب إذا تاب. وقيل: شاكراء 
أي يقبل”' القليل من العمل إذا كان له خالصاء ليس كملوك الأرض لا يقبلون اليسير من الأشياء. 


33 الله . 
؟, 
ن ع م - منهم. 
0 34 وثي. 
ك: والاعتقاد؛ ن: والاعسناد؛ ع: والاعناد. 
سوره الأنفال» 0 
7 الدج س5 
ك: فيا يين. 


١‏ ع والمكافات + كقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والله أعلم ثم الشكر فيما بين الخلق يكون على 
0 سنن أي داود؛ الأدب ١‏ وسشن الترمذىي» البر والصلة ©؛ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
آنا 
17 8 5 1 250 1 . : 6 
3 38 وبأداء. 
1 5 

3 5 سن 
١‏ 1 0 


سوره النساء : 541١-مم؟١‏ 


وقيل: شاكرا يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل من الثواب» وذلك هو الوصف 
ل الغاية من الكرع, والذ. أعلم . وف حرف ابن مسعود رضى الله عنه: ما يَعْبَأ الله بعذابكم 
إن شكرتم وانعم بو كان "الله شاكرا لأغبالك' العمكة صليها بياء رفو :ما ذكرنا. 
وال أعلم . 

فلا يِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ من الْقَولٍ إِلَّا مَن ظَلِع وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا4[4١]‏ 

وقوله عز وحل:' لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؛ احتلف ف تأويله 
وتلاوته؛ قال بعضهم: لا يحب الله الجهر بالسوء من الدعاء إلا من ظلم فإنه لا بأس أن يدعو 
إذا كان مظلوما. وقال آخرون: الجهر بالسوء من القول هو الشتمء أخير أنه لا يحب ذلك 
لأحد من الناس» ثم استثين إلا من ظُلم واعئّدي عليه فإنه إن" رَدَّ عليه مغل ؛ ذلك قلا حرج 
عليه" وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه» قال: الجهر بالسوء من القول أن يشتم الرحل 
المسلم في وحهه. إلا أن يشتمه فيرد كما قال» وذلك قول الله عز وجل: إلا من ظلم؛ وإن 
يعف' فهو أفضل." وقرأ بعضهم: إلا من ظَلَّمَ بالنصبء” فهو يحتمل: إلا من ظَلَّمْ فإن له 
الجهر بالسوء من القول وإن ل يكن له ذلك» وهو كقوله تعالى: لقلا يَكُونَ لئاس عَلَيكُْ 
مه ا اين ظَلَمُوا منهُم؛' فإنهم وإن لم تكن هم' ‏ ححة عليكم فإنهم يحنجون عليكم؛ 


ْ ع: الاعمالكم. 
ا ن + وقوله. 
ك - إن. 
ك ن: مثله. 
ع م - فإنه إن رد عليه مثله ذلك قلا حرج عليه. 
ك: وإن يعفو؛ ن ع م: وإن تعفوا. 
م أجده عن ابن عباس» بل روي عنه قوله: لإلا يحب الله الجهر بالسوء من القول» يقول: لا يحب الله أن يدعو 
أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد رمص له أن يدعو على من ظلمه؛ وذلك قوله: «إإلا من ظلم» 
وإن صبر فهو خير له ( تمسير الطبري» ”/١؛‏ والدر ا مشور للسيوطيء ؟/714١-775).‏ وروي عن السّدِي: 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» يقول: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق؛ 
ولكن من ظلم فانتصر .كمثل ما لين فيضن عليه جناح (تفسير الطبري. "]3). 
وهي قراءة شاذة» لم ينسبها الطبري إلى أحد. انظر : تمسير الطبري؛: .١/5‏ 
سورة البقرة» 0/7 .١8‏ 
7ن ع: وإن لم يكن؛ م: وإن يكن. 
العم-هم. 
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تأويلات القران 


فعلى ذلك الظالم وإن لم يكن له' الجهر بالسوء من القول' فإنه يفعل ذلك. وائلء أحام . 
ومن قراً: إلا من ظلِجَ بالرفع فتأويله كما" ذكرنا -والله أعلم- أنه لا يبيح لأحد الجهر 
بالسوء من القول إلا المظلوم, فإنه يباح له أن يدعو على ظلمه وينتصر منه؛ والثائى ما قيل 
من ست آحو»” فإنه لا يباح له» ولا يؤذن أن يرد عليه مثله وينتصر منه," 

وقيل: نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه» شتمه رجحل بمكة» فسكت عنه ما شاء الله 
ثم انتصرء فقام الببي صلى الله عليه وسلم وتركه.' وعن الحسن قال: قال رسول لله صلى الله 
عليه وسلم: «المُشتبّان ما قالا فهو على البادئ حى يعتدي المظلوم».” وقال: اَل ال 
فإن كنتم فاعلين لا تَحَالّة َعَلِمَ الرجل من صاحبه فَلْيَفُل: إنك تبان وإنك لبخيل». ' ' وأصل 
هذا الاستثناء أن الأول وإن لم يكن من نوع ما استيِيَ [منه] فهو جزاؤه. وجزاء” الشيء 
يسمى ياسمهء كما سمى الله عز وجل جزاء"' السيقة سيئة بقوله: وَجَرَاءً سَيَكَة سَيَقَةٌ مثلهَاء"' 


م - له. 

ع + وإن لم يكن له ذلك المهر بالسوء من القول؛ م + وإن لم يكن ذلك الجهر بالسوء من القول. 

جميع النسخ: ما. 

ب 

١‏ ع م - فإنه يباح له أن يدعو على ظالمه وينتصر منه والثان ما قيل من سب آخخر. 

قال السمرقندي: «ولكن المظلوم إذا رد عليه مئل ما فعل في حقه فلا إثم عليه أما هو حرام لا يحب الله ذلك؛ 

لكن المْرَخص لا إثم عليه ولا يّبقَة مع قيام الحرمة» (شرح التأويلات» ورقة 195١ظ؛‏ ونخة المدينة؛ ورقة 

0 

"” روي :الكون اتديكرن سييا فى نزول الآية»:فعى شعيد ون السستث أنة"قال يتنا سول اللهصلن الله عليه 
وسلم جالس ومعه أصحابه وَقَعَ رحل بأي بكر فآذاف فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبر 
بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكرء فقام رسول الله حين انتصر أبو بكرء فقال أبو بكر: أُوَجََذْتَ علي 
يا رسول الله؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نزل تملك من السماء يُكَذَّبْه تا قال لك» فلما اتتصرتت 
وقع الشيطان» فلم أكن لأحلس إذ وقع الشيطان» (مسند أحمد بن حنبل» 7/7 47؛ وسنن أي داود. 
الأدب ا" 

* روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلمن البر والصلة .454 وسنئ نأي داودء الأدب 88؛ 
وسنن الترمي» البر والصلة .6١‏ 

ّ ك ن ع: جخبار؛ م: الجبار. والتصحيح من مصادر الحديث. 

' ا معجم الكبير للطبران» 517/7 1؛ وقال الهيغمي: «رواه الطبراني والبزار» وإسناد البزار فيه متروك؛ وفي إستاد 
الطبراني مجاهيل» (بجمع الزوائد للهيثمي؛ 2)14. 

'' ك: وجرء. 

“ررك وا 

"7 منووة الشورع +14 
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سورة النياء : مم:ة١-ة5١‏ 


وسمى جزاء الاعتداء اعتداءء' وإن لم يكن الثاني اعتداء ولا سيئة. فعلى ذلك استئئى: إلا من 
/ ظلم وإن لم يكن من نوع لأنه جزاء الظلم والاعتداء. وال أحلم . 

وقبل: إن الآية نزلت ف الضيف ينزل بالرحل قلا يُضيفه ولا يحسن إليه؛ فججعل له 
أن يأحذه بلساته.' وإلى هذا يذهب أكثر المتأولين» لكنه بعيد. وق قوله: لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم دليل على أنه' ليس في إباحة الشيء في حال [ما] يوجحب عظره 
في حالٍ أخرىء لأنه نهى عن الجهر بالسوء من القول؛ ثم لم يدل" ذلك على أنه لا ينهى 
عن ذلك في غير حال الجهر. وقوله عز وجل: وكان الله سميعا بجهر' السوءء عليما به. 


«(إن تُبْدُوا ترا أو تخفوة أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ قَإِنَ الله كَانَ عَفُرًا قَدِيرَا19[4١]‏ 

ثم قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوعء, يحتمل -والله أعلم- أن العفو 
والتجاوز خير عند الله من الانتصار. [نْم] يحتمل هذا وجهين. يحتمل أن يكون على 
الترغيب؛ رَعْجَهِم عز وحل بالعفو عن السوء والمَظْلِمَة؛ فكما أنه يعفو عن خلقه ويتجاوز 
عنهم مع قدرته على الانتقام فاعفوا" أنتم عن ظالمكم أيضا” وإن قدرتم على الانتصار والانتقام 
منهم؛ فيكون لكم' بذلك عند الله الثواب. ويحتمل أن يأمرهم بالعفو عن مظالمهم ليعفو 
عز وجل عن مظالمهم الي فيما بينهم وبين ريهم؛ وعلى ذلك يخرج قوله: فإن الله كان عفوا 
قديرا -والله أعلم-' ' فإن الله عز وجل أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو صاحبكمو 
المسيء إليكم. وقال بعضهم: الله أجدر وأحرى أن يعفو عنك إذا عفوت عن أحيك قٍ الدنياء 
وهو على ذلك أقدر. 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام وَالْمرمات قصاص فمّن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» (سورة البقرة» .)١514/1‏ 
' روي ذلك عن ياهد. انظر: تفسير الطبري» 4/7 والدر الشور للسيوطي» /7177. 
' نا عم: أن. 
١‏ ن عع: خطره. 
١‏ 4 يبدل. 
ن: يجهر. 
١‏ ن: فاعفو. 
* ن - أيضا. 
١‏ ع: للك. 
'ن - والل أعلم؛ ع - أعلم. 
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[خمدار] 


تأويلات القران 


إن الي يَكْفرُوتَ بالل وَرُسلِه وَيْريدُونَ أن بَُُِوا بن اللو وَرْسُلِهِ وَيَفُولُونَ تُؤْمِن 
بَْض وَلكْفر ببَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَجِدُوا بَيْنَ ذْلِكَ سَبياة4[١٠١]‏ أُولئِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ 
عَقَا وَأَعْكَدْنَا ِلْكَافِرِينَ عَذَايًا مهينا4 151١|‏ 
وقوله عرز ول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. 
يحتمل وجهين. ' يحتمل [أن يكون الواو بمعين أو» كأنه] ' قال" تعالى: إن الذين يكقرون 
بالمن و رفظلةا أن رزو ةتون افونا بيت الاو راان فيكوق وول وكقنيون الى التاهرية” 
لأنهم يكفرون بالله' ولا يؤمنون بهء ويقولون بقدم' العالم» فذلك فيهم. وقوله: ورسله” 
يكون في الذين يؤمئون بالله ويكفرون بالرسل كلهم. وقوله عز وجل: ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله في الذين كفروا ببعض الرسل وآمنوا ببعض الرسلء” ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض. 
إ[خمدثو س؟؟ * وقوله تعالى : ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء او تسنون غر ذلك ا 
وعلى طرح إرادة أن أي يتخذون بين ذلك'' -بين إانٍ ببعض الرسل وبكفر'. يبعض" 
4 س24] الرسل- ديناء فذلك لا ينفعهم إذا كفروا ببعض الرسل.* 
ثم أخبر عز وجل عنهم جميعا مع'' اختلاف مذاهبهم أنهم كفار» وحقق فيهم الكفرا' 


م - يجتمل وحهين. 
من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و.‏ 
جميع النسخ: قوله. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠و.‏ 
ك ن ع: ويريدول؛ م: أي يريدوك. والتصحيح عن شرح التأويلات » ورقة ٠٠5و.‏ 
الدهرية يقولون يقدم العالم وإنكار الصانع . انظر : العرق بين الفرق للبغدادي» ١١8؟؛‏ وا ملل والتحل للشهر ستاني» 
فنك 
١‏ ن - ورمله ويريدون أن يفرقوا , بين الله ورسله فيكون قوله يكفرون بالله في الدهرية لأنهم يكفرون بالله. 
آي 
ع 0 0 
ن + فيكون قوله يكفرون بالله ولا يؤمنون به ويقولون بقدم العالم فذلك فيهم وقوله ورسله. 
. : : 

ع - وامتوا يبعض الرسل. 
0 

اي ويكفر. 

م: بعض . 
* وقع ما بين النجمتين في ار تفسير الآية التالية؛ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 54" او /|سطر 54-517. 
١‏ 

38 من 
عم: الكفر فيهم. 
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سورة النساء: ١857-1١81‏ 


بقوله تعالى: أولئتك هم الكافرون حقا. ويحتمل أن يكون فيمن آمن يبعض الرسل وكفر 
يبعض» فيكون الكفر ببعض الرسل كفرا' بالله وبجميع رسله وبجميع كتبه؛ لأن كل" 
واحد من الرسل يدعو الخلق كلهم إلى الإيمان بالله' والإيمان بجميع الرسل والكتبء وإذا 
كفر بواحد منهم كفر بالله" وبالرسل” جميعا. والذ أعلم 

وقوله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا يحتمل وجهين؛ يحتمل: أولئك هم الكافرون' 
الذين حَنٌّ عليهم الكفر بالله. والثاي: يكفرون'' يبعض الرسل» أنهم وإن كفروا ببعض الرسل 
فقد حق عليهم الكفر بالله تعالى» لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بالله' ' وبالرسل'' جميعا. 

وقوله عز وحل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناء وقوله: مهينا:"' يُهاتون فيه * 


50 بعس 5 دووف دة وه * 
طوَالْذِينَ آمئوا بالله وَرُسْلِهِ وَ1 يُقَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُح أُوليِك سَوْفٌ يُؤْتِبِهم أَجُورَهَم 
وَكَانَّ الله غَفَورًا رَجِيمًا ب | 7ه ١‏ 
م تنعت اللؤمين فقال صر وخل: والثرين انوا بالله ورسله وم يفركرا بين احد متهم:. رمي 
من الرسلء وقالوا:" آمَنًا الله وَمنا أَنْزِلَ إلَِتا وَمَا أَنْزِلَ إِلَ ناهيج" ' إلى آحر ما ذكر. وفي الآية 
دلالة' ' نقض قول المعتزلة» لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمناء وهو قد آمن بالله ورسله. 


. 5 : 1 َ 0 اعادو : 5 5 . 2 ع‎ 5 5 ١ 
ن - بقوله أولك هم الكافرون حقا ويحتمل أن يكرن فيمن آمن ببعض الرسل وكفر يبعض فيكون الكفر.‎ 
ن: كقروا.‎ ١ 


5 ع: من الرسل . 

' عم - يحتمل وجهين يحتمل أولعك هم الكافرون. 
7 ع: يكفر. 

ام - بالله. 

7 ع - كفر بالله وبالرسل؛ م: بالرسل. 

“له بكري نينا 

5 رينت كنا تطيدين كبر الإبه السنازيه ة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ١14‏ و/سطر ؟714-1075. 
'' م: قالوا. 

موزة البقزق اا 

'' ن م - دلالة. 


١ 


مه 


ولم يفرق' بين أحد من رسله» فدخل في قوله تعالى: أولئنك سوف يؤتيهم أجورهم, وهم 
يقولون: لا يؤتيهم أحورهم. وكان الله غفورا رحيماء أخبر عز وجل أنه لم يزل غفورا رحيماء 
وهم يقولون: مم يكن غفورا رحيماء ' ولكن صار غقورا رحيما. وبألل. الحصسة. 


الك قر اكاب اد لحرن تتزيو كاين معاي لق كارا ارسي كبر من 
ذَلِكَ فَقَالُوا آركا الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَنْهُمْ | 1 او مَا جَاءَنَهُمُ 
الْبيتاثُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذْلِكَ وَآكنتا مُوسَى سُلْطَانا ينا[ 5 ]١‏ 

وقوله عر وحل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماءء قيل في أحد 
التأويلين: كان يريد كل أحد منهم أن يأي إلى كل رحل منهم بكتاب' أن محمدا ونيو الله 
صلى الله عليه وسلم وهو كقوله سبحانه وتعالل: يل ريد كل ائري) منغ أن مُؤْتَى صحفا 
مُتشَرَةٌ كلّاء” وكقوله تعالى: وَلَنْ تُؤْمِنَ لِوْقِيَكَ عي تُتَزِلَ عَلَبِتا كِتَايًا تَفْرَؤُه.' وقيل: سألوا 
أن يأتيهم بكتابي جُمْلةٌ مثل التوراة» مثل قولهم: لَوْلَا نُزْلَّ عَلَيْه الْمَوْآانُ جَمْلَةَ وَاحِدَمَء' كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة واحدةع لأنهم يقولون: إن هذا القرآن من اختراع” محمد 
واختلاقهء لأنه لو كان من الله تزل لنزل* جملة واحدة' ' كما نزلت التوراة جملة' ' غير متفرقة» 
فأخبر أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة» وقد سألوا محمدا صلى الله 


ا 5 


93 2 م م م بسر 15 
عليه وسلم مثل سؤال أولتك موسىء وهو قوله: لَوْلَا أَنرِل عَلَيْتَا الْمَلائِكة أؤ نَوَى رَبّتا. 


' م: ولم يفرقوا. 

' ع - أخبر أنه لم يزل غفورا رحيما وهم يقولون لم يكن غفورا رحيما؛ م - وهم يقولون لم يكن غفورا 

كما 

ك: يكتابه. 

م: إن محصل, 

سورة المدثرء خم 

جنوزة الأشرا 4/7 

سورة الفرقان,» ©57/7. 

ك: اغترا ع. 

ل 

** حت و سداق 

'' ع م - يقولون إن هذا القرآن من اختراع محمد واححتلاقه لأنه لو كان من الله تزل لنزل حملة واحدة كما 
نزلت العوراة جملة 


'' سورة الفرقان,» ©؟5/١5.‏ 


كد 


سورة الثياء : “65 ١‏ 


إلر عن ا ُ وت ١‏ 5 98 3 2 1 
يُعَرِي عز وحل رسوله صلى الله عليه وسلم ويُصَتّره على أذاهم. يقول -والله أعلم- إنهم 
سألوا آيات على رسالته فأتى بهاء» فلم يؤمنوا ب كير أن هواليج سوال ” تققن: ا سوال 
استرشادء لأن سؤالهم لو كان" سؤال استرشاد لكان إذا أتوا بها قبلوهاء ولذلك أخحذهم' 
العذاب بقوله تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, لأنهم كانوا يسألون سؤال تعَتَت لا سؤال 
رشد. وفي الآية دلالة أن المسئول لا يُلِدَم الدليل على شهوة السائل وإرادته» ولكن يلرمه 
أن يأ مما هو دليل في نفسه. وفيه دلالة أيضا / أن النحوس ليسوا من أهل الكتاب» لأنه 8” 
قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء لم يخطر ببال أحد أنه أراد ا حوس 
بقوله: أهل الكتاب. وا أعلم. فبطل قول من قال بأفم من أهل الكتاب. واف أعلم. ' 
وقوله عز وجل: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم,؛ والصاعقة هي العذاب الذي فيه الملاك؛ 

5 5 ا 59 ١‏ 5 300 : / 5" 
وفك ذكرنا فيما تقدم. وإئما أحذهم العذاب بكفرهم بموسى بعد ما اتاهم موسى عليه 
السلام بآيات الرسالة» لا بسؤالهم الرؤية» لأنه لو كان ما أحذهم العذاب إنما أخدذ بسؤال 
الرؤية لكان موسى بذلك أولى» حيث قال: رَبِ أرنٍ أَنْظر إلَيْكَء'' فدل أن العذاب إنما 

0 000 1 ش 1 1000 ع ل 1 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن شدة 
تعنتهم في تكذيب الرسل وكثرة تَمؤدِهم وسَمّههمء ليصبر على أذى قومه؛ ولا يَظن أنه 
أول مكذسو يمن الرسل. 


١‏ صيره: ذعاء 5 الصبر وأمره 5 (القاموس ا يط للفيروزأبادي» «(صبر»). 
م بقوله. 
ل د بض 
ن - سؤال. 
١‏ ع م: كانوا. 
3 أخيل 
ب 5 
مره يلزم. 
ع الا. 
ةك 
ع م - فبطل قول من قال بأنهم من أهل الكتاب والله أعلم. 
'انظر تفسير الآية من سورة البقرق ؟/25. 
* ضتورة الأعر ف رس 4 


43/ 


[م؟اظ] 


وقوله عز وجل: واتينا موسى سلطانا مبيناء قيل: السلطان المبين يحتمل الآيات الى 
أراهم ما يعقل كل أحد إن لم يعاند ولا' كَابَرَ أنها سماوية؛ إذ هي كانت خخارجة' عن الأمر 


وَرَفْعنَا قَوقَهُم الور بِوِكاقِهِم وَقُلتا لَّهُمْ ادَْلُوا الات سُجّدًا وَكلْتَا لَمُمْ لا تَعْدُوا 
في السَبِت وَأْتَحَذْنَا مِنَهُح مِيتَاقًا غَلِيظًا 4 [؛١١]‏ 

وقوله عز وحل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. حين ل يقبلوا التوراة» فعدد ذلك قبلواء 
ثم أحذ عليهم الميثاق بذلك»” وهو ما ذكرنا.” وايلء أعام. 

وقوله عز وجل: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت؛. عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت»' يقول: لا تعملوا قي السبت 
عملا من الدنياء تفرغوا فيه للعبادة. وفي حرف حفصة رضي الله عنها: وقلنا لهم لا تعتدوا" 
في السبت.” وقال أبو معاذ:' ويقرأً: لا تَعَدُواء ' ' على معي لا تَتَعَدُواء تُلغِي'' أحد التاءين»"' 
وإن شئت: تعتدواء لم تدغم التاء في الدال. 

وقوله عز وحل: وأخذنا منهم ميناقا غليظاء هو ما ذكر. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
من أرسل الله إليه رسولا فأقر به فقد أوحب على نفسه ميثاقا غليظا. وقال مقاتل: الميئاق 
الغليظ هو" إقرارهم بما عهد الله إليهم في التوراة. 


م ولما. 
م: حاجحة. 
م والعصاء. 
ع: فذلك. 
"نوكن الكلر لفت الانة عو سور ال 3 
' ك - عن ابن عباس قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. 
١‏ جميع النسخ: لا تعدوا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠٠٠'ظ.‏ 
0 لي را .د ع 
نبت هذه القراءة إلى الأعمش. انظر: روح العاني للآلوسيء 7//5. 
لخير بون معروف الأسدي ابد معاد أو أبو الحسن التونا يوز ويقال الدامغان وت لاك امار ملام)) صاحب 
دين التعديت لابن حجر 4/١‏ 4؛ وطبمات الفسرين للسيوطي؛ 7/5 . 
"7 هق السيك:. لوعن رواية ورش عن نافم من الأئمة السبعة. انظر : كتاب السبعة لابن ججاهد» .51٠‏ 
0 ك: يلقي؛ ع: تلقى. 
“7+ الثائيين: 
5 
ل خج - صو. 


مم 


سورة النساء' مها 


قبا تَفْضِهح مِتاقَهُم وَكْفْرِجِم بآيات الله وَقَْلِهِم الْأنباء يقر عق وَقَولِهِمْ قلُونن 
عُلْفٌ بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكْفْرِهِم قلا يُؤْمِئُونَ إِلَّا قَبِيلة4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله قال الكسائي:' "ما" هاهنا 
صلة» يقول:' فبنقضهم ميثاقهم. وفي حرف ابن" مسعود رضي الله عنه: وكفرهم بآيات الله 
من بعد ما تبينت. وقال مقاتل: فبنقضهم إقرارهم” ما في التوراة» وبكفرهم بآيات الله يع 
بالإنجيل والقرآن» وهم اليهود. 

وقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق» يحدمل على حقيقة القتل» ويحتمل على القصد والهم 
في ذلك» وقد هموا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: كانوا يقتلون الأنبياء» وأما الرسل عليهم السلام فكانوا معصومين» لم يقتل رسول 
قط؛' ألا ترى أنه قال: إِنَّا لَتَنْصُرُ رُسُلَتَاء' وقال عز وحل: إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ * 

وقوله: وقوهم قلوبدا غلف. قيل فيه بوجهين. أحدهما أنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم, 
لا تسمع شيئا إلا حفظته؛ فالقرآن في هذا الوجه عُلْف.'' والثانى قالوا:'' قلوبنا في أكنة 
مما تقول»'' لا تعقل ما تقولء'' فالقراءة في هذا الوجه عُلْف فيه.*' ثم قال عرز وجل: 


* أن الكبا. 


5 9 
م - يقول. 

1 كر 

ع - هن بعد ما تبينت وقال مقائل فبنقضهم إقرارهم. 
ع - ف ذلك. 


" لم أجده. وقد قال الله تعالى: #لقد أخذنا مياق بئ إسرائيل وأرسلنا إليهم وشلا كُلمَا جاءهم رمول بما 
لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون# (سورة المائدةء »)7١/5‏ فأحبر أنهم قتلوا الرسل. 

" فورة الوم ام 

سورة الصافات» .١177/10‏ 
اع م - فيه. 

'' أي قالوا: إن القرآن مغلق لا يفهمء فاتهموا القرآن بأنه غبر معقول ولامفهوم. 

5 ع - قالوا. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوقالوا قلوبنا في أَكِنَةَ مما تدعونا إليه وق آذاننا وَْر ومن بيننا وبينلك حجاب فاعمل 
إننا عاملون» (مورة فصلت» .)5/4١‏ 

8 ك: نقول. 

'' أي قالوا: إن قلوبنا مغلقة لا تفهم القرآنء فادعوا على أنفسهم الحماقة وابلبنون على طريق الاستهزاء. يقول ابن 
منظور: «الغلاف الصوان وما اشتمل على الشيء... والجمع: غلف. وقلب أغلف: بين الغلفة. كأنه غشي بغلااف 
فهر لا يعي شيا. وف التنزيل العزيز: #إوقالو! قلوبنا غلف» (سورة البقرة» 88/5)» وقيل: معناه: صُع. - 


48 


تأويللات القرآن 


بل طبع الله عليها بكفرهمء يحتمل أن يكون هذا جوابا وردا على قوهم: إن قلوبنا أوعية للعلم؛ 
لا تسمع شيا إلا وعته؛ ' أخبر عز وجل أنه طبع على قلويهم بكفرهم؛ فلا يفقهون شيئا. والذه أحام . 


دوَبِكْفْرهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَى ميم بُهتَانًا عَظِيمًا57[4١]‏ 
وقوله: وقَوْهم على مريم بهتانا عظيماء قال ابن عباس رضي الله عنه: قذفوها" بالزناء' 
وهو قولهم: لَقَدْ جمْتٍ سيدا فْرِيًا. ' وقيل: قوله تعالى: وبكفرهم, أي كفرهم بمحمد صلى 


5-5 


الله عليه وسلم وبالقران» وقوهم على مريم ما قالوا: لَمَد جقت سَيْمًا ريا 


ل 


«وَقَوْلِهِمْ إِنّا قكلتا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مزيم رَسُولَ الله وَمَا قَكَلُوهُ وََا صَلَبُوهُ وَلَك: 
شبة لَهُم وَإِنَ اَن احملَقُوا فيه لَفِي سَلئٍَ نه ما لَهُم به من عِلْم لا باع الظَنْ وما كلو 
يَقِينَا51[4١]‏ طبَلُ رَقَعَهُ الله ليه وَكَانَ الله عَزِيرًا حكيمًا58[#4١]‏ 

وقؤْلِهم إنا قتلدا المسيح, قيل: سمي مسيحا لأن جبريل عليه السلام مسحه بالبركةء 
فهو كالممسوحء الفعيل' بمعين المفعولء” وذلك” جائز في اللغة. وقيل: المسيح بمعيئ ماسح 
لأنه كان يمسح المريض والأبرص والأكمه فيبرأء فسمي لذلك مسيحاء وذلك جائر:'' 
الفعيل بمعى فاعل. واألشم أعام. 

وقوله عز وجل: إنا قتلدا المسيح عيسى بن مريم رسول الله الآية» لبعض الناس تعلق 
نيذه الآية تين :ويدهيق'" اتحزضاءق احتمال القلط والعيلا 8 المكاعدات والبعاينات: 


ومن قرأ: عُلُْفِء أراد جمع غلاف؛ أي إن قلوبنا أوعية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يوعى فيه. وإذا سكنت 
اللام كان جميع أغلف, وهو الذي لايعي شيئا» (لسان العرب. «غلف»). 
36 الاوعية. 

ن: فقدفوها. 

تفسير الطبريء “1١١؛‏ والدر الشور للسيوطي» 7707/16. 

مورة مريم» .70//١9‏ 

' ك: كفر. 

سورة مرتم» 8. 

ك ن ع: الفعل؛ م: العقل. 

5 م: المعقول. 

1 ع و ككللك: 

''ام - جائز. 


١١ 


والثاى في احتمال المتواتر من الأخبار الغَلّط والكذزِب.' وذلك أنه قيل' في القصة: 
إن اليهود طلبت عيسى عليه السلام ليقتلوه. فحاصروه في بيت» ومعه نفر من أصحابه 
من الحواريين» فأدركهم المساءء» فباتوا' يحرسونء» فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة: 
5 مَتَوَ فِيلكٌ دَرَافْعكَ إل فأخبر أصحابه» وقال: أيكم يحس أن يلقن عليه شبَهى فَيُقَتَا 
. 500 ْ 6 1 3ه يعن الا 

ويجعله الله يوم القيامة معي في درحي؟ فقال رجحل منهم: أناا يا رسول الله» فالقى الله 
تعالى عليه" شبَهه ورفع عيسى صلوات الله عليه. فلما أصيح القوم أحذوا الذي ألقى الله 

9 64 يعي 5 2 مه آم 5 ١١ 3 5 ٠‏ 
عليه شبهه فقتلوه وصلبوه. وقيل: إنه القى شبهه على رحل من اليهود. وقيل فيه: 
إنه عليه الصلاة والسلام لما هموا بقتله التجأ إلى بيت فدحل» وجاءوا'' في طلبه فدخحل 
رجحل منهم البيت ليقتله» فابطأ عليهم» فظنوا أنه يقاتله» فلما حرج وقد القي شَّبَهُه عليه 
فقتلوه. "' 

5 )12 0 : ت ١‏ 5 م 1 4 5 

وقالوا: لما قتلوا ذلك الرجل وعندهم أنه / عيسى لما كان به شَّبَهه ثم لم يكن 
ذلك عيسىء ما يمنع أيضا أن ما ' يشامّد ويعايّن أنه في الحقيقة على غير ذلك» كما 
1 1 - جع 0 5 5 ءِ 


١‏ الأول هو رأي السوفسطائية الدين قالوا إنه لا حققة للأكياء لاحتمال الغلط قف المشاهدات» والثانى رأي بعض. 
المعتزلة (شرح التأويلات» ورفة ١١٠5و).‏ 
ع: قيل إنه. 
؟* بت . 
اع: فياتوا؛ م: فبايوا. 
. سورة ال عمران» “رههة. 
١‏ 3 مر جو قسا. 
ع - الله. 
ع: على. 
* عم - ورفع عيسى صلوات الله عليه فلما أصبح القوم أخحذوا الذي ألقى الله عليه شبهه. 
1 روي نحو ذلك عن ابن عباس وقتادة. انظر : تمسير الطيري» 4/7 4١‏ والدر ا نشور للسيوطي» 77/8-197107/7. 
ري 
١‏ ع م - فيه. 
١‏ جميع أل: لنسخ: فاذ! جاعو أ. والتصحيح من شرح التاويلات. ورقة ١أء5و.‏ 
0 روح العاني للالو سي» 0 
'' أي وقال بعض الناس الذين تعلقوا يذه الآية... 
١‏ 
> الرجل: 
١‏ 


م ا ما. 


[قكذو] 


د عد موي يديد بد وود وده اديه 
كان انتشاره بذلك مود هو من أخخبار الآحاد عندنا. 0 قوله 0 ولك 


شه لهم يجوز" أن يكون ذلك التشبية تشبيه حبر: أنه [هل] فيل من إلقاء الشبه على غيره؛ 
أو قَمْله* حقيقة؟! واالجات كر الوروك اتوي ور جا لاون في ذلك البيت قلم يجدوه 
ول يكن غاب أحد منهم فقالوا: قتلناه»'' لأنهم [إن] قالوا: إنه دخل البيت فدحلوا هم'' 
على أثره فلم يجدوه؛ كان ذلك إنباء من عظيم آيات'' رسالته» قلم يحبوا أن يقولوا ذلك 
فقالوا: قتلنا» كَذِيّء فذلك تشبيه منهم لهم. والله أحام. فإن احتمل هذا لم يكن فيما”' 
قالوا من تشوئة العين"' لهم دَزْلةُ؛ٍ ولو'' كان ما قال أهل التأويل من إلقاء شبهه" عليه 


م: أن يخر ج. 
قال الشارح: «ق هذه الآية إشكال من وجحهين. أحدهما إشكال السوفسطائية الذين قالوا: إنه لا حقيقة لالأشياء 
لاحتمال الغلط والخطأ في المشاهدات... والثابي إشكال بعض المعتزلة الذين ينكرون كون الخبر المتواتر ححة 
لاحتمال الغلط ف المتوائر؛ ألا يرى أن الخبر قد توائر في اليهود والنصارى بقتل عيسى عليه السلام وكان كذيا» 
(شرح التأويلات» ورقة 1١5و).‏ 
ع وقيل. 
م - أما. 

د اليو 
م الأخبار. 
ع بحور. 
جميع ١‏ 3 لنسخ: وقتله. 
أي اشتبه على الناس أمر عيسى عليه السلام هل قتل حقيقة أو قتل من ألقي عليه شبهه؛ بناء على الأخبار المختلفة. 
وقال السمرقندي: «فقوله: #ولكن شبه لهم» يحتمل أن 000 ألقي شبهه على غيره فقتل ذلك» ويحتمل 
أن لا يراد به هذا ولكن المراد من التشبيه هو التلبيس؛ فمعن قوله: #شبه لهم# أي لبس عليهم: أعئ على 


جميع التسخ: لما طلبوا. 
1 روح ا معاي للالوسي؛ ا" .١‏ 
5 م فدخلوهم 
0 ع - آيات. 
7 جميع النسخ: ما. 
'' ن ع م: الغير. 
8 جميع النسخ: فلو. 
5 مه سيهة . 


سورة التساء: ١69-1١6‏ 


فذللك ننه آنات بزسالين' أراد الله أن يكون أياته قائمة بعد غيبته عنهم؛ د حال إقامته 


بينهم. ' واف أعلم. 

وقوله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شلك منه. قيل: لفي شك" من قتل عيسىء قُتل أو 
لم يُقَتَل. وقيل: لفي شلك منه؛ في عيسىء أي على الشك يقولون: إنه ابن اللّه. ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن» أي ليس لم بذلك إلا اتباع الظن؛ إلا قول منهم بظنهم' في غير 
يقين. وما قتلوه يقيناء أي ما قتلوا ظتّهم يقيناء” بل رفعه الله؛ وقيل: وما قتلوه يقيناء' أي 
يقينا ما قتلوه» بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاء قيل: عزيزا" حين حال بينهم وبين عيسى 
أن يقتلوه ويَصِلوا إليه» حكيماء حَكّمَ أن يرفعه الله حيا. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
وكات الل عريزا حكيما» إن رسله يكرتو ن متصير هين وهو قله كفك الله بأغلدة 
نا وَوَسْلِى إن الله كوي عد يف * ا ص0 الْمْرْ سَلِينَ 


يا 5 2 2 


2 د له أ هو زر ص>* هه 
إلَهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ. وقد ذ كرنا هذا فيما تقدم.'' 


طوَإِنْ من آهل الكتاب إِلَا لَيؤْه مت به قَبِلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيَكَونُ نْ عَلَيَهِمَ شَهِيدَا59[4١]‏ 
وقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. اختلف فيه؛ قال بعضهم: 


م: الرسالة. 

قال السمرقندي: «إن كان الأمر على ما قال أهل التأويل من إلقاء شبهه على غيره فليس بلازم أيضا؛ لأن ذلك 
آية من آيات رسالته على حلاف العادة بأن رفع من بينهم وألقي شبهه على غيره؛ فيكون في ذلك عصمته عن 
استذلال الكفرة على وجه يعجر عنه البشرء فنقول ذلك على أنه من الله تعالى آية لرمالته ودلالة على صدق 
دعوته؛ وهناالة يتدج كر المحعوس .نتن على مخرى العادة لأن الله تغالى ما الخرى العادة على كلب 
المحسوس وإن كان تحت قدرته, وأتدًا المعجزة على نقيض العادة لا يقدح في الثابت بطريق العادة» (شرح 
التأويلات» ورقة ١١٠و؛‏ ونسحة المدينق» ورقة ١؟؟و).‏ 

25 كاه دو الى جك 

ن: يظنهم. 

قال الطبري: «وهذا كقول الرجل للرحل: ما قتلت هذا الأمر علمّاء وما قنلته يقيئاء إذا تكلم فيه بالظن على غير 
يقين علم فالهاء في قوله: هوم قتلوه:» عائدة على الظن» (تفسير الطبري» .)١0//5‏ 

اع + أي ما قتلوا ظنهم يقينا بل رفعه الله وقيل وما قتلوه يقينا. 

ع م - قيل عزيزا. 

سورة الحادلة, 7١/68.‏ 


4 


سورة الصافات» /ا9/ .١ 977-1١11‏ 


ف انظر تفسير الآية من سورة النساءء 5 مه !. 


قوله تعالى: قبل موته: أي قبل موت عيسىء إذا نزل من السماء آمنوا به أجمعون» وبه يقول 
الحسن.' وقال الكلبي: إن الله تعالى إذا أنزل عيسى عند مخرج الدحال فقتل الدجال' يؤمن 
به بقية أهل الكتاب»؛ فلا يبقى يهودي ولا نصران إلا أسلم؛' وقال بعضهم: إلا ليؤمنن به 
قبل موته. أي قبل موت الكتابي» لا يموت يهودي حي يؤمن بعيسى صلوات الله عليه 
0 0 : ع 
وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يموت يهودي حيى يؤمن بعيسى عليه 
الجاكره "دوق ضرف السين؟ قال وإن :ضويه بالسيقه وقال: فى ل رق انى: 
إل" ليؤمِيُنّ به قبل موتهم.' لكن التأويل إن كان هو الثاني فهو قٍ رؤسائهم الذين كانت 
لهم رياسة» فلم يؤمتوا خوفا على ذهاب تلك الرياسة والمنافع ال كانت همء فلما حضرهم 
الموت أيقنوا بذهاب ذلك عنهمء فعند ذلك يؤمنونء وهو -والله أعلم- 0 تعالى : 
وَلَيسَتٍ التَؤبَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ التّبكات حي إِذَا عضر أَعَدَمُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن ُبِتُ الآنّء* 
ل ل ا لا ب لمك م د اد 3 
قَبل* لأنه ' 7 بان دقع العذاب واضطرار' ' كقوله فاك فلك انا َأسَعَا قَالُوا !امنا الله 
وَحَدَمُ ' الآية؛ فكان إشانهم إعات ا ا حميقة لأنه لو كان ا 
حننة بلي ولخي ايان ا فرعون: حي إِذَا أَدْرَكه الْعَوَقُ قَالَ آمَنتٌ 0 
إلا الَّذِي متت 0000 ' فلم يقبل ذلك منه لأته إعان دفع العذاب وإعان اضطرار 


أنه 


' روي ذلك عن ابن عباس والحسن. انظر: تفسير الطيربي» 4/1 ١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 90/١‏ /ا 9788. 
١‏ ع م - فقعل الدجال, 

' روي نحوه عن ابن زيد. انظر: تفسير الطيري» !١5/١‏ والدر الشور للسيوطي؛ 4/١‏ 7/. 

' ك - وكذلك روي عن ابن عباس قال لا يموت يهودي حب يؤمن بعيسى. 


68 م‎ ١ 
والدر الشور للسيوطي» ققد‎ 45١/1 ل ع: موته. - تمسير الطبري؛.‎ / 
ن: حضر طم.‎ ' 


*. سورة البساق 2/2 
سورة الأنعام .١86/9‏ 
' ع م: لأنهاء؛ ع + إيمان حقيقة لقبل ولكن. 
7 14 واضطراره؛ م والاضطرار. 
١‏ 5 
عور المرمنة 644. 
6 : كقوله. 


عور وو 0 


سورة النساء: ١١١-108‏ 


وإن من أهل الكتاب إلا من" ليؤمئن قبل موته. ' وفي حرف حفصة رضي الله عنها: وإِنْ 0 
أهل الكتاب لَمَاء ليؤمئن به قبل موته. وقيل: ليؤمنن به. قيل: بالله» وقيل: بعيسى» وقيل: 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» وذلك أن عيسى عليه السلام" إذا نزل يدعو الناس إلى الإيمان 
عمد صلل الت عليه ومله: 

وقوله عز وحل: ويوم القيامة يكون عليهم شهيداء قيل: الله يكون عليهم شهيدا بأنه 
قد بلغ رسالة ريه إليهم وأقر على نفسه بالعبودة؛ وقيل: الشهيد الحافظ؛' وقيل: ويوم 
القيامة يكون عيسى' عليهم شهيدا؛ وقيل: يكون محمد عليهم شهيدا؛ وهذا كله محتمل؛ 


ٍبظلْم من لذن دوا حرَنتا َل يات أجلت لم وَبِصَدِهِمْ عن سَييل اللو كبير4 ]1١[‏ 

وقوله: ففظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.ء لولا آية أخرى 
سوى هذه وإلا صرفنا” قوله سبحانه وتعالى: حرمنا عليهم طيبات على المنع دون حقيقة' 
التحريم» لأتهم أهل كفر فلا يبالون ما يتناولون'' من الحرم وا محلل» ولا كتنعون عن التناول 
من ذلكء فإذا كان ما ذكرنا فيجيء أن يُصرف تأويل الآية إلى المنع» كقوله تعالى: وَحَدَمْتَ 
لَه الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ' ' فليس هو على التحريم» ولكن على المنع» أي منعناه فلم يأخذ من 
لبن المراضع دون لبن أمه فعلى / ذلك يجب أن يكون الأول. ثم المنع لهم يكون من وجهين. 
أحدهما منع من جهة منع الْأَنْرّال'' لقلة الأمطار والقحط كمِنِي يوسف عليه السلام؛ 


١‏ ن عم - من, 
ن: سوات. 
/ ك: كان؛ ع: من. 
اع: إلا. 
١‏ ع + وذلك أن عيسى عليه السلام. 
' ع: الحافض. 
7 عم - عيسى. 
* ك: لاصرفنا, 
عم؛ تحقيق. 
'' م - ما يتناولون. 
“انون الققض عر 
'' الأَنْرّال معن الأرزاق» وهو جمع نُْل (لسان العرب لابن منظورء «نزل»). 


١ . ه‎ 


[فكاظ] 


وسنى مكة على ما كان لهم من القحط.' والثاني منع' من جهة الخلق أَلَا' يُغطّوا شيئا لا 
بيعا ولا شراء ولا معروفا. الكل" في آية أحرى بيان أن قوله: حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هم أنه على التحريم ليس على المنع» وهو قوله: وَعَلَى الَِينَ هَادُوا عرّتا كل ذِي ظَمْرٍ وَمِنَ 
لمر وَالْعَتَمِ حَوَمءَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلّا تا حَمَلّثْ طُهُودْهُمَا أو الْحَوَايَا أؤ 0 
ذَلِكٌ حَرَيْتَاهُمْ يِبَغْيهن' أخبر عز وحل أن ذلك جزاء بغيهم» فدل ما ذكرنا في ١‏ لذية أن 
ذلك على حقيقة' التحريم» لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الآية» ولكن كانوا 
يتناولون الربا” على غير الاستحلال؛ فحرم ذلك عليهم. وف قوله تعالى: حرمنا عليهم طيبات 
لمتحي براه ابح سيراه وري إن من قد أقر فقال: هذا الشيء لفلان 
اشتريته منه, إنه' ' له ولا يؤحذ منه. وفي'' ظاهر قوله: هذا الشيء لفلان اشتريته من أنه" ' 
إذا اشتراه منه لا يكون لفلان. فيكون ذلك منه"' إقرارا له لكنه على الإضمارء كأنه قال: 
هذا الشيء كان لفلان. اشتريته منه» وكذلك قوله: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أي 
كانت أحلت”* ' لهم وكذلك في حرف ابن مسعود رضي الله عنه» وحرف ابن عباس رضي الله 
عمسا خرما غلهم طينات» كانت أخلت اي 


١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ... إن قريشا لما استعصّوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 
بسنين كسين يو سفس» فأصابهم قحط وجّهْد حى أكلوا العظام» فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى مأ بينه 
وبينها كهيئة الديحاك من الأتهد. .. (صحيح البحاري ) التفسير 4/4 وصحيح مسلم» صفات المنافقين ا 

١ 

ع م - منع. 

1 

ّ ه 

م: ومعروفا. 

١‏ م: ولكن. 


' سورة الأنعام» 45/5 .١‏ 


, نع م: تحقيق. 

5 ع م - الريا. 

8 اع: أصحاينا. 

اعم - إنه. 

'' جميع النسخ: وإلا في. 

5 - له ولا يوخذ منه وإلا في ظاهر قوله هذا الشيء لفلان اشتريته منه أنه؛ صح ه؛ ع م - أنه. 
سود 

عم - أحلت 


7 لعراءة ابن عباس انظر : اتصبااحف لابن أن داود السحستان» بايا والدر ا مكشور للسيوطي» 1 


1١١5 


سورة الئساء: ٠1-؟5١‏ 


وقوله عز وجل: وبصدهم عن سبيل الله كثيراء أي بصدهم الناس عن سبيل الله كثيرا؛ 
يحتمل هذا وجهين. يحتمل أنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون' عن سبيل الله كانوا 
يدلون على الباطل وعلى غير سبيل الله فذلك الصد محتمل؛ ويحتمل أنهم كانوا يصدون 
عن سبيل الله بالقتال والحرب. 


وإ وَأخذِهم ارا وَكَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأكلهم أَمْوَال الئاس بالباطِل وَأَعْتَدنَ ِلْكَافِرِينَ مهم 
َب م4 [111] 

وقوله: وأخخذهم الربا وقد نهوا عنه. دل أن الربا لم يَرَل محرّمًا على الأمم كلها كما 
خُوّم على هذه الأمة وقوله: وأكلهم أموال الناس بالباطل» يحتمل هذا وجهين. عمل أكلن 
03 5 5 5 5 سه 7 0 25 م 2 5 5 5 
أموالهم بالباطل هو الرشوةع كقوله تعالى: وَ! كَلِهِمٌ السَّحَتَ قيل: هو الرشوة) وقيل: ما كانوا 
ينالون من أموال الأتباع والسَّمَلّة بتحريفهم التوراة لهم» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

وقوله عز وجل: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماء الآية ظاهرة. 

١‏ 7 و ام ء م ل دي م ال ل ف 

«ولكن الرَاسِحُونٌ في العلم مِنْهُم وَالْمْؤْمِئُونَ يُؤْمِئُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من 
قَبِكَ وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَالْمْؤْمِمُونَ بالله وَالَْوْم الآجر أُولْيك سَنُؤْتِيهِم 
أخرا عظِيم175[4] 

٠ . 8‏ - اه 2 أ 0 1 ...اك ُُ 

وقوله: لكن الراسخون في العلم؛ استئى الراسخين في العلم منهم. والوْسُوخ” هو ثبات 
في ٠٠‏ - منهم والمؤمنون يؤمنون بما أتزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة» روي عن 
عانم رضي الله عنها أنها" قالت: هذا خطأ من الكاتب» هو المقيمون الصلاة والموتون الركاة؛” 
ش م: ويتمهمول. 
#وترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون© (سورة المائدة» 57/6). 
٠‏ كن - ف العلم. 
مم والرسخ؛ خ: والراسخ. 
' رسخ الشيء يرسخ رُسوخمًا: ثبت في موضعه. والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دولا ثابتاء وكل ثابت راسخ» 
وهنه: #والراسخون في العلم» (لسان العرب لابن منظور» «رسخ»). 
تقسير الطيري» "اه 4١‏ والدر ا منشور للسيوطي» ؟/1414/١-46/.‏ 


1١.7 


ب 


تأويلات القران 

وكذلك' في حرف ابن مسعود: والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة.' وقال الكسائي: وجه 
قراءتنا: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة» يقول:” يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بإقامة الصلاة» كما قال عز وجل في سورة اليقرة: 
وَلَكِنَّ الْيدَ مَنْ آمَنَ بالل معناه: ولكن البر الإبمان بالله. وقال بعضهم: قوله تعالى: يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة» يعن الرسل. وفي حرف حفصة 
رضي الله عنها: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون" يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قلللة اليقي” الصلاة المؤتين” الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآحر موف نؤتنيهم أجرا 
عظماء وكذلاك:ن عرق أنه المقييين :الصلاة"بالنضي :* 


إن أَؤْعَيما إِلَيِكَ كُمَا أَوْعَيْا إلى وح وَالتَِينَ من بَعْدِهِ ا 
1 


وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالْأْسْبَاط وَعِيسَى أَيُوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْتا دَاوْدَ 
رَبُورَا©[ ]١ ١‏ 


وقوله عز وحل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدة؛ قيل فيه 
بوجوه. قيل: [ف] قوله: كما أوحينا إلى نوح, الكاف صلة زائدة» ومعناه:'" إنا أوحينا 
إليك ما أوحينا إلى نوح ومن ذُكر من بعده؛ أي لا يختلف ما أنزل إليك وما أنزل'' 
إلاخرظ م الردل وهر كترله تقال 9[ لب زار . الْأَوَلِيئَء'' و[قوله:] إِنَّ هذا لَفِي 
الشف الأول قل : إل الرضيعا لذاك بين للحي والانات كنا أرسيا إلى ترح 


ع - وكذلك. 

تفسير الطيري» 5/7 "؟ وتفسير القرطبي» .١7/1‏ 
ا ن عم: لقوله. 

"-سورة القرة ب 

1 ع والمقيمين. 

ك نم - متهم والمومنون. 

ع م: والمقيمين. 

١‏ اع م: والموتين. 

تفسير الطيري» /؟؟ وتفسير القرطبي؛ .١١/5‏ 
0 م: معتاة. 

'' ن - إليك وما أنزل. 

"" سوزة الشتعراي: 15/9 

"ان عم + الآية. ‏ سورة الأعلى .١18/419‏ 


١> ٠: سورة التسساء‎ 


ومن ذكر من الحجج والآياتء' أي قد أعطاك [الله] من الحجج والآيات ما يدل على رسالتك 
ونبوتك» كما أعطى أولئك من الحجج والآيات على صدق ما ادعوا من الرسالة والنبوة» ثم 
لم يؤمنوا. وقيل: إن اليهود قالوا: إن محمدا لو كان رسولا لكان يُوْنّى كتابا جملة كما أونٍ 
موسى كتابا جملة من غير وحىء فقال' الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده وحيا من غير أن أونّ كلا منهم كتابا جملة كما أوق موسىء' ثم كان أولتك رسلاء 
فعلى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول” وإن لم يوت كتابا كما أوتٍ موسىء ولله أن يفعل 
ذلك» يوق من شاءا كتابا جملة مرة» ومن شاء يوحي إليه بالتفاريق» والله أعلم بذلك. 
وقوله عز وحل: وأوحينا إلى إبراهيم وإجماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذكرء يحتمل 
ذكر إبراهيم ومن ذكر من' أولاده بعد قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين, 
على التخصيص لإبراهيم ومن ذكرء لأنه ذكر النبيين بعد نوح فدخلوا فيه» ثم خمص م بالذكر 
تفضيلا وتخصيصا لمم. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: والنبيين من بعده الرسل الذين كانوا 
بعد نوح قبل إبراهيم, ثم ابتدأ الكلام فقال: وأوحينا إلى إبراهيم ومن ذكر. وثي حرف حفصة 
رضي الله عنها: إنا / أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وكما أوحينا إلى الرسل من بعده" 
وكما أوحينا إلى إبراهيم» فهذا يدل على ما ذكرنا" من ابتداء الذكر لهم. وش أعلم . 
والآية ترد على القَرَامِعلّة' ' مذهبهم.؛ لأنهم يقولون: الرسل ستة سابعهم قائم الزمان 


ك + على صدق ما ادعوا؛ ع - كما أوحينا إلى نوح ومن ذكر من الحجج والآيات, 

م - والبوة. 

٠‏ جميع النسخ: قال. 

لم أجيده هكذاء لكن روي عن ابن عباس قال: قال نيكى وغل دن زيف يا حمدء ما نعلم الله أنزل على بشر 
من شيع بعد موسى» فأنزل الله في ذلك من قوهما: «وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» 
إلى آخخر الآيات (تفسير الطبري» 1/5 والدر الشور للسيوطي» 745/6). 

: ل ع م: رسولا. 

غ عيطم 

م - من. 

جمسيع التسخ: من بعدهم. 

ار 

القرامطة عدهم الأشعري من الرافضة؛ وذكر أنهم يزعمون أن الإمامة اتتقلت من جعفر الصادق إلى ابن ابنه محمد بن 
اسماعيل؛ وزعمو أن محمد بن اسمعيل حي الى اليوم لم يمت» لا يموت حى يبملك الأرض»؛ وأنه هو المهدي» واحتجوا 
فق ذلك بأحبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة قَائِسْهِم. انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري) 
0١‏ والأولى أن يعدوا من الباطنية كما فعل البغدادي» وذكر أنهم ينسبون إلى حمدان بن قرمط»ء وهم فتن 
ومعارك مشهورة في القرن الثالث والرابع المجحري. انظر : المرق بين الشرق للبغدادي. 7519/١‏ 11/9-ه/؟. 


٠ 


الحمددة 


لأنه ذكر ف الآية من الرسل أكثر من عشرة» فظهر كذبهم بذلك ومَكّايلهم الى سَوَّل لحم 
الشيطان وزين في قلوبهم. 


سلا قَ قَصَصتاهم عَلَدِك من قبل وَرُساا | تفُصْصْهْم عَلِكَ َكَل له مُوسى 
تَكْلِيمًا 4 ]١4[‏ 

وقوله عز وحل: ورسلا قد قصصاهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك؛: 
ذكر في بعض القصة أن اليهود قالوا: ما بال موسى لم يُذْكّر فيمن ذكر من الأنبياء؟ فأنزل 
الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبلء هؤلاء بمكة ف الأنعام وق غيرهاء 
لأنه قيل: إن هذه السورة مدنية. ثم في قوله: ورسلا لم نقصصهم عليك دلائل من وجوه. 
أحدها أن معرفة الرسل بأجمعهم واحدًا' بعد واحد ليس من شرط الإيمان بعد أن يؤمن يهم 

ع 2 7 1 ع : . 

جميعاء لأنه أحبر عز وجل أن من الرسل من لم يقصصهم عليه؛ ولو كان معرفتهم من 
شرط الإبمان لقصَهم” عليه جميعاء لا يحتمل ترك ذلك» دل أنه ليس ذلك من شرط الإيمان. 
واب أعام . والثابي أن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه التصديق» لأنه لم يؤحذ عليه معرفة 
الرسلء وأ بتصديقهم والإيمان بهم جملة. 

وقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليماء اختلف فيه؛ قال بعضهم: خلق الله كلاما 
وصوتا وألقى ذلك في مسامعه. وقال آحرون: كتب له كتابا فكلمه بذلك» فذلك مععئى 
قوله: وكلم الله موسى تكليماء لا أن كلمه بكلامه. ولاتدزي كيف كان سوى أنا:تعله 
أنه أحدث صوتا لم يكن, فأسمع موسى ذلك كيف شاء وما شاء ومم شاءء لأن كلامه 
الذي هو موصوف به قي الأزل لا يو صف بالحروف» ولا بالهجاء. ولا بالصوت» 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «ؤوتلك حُحجّمنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاتت تمن نشاء إن ربك حكيم عليم 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا مَدَيْئا ونومًا هَدَيْنا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
1 :ازع : 0 5 2 8 م , 9 

وهارون وكذلك بحري المحسنين وزكريا وييى وعيسى وإلياس كل ين الصالحين وإتماعيل واليَسَع ويونس ولوطا 

وكلد فضلنا على العالمين» (سورة الأنعام» 81-7/5). 

ل ن اس: واحد. 

1 : يعصهم. 

١‏ عم: وما يشاع. 


سورة النساء: 155 


ولا بشيء ما يوصف به كلام الخلق بحال. وما يقال: هذا كلام الله إنما يقال على الموافة 
والمجازء كقوله: حَنيٌّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللو" ولا سبيل له إلى ' أن يسمع كلام الله الذي هو 
موصوف به في الأزلء ولكنه على الموافقة وانحاز يقال“ ذلك. وقوله عز وجل: وكلم الله 
موسى تكليماء يخرج هذا -والله أعلم- مخرج التخصيص له؛ إذ ما من رسول إلا وقد كان 
له خصوصية لم تكن تلك لغيره؛ فهذه خصوصية لموسى عليه السلام؛ إذ كلمه من غبر 
أن كان ثم سفير أو رسولء” وكان لسائر الرسل وحيا يوحي إليهم» أي بواسطة رسول.” 


وقوله: وكلم الله موسى تكليماء دل المصدر على تحقيق الكلام؛ إذ المصادر'' مما 
يؤكد حقائق ما له المصادر في موضوع”' اللغة. وأيد ذلك الأمر المشهور من تسمية موسى 
كليم الله وما حرى على ألسن الخلق من القول بأن الله كلم موسىء فثبت أنه كان له فيما 
كلمه خختصوصية ل يَشْرَكْهُ فيه غيرُه من الرسل؛ وعلى حقّ الوحي وإنزال الكتب له شركاء' ' 
في ذلك من الرسل؛ فثبت أنَّ لِمَا وصف به موسى خخصوصية بَانَ به غيرّه؛ على ما ذكر"' 
من خنصوصية” كثير من الرسل بأسماء أو نعوت أوحبت لهم الفضيلة بهاء وإن كان ججَمَلُ 
ما يحتمل تلك الخنصوصية قد يتوجه إلى ما قد يشترك في ذلك جحملة الرسلء فعلى ذلك أمر 
تكليم موسى عليه السلام. 


| سورة التوبةع 5/. 

م - إلى. 

عبالارل. 

ن> عتال. 

ن: لم يكن. 

عم - لم تكن تلك لغيره فهذه خصوصية. 

: ع م: ثمة. 

' ع: سقيرًا ورسول. 

' جميع التسخ: أي دليل برسول؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 7١٠و.‏ 
7[ المفاف 

ع م: موضع. 
7 عم: شريكا. 


ف 0 عم: 0 


'' عم -.بان به غيره على ما ذكره من ختصوصية. 


دغلل قأويلات القران 

«إزسلا مُبَضْرِينَ وَمُندِرِينَ لتلا يكُونَ لِلئاس عَلَى الله 
عَزِيرًا حَكيمًا4[١]‏ 

وقوله: رسلا مبشرين ومنذرينء أحبر أنه بعث الرسل بالبشارة في العاقبة لمن أطاعه 
والإنذار لمن عصاهء فهذا لَيُعْلّمِ أن كل أمر' لا عاقبة له فهو عيث ليس من الحكمة» وأن 
الذي دعا" الرسل الخلق إليه إنما دَعَوْ! لأمر له عاقبة) إذ ف عمقل كل أحد أن كل أمر 
لا عاقبة له ليس بحكمة. فهذا -والله أعلم- معن قوله: رسلا مبشرين ومسذرين؛ [مبشرين] 
من أطاع الله بالحنة» ومنفدرين لمن عصاه بالنار. 

وقوله خوج[ ::لناة يكون للداس على الله حجة. يحتمل هذا وجهين. يحتمل: 
لبلا يكون للناس على الله تعالى الاحتجاج بأنه لم يرسل الرسل إليناء وإن لم يكن لهم' 
في الحقيقة عند الله عز وجل ذلك» قز لوا زد لذ أجلت الكا وشو فننية اياك 
من قَبْلٍ أَنْ تذِلَّ وَتَخْرَى.* ويحتمل قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل حقيقة الحجة» لكن ذلك إنما يكون في العبادات والشرائع الى سبيل معرفتها 
السمع لا العقل.' وأما الدين" فإن سبيل لزومه العقلء* فلا يكون لهم في ذلك على الله 
ع اق نلكو كن الطلعن الات الى نامل وتقاكر انها توتو" على انه ' 
وعلى وحدانيته وربوبيته. لكن بَعَتٌّ الرسلّ إقطع الاحتجاج لهم عنه؛ وإن لم تكن 
لهم الحجة. وإن كان على حقيقة الحجة فهو في العبادات والشرائع» فبعث الرسل"" 


واج #2 


جمحة بعد الرْسْل وَكَانَ الل 


ع -أمر. 
ن: لا عافيه. 
0 غع: دعى. 
ن - لهم. 
مورة ده 14 
١‏ ع م + فلا يكون. 
ع: الذين. 
' ع م: بالعقل. 
١‏ ك ن ع: تحلتقه. 
'' ع: لدلالته؛ م: لدل له. 
'' ن م: هيبته؛ ع: هيعته. ١‏ هَسِْيّة: كلمة فارسية بمعيئ الوجود في الخارج. 
ناعء:لم يكن. 
3 اع: الرحيل؛ م: الرججل. 
001 


سورة الثساء: ١4-16‏ 


على قطع الححة لهم. 

وقوله عر وجل: وكان الله عزيزا حكيماء أي لا يعجزه شيء' عن إعزاز من أراد أن 
يُعزه ' ولا عن" إذلال من أراد إذلاله» حكيماء يعرف وضع كل شيء موضعه؛ وقد ذكرنا 
تأويله ف غير موضع. 


#لكن اللدية قَدُ يما أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْرَلَهُ بعِلَمِهِ وَالْمَلَائْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالله شَهِيدَا؛177[4] 
وقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون؛ قيل فيه بوجهين 
يل يتيك الله روم القباية: و الماضكة يشتمدوة ايض أندهدا" انقرف التي انول :رتك 


قال الشارح: «والاشكال: أل يكوث للد .ححة على الله تعاب حى يقطع حجتهم عن نفسه ببعث الرسل 
عليهم السلام؟ الجواب: أما على قول أصحاب الحديث الذين لا يقولون بأن العقل .مما يعرف به الحسن والقبيح 
والواحب والمحظورء ويقولون: لله تعالى تعذيب كل من يشاء من عباده بذنب وبغير ذنب في الدنيا والآخرة» 
فلم يكن لأحد على الله تعالى حجة... لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء. فلم يكن بعث الرسل على أصلهم 
يقطع حجة الكفرء بل إنما يقطع حجة الاحتجاج!؛ فإنه لو لم يبعث الرسل يحتج الكفرة يذلك ف دقع العذاب 
عن أنفسهم كما أخير عنهم: «إفيقولوا لولا أرسلت إينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخرى#(سورة 
طهء .)١74/5١‏ فالمراد من الحجة هو الاحتجاج على قولهم؛ وإن لم يكن لهم حق الاحتجاج في الحقيقة. 
وكذلك على قول عامة أهل الرأي من أهل السنة وغيرهم ممن يقولون بالعقل: المراد من قوله؛: للئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» هو الاحتجاج دون حقيقة الحجة فيما كان العقل طريقا لمعرفته نحو أصل 
الدين» وإن كان عندهم جميعا من حيث العمل يكون التعذيب قبيحا في الآحرة وفي الدنيا ليس بقبيح عند أهل 
السنة؛ خلافا للمعتزلة فإنه قبيح لا لعوضء لكن قد أقام الدئيل على قبح الكفر والظلم ونحو ذلك» وبالعقل 
يتمكن من معرفته؛ إذ في خلقة كل أحد من الدلائل على وحدانيته ثما لو تأمل فيها لدلته على ذلك؛ فكان 
الإقدام على الكفر مع قيام الدلائل على القبح يكون معصية وذنباء فلا يكون لمم عذرا بي الكفران ولا في ترك 
الإيمان؛ فلا يكون بعث الرسل لقطع الحجة بل يكون لقطع الاحتجاج. وأما على قول بعض أصحاب الرأي 
الذين لا يقولون بكون العقل موجبا مثل بشر ونحوهء ويقولون بأن بعث الرسل لقطع الحجة؛ لأن بالعقل يعرف 
أنه لا عذر أبلغ في الشاهد من أن يقول: لم أعلم لما أمرتبي ونهني عنه اي وضع العذات التوحه عليه يترد 
المأمور والإقدام على المنهيء فلو لم يبعث الرسل لتوجهت الحجة للكفرة على اف حال عن ريد 
تعذيبهم: فكان إرسال الرسل يكون لقطع الحجة على قولهمء فيكون عملا بحقيقة الآية. وأما على قول أهل 
السنة والدماعة من أصحاب الرأي الذين يقولون بالعقل يكون إرسال الرسل لقطع الحجة أيضا فيما كان سبيل 
معرفته السمع دون العقل؛ وهو العبادات والشرائع أعٍ في حق مقاديرها وأوقاتما وكيفياتها دون أصواء فإنها 
مما يعرف بالعقل. والله الموفق» (شرح التأويلات» ورقة ٠”ظ؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 7179 ظ). 

/ نْ + عن ابن عبا 

/ م: أن يعججحرز ه. 
جميع النسخ: ولا على. 


ك - هنا. 


ان 


[«ادرظ] 


تأويلات القران 


إغا أنزل من عند الله لا كما يقولون: إِنَنَا يُعَلِّمُهُ بَتَو' وما هذًا إلا إِفْكُ مُفْتتى» إِنْ هذا 


إلا اختلاقٌ» '"كماقالوا. وقيل: قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أي يبين بالآيات والحجج 


الى يعجر الخلائق عن إتيان مثلها وتُلرِمُهم الإقراج بأنه إنها أنزل' من عند الله. والله 
ار : أنزله بعلمه, يحتمل وجهين. يحتمل:' أنزله بالآيات والححج ما يُعلم 
أنها آيات الربوبية والحججٌ” السماوية. / ويحتمل: لكاي بط ع سين 
يقبل ومن لا يقبل» ليس كما يبعث ملوكُ الأرض بعضٌهم إلى بعض رسائل وهدايا' ' لا يعلمون 
قبولها ولا ردهاء ولا علم لهم بمن يقبلها ويمن يردهاء ولو كان هم بذلك علم ما أرسلوا 
الرسل ولا بعثوا المدايا إذا'' علموا أنهم لا يقبلون» فأخبر عز وجل أنه على علم منه أنتزل 
من يقبل ومن يرد. وال أعام. 

وقوله عز وجل: ل ا ل يوم القيامة 
-على أحد التأويلين- انع ل ويحتمل قوله: شهيذا أن يناه أ كف بالله مبينا 
بالآيات والحجج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أنزل' ١‏ اله" لكن الزايسشوة بي 
الْعِلَم م: منهُع إلى قوله: علا يَكُونَ لِلئّاس عَلَى الله ححجَةٌ بَعْدَ الؤسْل»” الآية قالت قريش: من 
يشهد لك أن ما تقول'' حق؟ فأنزل الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 


' سورة النحلء .٠١/1١5‏ 

* معورة شبا 2/4 
"تون عر نا 

م - الين. 

١‏ ل عم. ويلزمهم. 

درل 

ل 

م - ما يعلم أنها آيات الربوبية والحجج. 
جميع النسخ: ثمن. 

5 ع: وهذايا. 

'' ك: وإذاء 

5 ع: أنزل. 

*ام: ل 

عام - الله. 

سورة التساءء 1160-1517/5. 
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١ 


يقول: 


بورة النساء: 5ذ١ا-ة؟ا‏ 


ان ش : 0 1 1 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداء وأنزل: 0 
بتي وك" الآية. ' 


جو 


ا 


9 2ه . 
7 شَئْءٍ أب شَّهَادَةٌ قل الله شَهِيدٌ 


لإنَّ الَِينَكَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَيبل الله ف صَلُوا صَلَالا بَعِيد/177[4] 

وقوله تعالى: إن الذين كفرواء 00 بآيات الله وصدوا الناس عن سبيل الله قد 
ضلوا ضلالا بعيداء, أي قد تاهوا" وتحيروا تحيرًا طويلا. ويحتمل: قد ضلوا ضلالا بعيداء 
أي هلكوا هلاكا لا نجاة' هم وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع. 


«إإنَ الَّذِينَ كَمَووا وَطَلَمُوا لم يَكُن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وََا لَِهْدِيَمُمْ طَرِيقًا7[4١]‏ إِلَّا طَرِيقَ 
جَهَتَمَ عالديخ فِيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ 4 ]١5[‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين كفروا وظلمواء أي كفروا بآيات الله وحججه.* وظلموا أمر 
الله وتركوه. ويحتمل قوله تعالى: وظلموا حيث جعلوا أنفسهم لغير الله» وجعلوا العيادة لمن دونه» 
وهو إنما خلقهم ليجعلوا عبادتهم له فقد وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك وصفهم” بالظلم» 
لأن' ' الظلم وضع الشيء' ' في '' غير موضعه. ويحتمل: '' ظلموا أنفسهم وإن كانوا لا يقصدون 
ظلم أنفسهم» فإن حاصل ذلك يرجع إلى أنفسهمء فكأنهم ظلموا أنفسهم. وانله أعلم. 


؛ ع: أو أنزل. 
؛ سورة الأنعام 55 ١‏ . 
لم أجحده هكذاء لكن روي عن ابن عباس قال: دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود. 
فقال لهم: «إن والله أعلم أنكم لتعلمون أن رسول الله». فقالوا: ما نعلم ذلك» قأنزل الله: إلكن الله يشهد ما 
أتزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا» (نفسير الطبري» “/١5؟؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 
00 
' م -أي كفروا. 
١‏ اع: قد انا. 
١‏ ك؟ ونيرا. 
١‏ اع ع: لا بحارة. 
1 38 وحجة. 
5 

8 وصعهم. 
لع: أن. 
١!‏ 

م سي ع 
١5‏ 

ك - في. 
- 384 ويحتملوا. 

١١ه‎ 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم؛ كأنه على 
الإضمار بأن لا يهديهم في الآخرة طريقا إلا طريق جهدم؛ ويحتمل ما قال أهل التأويل» 
قالوا: لا يهديهم طريق الإسلام» إلا طريق جهنم. طريق الكفر والشركء [إذ] هما طريقا 
جهنم ف الدنياء والإسلام هو طريق الجنة في الدنيا. وهذه الآية والآية الأولى في قوم عَلِمِ الله 
أنهم لا يؤمنون أبدا ويموتون على ذلك» حيث أخبر أنه عز وجل لا يغفر لهم ولا يهديهم. 
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيراء ظاهر. 


يا أَيّهَا النَاسُ قَدْ جاءَكُم الرَسُولُ بِالْحَقَ مِن رَبَكُمْ قَآمِئوا تحزرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا 
نب ما في السَكاوَات وَالْأَوْض وَكَانَ الل عَلِيمَا يحكيما17.[4] 

وقوله عز وحل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكمء يحتمل قوله: 
بالحق من ربكم, بالحق الذي لله عليكم؛ ويحتمل بالحق من ربكم؛ بالحق الذي لبعضكم 
على بعض» قد جاءكم الرسول من الله ببيان ذلك كله. ويحتمل قوله: قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم, الحق الذي هو' ضد الباطل ونقيضٌهء وقَوّق بينهما وأزال 
الشّبته" إن* لم تُعاندوا ولم تُكابروا.” فآمنوا خيرا لكم, لأن الذي كان يمنعهم عن الإيمان 
بالله حب الرياسة وحوف زوال المتافع الى كانت لهم فقال: فامنوا خيرا لكمى لأن 
ذلك لكم في الدنيا والآحرة دائمٌ لا يزول» فذلك” ير لكم من الذي يكون في وقت ثم 
يزول عنكم ل 

وقوله عر وحل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرضء' يخبر" -والله أعلم- أن ما 
يأمر خلقه وينهى ليس يأمر وينهى الحا<ةٍ له أو لمنفعة»' ولكن يأمر وينهى" ‏ الماجة الخلق ومناقعهم؛ 


ك ن - قوله. 

ل - هشو, 

لك التديهة . 

0 ا 

ع م: ول يكابروا. 
م: ذلاث. 

م + الاية. 

ك: بخبر؛ ع: الخبر. 
' ولمتفعة. 


7اع: 0 


سورة النساء: ١!/1-1١17١‏ 


إذ ممن له ما في السماوات وما في الأرض وملكهما لا تقع' له حاجة' ولا منفعة» وهو غَينٍ 

بذاته. * ويحتمل قوله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وجها آخر وهو: إن [١7١ظ‏ س0 

تكفروا' يقدر أن يخلق خلقا آحر سواكم يطيعونهء” إذ له ما في السماوات وما في الأرض.* ١7١ظ‏ سم!] 
وقوله عز وجل: وكان الله عليما حكيماء عليما: عن علي بأحوالكم لمكم 

لا عن جهل؛ وعليما ما به صلاحكم وفسادكم. حكيماء حيث وضع كل شيء موضعه. 

والء أعلم. * 


لإا أخل الكتاب لا تغلوا في دبيكم وا تَفُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيِسَى 


مر 


ان زيم َسُولَ الل وَكَلِممه ألْقَاهَا إل مزيم وَرُوحُ منة قآمئوا الله وَرُسلِِ ولا كقُولوا ثلامة 
الوا تحزرًا لم إِنّمَا لل إل وَاحِدُ مس سْبْحَاتة أ يككُونَ لَه وَلَدُ لَهُ ما مَا في السّمَاوَاتِ وَمَافي الأزض 


وَكَفَى بالل وَكيلآ4[١17]‏ 

وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, والغلو ف الدين هو امجاوزة عن 
الحد الذي حد لهمء وكذلك الاعتداء هو المجاوزة عن الحد الذي حد هم' في الفعل ولي 
النطق جميعا. " وقال بعضهم: تفسير الغلو” ما ذكر: ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ فالقول' 
على الله.ما لا يليق به' ' غلو. وقيل: لا تغلواء أي لا تَعمّقُوا' ' ف دينكم ولا تُشَدَدواء فبحملكم 
ذلك على الافتراء على الله والقول .ما لا يحل ولا يليق. 

وقوله عز وجل: ولا تقولوا على الله إلا الحق» أي الصدق. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 


١‏ ن ع م: لا يقع. 

ك ن ع: الحاجة. 

' ع: الذي يكفروا؛ م: الذي تكفرونه. 

' ك: تطيعونه؛؟ ع: يطيقونه. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١10‏ ظ//سطر 758-117. 
1 ن: قوله. 

وقعت هنا قطعة من تفسير الآية متأخرا عن موضعه) فنعلناها إلى هنالك, انظر: ورقة ٠‏ ظإسطر 1-0 


1 ك - حد هم. 


[ؤ1لااد) 


تأويلات القران 


لاتغلوا في دييكم ولا تقولوا على الله إلا الحق»' يقول: لا تقولوا: لله' تعالى ولد" ولا صاحبة.* 

وقوله ‏ عر وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الخطاب بقوله:” يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم في حقيقة المعى للخلق كلهم لأن على كل الخلائق أن لا يغلوا في دينهم 
وهو ف الظاهر في أهل الكتاب» والمقصود منه النصارى دون غيرهم من أهل الكتاب» حىّ 
ِْلّم أن ليس في مخرج عموم اللفظ دليل عموم المراد» ولا" في مخرج خخصوصه دليل خصوصه.” 
ولكن قد يراد بعموم اللفظ النصوصٌء, وحصوص اللفظ العمومٌ» فيبطل به قول من يعتقد بعموم 
اللفظ عموم المراد وبخصوص اللفظ حصوصه. ثم افترقت النصارى على ثلاث فرق في عيسى 
عليه السلام بعد اتفاقهم على '' أنه ابن مريم. قال بعضهم: هو إله» ومنهم من يقول: هو ابن 
الإلى ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة: الرب والمسيح وأمه؛ فأكذبهم الله / عز وجل في قوهمء 
وأخبر أنه رسول الله ابن"' مريم؛ ولو كان هو إِمْمًا لكانت أمه أحق أن تكون"' إِطْنَا لأن أمه 
كانت قبل عيسى عليه السلام» ومن كان قبل أحق بذلك من يكون من بعد؛ ولأن من اتخذ 
الولد إنما يتتحذ من جوهره؛ لا يتخخذ من غير" جوهره» فلو كان من يجوز أن يتخحذ ولدا لم يتخدذ 


0 


من جوهر البشرء كقوله تعالى: لَو أَرَدْنًا أَنْ تكد لَهْوَا لَانَحَذْنَاةُ من لَدُنَاء' ' الآية. 


| ن + يقول لا تقولوا على الله إلا الحق. 

1 33 الله تعا ل . 

جميع النسخ: ولدا. 

وقعت عبارة: «وفي حرف حفصة رضي الله عنها: ولا تقولوا الله ثالث ثلاثة إنما هو إله واحد» هنا ف جميع السخ. 
فنقلناها إلى موضعها من تفسير الآية. انظر: ورقة ٠١١اظ/سطر‏ 54-77. 


ن: قوله. 
" ن: يقوله. 

ك - على كل؛ صح ه. 
9 : 

0-0-0 
0 34 تخحصوصة. 
' ع م: ثلاثة. 
5 

م - على. 
1١‏ 

م - هو. 
5؟ + 7 
١‏ 3 

اح م. يكون. 
“7 ام: قبله. 
0 ع: غيرة. 


5 سورة الأتباء ١؟/لا.‏ 


١م‎ 


سورة النساء : اا ؟ 


وقوله عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء قال بعضهم: كلمته أن قال له: 
"كن" فكان؛ لكن الخلائق كلهم في هذا كعيسىء لأن كل الخلائق إنما كانوا بقوله عرز وجل: 
"كن" فكان؛ فليس لعيسى عليه السلام في ذلك' حصوصية. وأصله أنه سمي كلمة الله يا 
ألقاها إلى مريم؛ ولا ندري أية كلمة كانت» وإنما خخلقه بكلمته' ال ألقاها إليهاء فسمي 
بذلك» كما خلق آدم من تراب فنُسب إليه»' وحواء” خلقها موحل اذم فسها إليى ” 
وسائر الخحلائق خلقهم من النطفة فنسبهم إليهاء' فعلى للك عيسى. 1 نا حلقه بكلمة القاها 
إليها نُسب إليه؛ لكن في آدم وغيره من الخلائق ذَ كر فيهم التغيير من حال إلى حال» ولم يذكر 
ذلك في عيسى» فيحتمل أن يكون له الخصوصية بذلك. والل أعام. 

وقوله عز وجحل: وروح منهء كقوله تعالى: فَتَمَسْمَا فيه مِنْ رُوحِتَاء' فسمي لذلك روحا 
لا به كان يحبي الموتى؛ ألا ترى أنه سمي القرآن روحاء وهو قوله تعالى: وَكَذْلِكَ أَوْ حي 
إِلَيِْكَ روح مِن أَمْرتَ* ع ا رم ا بالأرواح. 
وقيل: وروح منه. أي أحياه الله وجعله روحا؛'' وقيل: وروح منه. أي رسول ١‏ منه؛ وقيل: 


زرفح منف أي أمر هنف , 


ع م - في ذلك. 

” لونة ركلعة 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن مَكَلَ عيسى عند الله كمَتل آدم تَحلّقَهُ من تراب ثم قال له كن فيكون»# (سورة 
العدران: قم 

ك: وحوي. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وتحلق منها زوجها» 
(سورة النساءء 4/١)؛‏ وقوله تعالى: إخخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوحهاح (سورة الزمرء 1/75)؛ 
وكذلك إلى الحديت المشهور: «استوصوا بالنساءء فإن المرأة لقت من صِلْعء وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه» فإن ذهيت تُقيمه كسرته: وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء» (صحيح البتحاري» الأنبياء ١؛‏ 
وصحيم بحت ارج ا 

لعله يشير إلى قوله تعالى: وتلق الإنسانٌ من نطفة فإذا هو تخصيم مبين (سورة النحلء )4/١5‏ وأمثال ذلك 
من الايات, 

«إومرع ابنةً عَمرانَ الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصذقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين© 
(سورة التحريعم, .)١7/55‏ 

سورة الشورى» 57/57. 

* عه الاية: 

'ن - وقيل وروح منه أي أي أحياه الله وجعله روحا. 


5 


م: رسولا. 


]]8 


[١لرفظ‏ سمم] 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة, لأن الرسل كلهم لم يدعوكم إلى 
الذي أنتم عليه أنه ثالث ثلاثة» إنما دعاكم الرسل [إلى] أن' الله إله واحدء لا شريك له ولا ولد. 
انتهوا خيرا لكمء با ذكرنا بالآية' الأولى." وقوله: ولا تقولوا ثلاث بالرفع» أي لا تقولوا: هو 
ثلاثة. * وفي حرف حفصة رضي الله عنها: ولا تقولوا:” الله” ثالث ثلاثة إنما هو إله واحد.* 

وقوله عز وحل: سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرضء نزه 
نفسه عن عظيم ما قالوا فيه بأن له ولداء' ثم أخبر أن له ما في السماوات وما في الأرض؛ 
وإما يتخذ الولد لإاحدى خحصال ثلاث؛ إما كاب "كيه كتلاقمها به عن نفسه) أو لوّحشة 
تصيبه فيستأنس به أو نوف غلية العدو” فيستنصر به ويقهره؛ أو لما يخاف المللاك فيتتحذ 
الولد ليرث ملكه؛” فإذا كان الله سبحاته يتعالى عن أن تمسه'' حاحة» أو تصيبه'' وَحشة 
أو [يكون|] لِمُلْكه زوال يتعالى عن أن يتخحذ 5 ولذا وهو عيذه. وكفى بالله وكيلا, قيل: 


الإآن يستكت السيخ أن يَكُونَ عَبْدَا له وَلَا الْمَلَائِكَةٌ الْمُقَوَيُونَ َمَنْ شتذكف 
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتكبر' فَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَْهِ جَمِيعًا4[؟17] 
وقوله عز وحل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون: 


ك ن: أنه. 

م بالأيات. 

أي الآية السابقة عند قوله تعالى: فيا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا تخيرا لكمي» (سورة 
التسلى .)١19/.0/58‏ 

ع: ولا تقول. 

م لله 

وقعت عبارة: «وقي حرف حفصة رضى الله عنها: ولا تغولوا الله دالث ثلاثة إثما هو إله واحد» ف جميع النسخ 
قي غير موضعها من تفسير الآية) فنقلداها إلى هنا. انظر: ورقة 1١1١‏ ظ/سطر 74-177. 

ناه ولد. 

18 اللجاججة, 

نت العا 

56 أربعة حصال» ولعل النصلة الأولى م تعد لعمومها 

5 ن ع م: يمسه. 


1 
ل: لقسيبة. 


15 5 
34 يتخدلج, 


0ل 0 


5 الناس في هذه الآية. قال الحسن: فيه' دليل تفضيل الملائكة على البشرء' لأنه قال الله" 
عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, لأن الثاني 
يخرج مخرج التأكيد للأولء وأَبَدا إنما يُذكر ما به يؤكّد إذا كان أقضل منه وأرفع» 
ولا يكون التأكيد بمثله ولا بما دونه» كما يقال: لا يقدر أن يحمل هذه الخشبة واحد 
ولا عشرة» ولا يعمل هذا العمل واحد ولا عدد, فهو على التأكيد يقالل» فعلى ذلك الأول؛ 
حراج ذكر الملائكة على أثر ذكر المسيح على التأكيد» وأبدًا إنما يقع التأكيد يما هو أكبر 
لاا دونه. 

والثاى' قال: لا يتغضو لامر وَيَنْعَلونَ عا ؤعوون) ' وقال عرز وجل: يُسَبَحُو 
لَّيِلَ وَالتَهَار لا يَفْمُوونَ. * وقالوا:” فكيف ' بو و نت 
ل ل ا لك من يرتكب المناهي؟ 

والثالث ما قال الله تعالى حكاية عن إبليس حيث قال لآدم وحواء عليهما السلام: 
ما تَهَاكُمَا رَيَكُمَا عَنْ هذِو الضَّجَرَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكين أؤ تَكُونا من التالبيين»'' لولم يكن 
للملائكة فضل عندهم ومنزلة ليس ذلك للبشر لم يكن إبليس بالذي يَعُّرهما'' بذكر” 
المَلَكء والوعدٍ لهما أنهما يصيران ملكين» ولا كان آدم وحواء بالذي يَعْمَدَا ان*' بذلك» 
دل أن الملك أقضل هن البشر. 
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0 الشارح: «وبه قالت الفلاسفة وبعض المعتزلة. وذهب اق ذلك إلى وجوه. أحدها...» (شرح التاويلات» 
ورقة 54 ١٠١ظ).‏ 

لق انك 

ش جميع النسخ: لا يكون. 

كك اك 

' أي من أدلة قول الحسن بتفضيل الملائكة على البشر. 

سورة التحرعمء 5/55. 

نوزة الأقاء 4/1 

م: وقال. أي قال الذين يفضلون الملائكة على البشر. 


1 كه 
1 سسمورة الأعراف» ل 
1١‏ 
ع يعر ثسا. 
5 0 20 
١‏ 


ن م: يغران؛ ع: يعزات. 


[الاوظ] 


تأويلات لقان 


والرابع أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ما استغفروا لأحد إلا بدعوا بالاستغفار 
لأنفسهم, ثم لغيرهم من المؤمنين» كقول نوح عليه السلام: رَبَءِ اغْفِرْ لي وَإِوَالِدَيّ' الآية؛ 
وكقول' إبراهيم عليه السلام: رَبّا اغْفِوْ لي وَلِوَاِدَيّ وَلِلْمُؤْمِتِينَ وما أمر الله عز وجل 
نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال: وَاسْتَغْفِءِ لِذَئِكَء' الآية» وقال: لِيَعْفِرَ لَك الله 
وااتكتندية ذلك ونا تكنو" وين آم ملازاق رافغلا ولك للا" يفم ذلك لوت 
والملائكة لم يستغفروا لأنفسهم ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر» كقوله: فَاغْفِرْ 
لِلَِينَ تابُوا وَانّجعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاتِ التجيم. '' إلى '' هذا ذهب بعض الناس بتفضيلهم 
الملائكة على" البشر. 

وقال"' آخرون بتفضيل البشر على الملائكة؛*' ولا يجب أن يُتكلم في تفضيل البشر على 
الإطلاق على الملائكة, لأنهم يعملون"' بالفساد وبكل فسقء إلا أن يُتكلم في تفضيل أهل 
الفضل من البشر والمعروف / منهم بذلك على الملائكة» فذلك ' يحتمل أن يتكلم فيه. ويذهب 
من قال بتفضيل من"' ذكرنا من البشر على الملائكة إلى أنه ليس في قوله تعالى: لن يستدكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون [دليل] على أن الملائكة كلهم أفضل منه 
' جميع النسخ: أحدا. 
سورة نوحء .58/19١‏ 
ع: و كقوله. 
سورة إبراهيم: 4 .41/١‏ 
ك ن - الله. 


1 


3 


سوزة الزميء: + 188/4 عررة يت 5/110 
سورة الفتح: /5/1. 

ع: ها؛ م: .ها, 

أي فعل الذنب. 

"سيره المؤي .ع ل 

عم: وإلى. 

5 عم 


سورة النساء: ؟9١‏ 


لأته إنما ذكر المقربون. لم يذكر الملائكة مطلقاء فيجوز أن يكون لمن ذكر' فضل على البشرء 
وكلامنا في تفضيل الدوهر على الجوهر؛' ولأن البشر رُكِْتِ فيهم من الشهوات والأماني الي 


0 


تدعوهم إلى ما فيه الخلاف لله والمعصية له وجعِلَ هم أعداٌ أُمؤوا با جاهدة معهم من نحو أتفسهم 
والشياطين الذين سُلّطُوا عليهم ولا كذلك اللملائكة عليهم السلام؛ فمن حفظ نفسه وصانها 
وأخلصها من بين الأعداء وَقَّمَعَ ما ذكِت فيهم من الشهوات والحاجات الداعية إلى الخلاف لله 
والمعصية له كان أفضل ممن لا تشغله شيء من ذلك. وأنطه أعالم . وما ذكر من اغترار آدم وحواء 


بقول" إبليس: إلا أَنْ تكُوا ملكي * لا يحتمل أن يكون آدمُ يا حلقه من جوهر البشرء وأخبر أنه 
جعله خليفة في الأرض» أنه يتناول ما تُهِي عنه ليصير من جوهر الملائكة» ولكته -والله أعلم- 
رأى أن الملائكة طبعوا على حب العبادة لله ولم' يُرَكُبٍ فيهم من الشهوات والحاجات الي 
تشغل المرء عن العبادة لله والطاعة له» فأحب" أن يُطْبَع” بطبعهم ليقوم بعبادة الله كما قامول' 
هم. ' ' وألله أعلم. والتكلم في مثل هذا فضل»' ' وذلك"' إلى الله تعالى» "' إليه التَتَعيّر و الإفضال. 


ْ ع - ذكر. 

أي تفضيل ججحس البشر على جنى الملائكة؛ أو العكس. 

كه يقول: 

سورة الأعراف» ا 

عله يشير إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خحليفة» (سورة البقرة» 70/5). 

1 ولو, 

جميع النسخ: اعطرج. 

ن ع: يطيع. 

اع: قالوا. 

٠‏ قال الشارح: «ذهب الحققون من أهل الكلام أن حواص البشر نحو الرسل والأتبياء عليهم السلام أفضل من خواص 
الملائكة» وهم الرسل منهم نحو جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحوهم عليهم السلام؛ وخواص الملائكة أفضل 
تفضيل جميع الملائكة المقربين على عيسى عليه السلام» ولم يذكر ملكا واحدا مقرباء ومن تقول: إن جميع رسل 
الملائكة أفضل من رسول واحد من البشر. وطردوا هذا الكلام في رسولنا صلى الله عليه وسلم وغيره؛ لككن قد صح 
في المشاهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا سيد ولد آدم ولا فحر". وعليه إجماع الناس أن محممدا عليه 
السلام أفضل الأنبياء» فلا يتضح هذا الانفصال» (شرح التاويلات: ورقة ل ولسكحة المدينة» ورقة "١‏ ؟(). 


5 ع: أفضل . 
5 جميع السخ: ذلك. 


وعبارة السمرقندي هكذا: «ثم التكلم في هذه المسألة فضلء إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء...» (شرح 
التأويللات : ورقة 6 95) 
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تأويلات القران 
ثم تأويل قوله عز وجل -والله أعلم-: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون» وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة دون الله ويعبدون المسيح دونه فأخير أن أولنك 
الذين تعبدو نهم ' أثتم لم يستنكفوا عن عبادق» فكيف تستنكفون' انتم 
وقوله عز وحل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاء فهو 
-والله أعلم- على الإضمارء كأنه قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر ومن لم يستنكف 
عن عبادته ' ولم يستكير فسيحشرهم إليه جميعا. 


قَأمَا اديت الوا اوَعَمِلُوا الصَالِحَات قَيْوَفِيهِحْ أَجْورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِه وَأَمّا الْذِيتَ 
اسْكَنَكَفُوا وَاسْتكبردوا قَبِعَدَّبَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يجَدُونَ لتَنْ من ذون الله وَلِيا وَلَا نَصِيرًا[ 107 ] 

ثم بين جزاء من لم يستنكف عن عبادته ومن لم يستكبر ومن استتكف واستكير؛ 
فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم, الاية» وأما الذين استنكفوا 
واستكبرواء الآية وإلا لم يكن في الذين استنكفوا مؤؤمن» بل كانوا كلهم كفارا" بالاستتكاف 
جمع بينهما لا الاقف اللفظين» وهذا من شن كلام العرب» "فول العرب: 20-3 الل 
وبالك؟* والحال" والبال'' واحدء ومثله في القرآن والشعر كثير. لكن الاستنكاف والأتَمَة 
لا تضاف'' إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» من هذا المعئ [هما] مختلفانء" وأما 
ني الحقيقة فهما واحد. وألفه أعام. 


عم: يعبدونهم. 

' ن: تستنكفوا؛ ع: يستنكفون. 
0 ل 4 حر عياد نه 
5 ل 33 وم 

3 ع: كفار. 

إن: الكيبيات: 

5 38 وما باللك. 

4 الحال. 

إك: والبال والخال. 

كَّ ع ع: لا يضاف. 
جميع النسخ: عغتلف. 


١15١ 


١ ؟‎ 


هيا أَيّهَا التّاس قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانُ من رَبَكُمْ وَأَنْرَلْا إِلََكُمْ ثُورًا مُبِيئَا[174] 

وقوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكمء والبرهان هو الحجة 
توضح وتظهر الحق من الباطل. وقيل: بيان من ربكم وهما واحد. قال بعضهم: هو النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وقال آعرون:' هو القرآن؛ فأيهما كان فهو حجة وبيان يُأَزِمِ الحق» 
ويبين من لم يعاند. 

وقوله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبيناء يُنِصَر به الحقٌّ من الباطل وبه يُعْرَفء وهو 
القرآن؛ سماه نورا لما به يُبْصَر الحق» وإن لم يكن هو بنفسه نوراء كالنهار سماه مُبْصِرًَا لما يه 
يضر وإن لم يكن هو كذلك. وقال قتادة: نورا مبيناء هو هذا القرآن» وفيه بيانه ونوره 
وهداه»” و[هو] عصمة لمن اعتصم به. 

و لزي امار ار وااخارايو ابام 01 ة ممنهُ وَقَصْلٍ وَيَهليهِم َيه 
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًَابُ[075١]‏ 

وقوله عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به جعل الاعتصام به ما به يُتال 
رحمئّه وفضله. والاعتصام هو أن يُلْعَجحاً إليه ف كل الأمور» وعليه يُتَوَكَلء* لا يُلْتَجَأْ إلى من 


0 والل. أعام . 
وقوله: ويهديهم إليه صراطا مستقيماء كأنه -والله أعلم- على التقديم والتأخير: فأما 
الذين آمنوا بالله واعتصموا به ويهديهم إليه صراطا مستقيما فسيدخلهم في رحمة منه. يع 
8 37 - 9 0 100 ا 226 00 5 
الجنة وفضل؛ كقوله تعالى: فَيُوَفِيهِمْ أَجحُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ ممِنْ مَضْلِه. 


عع وتوضح. 
ع م: الاحرون. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مُبْصِرا# (سورة يونس» 
ا 
لك وهنو 
' تفسير الطيري. 5/1؟ والدر الشور للسيوطي» .69/١‏ 
ع بياك. 
1 ك: وهداة. 
8 جميع النسخ: وبه توكل. 
ش جميع النسخ: .كن دونه. 


* مبوزة التشاءه ناي 


تأويلات القران 


9يسفئوئك قُل الله يُفيِيِكُمْ في الْكَكَالَةِ إن امْرؤٌ هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدُوَلَهُ أخث فَلَهَا 
نِضفُ ما تَرَكَ وَهْوَ يَرِنْهَا إنْ ل يَكُنْ لَهَا وَلَدُ قَإنْ كَانَتَا اْتين قَلَهُمَا الُلَْانٍ > تَرَكَ وَِنْ 
كَانُوا إِخحوَة رجالا وَنِسَاءَ للد كر مثل عظ الْأَنْكيَن يُبَيِنْ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَالَهُ َكل 
شَيْءٍ عَلِيِمٌ17[14] 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» ذكر الاستفتاء ولم يذكر فيما' استفتواء لكن 
في الجواب بيان أن الاستفتاء فيم كان» وقال: قل الله يفتيكم في الكلالة.' والكلالة ما 
ذكر: إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخحت فلها نصف ما ترك إلى آخر ما ذكر. قال 
جاير: - توليك الآية. * وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة» ثم طعن في صدري باصبعه فقال: «أل" 
يكفيك آية الصيف التي ق آخر سورة التساء؟»" ونيد ولذلة أن قد تنك" يان ما يددك 
بالاجتهاد والنظرء ولا يُبَيّنَ لِيُجتهّد ويُدرَك بالنظرء لأن عمر رضي الله عنه سأل غير مرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه» وأشار إلى الآية الي فيها ذكر ما" سأل عنه لينظر 
ويجتهد ليدرك. وفيه دليل جواز تأخير' ' البيان» لأن عمر سأله غير مرة ولم يبينه حي أمره 
بالنظر في الآيق» وعمر رضي الله عنه لم يكن عرف قبل ذلك» فدل على'' جواز تأخير'' 
البيان. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: الكلالة'' من ليس له ولد ولا والدء“' 


3 قي 

2000 ١ 

ّ ن عم - قفي. 

' يأتي قريبا بأطول من هذا. 

ع: الكلام. 

ك ن ع: 0 

صحيح مسلم الفرائض 5؛ وسنى ابن ماحة» الفرائض ". 

1 ع م: ينزل. 

١‏ ن عم - ما. 

"اك ن ع: تآخر. 

ع دعن 

5 ك نا ع: تأخر. 

"' ن - بالنظر في الآية وعمر لم يكن عرف قبل ذلك فدل على جواز تأخر البيان وروي عن أبي بكر رضي الله عنه 
أنه قال الكلالة. 

0 اع: ولد. 


١75 


سورة ألتساء ١‏ 5ب ١‏ 


وكذلك قال عمر رضي الله عنه وقال: إن لأستحيي' من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر.' 
وسكل ابن عباس رضي الله عنه عن الكلالة فقال: من لا ولد له ولا والد.' / وروي عن 
حابر رضي الله عنه قال: مرضت فقأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني؛ ذأبو بكر 
الصديق” معهء فوحدي قد أَعْمِيَ عليّ» فصت وَضوءه علي فأفقتء فقلت: يا رسول الله 
كيف أصنع ف مالي؟ وكان لي تسع أحوات» فلم يجبئ» حت نزل قوله تعالى: يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر 
ما ذكرء قال جابر: هم نزلت الآية." 

قال بعض الناس: إذا مات الرجل وترك ابنة' وأختا فلا شيء للأحت, لأن الله تعالى 
قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركء والابنة' ولد فلا ميراث 
للأحت وللأخ مع الابنة»” لأنها ولدء فيقال: إن الله عر وجل جعل للابنة" النصف إذا 
لم يكن معها ابن بقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً قَلَهَا التَضْفُء'' فإذا مات وترك ابنة'' 
وأخحتا فللابنة'' النصفء وذلك"' النصف الباقي إذا لم يُعْط للأحت يُرَدَ إلى الابنة» ' فيكون 
ها كل الميراث: وقد جعل الله تعالى ميراثها إذا لم يكن معها ولد ذكر النصف؛ أو لا يرد 
إلى الابنة»"' فيجب أن ينظر أيتهما' ' أحق بذلك النصف الباقي» فجاء في بعض الأخبار 


ناعم :لا أستحي 

' ن + الصديق. ‏ تفسير الطري» 814/4 ؟؟؛ والدر اكنشور للسيوطي» ؟/65/. 

' تفسير الطبري. 4/6 "؛ والدر الشور للسيوطي» ؟/7/55. 

“لنت السدية: 

' صحيح البخاري» الوضوء 4 4؛ وصحيح مسلي الفرائض 5؟ وتفسير الطيري» .4١/١6‏ 
ك: ابنتا؟ ع١‏ ابنته. 

ك: والابنت. 

14 الاب 

ك: للابنت. 

0 سورة النساى. 15 .١‏ 


]و١7؟[‎ 


أن الأحوات مع البنات عَصَبَة» ' لذلك كانت الأحت أولى بذلك النصف الباقي. والله أعام. 
وقوله عز وجل: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلئان مما ترك ذكر للائنتين" الثلثين ولم 
يذكر ما للثلاث فصاعدا منهن» وذكر ف الابنة' الواحدة النصف في أول السورة بقوله: 
وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا التِضْمُء' ولم يذكر ما للبنتين» ولكن ذكر الثلاث فصاعدا بقوله 
تعالى: فَإِنْ كُنّ نِْسَاءٌ مَؤْقٌ انّتكين فَلَهُنَّ تلَنَا مما تَرَكَء فترك بيان الحق في الابنتين لبيانه في 
الأحتينء فخرك البان” الأ وات لبيانه في البنات» ففيه دليل القياس ححيث اكتفى ببيان 
البعض عن الآخر. 
3 : 5 0 ِ 0 5 :]اه 5 5 فيا م ل 
وقوله عر وجل: وإك كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» دل قوله: 
إخوة رجالا ونساء أن اسم الإحوة يجمع' الإناث والذكور جميعاء لأنه ذكر: إخوة, ثم 
1 1 1 ا ع قاعواره توبور اج كر و م اع 
فسر: وجالا ونساءء فهو دليل لنا في قوله تعالى: فإن كان له إخوة فَلامَهِ الْسَدسٌ» ١‏ أنهم 
1 ع ل 2 5-58 0 0 
يحجبون الأم عن الثلث ذكورا كانوا أو إناثا. والذء أعام . 
وقوله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلواء قيل: أن لا تضلوا. قال الكسائي:'' العرب 
شرل لوه أطعمتك أن تجوع, وأغنيتك أن تفتقر» على معيئ: أن لا تجوع ولا تفتقر» 
' لعله يشير إلى ما روي عن هُرّيل بن شُرَ خبيل قال: سكل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأعت» فقال: للبنت 
1 ءًّ 0 0 
النتصف»ء وللاخحت النتصف » وأنتب ابن مسعودع فسيتابعين) فسثل أبن هسسيعودع واعخبر بقول ابي هو سبى ؛ فقال: 
نقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضى فيها ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصفء ولابنة الابن 
السدس تكملة الثثين» وما بقي فللاأّحت: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألون ما دام 
هذا ا حبر فيكم (صحيح البحاري. الفرائض 8؛ وسئن أي داود» الفرائض 4؛ وستن الترمذدي» الفرائض 4). 
م للاسسين. 
لف الات 
نبور المسباء 1/4 
ن - ما. 
سووة السائ: 13/2. 
ن - البيات ‏ 
ع م - دل. 
ل: مجميع؛ ع م: لجميع. 


سوزة البايه 51/1 


١ 


0 


2 ها كانوا, 
' ن: الكيساني. 
ص ع الرجل. 


وف القرآن كثير مثل هذا. ثم قوله: يبين الله لكم أن تضلواء قيل: أن لا تضلوا في قسمة' 
5 نه 3 9 " 0 3 8 
المواريث؛ وقيل: أن لا تخطئوا؛ وقيل: أن لا تخلطواء وهو واحد. والله بكل شيء عليم: 


“7غ تدبعنة: 


م + أن لا تضلوا 
7 8 8 


7 


بسم الله الرحمن الرحيم. ' 

باس اا 
بي الصَّيدٍ وَأَنُْم حرم إن الله يَحَكُم ما يُرِيذ4[١]‏ 

قوله عرز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, أجمع أهل التأويل على أن العقود 
هاهنا هي العهود. تم العهود على قسمين: عهود فيما بين الخلق» أمر الله عز وجل بوفائهاء 
وعهود فيما بينهم وبين ربهمء وهي المواثيق الي أذ عليهم من نحو الفرائض الي فرض الله 
عليهم, والندورٌ الي يتولون هم إيجابها وغير ذلك» أمر عز وجل بوفائها. وأما العهود التي 
فيما بينهم من نحو الأعمان وغيرها أمر بوفاء ذلك إذا لم يكن فيها معصية الرب» كقوله تعالى : 
وَلَا تَنَقُصُوا الْأَنَمَانَ َعْدَ تَوْكِيدِهَاء ' أمر هاهنا بوفاء الأمان ونهى عن تركها ونقضها.” ثم جاء 
في الخبر أنه قال: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير» وليكمّْر 
[عن] ' يمينه»؛” أمر فيما فيه معصية بفسخهاء وأمر' بوفاء ما لم يكن فيه معصية» ونهى عن 
نقضها بقوله تعالى: وَلَا تَنْمَضُواء' الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أوفوا بالعقود, 
هي" العهود, هو ما أحل وما حرم وما فرض وما عد في القرآن كله,* وهو ما ذكرنا. 


' ل + وبه نستعين. 

سورة التحل. .91/١١‏ 

ع + بقوله. 

١‏ من مصادر الحديث. 

صحيح مسلم) الأعان 4١8-0١‏ وستن الترمديء النذور 7؟ وسئن النسائى» الأعان 1 
ْ 112 أو أمر. 

ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا» (سورة التحلء 5 6), 
ك: وهي. 

0 ع اللري. 5 مق 7 والدر اللسُور للسيوطي» م 


1 


[؟7اظ] 


وقيل: إن العقود الى أمر الله تعالى بوفائها هي العهود الى أذ الله تعالى على أهل الكت 
أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم: ويأخذوا بشرائعه» ويعملوا ما جاء به» وهو كقوله: 
وَإِذْ أَتحَدّ الله مياق ا الْكِتَات لَمُْجَيِئْتَهُ لئاس وَلَا تَكْتُمُو َهُ كَتَجَدُوهُ وََاءَ ظُهُورهِغْ ' 
007 وَلَمَدْ أت الله مِيئَاقٌ تين إِسْرَائِيلٌ وَبَعَنْتا َعَئْنَا مِنْهُمْ انْتن عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ الله إن مَعَكُم 
ين أَقَ: قَمْنّهْ الصَّلاة وَ اتنفم الؤكاة وَامنكم وهلي" الآية أ فالخطاب لمم على هذا التأويل لأنهم 
كانوا آمنوا به قبل أن يبعثء» فلما بعث كفروا به. 

وقوله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام» قال بعضهم: هي الوحوشء وهو قول 
القَداء؛” ألا ترى أنه قال: 5200-7 وأنتم خُدم. وقال الحسن: هي الإبل والبقر 
والغنم.' وقال آحرون:” البهيمة كل مركوب. 0 عندنا كل مأكول من التَّعَمِء' والوحش 
والصيد وغيره» وإن لم يذكر. دليله ما استئن: إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم: كأنه قال: سي بين ' إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة» الآية.'' / غير محلي الصيد وأنتم 
حرم؛ دل قوله: غير محلي الصيد على أن الصيد فيه كالمذكور وإن لم يذكرء لأنه استثي 
الصيد منه؛ وأبدا إنما يستئى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك» وأما إذا لم يكن فلا مععى 
للاسخناع فإذا اس ل ا ل يا 
ذا للم ماضطاذواء' ' على أن النهي كان عن الاصطياد في حال الإحرام؛ لا عن أكله؛ 


ع ع: ويعلموا. 

سورة آل عمران» .١81//5‏ 

سورة المائدة)» 6/؟١.‏ 

ع الابة 

' ع: القراء. وقال الفراء: هي بقر الوحش والظباء والحمر الوحشية. انظر: معان التقرآن للفرلى .7١8/١‏ 
١‏ ك: ور 

تفسير الطبري» 5/5 غ؛ والدر الشور للسيوطي» ؟/5. 

ك ن: غيره. 

«: الغتم. 

'' م - والصيد. 

'' حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنححتقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب# (سورة المائدة» ©/17). 

سورة المائدة» 7/80. 


15 


11-7 


سورة المائدة: ١‏ 
لأن للمحرم أن يأكل صيدا صاده ل ل ال ل الصيد قد 
دحل ف قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام على ما ذكر' فيما تقدم:' أن البيان قي الجواب 
ال ا القَنْيَا من الصيد 
على كونه فيه. وانشه أحم . ويحتمل بهيمة الأنعام الثمانية الأزواج الى ذكرها في سورة 
الأنعام: مِنَ الضّأن انْتَيْن وَمِنَ الْمَعْز الْتن,” إلى آخر ما ذكر. والآية تدل على أن الذي أحل 
من البهائم الأنعام منها ثمانيق» دل عليه قوله: وَالْأَنْعَامَ تحَلَقّهَا لَكُءْ | فِيهَا دفء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
أكون" ثم قال: وَالْكيل وَالْبعَالَوَالَمِمَ لِعَركبُوها وَزِيكةٌ" ففصل” بين الأنعام وبين الخيل 
والبغال والحمير» حلقها للركوب. والأنعامَ للأكل. 

وقوله عز وحل: إلا ما يتلى عليكم غبر محلي الصيد وأنتم حرم, كأنه قال: أحلت 
لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم؛ يحتمل: يتلى على الوعد أي: يتلى عليكم 
من بعد ما ذكر على إثره: حُرِمّث عَلَيكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمُ' إلى آخره؛ ويحتمل: إلا ما يتلى عليكم 
ونوا حون جرت إن سيره ري ييه اها عن لكي ليوا واسورة العام : 
ل لا أَجدُ فِيمًا أوجي إل مُكوّماء' إلى آخره. 

وقوله عز وجل: إن الله يحكم ما يريد, هذا -والله أعلم- أي إلى الله الحكم: يحكم يما شاء 
من التحريم والتحليل فيما'' شاء على ما شاءء ليس إليكم التحكم عليه. وهذا ينقض قول"' 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يريد طاعة كل أحد. ولو أراد ذلك لحكم لأنه أخبر أنه يحكم ما يريد 


. يقال: رجحل حلال» أي غير حرم ولا ملتبس بأسباب احج (لسان العرب لابن منظورء «حل»). 
' ك ن: ذكرنا. 
*" "انظ تسو الأمةامن شورة النعاءرة 1/6 
ز لق كل 
لإثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز اثنين... ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» (سورة الأنعاب 144-145/5). 
| سورة النحل» .0/١5‏ 
سورة النحل» .8/1١١‏ 
ن ع: ففضل. 
سورة المائدة» 5/6 
' لإقل لا أحد فيما أوحي إلي محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو للحم خنزير فإنه رحس 
أو فسقا أهل لغير الله به (سورة الأنعاى 48/5 .)١‏ 
'' كش ن: فيم. 
! م: قوله. 
١77‏ 


ولا جائز أن يريد ولا يحكم؛ فدل أنه" م يرد لاله لو اراك لحكم.' وناش. التسة 


ليا أَيَا ام سَعَائِرَ الله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْقَدي وَلَا الْقَلَائِدَ 
َلَا آمِينَ الْمَيِتٌ الْحَرَاةَ يَبِتَهُونَ فضا مِنْ رَبَهِمْ وَرِضْوَانًا وَِذّا حَلَّلُمْ فَاضْطَادُوا وَلَا يَرِمَتَكُم 
نأ ألأسذر عر فنسجد عر افر وتو عل زافو وَلَاتَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالْعُدْوَان وَانَهُوا الل إِنَ الله سَدِيدُ الْعِقَا ب 4[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه" قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويُهدون الهدايا» ويعظمون حرمة 0 
وينحرون في حجهمء فأراد المسلمون أن يُفِيِرُوا عليهم, فأنزل الله تعالى: لا تحلوا شعائر 
ولا الشهر الحرام” يعبي: لا تستحلوا قتالا فيه ولا الذي ولا القلائد الآية. وقال غيره:" 
قوله: لا تحلوا شعائر الله يعبى المناسكء» لا تستحلوا ترك شعائر الله والشعائر هي' المناسك؛ 
ألا ترى أن الله تعالى سمى كل نُشك من الحج شعائر الله» كقوله تعالى: إِنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِر اللو" وقال: وَالْبِدْنَ جَعَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللو,* كل هذا من شعائر اللهه وهى” معالم 
الله في الحج. وقيل: شعائر الله:' ' فرائض الله كأنه قال: لا تستحلوا ترك ما فرض الله عليكم. 
وقال الحسن: شعائر الله قال: دين الله وهو واحد. وقيل في قوله: بعل الله الْكْعْبَةَ الْعَيِتَ 
الْحرام -حى بلغ- وَالْهَدْيَ وَالْقَكَائِدَ'' فقال: حواجز'' أبقاها"' الله بين الناس في اللماهلية: 
ع م - المعتزلة لأنهم يقولون يريد طاعة كل أحد ولو أراد ذلك لحكم لأنه أخبر أنه يحكم ما يريد ولا جائز أن 


يريد ولا يحكم فدل أنه؛ م: 9 


ش ع الحكم. 


_ ك ع م - أنه, 

7 تفسير الطبرئ » 4 والدر ا شور للسيوطي»‎ ١ 
جميع النسخ: غيرهم.‎ 

03 .. 
ل ممة من -. 


سورة البقرة» .١68/5‏ 
9 
ا نوت 
'' ن - وهي معالم الله في الحج وقيل شعائر الله. 
'' لإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» (سورة المائدة» 917/5). 
1 
مع حوجر. 
5 جميع النسخ: أبقاه. 
١1‏ 


فكان الرحل لو بحرٌ جريرة وارتكب كبيرة ثم لهأ إلى حرم الله تعالى لم يُتناول ولم يُطلّبء 
ولو لقي قاتل أبيه في الأشهر الحرم لم يتعرض' له؛ وكان الرجل لو لقي الهَذي مُقَلّدَا وهو 
يأكل العصّب' من الجوع لم يعض" له ول يَقْرَبْهه إذا أراد البيت يُقِلّد قِلادة من شعر فحوّمته 
ومنعته من الناس حتى يأتي أهلهء حواجز” أبقاها" الله بين الناس في الجاهلية» أمانا' لهم." 


واد أعلم . 
ويحتمل قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله أي لا تستحلوا ما أشع ركم الله حجر ملك واو 
500 .ع ع ع ادن , 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد؛ وهذه أمور كانت من قبل» فنسخ بقوله تعالى: 
000 006 ع ان ا و لال ل ا 3 ُ 1ه 2 
فافثلوا المُشر كِينَ عيْث وَجَدْتْمُوهُمْ الاية. وعن الشعبي أنه قال: لم ينسخ من المائدة 
غير هذه الآية»'' نسخها: إَِا المُشْركُونَ تح قلا يَقْرَبُوا المشجد الْتَرَامَ بد عَامِهِمٍ هذا" 
وقوله: فَإدَا الْسَلّحَ الْأَشْهُو الحرغ فَافْلُوا امش ركِينَ حَيْتُ وَجَدْمُوهُي "' الآية. ' ' وقالت عائشة 
رضي الله عنها: إكا آخر ما أنزل» فما وحدتم فيها من حلال فاستحلوةع"' وغ وحجدتم فيها 


١5 5‏ 
من جراة ججرمرة 


١‏ ن ع م: لّ تعرض. 

١‏ هي أطناب المفاصل الي تلائم يينها ونشدها إلسان العرب لابن منظورء «عصب»). 

ن عم: لم تعرض. 

: ع: حوأ ججزاء. 

' ك ع: أبقاه؛ م: بقاه. 

جميع النسخ: أمان. 

.٠١7/7 روي ذلك عن قتادة. انظر: تمسر الطبري» 178/5؛ والدر ا مشور للسيوطي»‎ ١ 

7 ن ع: الحرم. 

* عيورة القدرة شاه 

'' كان - أنه. 

“تبر الطارص نه اود 

"" سوزة الثريةة زير»: 

0 سورة التوبةع 8 

“روي عن اول عبان وكنادة والندي أناهذة الآيةمتبرخه والافن لبد كوووض انظر :بير الطمعن: 
8-4 17؟ والدر ا مشرر للسيوطي» +/8. 

عم + وما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. 

5 مسن د أحمد بن حنيل» 4١44/5‏ وستن النسائي الكبرى» 7707/1؟. 


١ 


[# لاقو 


تأويلات القران 


وقوله عرز وحل: ولا الشهرَ الحرامء وهو كقوله تعالى: يَشالوتك عن الشَْهْرٍ الحرام 
ِكَالٍ فِيِهِ كّلْ قِكَالُ فيه كبي.' وقد ذكرنا أن الله عز وجل أطلق الحرم في الشهر الحرام بعد 
ما كان مسحظورا بقوله تعالى: َافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتْحُوهُمْ. ' وأما قوله:” ولا المهدي 
ولا القلائد, وهو ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرنا. وفيه دليل لقول أصحابنا 
رحمهم الل حيث قالوا: إن الغنم لا تُقلَّد والإبل والبقر تُقَلّد؛ٍ لأنه ذكر الهدي والقلائد 
فدل أذانن اذى :جنا" يقلد وممةها لأ تقاد. ".ول آفين: البيت الخرام أي: قاصدين”' البيث 
الحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضواناء قيل: إن المشر كين كانوا يقصدون البيت الخرام 
يلتمسون فضل الله ورضوانه ما يصلح لهم دنياهمء كقوله تعالى: فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُول رَبّتا 
آتَكا في الذَّنْيَا وَمَا لَهُ في الْآعِرَةَ مِنْ تخلاقي.' وقد يجوز أن يكونوا” لما التمسوا عند أنفسهم 
رضوان الله أمر' المؤمنين بالكف عنهمء وإن كانوا قد غلطوا في توجيه العبادة / فجعلوها 
لغير الله كقوله تعالى: مَنْ كان يُرِيدٌ الْحَهَاة الذَنْيَا وَرِيمَتَهَا توف إِلَيِهم أَغْمَالَّهُمْ فِيهًا. '' 

وقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادواء 5 هذا على أن النهي في قوله: غَيْرَ محل 
الصَّيِدِء'' في أخذ الصيد واصطياده"' في الإحرامء لا أكله. وهو إباحة ما لُحظر' عليهم 
بالإحرام» وإن كان ظاهره أمرا.'' ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا. وأصله أن كل أمر 


بغورة اق ارت 
' سورة التوبة» 5/5. 
ع: قوفم. 
م: - ما. 
اع م - ومنه ما لاا يقلد. 


6 


ع: فامين ‏ 
* بورة اشر ل 
"0 بكرن 
ك ن + الله. 
شور شو 11م 
0 
"ووة لاتقو رام 
"١‏ ع: واصطياد. 
5 ن عع: خطر. 
“ ك ن ع: هن 
08 عم: |" 

: 


سورة المائدة: 7 


حرج على إثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك المحظور الحرم» لا أمر إلزام وإيجاب» من 
نحو قوله تعالى: إِذَا نُودِي لِلصّلَاةٍ مِنْ يَوْمِ اللممْعة مَاسْعَوًا إِلى ذِكر الله وَدَرُوا الْبَيِمَ»' ثم قال 
تعالى: مَإِدَا قُضِيَتٍ الصّلاة مَانْتَسْدُوا في الأرض وَابْعَعُوا مِنْ فَصْل الل ' هو إطلاق المحطور 
المتقدمء وقوله تعالى: لا تَدَْلُوا بُيُوتَ الي إِلّا أن يُؤْدَّنَ لَكُمْ ثم قال عز وجل: وَلكِنْ إِذَا 
دُعِيتُمْ فَادَْلُوا فَإِدّا طَهِمُعْ فَانْتَشِرُواء ' [هو] أمد إطلاق وإباحة ما حظر" عليهم, ومثله كثير 
في القرآن مما يكثر ذكره. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ولا آمَين البيت 
الحرام: ولا تَؤٌُمُواء وكذلك في حرفه: ا" عفيداطيا * 

وقيل في قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضواناء حجَّهم فلا" يقبل عنهم حى 
يُسلمواء فنهى الله تعالى رسوله” عن قتالهم. وقال بعضهم: إن الآية نزلت في رحجل”'' من 
أهل اليمامة» يقال له: شُرَيْح» وذلك أنه' ' أتى المدينة»'' فدحل على الببي صلى الله عليه 
وسلمء فقال: أنت محمد النبي؟ فقال: «نعم», فقال: لها لهو '” قال ا 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن' ' رسول الله». فقال شريح: اعون " هداشوط قدده 


3 سورة الجمعة: 8/17. 
" ره الس ا 
تنيواوة الأحرات مم رو 
ٌّ 
' لمأجد هناء ولكن ذكر أن قراءة ابن مسعود: ولا آمي, بحذف النون. انظر: مختصر ف شواذ القرآن لابن خالوي .*. 
1 ع قاهوا. 
ك - قلا, 
1 
ع: ورسوله. 
ن + ابن ضبيعة الكندي؛ ع + بن ضبيعة الكندي. 120111111 صُبَيْعَة البكري. 
أسباب النزول للواحدي» 45١؛4‏ وقد ورد في ا تسميته: الحطم؛ وهذا لقب له ب م 
الطري» 5/مه-وه. 
1١‏ 5 0 
ك ع م - أنه. 
أاعم: بالمدينة. 
'' ناعم: ندعوا. 
5 0 أدعوا. 
- إلى. 
اعم + محمد. 


حل 


م - فقال شريح يا محمد. 


١ 1 


تأويلات القران 


وإن لي أمراء حلفي»' أرجمٌ إليهم؛ فأعرض عليهم ما اشترطت على» وأستأمرهم في ذلك» فإن 
أقبلوا أقبلت» وإن أدبروا أدبرت فكنت معهم. ثم انصرف نخارجا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فلما خرج قال" رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حرج من عندي بِعَقِ ' غادر» ولقد 
دخل علي بوجه كافره وما" الرجل عسلم».. فمر شريح يح" لأهل المدينة» فساقها معهم, فلما 
كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة؛ ومعه بحارة عظيمة في حُجّاج» وكانت العرب ف الاهلية 
يُغِير بعضهم على بعضء فإذا كان أشهر الوم أمن” الناس كلهم بعضهم بعضاء فمن أراد أن يسافر 
َلّد بعيره من الشعر أو* الور '' فيأمن بذلك اهدي حيث ما ذهب. فلما سمع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمج شريح وقدومه إلى مكة, فأرادوا أن يغيروا على شريح, فيأحذوا ما معهم 
ويقتلوهم؛ كما أغار شريح على سَوح أهل'' المدينة قبل'' ذلك» فاستأمروا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قِ ذلك»' فتزلت الآية فيهم: لا تحلَوا شعائر الله إلى آخحره. *' فلا ندري كيف كانت 
القصة؛ وليس بنا إلى معرفة القصة حاحة إلا القدر الذي ذكر الله في ذلك. 

وم ودر ا أن 


تعتدواء وقال ' تعالى في موضع آخخر: ديه مَنُوا كُونُوا قَوَامِينٌ له سَُهَدَاءِ بِالْقِسْطٍ 
وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ سََآنُ قَوْم عَلَى أَلّا تَعْدِلُواء'' الآية» وقال ف آية أرى: يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا 


ع 6 تيء 
ارده 
ع - قال. 
5 . 58 
ل 4 3 يعهبي . 
1 ل وأما. 
كن + قال. 
' ع: يسرح.0 السَمرْح المال يُسام في المرعى من الأنعام (لسان العرب لابن منظورء «سرح»). 
1 5 اع من. 
١‏ نْ له من. 
0 م: الدبر. الوَيّر صوف الإبل والأرانب وغوها إلسان العرب لابن منظور» «وبر»). 
11 0 8 أهل. 
١1‏ 1 
ع: قيل. 
١‏ 0 5 ف 000 
0 روي و هذا عن عكرمة والسدي. انظر: تقسير الطبري» 2/1 ه-54؛ والدر ا شور للسيوطي: .٠١-5/5‏ 
5 32 + اندر 
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سورة المائدةع 00 


1 


سورة المائدة: ‏ 
كُونُوا قَوَامِينَ بالط ُهَدَاءِ له وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكْم أو الْوَاِدَينٍ وَالْأَمْربِينَ إِنْ يكن عَبَيًا أز 
فَقِيرَا' الاية» ذكر ف بعضها الاعتداء ونهى عنه» وهو المجاوزة عن الحد الذي حد لهمئ' 
وذكر ف بعضها العدل وأمر به» ونهى عن الظلم والجور. 

ثم الأسباب [اليّ] تحملهم وتبعثهم على" الاعتداء والظلم؛ وتمنع القيام بالشهادة 
والعدل ثلاثة. اماما ترص ري[ ل بقوله: ولا يجرمنكم شنآن 
قوم . أن تعتدواء وقال: عَلَى أَلّا تَِْلُواء. وقال: كُوتُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءِ يله وَكَر 

عَلَى أَنْفُسِكُْ أو الوَائِدَينِ وَالْأَفْوَبِينَ إن يَكْنْ عَيِيًا أو فَقِيراء أمرهم بالقيام بالشهادة» وأخير 
أن لا يمنعكم الولاية والقربٌ القيامّ بالشهادة» أو طممٌ غوة) أو وف فقر. هذه الوجوه 
الي ذكرناء تمنع الناس القيام بالشهادة؛ وتبعثهم على' الحور والاعتداء» فتهاهم الله" عز وجل 
أن يحملهم بغض قوم أو عداوة أحد على الور والاعتداء» أو تمنعهم” الشفقة* أو القرب» 
أو طمع غيئ أحد. ارخرت فظر اتام بالخوادة وما عنيوم من الحق» وأمر أن يجعلوه كله 
لله يقوله: كُونُوا قَوَامِينٌ ِالْقَسْطٍ مهدَاء إن '' فإذا كان كله لله قدر أن يعدل في الحكمء 
توك مجاوزة الحد الذي حد له؛ وقَّدَرَ على القيام بالشهادة وما ذكرء وما يمنع شيء من 
ذلك القيامٌ به من نحو ما ذكر من البغض والعداوة والقرب والشفقة؛ أو طمع الغى وخحوف 
الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عَدَل فيه ومنعه عن الجور فيه والاعتداء؛ وكذلك الشهادة إذا 
جعلها لله قام بأدائها ولو على نفسه أو ما ذكرء'' لم بمنعه شيء من القيام"' به 

وقوله عز وحل: وتعاونوا على البر والتقوى» كأن البر هو اسم كل خخير, 


سورة النساى, .١76/4‏ 
ك: له. 
7 8 
ع: عن. 
:1 م - وقال على أن لا تعدلوا. سورة المائدق 8/0. 
" سورة النساة 178/4 
امع عن. 
"كن كانه 
" : : 
ل عم او يمنعهم. 
ع النفقة. 
" ضورة النساية 8/6و 
عع أما ذكر. 
ا 1 . 
ك ع ع: عن التيام. 
انا 


والتقوى هو ترك كل شرء' والانتهاء عن كل شر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ألا 
ترى أنه ذكر بإزاء البر الإثم» وبإزاء" التقوى” العدوان» فهذا يبين أن البر اسم لكل خير 
والتقوى هو الانتهاء عن كل شر. ويجوز أن يكون ما ذّكر ف أول الآية وأمر به وهو 
[76١ظ]‏ قوله: لا تحلوا / شعائر الله -إلى قوله- البيت الحرام» يقول: عاونوهم على ما يأتون يه من 
ذلك» فإنهم إلى البر يقصدون عند أنفسهم وإن لم يكن فعلهم' يرًا لعبادتهم غير الله تعالى. 
وإنما أمروا ععاونتهم وترك التعرض هم -إن ثبت ما ذكر في القصة- إذا أحرموا" أو مَلَّدوا 
أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه» كما يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب 
على أن لا تَعْرض لكنائسهم وبيّعهم وإن كانوا يعصون الله فيهاء لأنهم يَدِينون بذلك ويقصدون 
به البر عند أنفسهم» فلما أمر بنقض” عهود مشر كي العرب أمر ,بمتعهم من دخول المسجدء 
وأن يُقُكلوا حيث وُحدوا. وإلى هذا المعيى ذهب أصحابنا رحمهم الله -والله أعلم- ف فرقهم 
بين شهادة أهل الذمة على أمثالهم وشهادة فساق المسلمين» لأن' أهل الذمة متدينون 
بكفرهمء والفساق غير متدينين بفسقهم؛ وكذلك فزقهم بين ما يغلب عليه المشركون من 
أموال المسلمين وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين» وكذلك سبيل الدماء الي 
يصيبها المحاريون من أهل البغي من أهل العدل' ' لا تشبه ما يصيبها'' الفساق منهاء لأن 
أمر المتدين بدين حط| مخالفٌ في الحكم أَمْرَ المُقَرَ بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن _ ع ”ا 
لمن يعاقدونه"' هن أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم وإن كان ذلك عندنا معصيةً حراماء*' 


ع: عن. 

١‏ 8 م: سبي ع. 

' م - وبإزاء. 

1 م: والتقوى, 

0 جميع النسسخ: 5 الآية الأولى. 
ن - فعلهم. 


1 1 م 
6 احرمواء 


١ ٠ 


سورة المائده: ؟-؟ 


ولا يحوز أن تُطْلِقٌ' المعصية لفساق المسلمين بحال. 

وقوله عز وجل: واتقوا الله أي نقمة الله وعذابه في ترك ما أمركم'" به وارتكاب 
ما نهاكم عنه؛ إن الله شديد العقاب. 

قال ابن عباس رضي الله عنه ف قوله: ولا يَجْرِمَتَكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرام؛ أي لا يَحوِلَتَكم بغضٌُ قوم لصدهم إياكم عن البيت الحرام»' فَتَأَعوا' فيهم أن تعتدوا 
فتقتلوهم وتأحذوا أموالهم. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى؛ البر ما أمرت به والتقوى 
الكفْ عما هيت عنه. وقال: والعدوان هو الحاوزة عن حد الله الذي حده لعباده.' وقوله: 
ولا يجرمنكم. قال بعضهم: لا يُؤْيْتَكم' بغض قوم أن تعتدوا. وقال آخرون: لا يحملنكم. 
وفيه لغتاك: يجرمنكم برفع الياء»” وبتصبها: يتجرمنكم» وهو ما ذكرنا. 


«حرّمث عَلَيكُمْ الْمَيتَةُ وَالدَمُ وَل الجنزير وَمَا أهِلَّ لِغَبر الله به وَالْمُنحيفَة وَالْمَوْقَودَة 
وَالْمَُرَدِيَةَ وَالتَطِيحَة وَمَا أَكَلَ السَبْعْ إِلَّا ما ذْكَبْئُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُضُب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا 
بالأرْلام ذَلَكُمْ فس الْيَوْمَ يَئِسَ الْلِينَ كَفَرُوا من دِيبِكُم قلا تَْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنْ الَْوَْ 
أَكْمَلث لَكُم دِيتكُم وَأَنمَنث عَلَيَكُمْ نغمتي رَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ ديا قَمَنٍ اطْطَر 
في مَحْمَصَةَ غَبرَ ماني لإ قن لله عَفُورُ رجي [7] 

وقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» هو على 
الإضمار -والله أعلم- كأنه قال: حرم عليكم أكل* الميتة والدم وأكل لحم الختزير إلى آخخر ما ذكر؛'' 


جميع النسخ: أن يطلق. 

0 ما أمرهم. 

م > اللخرام. 

' تأنم أي خحرّج من الاثم وكش عنه (لسان العرب لابن منظور» «أنم»). 

ع + واد. 

ع: بعياده؛ م - لعياده. روي بلفظ: #ؤولا يجرمكم». يقول: لايحملنكم؛ «إشنآن قوم؛ يقول: عداوة قوم: 
#وتعانوا على البر والتقوى*» قال: البر ما أمرت بهء والتقوى ما نهيت عنه؛ ولم يذكر قوله: والعدوان هو... 
انظر : تفسير الطبري. 0714/7 58 87؟ والدر الشور للسيوطي» 8/7. 

آثمه أي أوقعه في الإثئم (لسان العرب لابن منظورء «أثم»). 

وهي قراءة شاذة نسبت إلى الأعمش وييى بن وثاب. انظر: تمسير الطري» 514/1. 

ن - أكل. 

3 ذكرناء 


ألا ترى أنه' يجوز الانتفاع بصوف” الميتة وبعظمهاء' دل أنه على الإضمار» إضمار "أكل". 
وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدياغ,* لأن الجلد ربما يُسْوّى مع اللحم فيؤ كلء” 
فهو حرام كاللحم إلا أن يدبغ. 

ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين. أحدهما إباحة التناول من جوهر» وحظز من 
جوهر؛' امتحن بحرمة الخنزير والدم» لم يُحِلّهِما" بسبب ولا بغير سببء” وامتحن بحل' 


١ 


الآخر بسبب وحَرّمه بغير سبب. 

والثاني امتّحن بسبب حل تَنْفِوُ' ' الطباع'' عنه, لأن كل ذي روح يتأل بالذبح واستحراج 
الروح منه؛ وجعل طبيعة كل أحد" مما ينفر عنه لما ' يتألم يه" أنفسهم كذلك.'' ثم جعل 
ما يخرج من الأرض كلّه حلالا بلا سبب يكتسبونه»"' إلا ما لا يقدرون على التناول منه لذوف 
الملاك» لأنه مَوَاثٌ *! لا تنفر الطباع ' عنه. ثم يخغل أسباي الكل أسيانا:يكتسيون ما يغما *' 


.و٠١١ جميع النسخ + قال. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة‎ ١ 

١‏ ع: بصوق 

ع: ويعظمها. 

ع: بالدباع. 

١‏ ع: فتواكل. 

ك - وحظر من جوهر؛ ع م - من جوهر. 

جميم التسخ: لم يحله. والتصحيح مستفاد من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة ا١٠و.‏ 


ب 


0 


5 أي ف حال الاختيار. 
أن 

ل ع م: محمل. 

جميم التسخ: واجرم يسببسيا. والتصحيح مستقاد من الشرح. انظر : شرح التاويلات » ورعة 1 ١٠5و.‏ 
ار 


ا 5 م : . 
ع م: الطبع. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «والثاني إذ جعل سبب الل ما تنقر عنه الطباع» (شرح التأويلات» 


55 ضيع النسخ + لتطيب . 

5 ا م 
جميم السخ: بذلك. والتصحيح مستفاد هن الشر ح- انظر: شرح التاويلات» ورقة 1١٠و.‏ 

35 جيم النسخ: تسوت 

* موات بمعئ ميت؛ ولعل المقصود أن ما يخخرج من الأرض ليس بذي روح كالحيوانات (لسان العرب لابن 
منظورء «مودت») 

13 5 الطباة: 

7 ك: ما يعحل؛ ع م: ما لا يعمل. 


في استخحراج ذلك" الدم امحرم منه» [حي] ير ' أكله. وإذا لم يعمل في استخخراج ذلك الدم 
فهلك فيه أفسده؛ لأنه تلِف فيه ما هو محرم فأفسده؛ فاستخراج" ذلك الدم ما يُطَيَبِ ذلك 
وبمنع عن الفساد إلا في طول الوقت» والذي هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت. 

وقوله عز وجل: وما أهل لغير الله به قال الكسائىي:” ما أهل لغير الله به أي ذكر 
وضمى عليه غير اسم الله مشتقة من استهلال” الصبي» ومنه أَهَلَ' الحلال, وَأَهَل المهل" بالحج 
إذا لَتّى.” [والمتخيقة]: قال قتادة: كان أهل الماهلية يخكقون الشاة حي إذا ماتت أكلوها. * 
والكافر في الحقيقة يُهل لغير الله لأنه لا يعرف الله حقيقة؛ لكنه أجيز ذبائح الكتابي» لأنه 


يسمي عليه اسم الله تعالى. والموقوذة: كانوا يضربون بالعِصِئ'' حي إذا ماتت أكلوها؛'' 
والمترذية: كانت تَوَدّى في بثر أو من جبل فتموت؛"' والنطيحة: كان الكبشان يتناطحان 
فيموت أحدهما فيأكلونه. وما أكل السّبْع إلا ما ذكيتم: كان أهل الجاهلية إذا قتل'' السبع 
شيئا من هذا وأكل منه أكلوا ما بقي» فقال الله تعالى: إلا ما ذكيتم. ثم روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: والمنخنقة والموقوذة فما أدركت من هذا كُلّه يتحرك له الذّبء* ' أو يَطرف 
له العين» فاذبح واذكر اسم الله عليه» فهو حلال.”' وروي عن على رضى الله عنه أنه" قال: 


١‏ اع: وذلك. 

جميع النسخ: حل. والزيادة والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١٠و.‏ 
م فاستخر ج. 

ث1 الكيسانئ, 

ن ع: استهلاك. 

م: أهلل 

ع م: اخمل, 

أهل الرحل واستهل إذا رفع صوته. أهل الحرم بالحج يهل إهلالا إذا بى ورفع صوته بالتلبية (لسان العرب لابن 
منظورء «هل»). 

1 أخر جه الطسي فْ مسائله. انظر: الدر ا مشور للسيوطي» 4/9 .١‏ 

بن بالعما: 

'اعع: ثم أكلوها. 

0 م: فيموت. 

5 كا 

_ م: بالذنب. 

" تمسير الطيري» 6/5/؛ والدر الشور للسيوطي» .١14/7‏ 

2 4 من 


١7 


[غلاذو] 


تأويلات القران 


ان ٍ : ءِ ون عن - لعن ان : َ 0 
إذا طرفت بعينيها أو ركضت برحلها أو حر كت ذأبها فهي د كِيّة؛ و كذلك روي عن ابي الزبير 
ٍُ ًّ 1 - 5 : - 8 ًّ 
أنه سمع عبَيد بن عْمَير رضي الله عنه يقول كذلك؟ وكانه روي مرفوعا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذلك.' وهذا -والله أعلم- إذا حنقها أو وَقَدّها" يُعَمَى عليهاء فإذا 
ٍِ خم , م 0 س# وك . ءٍِ 2 1 : 
دحت فحرّدكت ذنيهاء أو طرفت عيئهاء اواج كيت برحلها'' أفاقت» فاستدل بذلك 
١ © 0 0 220 ' 97‏ عِ ؟١‏ 

على حياتهاء وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنهاء أو صار بحالٍ لا يتحامل 
بذلك» فإنها'' وإن تحركت أو طرفت" بعينها”” لا تؤكل. وأصله أن كل ما لو قطع 
العروق فتّركت فماتت تكون ميتة فإذا أدركه' ' ف تلك الحال فذكّاه"' كانت ذكِية,*' وكل 
ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية"' فإذا أدركه في تلك الحال فذكاه' ' كانت ميتة '؟ 
١‏ 1 

م: فهو. 
' م: زكية. ‏ تفسير الطبري. 7/5/؟ والدر الشور للسيوطيء ؟/6١.‏ 
, جميع النسخ: ابن الزبير؛ والتصحيح من تفسير الطبري » لاير 
ك: عبيد بن زبير؛ ن: عبيد بن عمر. 
' تفسير العلري». 77/5/,. 

لعله يشير إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية لهم كانت ترعى غنما بِسَلْم» فأبصرت بشاة من 
غنمها موتاء فكسرت ححرا فذيحتهاء فقال لأهله: لا تأكلوا ح آي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. أو 
أرسل إليه من يأله؛ فأتى التبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه؛ فأمر النبى صلى الله عليه وسلم يأكلها (مسند 
أحمد بن حنيل» ؟/5 45؛ وصحيح البخاري» الذبائح )١4‏ 
0 ك ن: أو أوقذها؛ ع م: وأوقذها. والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورقة اال 
8 ن عع: ذبح 
3 . 

عم طرف. 
ن ع م: عينيها. 
ا رجلها. 
, ع: وصار,. 


0 زكية؛ ن + و كل مالو صار بحال لو ماتت كانت زاكية. 

'' ن: فذكاة. 

'' الحملة الأخيرة غير واضحة؛ وعبارة السمرقددي هكذا: «وهذا -والله أعلم- إذا حنقها أو وقذها فأغمى عليهاء فإذا 
ذبح فحركت ذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برحلها أفاقت فاستدل بذلك على حياتها فإذا لم يكن أغمي عليها - 


126 


والمتردية: الممتنعة عن الذبح في المَذْبَح' إذا ذُبح من غير المَذْبَح يجوز أكله. وروي" 
عن رافع بن اديج قال: أصبنا إبلا وغنماء قَتِذَّأْ منها بعير»' فرماه رحل بسهم فَحبَسَه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه" الإبل أَوَايِك كأوابد" الوحشء فإذا كان 
غلبكم شي ء منها" أ فاصنعوا به هكذام؛'' وعن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال في البعير 
يتردّى في البعر: إذا لم يقدر على مثكره فهو بمنزلة الصيدء ينحره من حيث أدرك. ' 
وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بعير تردى"' ف بكر فصار أعلةن؟' أسفلهء فقال: 
تعلفوه” أ “7 أنه سكل 


قطعوه 0 كلو وعن ابن عمر رضي الله عنه كذلك.*' وروي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: ' هل تكون الذكاة'' إلا في الحلق واللة؟"' فقال: 


/ 


بسبب الذبح فأما إذا كان يتحرك شيئا قليلا مدة قصيرة ينبغي أن لا يحل إذ يحتمل أن الموت بسبب الخنق 
والوقدذ ولا يحل مع الشك» (شرح التأويلات» ورفة ا . اهل ولسخة المدينة؛ ورقة 14 "و ), 
1 
ن عم: روي. 
1 كه ن ع نافع بن -نحديج؛ 38 نافع بن تحديجة ؛ والتصحيح من مصادر الحديت. 
ند البعير أي شرد وهرب (لسان العرب لابن منظورء «نذّ»), 
اع: بغير. 
ا 3-4 شلة. 
الأوابد جمع آبدة» وهي الى قد توحشت ونقرت من الإنس (لسان العرب لابن منظورء «أبد»). 
عع: كما أوابد. 
ا 
١‏ . 2 . 
صححيح البخاري ) الذبائح 5 وصحيح مسلمء الأضاحي لم 
0 5 عه م 5 . 3 ب 
مصنقى عبد الرزق» 4785/4 .474؟ وروي عن سعيد بن المسيب وشريح ومسروق نحوه. انظر: مصنف اب نأي شسية» 56/4 7. 


3 


١ 


5 


ع ترقف: 

*' ن: أعلا. 

5 كع اقطعوه. 

"'أن: إغطاء. 

5 ك: فكلوه. مصنف ابن أي شيبة» 55/14 .١‏ 

“' ع م - كذلك. ‏ مصنف عبد الرزاق» 457/4؛ ومصنف اب نأي شيية» 157/16. 
3 ك: روي. 

' ك: فقليل, 


'' م: الزكاة. 
5 اللية: وسط الصدرء ومنها تنحر الإابل إلسان العرب لابن منظورء «لت»). 


١ 


ع ن: 4 ِ 00 و5 : 1 2 30 

«أما إنها لو طعدت ف فخذها أجزأ' عنك».' وإذاذكى بغير السكين من نحو الْمَدْوَةَ وَالْمَصَبَة 
5 1 1.2 8 : م 5 ا بم لبا 

الصيد» وليس معى ما أذكيه بهء* فأذبحه بالمروة" أو العصا؟' ' فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «أُمِر'' الدم بم شعت» واذكر اسم الله عليه»؛' ' وكذلك روي عن على بن أبي طالب"' 
ال ان 8 31 ١‏ 0 عر 5 كا .ا ع 

رضي الله عنه. وروي أن رجحلا أشاط دم زور بجذل» فسأل النبى صلى الله عليه وسلم 

١ 00 27‏ امير مم1 2 2 9 75 7 

فقال: «إذا أنهرت الدم فكل». وعن حديفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 

ف 1 ؟؟ #. سر راء؟ فم ري 0 

الله عليه وسلم: «ادبح بكل مأ أفدى؟' الأوْدَاج ١‏ مواق '' الدم ما ضوىل الجر والظفر» '" 


١‏ جميع النسخ: أجرى. 

' مسند أحمد بن حنبل» 74/4؟؛ وس نأي داود؛ الضحايا 4١١‏ وسنن الترملي» الصيد .١1‏ 

' ك: ذبح؛ ن: زكي. 

اع: المرذة. المروة حجر أبيض بزاق» وقيل: هي الي يُقَدَّح منها النار (لسان العرب لابن منظورء «مرو»). 

القضَب: كل بات ذي أنابيب» واحدتها قصَبَة إلسان العرب لابن منظور» «قصب»). 

ٌْ ع عن. 

ع فأخمذ. 

1 م: ما أزكية: 

1 اع: بالمرذة. 

'' جميع النسخ: القصبة؛ والتصحيح من مصادر الحديث. وقد ورد الذبح بالقصب في أحاديث أخرى. انظر: 

صحيح البخاري» الذبائح 6١4؟‏ وصحيح مسلم الأضاحي 77. 

2 أفر. 

أمسند أحمد ين حنبل؛ 58/14 ١؟؛‏ وسد نأي داود» الضحايا .١©‏ 

* لان حاين أى طالب 

'' روي موقوفا بلفظ: إذا لم تحد إلا المروة فاذبح (مصنف اب نأي شيبة» 4/14 .)١5‏ 

"' أشاط أي سفك وأراق (لسان العرب لابن منظورء «شيط»). 

5 ك: بخرل؛ م: يجدل. الحذل هو أصل الشجرة الذي يبقى بعد قطعهاء از غود الشجر (لسان العرب 
لابن منظور؛ «+حذل»). 

'' الإنهار الإسالة والصب بكثرة» شبه عرو ج الدم من موضع الذبح يجري الماء ي النهر إلسان العرب لابن منظور «نهر»). 

'' مصنف عبد الرزاق » 91/14 4؛ ومسند أحمد ين حنبل» 4١7١/5‏ ومسند البزارء 87/5 ؟؛ قال الطيئمي: «ورجال 
أحمد رحال الصحيح, إلا أنه من رواية يجى بن أبي كثير عن سفينة» (جمع الزوائد للهيشمي» 17/1). 

'' أفرى أي شقّ وقطع (لسان العرب لابن منظور» «فرى»). 

'' م: الأداج. 2 الأوداج ما أحاط بالحلق من العروق؛ واحدها وَدَجٍ (لسان العرب لابن منظور» «ود ج»). 

أي أراق وسكب (لسان العرب لابن منظور» «هرق»). 

'' ا لعجم الأوسط للطبراتني» 4١77/7‏ قال الهيثمي: «وفيه عبدالله بن جراش» وثقه ابن حبان وقال: ريما أخطأء 
وضعفه امهو ر» (جمع الزروائد للهيثمي» 2071-1 


16 


11١ 


0 


وإلى هذا يذهب أصحابنا رحمهم الله في ذلك» ويرون كل ما أنهر الدم من حجر أو مَرْوَةَ' 
أو نحو ذلك مذْكّيّاء ويؤكل [ما ذبح به]ء ويحملون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إلا السن والظّفر» على أنهما إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك تحئق وليس بذبح» يفسر" 
ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: إن ذلك* حنق. وف الخبر بيان» لأنه قال: 
«كُلْ ما أَنْهَرَ الدم وأوى الأوداجء كاذ لين :وكين فإنهما مُدَى' الحبشة»» وهم 
انها كانوا ,ديعو نانس أ :طم غير رورغ واش. أعلم. 

وقوله عز وحل: وما ذُبح على التُضّبء أي للتُصّب. قيل: كانوا يذبحوت للأوثان 
والأصنام الي يعبدونهاء يتقربون بذلك إليها» كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح 
يذبحونها إلى الله فحرم الله عز وحل ما كانوا يذبحون للنصب. وما أهل لغير الله به 
ما ذكرنا أن الأمر به حرج مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم من عظيم النعمء فإذا 
أهلّوا به لغير الله» أي" لغير وجه الله لم يقبلوا نعمهء ووجهوا الشكر إلى غيره» فحرم لذلك. 
وائذه أعام . 

وقوله عز وحل: وأن تستقسموا بالأزلام» قيل: سهام العرب» وكعاب فارس 
الي يتقامرون بها.'' وقيل: الأزلام هي القِداح'' كانوا يسقتسمون ' بها الأمور.' 


اع: مردة. 

| جميع النسخ: مذ كى. 

ٌ اع م: تفسسير . 

١‏ ع م - إن ذلك. 

' مصنف عبد الرزاق». 450/4. 

1 مدى جمع مُذية؛ وهي السكين والشَفْرَةَ (لسان العرب لابن منظورء «مدى»). 

١‏ روي نحوه إلا أن المعروف أن آخحر الحديث هكذا: «... أما لسن فَعَظْمء وأما الظفر فمدى الحيشة» (صحيح 
البخخاربي » الذبائح ؟؟؛ وصحيح مسلمن الأضاحي 00 

5 ك ن ع - لغير الله أي. 

جمع كُعْبء وهو ها يلعب به إلسان العرب لابين منظورء «كعب»). 

7 ع ها 

8 جمع قِذّْح: وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به (لسان العرب لابن منظورء «قدح»). 

'' جميع النسخ: يقتسمون.20 الاستقسام طلب القِسم الذي قُسِم له وقَيِر مما ل يُقَسَم ول يقدّر. وهو استفعال 
من القسم. ومعيئن قوله عز وجل: «ووأن تستقسموا بالأزلام# أي أن تطلبوا من جهة الأزلام ما قُسم لكم من 
أحد الأمرين إلسان العرب لابن منظور» «قسم»). 

'' م: الأموال. 


١ لاغ‎ 


تأويلات القران 


وكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ قِدْحًا فقال: هذا يأمره بالخرو ج» فإن حرج" فهو مصيتٌ 
في سفره خيراء ويأخذ قِدْحَ آحر فيقول: هذا يأمره بالمكثء فإن هو حرج فليس' 
بمصيبي خيرًا في سفره؛" والمَنيح” بينهما؛ فنهى الله عن ذلك» وأنبأً" أن ذلك فسق 
بقوله: ذلكم فسق.' وعن الحسن قال: كانوا يَعْمِدون إلى قِداح فيكتبون على أحدهما: 
مُوْنء وعلى الآخر: انْهَنْء ثم مُجيلونها إذا أرادوا السفرء" فإن 56 [الذي] عليه "مرى”" 
مضى في وجهه: وإن حرج الذي عليه "انهني" لم يحرج. قال أبو بكر الكيسابي:” إن 
في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم» فإذا نهى عن العمل بقول 
المستقسمين” فهى'' أيضا عن العمل بقول المُتَجَمَة لأنهم يقولون عين' ' ما يقول أولئك» 
ويعملون به. لكن المنحمة ليسوا يقولون: إن نحم كذا يأمركم'' كذاء ونحم كذا ينهى 
عن كذاء على ما كان يفعل أولئك. ويجوز أن يكون الله عز وجل جعل" في النحوم 
أعلاما ومعاني يدركون يما ويستخرجون أشياء'' يحتمل ذلك» ويكون على ما يستخرج 
أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء من معن النصوص وأحكاما لم تذكر في المنصوص. فعلى 
ذلك المنجمة يجوز أن يستخرجوا أشياء”' من النجوم بدلائل ومعان تكون'' في النجوم. 
ولاعيب عليهم في ذلك ولا لائمة» إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه. 


م ست 
ك م + هو, 
ك: في سفر؛ ن: في سقرة. 
كف أو المنتحم؛ 3 أو المنيح. المنيح سهم من سهام اليسر :لآ تعيب له الات الغرتب لكأي يتظوراء «منح»). 
ع - بقوله ذلكم فسق. 
ل عم: الأمر. 
4 لي .* ٠.‏ ع 
ع الكسائي؛ م الكيسائي . 
' جميع السخ: المقتسمين؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1١٠اظ.‏ 
05 
جميع السخ: وينهى. 
1١‏ 
١‏ 0 0 
فق يامر. 
1١‏ 
اع م - جهل ‏ 


5 مع: شيئًا. 


١5‏ ع: شكا. 


5 م1 يكون: 


١ 4 


سورة المائدة : ١‏ 
قال الو الأزلام: القداح, واحدها: د ولي" والاستقسام بها أن تطيزي' 0 
الاستقسام:من القسم :وهو التضيب» كأنه طلب النصين. * قال أبو عوسَكة: استقسمت: 
أي ضربت بالقداح, قال: كأنه من القسم. وقال أبو عبيد: إنما سمي استقساما لأنهم كانوا 
يطلبون قّسم الرزق» وطلب الحوائج بهاء فكانوا يسألونها أن تسم لهم. والذء أعام. 
وقوله عز وجل: ذلكم فسقء يحتمل قوله: فسقء أي العمل بالأزلام والشهادة على الله 
فرعته يُحكم له فإنما يحكم له' / بأمر القرعة» كأن القرعة” تأمره بالحكم لهذا بهذاء و تنهاه 
عن الحكم لهذا' ' بهذاء فهو بالأزلام والقٍداح الى نهى الله عن العمل بذلك أشبه وبها أمثل 
من غيره.'' ويحتمل قوله تعالى: ذلكم فسقء أي التناول ما ذكر من المحرمات» من الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به وما ذبح على النصبء وما ذكر في أول السورة من 
الاصطياد في الإحرام والتناول منه» ذلك كله فسق؛ وهو قول ابن عباس رضى الله عنه."' 
وقوله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكمء إنهم كانوا يطمعون دحول 


6 


أنه 


وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن كُتَيْبة اللآيتّري الكاتب اللغوي, الفاضل ف علوم كثيرة» سكن بغداد, 
وله مصنفات كثيرة جدا في أنواع العلوم؛ من كتبه غريب القرآن» ومشكل القرآن؛ يقال له القتبي نسبة 
إلى جده (ت ألا "اه 6ل مع). انظر : قذيب الأسماء واللغات للنووي» ؟/١81؟؛‏ وسير أعلام النيلاء للذهبي, 
ل 

ن - وزه. 

أي يضر ب بالسهام (لسان العرب لابن منظور» «قسم»). 

ك - كأنه طلب النصيب. 2 تمسير غغريب التمرآن لابن قتيبة» .1١141١‏ 

' هو أبو عُبيد القاسم بن سَلَام البغدادي» الإمام المشهورء ذو التصانيفء له كتب في معانى القرآن وغريب الحديث 
والفقه وغير ذلك. وكان ثقة علامة. مات سنة 94 ١ه/59م.‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» ١٠/.-5.9-431؛‏ 
وتغريب التهديب لابن حجر» .]5٠‏ 

ن - فإنما يحكم له. 

م - القرعة. 

ع م: كذا. 

00 ع م: قمذاء 

5 78 وغيره. 

'' روي بلفظ: وإذلكم فسق» يعي من أكل من ذلك كله فهو فسق (تفسير الطبري» +/8/). 

م - إليهم. 


1 


[4/ااظ] 


تأويلات القران 

اليوم يئس الذين كفروا' من ترككم دين الإسلام, فلا تخشوهم واخشون أمّتهم عن ذلك.' 

وقوله عر وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت الآية»' قال أبو 
عبيد: كان دينهم إلى ذلك اليوم ناقصاء فحينئذ كمل دينهم. فعلى زعمه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم [كان] يدعو الخلق إلى دين ناقص؛ ومن مات من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه سلم من المهاحرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين ماتوا على دين ناقص» ويحشرون” 
يوم القيامة على دين ناقص. وأي قول أوحش من هذا وأسمج؟ وقال آخر من أصحابه: كان 
الدين كاملا إلى ذلك" الوقتء» فلما بعث الله بالفرائض وافترض عليهم صار الدين ناقصا 
إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم؛ فعند ذلك يكمل. فهذا القول أيضا في الوحشة 
والسّماجة والقبح مثل الأول. ويقال لأبي عبيد: قل أيضا بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام 
دينا قبل ذلك» قعند ذلك” رضي.' والأصل في تأويل الآية [على] وجوه؛ أحدها اليوم 
أكملت لكم دينكم؛ أي برسولي'' وببعثه أكملت لكم دينكم. وبه أتهمت عليكم نعمي. 
ويحتمل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم, أي" اليوم أظهرت لكم دينكمء ولم يكن قبل 


ذلك"” ظاهرا حىَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدتٌ بالإغب مسيرة 00 


ل - مره ن دينكم إنهم كانوا يطمعون دحول أعل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم فأيأسهم الله سبحانه وتعالى 

عن ذلك فقال اليوم يئس الدين كفروا. 

ن - وقوله عز وجل اليوم يعس الذين كفروا من دينكم إنهم كانوا يطمعون دعول أهل الإسلام في دينهم 

وعودهم إليهم فأيأسهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال اليوم يئس الذين كفروا من ترككم دين الإسلام فلا 

تخحشوهم واتحشون أمنهم عن ذلك. 

لك ووب اليه 

ك ع: يدعوا. 

ع + إلى. 

سمج الشيء معين بُح (لسان العرب لابن منظور» «سمج»). 

' ك + إلى ذلك. 

ك عم - فعند ذلك 

ك م: فرضي. 

ك ن ع: برسول؛ ع: برسوله. 

ع - أي. 

'' ن - دينكم وبه أتممت عليكم نعميّ ويحتمل قوله اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم أظهرت لكم دينكم 
ولم يكن قبل ذلك. 

'' العجم الكبير للطبران» 2717/١١‏ 54؛ لكن الرواية المشهورة: «... مسيرة شهر» (صحيح البحاري» التيمم ١؛‏ 
وصحيح مسلم: المساجد ,)١‏ 


1١ 


» رإرزعغ ج, 
سورث المائده: ل 


وقال: «ألا لا يَحْبََنَ بعد العام مشرك»؛' وذلك تظهوره ولغلية أهل الإسلام عليهم وإن 
لم يكن هذا قبل ذلك. ويحتمل قوله:' اليوم أكملت لكم دينكم.ء لما أمنهم من العدو 
والغؤد إلى دين أولئكك» وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرة؛ وأي نعمة أتمّ وأكمل 
من الأمن من العدو؛ ويقول الرجل: اليوم تم ملكي وكملء' إذا هلك عدوه, لأمنه' من عدوهء 
وإن كان لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان» فعلى ذلك هذا.” واف أحام. وقيل: اليوم 
20007 

وقوله عز وجحل: ورضيت لكم الإسلام ديناء أي أكرمتكم بالدين المرضي وهو الإسلام» 
كقوله تعالى: وَلَا يَرْصَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُوُوا يَوْصَّهُ لَكُمْ. ' 

وقوله عر وحل: فمن اضطرَ في مخمصة:؛ قيل: المخمصة المجاعة؛ وقال أبو عوسجة: 
رجل خميض أي بجائع؟ وقال غيره: هو من ضيق البطن» وهو واحدى لأنه من الجوع 
فا يطبق البطن: 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وقال الكسائي: ' ' غير متجانف: غير متمايل؛ والمكتف: المئل) 
وكذلك قال القيّي. ' ' وقال'' أبو عوسجة أيضا: الجنف: الميل. ثم قوله: غير متجائف لثم يحتمل 
وجهين. قيل: غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرار» وما حرم" ' عليه التناول من الصيد وغيره. '' 


١ 


صحيح البخا ري ») الحج كلكء وصحيح مسلم) احج 1. 


5*7 


8 


١‏ : - هذا. 
5 ل - أي أمر يي 
" سورة الشوع سيا 
م معتمل . 


و الكيسباق. 
1١‏ 


"سر غريب القراث أن قيبة 121 
5 عم قال. 
١‏ 000 
جميع النسخ: وخرم. 
١‏ 


م - وغيره. 


تأويلات القران 


ويل رةه ول مستبي يعارل علي الخره ني راع اانا والتور» وقيل أيضا: 
إنه لا يتناول إلا في حال الاضطرارء كقوله' تعالى: 5 َمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَاد* كوه 
عز وحل: غَيْرَ بَاغ وَلَّا عادٍ تفسير قوله: اضطّرء فعلى ذلك' هذا والشه أعلم . 

وقوله عر وجل: فإن الله غفور رحيم, أي من رحمته أن" جعل لكم التناول من امحرم: 
ورحعص لكم., إذ له أن يترككم تموتون جوعاء كقوله تعالى: وَلَوْ أَنّا كَتَبئا عَلَتهِمْ أن اقُعُلوا 


«يسألوتك مادًا أجل لَهُم قل أجل لَكُمْ الطََبات وَمَا عَلَّمثمْه منَ الْجَوَارح مُكَلِيينَ 
تُعَلَمُوتَهُنَ © عَلَّمَكُمْ الله فَكُلُوا با أنسكن عَلَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم اللو عَلَيهِ وَانَقُوا الله إنَّ الله 
سَرِيغْ الْحِسَابٍ4[4] 

قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم, ليس في السؤال بيانُ مم كان سؤالهم: ولكن 
في الجواب بيان المراد* من سؤالهم» فقال: قل أحل لكم الطيبات. الس ام 
الطييات: [على] أن سوام كان عن الطيبات وما يُصطاد باخرارع تم احتلف في قوله 
تعالى: أحل لكم الطيبات.'' قال بعضهم: الطيبات هن '' المْحلّلات. لكنه بعيد» لأنه [يصير أ 
7 4 قل أحل لكم المحلّلات على هذا التأويل. '' لكنه يحتمل وجهين غير هذا. 


١‏ ن ع: ولا متشهي. 

ّ اع: النكرة. 

* النااع: .و كقوله: 

' ظإتما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيميك (سورة البقرة» ؟75/1١),‏ 
م وتفسر. 
هلعل للع 

ا عع أي 

' ظولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون 
به لكان ععيرا لهم وأشد تثبيتا» (سورة النساءء 57/1). 

' م: والمراد. 

م: من الجوارح. 

'' ك - أن سؤاهم كان عن الطيبات وما يصطاد بالموارح ثم احتلف في قوله تعالى أحل لكم الطيبات. 

7 

ن عم - كأنه. 

'' ع م + لكنه بعيد لأنه تعالى قال قل أحل لكم المحللات على هذا التأويل. 


1267 


سورة المائدة: 4 


أحدهما أن أحل لكم الطييات' بأسباب تطيب به أنفسكم من نحو الذبح والطبخ والخبز 
وغيره» لم يُكَلٌ لكم ما تكره' به أنفسكم التناولّ منه غير مطبوخ ولا مذبوح ولا مشويء 
ولك ا ا ا ار ل ل ولمل عه أن 
وهو أن أحل لكم ما تطيب” به طباعكم؛ لا ما تدكره طباعكم وتنفر عنه. وأ له أعام . 
وقوله عز وجل: وما عَلَّمم من اللجوارح؛ كأنهم” سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عما يحل من الجوارح, فَذَّكَرَ ذلك لهم. مع ما ذَُكِرَ في بعض القصة أن الببي صلى الله عليه 
وسلم ا أَمَرَ بقتل الكلاب فأتاه أناس فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة الى أمرت بقتلها؟ 
فنزل قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل ههم. الآية.' / وقيل: حميت'' جوارح'' لما يكتسب بهاء 
والجوارح هن"' الكواسب؛ قال الله تعالى: أَمْ يِب الَِّينَ الجكوحُوا السَتَقاتيء"' قيل: اكتسبوا؛ 
وجحرح: كسب. وقال أبو عبيدة: '' ميت جوارح”' لأنها صوائد» وهو ما ذكرنا من الكسب؛ 
يقال: فلان جارح أهله؛ أي كاسبهم.'' وقال غيره: ميت جوارح لأنها ترح" وهو من 
الجراحة» فإذا لم يخرح”' لم يحل صيده. واحتج محمد رحمه الله بهذا المعى في صيد' ' الكلب 


١‏ لقم جح الطياات: 
١‏ ن ع م: ما يكره. 
١‏ ك: لأنفسكم. 


99-2 


أ ل ما تنكره؛ ع : ما يتكرة 
ع كأنه. 
0 كن الب 
' تفسير الطبري» */86؛ والدر الشور لليرطي» 7/١5؟.‏ 
٠‏ 8 . 
د مي . 
1 عن اسع جوار حا 


م 
0 


'' ك ن م: أن عق 
كه يعواريا: 
“عخاز الفرات لأن:غعيدة 154/1 : 
ٌ 0 

ع6 فإذا مخر م؛ م: فإذا يجرح. 


"7 ع: في صيده. 


زة/ااو] 


تأويلات القرآن 


الكل وك عدي" ان" مسالة يو كاب الزواقائعج بوعنا يدل على بيده ذللع سا روف غن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدي ب وحام رمي العف قال "سألت :رسز ل" الله 
يندا فقال: «ما أَصَيِتَ بعوّضه فلا تأكل» فهو وَقِيذْ)* وما 
ل 

.وقرله عر ودر فلن تعلترتيو ماعلكم اذ الآية»" قال بعضهم: مُكلْبين: هن 
الكلاب يُكَالِينَ الصيد.” وقال المّتِي: المُكلْبين: أصحاب الكلاب.' و كذلك قال الفراء 
والكسائي:” المكلِبونَ هم أصحاب الكلذنق:"" واللكلن: الكل لعل 

وقوله عز وجل: تُعَظِمُونَهِنَ قال الحسن'' وأبو بكر: '' تُضْرُونِهَنَ. يقال: كلب ل 
على طلب”' الصيد.' ' وهما يبيحان الصيد وإن ا و ميد ويل 
الإضْرَاءء إذ يبيحان التناول وإن أَكُلّ منه. وقيل:"' تُوَدَبونهن”' ليمسكن"' الصيد لكم. 


تع 
م - لي. 
' المعراض سهم يُرمى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بقزض عوده دون حدّه (لسان العرب لابن منظور» «عر ض»). 
' الوَقْدْ شدة الضرب. ووَقَدٌ الشاة: قتلها بالخشبء فهى موقوذة ووقيذ (لان العرب لابن منظور» «وقذ»), 
وقد حرم الله أكل الموقوذة. انظر: سورة المائدة, ه/*. - 
م أضابت: 
صحيح البحاري» الذبائج ؟؛ وصحيح مسلم» الصيد 4. 
“كه كالاية 
* المكلْب بالكسر معلم الكلاب الصيد, والمكلّب هو الكلب الذي تعلم الصيد. وكَالّتِ الصيد أي ضايقه (لسان 
العرب لابن منظورء «كلب»). 
تفسير غريب القران لابن قتيبة» ,١4١‏ 
5 ن ع: والكيساني. 
'' معان القرآن للفراء. .501//١‏ 
"لقال الست 
''ك - وأبو بكر. 


0 


”' ضري الكلب بالصيد أي أكل من لحمه ودمه. وكذلك بممعئ اعتاد على الصيد. وأطداة عاشه ي عَوَّدَهِ على 
الصيد (سات العرميه لاج منظورء «ضري» ). 

١‏ جميع النسخ: وقال. والتصحيح من شرح التأويلات ؛ ورقة م١‏ كظ, 

١ 

م: تؤدبوهن, 

' جميع التسخ: لعفت ١‏ 


١ ه‎ 


سورة المائدة: 6 


وهو عندنا على حقيقة التعليم»' تُعَلّم' ليمسكن" الصيد لهم. 

وقوله عز وجل: ثما علمكم الله يتوجه وجهين. أحدهما ثما علمكم الله أي ثما جعل 
بتكم بحيث احتمال تعليع هؤلاء؛ ولم يجعل غي ركم من الخلائق متيلا لذلك ولا أهلا. ويحتمل 
قوله تعالى: ثما علمكم الله أن قال لكم: علموهن بكذاء وافعلوا كذا. فكيف ما كان ففيه 
دليل جعل العلم شرطا فيه. ثم تخصيص الكلاب بالذكر دون غيرها من الأشياء” -وإن كانت 
الكلاب” وغيرها سواء إذا عُلْمَتْ- يبت" الكلاب ومخالطتها الناس؛ حى جاء النهي عن 
اقتنائهاء" وحاء الأمر بقتلهاء* في وقت لم يجئ عثله في سائر السباع, لِيُعْلَمِ أن ما كسب 
هؤلاء مع يها إذا كُنَّ مُعَلَمِين يحتمل التناول منه' فغيرها”' مما لم يجئ'' فيه ذلك أحرى. 

وقوله عز وجل: فكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله علي إنما أباح أكل ما 
طباعهم إذا أحذوا الصيد"' يأحذون لأنفسهم, ولا يصبرون على أن لا يتناولوا” ' منه. فإذا 
أحذ"' [الكلب] الصيد ول يتناول منه دل أنه إنما أمسك لصاحيه؛ وإذا تناول منه لم يمسك 
لصاحبه. لأن الباقى' ' لا يُدَرَى أنه أمسكه لصاحبه أو أمسكه لنفسه"' لوقت آخر يا شبع. 


5 م: التعلم. 
جميع النسخ: ليمسكوا. 
' أي الحيوانات الأخرى الي يستعان بها في الصيد. 
' دن ع- الكلاب. 
١‏ 
ل مسا 


صحيح البخاربي» الذبائح 5؛ وصحيح مسلين المساقاة .6٠‏ 


5 صحيح البخخا ري ؛ بدء الخلق 4١0!‏ وصحيح مسليب. المساقاة 531 . 
* الودج ينه 
'' م - فغيرها. 
م: فما لم يجئ. 
١ ١5‏ له 
كشدن: صيذا. 
5 38 أن يتاه لون؟ م أن لذ عناء لون 
5 عم أحجذوا 
'' ك: النامي. 


'' ع - أو أمسكه لتفسه. 


وعلى ذلك جاءت الآثار. روي عن عَدِيٌ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نََصَيّد 
بهذه الكللاب والراق' 1 يحل لنا منها؟ فققال: «يحل لكم ما عَلّمْتُعْ من الجوارح مُكلِيين 
تُعَلَمُوتَهنَ ' يا عَلَمَكُمْ الله فكلوا ما أمسكن عليكم؛ فما علَّمتَ؛ من كلب أو باز فذكرتٌ 
اسم الله عليه [فَكُلُ]|». قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتله ونم يأكله فإعا أمسك عليك؛ وإن أكل 
فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه». فقلت: يا رسول الله أرأيت إن خالطّت كلابنا كلاب 
أخرى؟ قال: «إذا خالط كلبك كلابًا فلا تأكل؛ فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك» 
ولم تذكره على كلب غيرك».” عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أكل الكلب 
من الصيد فليس بمعلّم.' وعنه أيضا قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكلء* وإذا أكل 
الصقر فكل» لأن الكلب تستطيع أن تضربه» والصقر لاا وعن علي رضي الله عنه قال١”'‏ 
إذا أكل الكلب'' قلا تأكل» واضربه. وقد ذكرنا من الأخبار ما يدل'' على أن الكلب 
إذا كان غير معلّم لم يؤكل"” صيده. من إذلك أيضنا] حبر عَدِيٌ بن حاتم قال: قلت: 
يا رسول الله إنا قوم نصيد ' بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت" ١‏ كلابك المعلمة وذكرت 
اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن» إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكل».'' 


ك: والبراءة؛ ع: والبرأة. البزاة جمع البازي» وهي الَيْ تصيد» ضرب من الصقور (لسان العرب لابن منظورء 
«ابزو»). 

ك ع م: فهل؛ ن: فهو. 

ع: تعلموهن. 

جميع النسخ: مما علمتم. 

مستد أحمد بن حبل» 01/4 ؟؛ وسئ نأي داود الصيد 57-51؟. وورد بدون ذكر البازي ف بعض الروايات. 
انظر : صحيح البحاري» الذبائح ١٠؛‏ وصحيح سلمن الصيد ؟. 

ك ن - أنه. 

ن + وعنه أيضا قال إذا أكل الكلب من الصيد فليس .معلم. ‏ تفسير الطيري» 347/1 

م: فلا تأكله. 

أخرحه عبد بن حميد. انظر: الدر الشور للسيوطي» 14/7 7. 

5 قال 

8 ن: الكاوات: 

5 ن ع م: مما يدل. 

اعء: يؤكل. 

“' م: نصيده. 

5 14 اسلت. 

.١ صحيح البخاري» الذبائح ١٠؛ وصحيح مسلين الصيد‎ ١١ 
١ك‎ 


سورة المائدة: : 


وعلى هذا يخرج قولنا: إنه إذا آكل من دمه يؤكلء لأنه لو أمسكه علينا كنا لا نأكله» وذلك 


1ك ع لال لكان العام ,رقي العلم سراق كانه عياف على افيه ,وطاق ساجه سواة 
لأن كل الكلاب تطلب الصيد إذا أرسلت عليه وتمسكه حين يموت" وتأكل منه إلا لمعل فما 
معين تخصيص الله تعالى المعلّم منها والملمسك على صاحبه لو كان الأمر على ما قال" مخالفنا؟ 
وقد روي عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه قال: إن عُلْمِ الكلب حي صار لا يأكل من صيد ثم 
أكل من صيد يصيد لم يجز أن يؤكل من صيده الأول إذا كان باقيا. ومذهيه عندنا -والله أعلم- 
أن صيد الكلب لا يؤكل حي يكون معلّماء وإن أمسك في أُولٍ ما يرسل فلم يأكل؛* فإذا أمسك 
مرارا ثم أكل دلنا أكله على أن إمساكه عن الأكل لم يكن لأنه معلّم* إذ قد يمسك غير المعلّم 
للشِبتع» ولو كان معلّمًا ما أكله فاستدل بأكله في الرابعة على أن إمساكه ف الثالثة كان على 
غير حقيقة تعليم.' وهذا عندنا في صيرٍ يَقْدِبُ بعضه من بعض. فأما إذا كر" إمساكه ثم ترك 
إرساله مدة يجوز" أن ينسى فيها' ما عُلَّم ثم أرسل فأكل / فليس فيها رواية عنه. ويجوز أن يقال: [هلااظ] 
يؤكل'' ما بقي من صيده الأول. ويُمَّيّق بين المسألتين بأن الثاني قد ينسىء والأول يبعد من 
النسيان لتقارب ما بين الصيدين؛ فلا وجه إلا أن يجعل غير مستحكم التعليم' ' في صيده' ' المتقدم. 


1 1 ١ 

ع + الطيية 

ٌ ك: على مال. 

١ن‏ 3 
ن ع م: فلم يؤ كل. 

١‏ 34 معلوع. 
' قال الشارح: «ووجه مذهبه أن صيد الكلب لا يؤكل حي يكون معلما. ولا يعطى له حكم كونه معلما وإن أمسك 
في أول ما يرسل لصاحه ول يأكل حي يمسك مرارا ويترك الأكل مرارا؛ لأنه إذا وجد ذلك صار ذلك علامة ظاهرة 
على صيرورته معلما. فإذا أكل بعد ذلك منه دلنا أكله على أن إمساكه عن الأكل لم يكن لأنه معلم؛ إذ قد يمسك غير 
المعلم لشبعه للحال إلى وقت الحاجة. فاستدل بأكله بعد ذلك أن إمساكه في الوقت الذي قبله كان على غير حقيقة تعليم 
ذلك؛ أو يحنمل ذلك فلا يحكم بالحل مع الاحتمال والشك» (شرالتأويلات» ورقة 9١٠و؟؛‏ ونسخة المدينة) ورقة نه ”ظ). 

' ع: إذا اكثر. 

' ن: ويجوز. 

م: ينسبى هنها. 

١ + 

حير كل: 

7اعم: التعلم. 

١؟‎ 


م: في صيدل. 


تأويلات القرات 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصقر والبازي من الجوارح,» واستدللنا على ذلك بما أوضحناه. 
فدل ذلك على أنَّ صيدّ ما ليس بمعلّم من الطير لا يؤكل إلا أن يُدْرَك ذكاته. ثم يكون 
تعليم البازي والصقر بإحابته صاحبه ورجوعه إليه» وتعليمٌ الكلاب بترك الأكل منه» لأن 
البازي ونحوه مستوحش عن الناس ينفر طبعه عنهم. فدل ألفة الناس وإجابة أصحابه” على 
التعلم وإن أكل منه؛ ولا يحتمل أن يكون بالتناول منه يخرج عن حد التعليم؛ لأنه إنما يُعِلّم 
بالأكل من الصيد." وأما الكلب فإنه يألف الناس ولا يستوحش» ومن طبعه الأكل إذا أخذ 
اليف قذال إنساكة كن التناول متلا على ألم عل وقذ رو هن على واين عباس رض الله 
عنهما ما يدل على تأبيد ما ذكرناء قالا:” إذا أكل الصقر فكلء وإذا أكل"' الكلب فلا تأكل." 
وعن شلمان ذلك" 

وقوله عز وجل: واتقوا الله إن الله سريع الحساب, يحتمل قوله: واتقوا الله فلا تستحلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه" فإنها ميتة. ويحتمل: اتقوا الله في ترك ما أَمَرَ وتّهَى كُلّْه. إن الله 
سريع الحساب تحعمل'' السرعة كناية عن الشدة» سريع الحساب: شديد العقاب. 


0 3 ال 0 3 عار م و 7" لم 
«َآلْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيَبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أوثُوا الْكِتَاتَ حل لَكُم وَطْعَامُكُمْ جل لَُمْ 
/ و آرء 5 1 5 م :0 2 اسك 5 
وَالمُخْصََاتٌ من المُؤْمتات وَالمُحْصَتَاتٌ من اللرين أوثُوا الكتاب من قَبِلِكم إِذا اتَيمُوهنَ 
جُورَهْنَ مُخْصِيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِنَ وَل مُتَِذِي أَخدَان وَمَن يَكْفْر بألإجان فَقَذْ عبط عَمَلَه 
وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ التايِرِين0[4] 
وقوله: اليوم أحل لكم الطيبات» يحتمل [أن يكون] قوله: اليوم حرف افتناح يُفتتح به الكلام 


55-0 


جميع النسخ: كرك 

ك ن ع: أصحابهم. 

ك: عن الصيد 

عع حواين عباس 

1 قال. 

ك ن ع: وإن أكل. 

تقدم تخريجه قريبا. 

لم أحده؛ بل روي خلافه عن سلما رضي الله عنه حيث قال في الكلب المعلّم يأكل مما يمسك: كُل وإن أكل 
ثلثيه (مصنف عبد الرزاق» 44/4). 
عع عليها. 

ك نا ع: يحتمل. 


أ 


سورة المائدة: ه 


لا إشارة إلى وقت مخصوصء على ما ذكرنا في قوله تعالى: آلْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ» ' وقد 
تاذ ياليوم لا على إشارة وقت مشار إليه. وهو -والله أعلم- ما حُرَمَ عليهم من الثمانية 
الأزواج الى ذكر اله تعالى في سورة الأنعام وهو قوله: تُمانِية أَرْوَاجٍيمِنَ الضَّأنِ ا إلى 
آخر ما ذكرء ثم قال: وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا موطاكل وي طروي قار ولس غرنه عنوم 
شُحُومَهُمَاء الآية» وما حَرَمُواهُم) على أنفسهم من التجوة. والسائبة والوّصِيلة والحام.* 
وغيرها من المحرمات الي كانت فأحل الله لهم" ذلكء'' فقال: اليوم أحل لكم الطيبات؛ 
وكانت محرمة عليهم قبل ذلك. لكن أهل التأويل صرفوا الآية إلى الذبائح» لم يصرفوا إلى 
ما ذكرناء وقد ذكرنا ' المعيى'' الذي به صارت الذبائح طيبات فيما تقدم. ٠"‏ 

وقوله عز وجل: وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم جل هم» عن" ابن 
عباس رضي الله عنه قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم حل لك" 
وذبائحكم حل لهم. ' إلى هذا حمل أهل التأويل. 

فإن قبل: أليس جُعِلّت"' ذبائحنا محلّلة لهم”' وذبائحهم لّلة لناء ثم تحل' ' ذبائحنا هم ولغيرهمء 


اول كار 

* اشورة اماد 5ل 

' أي ما حرموا على أنفسهم في الاهلية. 

.)١ 44-١ 41/5 إمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين... ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» (سورة الأنعام»‎ ١ 
.١40/5 سورة الأتعام,‎ ' 


د 
9 

اع: هن البحير. 

ك: والحامي. انظر لتفسير هذه الألفاظ تفسير الآية من سورة المائدة) ١١7/8‏ 
4 

م - لمم . 

ن ع: ذلك لهم 
اع: وقل ذكر. 
ع تع لقي 
"انكل تفي الذية الفنائقة” 
04 

00 


ع + وذبايخهم حل لكم. 


سبيز الطرص: والدر الشور للسيوطي» 1/6؟. 
: 
جميع النسخ: +جعل. 
30 اع + وذبابحهم مللة هم. 
5 ك ن: ثم يحل. 


١8 


كيف لا تحل' ذبائحهم وذبائح غيرهم: وهو ذبائح المحوس؟ 

قيل: حل الذباك شرعي» وليس للمجوس كتاب آمنوا به فتحل” ذبائحهم. وأما أهل 
الكتاب فإفهُم آمنوا بما في الكتاب جِلّهِ وَخُوْمَيه لذللك افترقا. * وألذء أحلم. 

والآية على قول أصحاب العموم توجب” حل جميع طعام أهل الكتاب لناء وجل 
جميع طعامنا لمم لأنه قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؛ فعلى 
قولهم لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل أن مخرج عموم اللفظ 
لا يوججب الحكم عاما يلفظ. والذ. أحلم . 

وقوله عز وجل: والمحصّنات من المؤمنات والمحصّنات من الذين أوتوا الكتاب, 
ااحتلف فيه. قال بعضهم: المحضنات أراد به الحرائر.. وقال ١‏ تخرون: أراد به العفائقف 
منهن غير الزانيات»" كقوله تعالى: الرّانِ لا يَنِكِحُ إِلّا رَانِيَهَ أؤ مُشْرِكَةٌ* نهى عن نكاح 
الزانيات ورغٌبٍ في نكاح العفائف. وهذا أشبه من الأول, لأنه قال في آخر الآية: مُحْصِيِينَ 
عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتّجِذي أَخدّان؛ دل هذا على أنه أراد بالمحصنات العفائف متهم 
لا" الخرائر . 

ودلت الآية على حل نكاح الحرائر من الكتابيات؛ وعلى ذلك اتفاق أهل العلم» لكن 
يكره ذلك. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره تروجهن. '' فهذا عتدنا على غير تحريم 
منه لتزويجهن»'' ولكن رَأى تزويج'' المسلمات أفضل وأحسن لمشاركتها المسلم في دينها. 


ْ جميع النسخ: لا حل. 

أي المقصود بذلك. 

١‏ ن ع م: فيحل. أي حجن تحل ذبائحهم. 

' ع: وافترقا. قال الشارح: «قيل: ذبائح أهل الكتاب ما صارت محللة لنا باعتبار أن ذبائحنا صارت عللة 
لهم؛ لأن هذا قياس شبه. لكن إنما حلت ذبائحهم لأنهم أهل كتاب آمنوا بما في الكتاب حله وحرمته. فأما 
اموس فليس لهم كتاب آمنوا به فيحل به ذبائحهم» (شرح التاويلات» ورقة 5١٠و).‏ 

ن عم؛ يوجب. 

| ع - جميع طعام أهل الكتاب لنا وحل؛ م - حل جميع طعام أهل الكتاب لنا وحل. 

1 جميع النسخ: غير زانيات. 

فيو ةالو 

د 1 

«قال أبو عُبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع إلا عن أبن عمر» (تلخيص الحبير لابن حجرء 1714/9). 

' ك: في ترويجهن. 

'' ع + المحصنات. 


وروي عن حبر رصي الله عنه كراهة' ذلك. ذلك لآن حذيفة رضي الله عنه تزوج يهودية» 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه يأمره بطلاقهاء ويقول:' كفى بذلك فتنةً للمسلمات. ' فهذا 
أيضا لا على سبيل التحريم؛ ولكن لما ذكر من الفتنة فتنة المسلمات. فأصحابنا رحمهم الله 
يكرهون أيضا تزويج الكتابيات ولا يحرمونه. واحتلف أهل العلم في ترويج إمائهن. فتأول 
قوم قول الله تعالى: والمخحصنات من الذين أوتوا الكتاب على الحرائر» وتأوله آخرون على 
العفائف. وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه بدلالة قوله: محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان. مع ما لو كانت المحصنات هاهنا هن الحرائر لم يكن فيه حظر نكاح 
إماء الكتابيات» لأنه أباح' نكاح" الحرائر من الكتابيات»” وليس ف إباحة شيءٍ ف حال 
حظز غيره فيه» وقد ذكرنا" الوجه فٍِ ذلك فيما تقدم.'' 

واجحوسية' ' ليست عندنا من أهل الكتاب» والدليل على ذلك قوله'' تعالى: وَهْدَا كات 
أَنْرَْتاةُ مُبَارَك فَاتحُوهُ وَانَمُوا لَعَلَكُمْ تُرعمُونَ أَنْ تَشُولُوا إِعاأَنْزِلَ اكاب عَلَى طَئِمَتَئن من قَبَِْا ”' 
فأحبر الله تعالى أن أهل الكتاب طائفتين» فلا يجوز أن يُجعلوا؛ ' / ثلاث طوائف» وذلك حلاف [174و] 
ما دل عليه القرآن؛ ألا ترى””' أن رحلا لو قال: إنما لي عليك يا فلان درهمان» لم يكن له 
أن يدعي عليه أكثر من ذلك؛ ولو قال: إنما لقيت اليوم رحلين» وقد لقي ثلاثة» كان كاذباء'' 


١‏ م: كرهه. 

ك ن: ويقى؛ ع: وبقى. 

روي هن عدة طرق بألفاظ مختلفة. انظر: مصنف عبد الرزاق» 117107/1-/10١4؟‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 77/0/. 

ع أيضا على. 

' ن: قوله. 

جميع النسخ: إباحة. 

ن - نكاح. 

ن - من الكتابيات. 

ع: قد ذ كرنا, 

'" :انظر تقسير'الآية هن سورة الام 15/2 

جميع النسخ: فاخو سية. 

لك اع: قول الله. 

سورة الأنعام, 55/5 .١85-1١‏ 

ن: أن يجعل . 

م أله عه 

' ك + لأن قوله إنما لقيت اليوم رجلين كقوله لقيت اليوم رجلين؛ ن + لأن قوله إنما لقيت اليوم رجلين؛ 
ع م + لأن قوله إنما لقيت رججحلين كقوله لقيت اليوم رحلين. 
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تأويلات القرآن 
ولا يجوز مثل هذا في أخبار الله لأنه الصادق في خبره عز وجل. 

فإن قيل: هذا شىء حكاه الله عز وجل عن المشركينء وق وز أن يكوتوا' غلطواء 
فحكى الله تعالى عنهم ما قالوا. 

قيل له: لم يحك الله تعالى هذا القول عن المشركين» ولكن قطع بالقرآن عذرهم فقال 
[بأنه] أنزل الكتاب لعلا يقولوا: إن أنْرِلَ الْكَتَاب عَلَى طَائِْمَتَئْن من قَبلِنَا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ 
لَعَافِلِييَ فهذا كلام الله واحتجاجه على المشركين» وليس بحكاية' عنهم. 

ومن الدليل على أن انحوس ليسوا" من أهل الكئاب ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو 
فق حلس بين القبر والمنبر: ‏ ما أدري كيف أصنع بالمحوس وليسوا بأهل الكتاب؟ ققال عبد الرحمن بن 
عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سُتُوا بامجوس سنة أهل الكتاب». صرّح عمر 
57 الله عنه بأنهم ليسوا أهل كتابء' ولم ينكر عبد الرحمن ذلك عليه ولا أحد.من الصتحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» فلو كانوا أهل الكتاب لقالوا: هم أهل الكتابء* ولم يُقَل: «سُتُوا بهم 
سئة أهل الكتاب». وتكتلك روم عن الى رز عون 01" كان كتن يفل الله على الله 
عليه وسلم إلى بحوس قججرء' ' فقال: «أدعوكم إلى تيناو" "تل إله إل اهبو ان رشول: اند 
فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما عليناء ومن أَنَ فعليه الحزية؛ غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم».”' إلى هذا ذهب أصحابنا رحمهم الله في قوهم: إن المحوس ليسوا بأهل كتاب. 


3 أن يكون ‏ 
م: حكاية. 
١‏ 3 م: ليس , 
ٍ أي بين قبر الببي صلى الله عليه وسلم ومنيره بالمجد النبوي. 
* الوطأ لمالك» الزكاة 447 ومصنف اي نأي شيية» 0/16 117. 
١‏ 4 م: الكتاب. 
ىام - عليه. 
“ عم - لقالوا هم أهل الكتاب. 
ن: أبن. 
"لي اله 
'' هججر: بلد بالبحرين (لسان العرب لابن منظور» «هجر»). 
5 214 الشهادة. 
”' روي أنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بحوس قيحر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق؛ ومن 
أى كحت عليه الحزيق ولا تؤكل لهم ذييسحة ولا تكح منهم امرأة (مصصف عبا. الرزاق ) + ومصنقى اب نأبي شيبة : 
75/5 4). قال البيهقي: «هذا مرسلء وإجماع أكثر المسلمين عليه ي ؤكذه» (السدن الكيرى للبيهقي» .)١557/9‏ - 


1 


١ 


وأما نصارى بئ تَغْلِب' فإنَ عليا رضي الله عنه قال: لا تحل” و 
فإنهم ليسوا بأهل كتابء» وقراً: قي امون لا يَعْلَمُونَ الْكِتاب إِلَّا أَمَا. ' وقال ابن 
عباس: تؤكلء” وقرأ: وَحَنْ يَتَوَلَّهُمْ نك مَإِنَهُ مِنِهُمْ.' والآية الأولى تدل على أنهم أهل 
كتابء" لأن الله عر وجل قد جعلهم منهم بقوله: وَمِنْهُْ أَمَيُونَ فحكمهم” لحكمهى إذ 
أعر الله عز وجل أنهم منهم. امار الس رس مم لسكب 
وطلم ححييث قال «لا يَتحلّحَة ' الل ل م 


النصارى فدخل فيه عربهم وعجمهم, لأنهم دانوا بدينهم وكل من" دان بدين قوم فهو منهم.. 


5 والحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن على بن أي طالب الحاشمي) أبو محمد المدئ. وأبوه ابن الحنفية. روى 

عن أبيه وابن عباس وعدة» وعنه الزهري وموسى بن عبيدة وغيرهما. ثقة فقيه. يمال إنه أول من تكلم في الارجاء 

مات سنة ٠٠١١ه/م١الام.‏ انظر : الكاشف للذحبي» ١/9؟؟؟‏ وتغريب التهديب لابن حجر» .١114‏ 

بنو تَغلِب قبيلة عظيمة هن القبائل العربية العدنانية تنسب إلى تغلب بن وائل. كانت سكن الجزيرة الفراتية 

بجهات سنجار ونصيبين. وكانت مولعة بالحرب والقتال وحاربت مع الروم ضد الحيوش الإسلامية في أول 

الإسلام وقد عاهدهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه. انظر : معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 

.17--5 

ل عع: لا يحل 

ك - وأما نصارى بن تغلب فإن عليا رضي الله عنه قال لا يحل ذبائح نصارى العرب فإنهم ليسوا بأهل كتاب. 

سورة البقرة» ١.78/9‏ روي عن على رضي الله عنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بن تغلب» فإنهم 
لم يتمسكوا بشيء هن النصرانية إلا بشرب الخمر (تغسير الطري. .)٠١١/1‏ 

1 جميع النسخ: يؤاكل. 

يقول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولحم منكم 
فإنه منهم م (سورة المائدة» .)51١/8‏ 

١‏ 12 أهل الكتاب. 

م فحمكهم, 

ن - الله 

' ك ن: لا يتحلجن؛ م: لا يحتجلن. تحلّج وتخلج معن تحرك واضطرب. وما تخلج في الصدر أي تردد فيه من 

أجل الشك (لسان العرب لابن منظور؛ «حلج»؛ «خلج»). 

المضارعة للشيء أن يضارعه كأنه مثله أو شبهة, وفي حديث عدي رضي الله عنه قال له: «لا يختلجن في صدرك 

شيء ضارعت فيه النصرانية». المضارعة: المشابهة والمقاربة. وذلك أئه ضائة عن طعام التصاري؛ فكأنه أراد 

لا تحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه (لسان العرب لابن منظورء 

اضر غ»). 

مسند أحمد بن حنبل» 4/7/5 وسن نأي داود الأطعمة 47 وسدن الترمذي» السير ,١5‏ 

ن - فهو منهم. 


تأويلاث القرأآن 


ومن الدليل على أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب' أن العجم لما 
أسلموا صار حكمهم حكم عرب أعل الإسلام» فإن ارتد أحد منهم وسأل أن تؤحذ منه' 
الجزية كما تؤخذ في الابتداء من النحوس' لم يُجَتِ إلى ذلك» وقيل له: إما أن تُسْلِم وإما أن 
تُقكل» فهو ممنزلة عربي مسلم لو ارتد عن الإسلام. فلما كان حكم” العجمى إذا دان بدين 
ابي صلى الله عليه وسلم حكم العرب وجب أن يكون حكم العربي إذا دان بدين العجم 
من أهل الكتاب أن يُجْعلَ حكمه حكمهم. وباط التونيق. 

وقوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن؛ ذكر 
إيتاء أحورهنء” وقد يَحْللنَ لنا إذا لم تْتَ' أجودهن؛ دل أن ذكر الحكم في حال لا يوجب حظره 
في حال أخرى» فهو دليل لنا في جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب وإن ذكر في الآية احصنات. 

وقوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية» أي ومن يكفر بالذي عليه 
الإبمان به وهو المؤمن بهء أي الل لأنه" لا يُكْمّر بالإيمان» ولكن يؤمن به. وهو كقوله: حي 
بولق ليق * أ اللوقم يف ذل ,للف الأر ل مكاد» من ركدر بالذى هله العان نوهو 
المؤمّن 3 فقد حبط عمله وهو في الأخرة من الخامرين. وباك العصم والعرايه 


ليا أَيْهَا الَِينَ آتمئوا إِذَا قُمكُم إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق 
َافْسَحُوا بِرْءُوسِكْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعْبين وَإِنْ كُنكم نبا فَاطَهرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضصّى أو 
عَلَى سَفَرِ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنَكُم ٠‏ من الْعَائِطٍ أو لَامَسْكُمْ التِسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ء فَعَيَمَّمُوا صَعِيدًا 
طَبِبّا فَافْسَحُوا بِوْجُوهِكُم وَأَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا ود يننا 
ِيطهِرم وَلِبِهمَ نغمعة عَلَيُِم لعلّكُم تشكزوت4[*] 


١‏ ع - فهم من أهل الكتاب. 
1 ك ن: يؤحد منه؛ اع م: يؤتخل منهم. 
' ك ن: في المحوس؛ ع ع في امحسوس. 
ًّ 
ك: حكمى 
اع م - ذكر إيتاء أجورهن. 
ل ع م: م يؤات. 
" ك + لأنه. 
سورة الحجرء .44/1١86‏ 
م - أي الله لأنه لا يكفر بالإبمان ولكن يؤمن به وهو كقوله حي يأتيك اليقين أي الموقن به فعلى ذلك الأول 
معناه من يكفر بالذي عليه الإيمان به وهو المؤمن به. 
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وقوله عرز وحل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق: لو حملت الآية على ظاهرها لكان لا سبيل لأحد' [على] القيام بأداء ما فرض" 
الله عليه من الصلاة» لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوءء فلا يزال يبقى فيه." لكنها 
على الإضمارء كأنه قال:' إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق؛ وإلا ظاهر الآية يوجحب ما ذكرناء لكن الحدث مضمر فيه. ومن الناس من 
يوحب الوضوء لكل' صلاة يظاهر هذه الآية؛ وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين الفعل بذلك: روي" عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم توضئوا لكل 
صلاة.” وروي عن الببي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.' وروي أن على" ' بن أبي طالب 
رضى الله عنه صلى الظهر ثم قعد في الوَحَبَة'' فلما حضرت العصر دعا يوز '' من ماءء 
فغسل يديه ووجهه وذراعيه ورحليه» وشرب فَضْلَهء وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل» وقال:'' هذا وضوء من لم يحدث.' ' وروي عن عُبَيْد بن عُمَير 
أنه كان يتوضأ لكل صلاة: وتأول هذه الآية.” وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم 


' ك: إلى أحد. 

ك: القيام.ما فرض. 

أي فلا يزال القائم إلى الصلاة يبقى في عمل الوضوء أبداء لأنه إذا توضأ وقام إلى الصلاة وحب عليه الوضوء 
مرة أخرى؛ وهكذا دواليك» فلا ينتهى من الوضوء أبدا. 

م + يقال. 1 

ع: الحديث. 

5 ندع م: كل. 

ع: رزرزي. 

مصنف ابن أن شميية: 2/١‏ ". 

يأني قريبا. 

0 ع: عن على . 

رَحَبَة المسجد والدار: ساحتهما ومُنَسَعُهما (لسان العرب لابن منظورء «رحب»). 

' نوع من الأوانٍ معروفء وهو بدون غُرْوَة (لسان العرب لابن منظور» «كوز»). 

أي قال على رضي الله عنه. 

مسد أحمد بن حعيل اول 5 4١‏ وتفسر الطبري» 11 

مصنف عبد الرزاق» 2.51/١‏ وعبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكى ولد على عهد النبي صلى 
اله عليه وملمء قاله مسلم. وعده غيره ف كبار التابعين. وكان قاص أهل مكة. روى عن عمر وأبي وعائشة: 
وعنه أبنه عبد الله وابن أبي مليكّة وعمرو بن دينار. بجمع على نقته , مات قبل لاه 15م. انظر : الكاشف 
للذهبي» ١/531؛‏ وتقريب التهذيب لابن حجرء 7117, 


١ 


[كلااظ) 


تأويلات القران 
أنه كان' يتوضأً لكل صلاة» فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات' كلها يوضوء واحد.' 
فتقال عمر رضي الله عته: يا رسول الله" إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله. قال: «إنى عمدا 
فعلته يا عمر».' وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لولا أن أشق على أمى لأمرت في كل صلاة الوضوءء ومع كل وضوء السواك»." 
وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة هو" على الفضل عندنا والاستحباب؛ لا على 
الحتم؛ ألا ترى أنه روي عن النبي* صلى الله عليه وسلم'' أنه' ' صلى الصلوات" / كلها 
يوضوء واحدء وقال: «إني عمدا فعلته», '' دل”' ذلك [على] ما ذكرنا. 
وقد يحدمل” تأويل الآية معين آخخرء [وهو] ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراق ماءٌ تُكلّمه فلا يُكلّمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حى يأني 
أهله فيتوضاً وضوءه"' للصلاة. فقلنا له في ذلك» ح نزلت"' آية الرخصة: قوله تعالى:” 


' م- كان. 

١‏ ع: الصلوة. 

* عع: واحدة. 
شيا ور لاله 
ن+ لم تكن. 


صحيح مسلم الطهارة كبارء 1-2 داود» الطهارة 41 وسنى الترمدي » الطهارهة 06 وكوله: لاعمدا 
فعلته» أي لبيان جواز أداء عدة صلوات بوضوء واحد. انظر: تئمة الأحوذئ للمبا ركفوري: .١715/١‏ 
ب 5 ١‏ 8 : 00 03 2 5 55 1 5 
ولفظ النسائي: «لولا أن أشق على أم لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك» (مسند احمد بن 
حنيلء 5/7 ؟؛ والسئن الكبرى للنسائي: .)١1937/7‏ وفي إسناد الرواية الأولى محمد بن عمرو بن سلمة وهو ثقة 
حسن الحديث. انظر : ممع الزوائد للهيثمي؛ ا 
4 
م وهو 
1 : أن ال 
6 اي 
'' ك ن - عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
اعم - أنه, 
'' ع: الصلوة. 
'' ع م: فعلت عمدا. 
1 
ع م - دل. 
١2‏ 
38 ويحتمل. 
0 
4 ف تسوع. 
١#‏ 6 
ع م: نزل. 
“' ك ن - قوله تعالى. 
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يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.' فهذا يدل أن معين الآية على الإضمار: إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. 


وروي ف تأويل الآية: إذا قمتم من المضجع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد رويت 


الأبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بإيجاب الوضوء من النوم؛ فكان 
ذلك شاهدا" لهذا التأويل. روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' أنه كان 
ينام ثم يصلي” الصبح ولا يتوضاً. فسئل عن ذلك» فقال: «إنئ لست كأحد منكمء إنه تنام 
عيناي ولا ينام قلبي, ول اعدقاف العامة وروي فومضفو انان عفال غال” 135| حون" 
مع البي صلى الله عليه وسلم ف سفر فيأمرنا'' أن لا تزع ' حفافنا إذا أدخلناهما طاهرتين؛ 


١ 


ب 


م 


3 


1 


1 


تفسير الطبري. 4١١5/7‏ والعجم الكبير للطيراني 8١/5؟‏ والدر ا مشور للسيوطي. */55. وفي إسناده جابر 


الجعفي وهو ضعيف. انظر : ممع الزوائد للهيغمى؛ 20.707١‏ يقول الطبري: «وقد قال قوم: إن هذه الآية 
أنزلت على رسول الله إعلاما من الله له بها أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى صلاته دون غيرها من الأعمال 
كلها. وذلك أنه كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حى يتوضأ. فأذن لله بهذه الآية أن يفعل كل ما بدا له 
من الأفعال بعد الحدث عدا الصلاة توضأ أو لم يتوضأء وأمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة قبل الدحول فيها... 
عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كان رسول الله إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه 
فلا يرد علينا حي يأ منزله فيتوضاً كوضوئه للصلاة. فقلنا: يا رسول الله» تكلمك فلا تكلمناء ونسلم عليك 
فلا ترد علينا. قال: حي نزلت آية الرحصة. يا أيها الذين آمنوا! إذا قمتم إلى الصلاة» الآية (تفسير الطيري» 
الموضع السابق). 
ل - شاهدا. 
ع م - وعن الصحاية بإيجاب الوضوء من النوم فكان ذلك شاهدا لهذا التأويل روي عن ابن عباس عن رسول الله 
صلى النّه عليه و سلم. 
: يساون: 
جميع النسخ: ينام . ٠‏ 
لم أحده هكذا. لكن روي عن ابن عباس في حديث طويل ما معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
التهجد ثم ينام ثم يقوم ويصلي الصبح ولا فوها: انظر : صحيح البخحاري. الو ضوع م رفحي سم صلاة 
المسافرين 2.١85‏ وروي في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ... يا رسول الله تنام قبل أن 
صلاة المسافرين 6 ,))١5‏ 
م 000 
جميع النسخ + إذا؛ م - قال 
جميم النسسخ: يأمرنا. والتصحيح فرع مسئدك أحمد ين حنيل» ب 
ع: لا يترع. 

١ 17 


ولا لي" من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابة.' فهذه الأحاديث توجب الوضوءع 
من النوم محملاء وجاء حديث آخر مفشرًا بإيجاب الوضوء إذا نام مضطجعا: روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من نام قاعدا 
وضوء حي يضطجعء فإذا اضطجع استرحت مفاصله»»' فهذا يفسر” الأخبار التي 
حاءت مجملة. وقد جاءت الأحبار أنه إذا نام في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا 
وضوء عليه.' فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. وروي عن ابن عمر" 
رضي الله غنه قال: لأ بيحى* الوضوء حي يضع جحدنجه” وينام.'' فهذا يؤيد ما قلنا. مع 
ما اجتمع أهل العلم ثٍ أن الوضوء ليس بواجب على من قام إلى الصلاة وهو غير محدث» 
فكان التأويل ما ذكرنا. 

وقوله عز وحل: فاغسلوا وجوهكم, الخطاب من الله عز وجل بَسل الوجه ما ' يعرف 
أهله' ' الوججه. فالتكلم فيه والتحديد أنه من كذا إلى كذا قَضْلْ 34 والأمر بالعٌسل يرجع 
إلى ما ظهر وعرف أهلّه أنه وحه. وكذلك الأمر بمسح الرأس"' يرجع إلى ما عرف أهله 
أنه رأس. وليس كالأذنين» لأن معرفة الأذئين أنهما من الرأس سمعي»”” لأتهما لا تعرفان”' 


ٍ 1 ولا تخلعهما. 

مسند أحمد ين حنبل) وسشن اي. ماجة» الطهارة 457 وسئن الترمذي» الطهارة .,/١‏ وقال الترمذي: 

لاحديتك حسمن صححيح» . 

*” روي بلفظ: «لا يحب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساحدا حى يضع حنبه؛ فإنه إذا وضع جنبه 

استر حت مقاصله» (السنن الكبرى للبيهقي» .)١١١/١‏ 

م: فهذه. 

7 عم - يفسر. 

' سنن أبي داودء الطهارة 8/! وسئن الترمذي» الطهارة 61. 

' ع: عن عمر بن الخطاب؛ م: عن عمر. 

' اع ع: لا يوججب. 

. ع م: اتنب‎ ١ 

'' روي عن ابن عمر أنه كان ينام وهو جالس فلا يتوضأء وإذا نام مضطجعا أعاد الوضوء (مصنف عبد الرزاق» 
1 

ممعي الذي. 

0 ع م: أهل. أي أهل الخطاب» وهم العرب وغيرهم ثمن يفهم اللسان. 

ّ ن + من, 

وحمي 


ن ع م: لا يعرفان. 
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أنهما من الرأس إلا بالسمع.' وكذلك الأمر بمّسل اليد وعَسل الرحل" يقع على ما يعرف 
الناس؛ وعرف الناس اليد إلى الإبط» والرجل إلى الركبة» فخرج ذكر المرافق ف غسل 
الأيدي على إخراج ما وراء المرافق» وكذلك ذكر الكعب في الرجل' لإخراج ما وراء 
الكعب, لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من أطراف الأصابع إلى الإبط. 

وقوله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين» قرءوا بالنصب وقرءوه بالنفض.' قال” بعضهم: 
من قرأ بالنصب فهو يرجع إلى العّسل نسَقا على الوجه؛ وبالخفض” يرجع'' إلى المسح 
مسح الخفاف نَسَعًَا على مسح الزامن الك هذا بيد لذنة تناقخ:ن :لذ جور أن باهر بالفّسل 
والمسح جميعا. ومعين الخفض لقرب جوّاره'' بقوله تعالى: وامسحوا برءوسكم. وقد يجوز 
ذلك'' نحو قوله تعالى: وََكْم طَيْرِ يا يَشْكَهُونَ وَحُو عِِنْ كَأَمَْال الولو م 
بالخفض إنما قال لقرب الحوار بالخفض؛'' فعلى ذلك الأول. 

ثم الحكمة في الأمر بعّسل هذه الأعضاء لِيُدَّكِوَهم تطهير باطنهم. والمعنى 


ا صااحة 
ا وعبارة الشارح هكذا: «وإنما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلو: "الأذنان من الرأس". لأن معرفة 
الأذنين أنهما من الرأس معي لأنهما لا يعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع» ( شرح التأويلات» ورقة ١١1و؛‏ 
ونسخة المدينة» ورقة 775 ظ). وللحديث المذكور انظر: سن ابن ماجة» الطهارة 57؛ وسن نأبي داودء 
الطهارة ١5؛‏ وسئن الترمذي» الطهارة 79. وقد ضعفه بعض الحفاظ؛ لكن صححه الزيلعي. انظر: نصب 
الراية؛ .١15-١8/1١‏ 
ن - وغسل الرجل. 


ك ا ماء. 


3 


' م - وعرف الناس. 

| ك: قفي الكعب. 

' قرأ من الأئمة السبعة نافع وابن عامر والكسائي وروى حفص عن عاصم: وأرحلكم, بالتصب. وقرأ ابن كثير 

وحمزة وأبو عمرو وروى شعبة عن عاصم: وأرحلكم, بالخفض. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد» 541-7417 

ع فقال. 

ع بالخفئض. 

7م - يرجم. 

0 أع: جوارة. 

' ن - ذلك, 

'' سورة الواقعةق 7-91/65؟. 

'' أي القراءة بالحر في قوله تعالى: وحور عينٍ» محمولة على الخوارء وهي قراءة حمزة والكسائي من الأئمة السبعة. 
انظر : كتاب السيعة لابن مجاهد. ؟17. 


2 


3 


05 


تأويلات القران 

في عَسل هذه الأعضاء الظاهرة -والله أعلم-' ست احزفن شكذ: آما اليد كا بين يتناول 
ويقبضء وأما الرحل لِمَا بها يمشي ٠‏ وبها يصل إلى مقاصده." والوجه لأنه مجمّع الحواسٌ الي 
بها" يعرف عظيم نعم الله عز وجل من نحو البصر والفم وغيرها من الحواس الي بها يكون 
التلذذ والتشهي. أو مر بذلك تكفيرًا لِمَا ارتكب” بهذه الحواس من الْأَجْرَام» لأنه بها يُرتككب 
بحل الآثام» وبها يوصل إليها من المشي والقبض وغير ذلك. 

وقوله عز وجل: وإن كنتم جُحْبًا فاطّهّرواء قيل قيل: اغتسلوا. تأحذ" الحناية الظواهر” من 
البدن وبواطتهء وَالحَدّث لا يأذ إلا الظواهر من الأطراف» لأن السبب الذي يوجب المتناية 
لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من القوة؛ ألا ترى أنه به يَضْعُفُ إذا أَكْتَوَه وبئّد كه 
يَفُوَى» فعلى ذلك أتمرّت'' جميع البدن ظاهره وباطنه؛ وأما الحدث فإن سببه يكون بظواهر 
هذه الأطراف من نحو الأكل والشرب والحدث» وليس'' باستعمال كل البدث. وابل. أعلم 

وقوله عز وحل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساءء الآية» ذكر المرض والسفر واجحيء من الغائط والملامسة, ثم الحكم لم يتعلق 
باسم المرض ولا باسم السفر ولا باسم"' الغائط, ولكن كان متعلقًا بمعى” ' فيه» ففيه"' دلالة 
جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط والحيء منهء والغائط هو المكان الذي تُمْضَى ' فيه الحاحات» 


١ . 


خ عل 
ك ك ن: شكرا لما يماء ع: شكر الماء يمما؛ م: شكر أما اليد بها. 
” جيع النسخ: يصل إليه. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١٠ظ.‏ 
+ عم - لأنه. 

م - بها. 

م + ارتكب. 
1 جيع النسخ: يأخذ. 
ع: الظوهر. 
١‏ أي بالسبب الذي يوجب الحناية, 
1 50 

جميع النسخ: أحد. 
ل ا 
جميع النسيخ: ولكن باسم. 

م 
ا 
ان م: : يقضى؛ ع: يمتضى - 


2 


1٠. 


والمراد مئه المعئن» وهو قضاء الحاجات. فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد لمعئ فَوٌحِدَ 
ذلك المعين في غيره وجب ذلك الحكم ف ذلك الغير. فإذا عدم الماء في المكان الذي يُعدّم 
وإن لم يكن سفرا يجوز التيمم فيه. وكذلك إذا حاف الضرر من الماء جاز له التيمم وإن 
لم' يكن" مريضاء لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم المرض ولا |للمسافر] باسم السفرء 
ولكن لمعي فيه. 

وقوله عز وحل: أو لامستم النساء, قد ذكرنا فيما تقدم أن الملامسة هو الجماع,' 
/ كذلك روي عن على وابن عباس رضي الله عنهما.. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الملامسة 
والمباشرة والإفضاء والرّث والغِشيان كله جماع, ولكن الله" كر يُكين.' 

وقوله عز وحل: فتيمموا صعيدا طيباء جعل الطهارة بالماء والتراب» لأنه بهما معاش” 
الخلق» وبهما قوام الأبدان» حي جعل جميع أغذية الخلق وجل مصالحهم منهماء فعلى ذلك 
جعل قيام هذه العيادات بمما. والثر أحام . 

ثم الحكمة في وجوب الطهارة وجهان. أحدهما ما ذكرنا أن يُذَكِرهم طهارة الباطن. 
والثاي تكفيرا لما ارتكبوا بهذه الجوارح من الأَجرَام» أو شكرا لما أنعم عليهم من المنافع الي 
جعل لهم فيها من القبض والبسط والتناول والأخذ والمشي وغير ذلك مما يكثر. ثم الحكمة 
في جعل الطهارة في أطراف” البدن للتزيّن والتنظيف» لأنه يُمَوِمِ على المَلِك الحار ويقوم بين 
يديه ويناحيه» ومن أتى تلكا من ملوك الأرض يتكلف التنظيف والتزيّن” ثم يدحل عليه 
فعلى ذلك هذا. والله أحلم . 

وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
الساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء قال عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنهما: 


اعم - وإن لم. 

ع م: يكون. 

* هر تتسو الكرااتسن عون الام 0/1 

“ للروايتين انظر : نفسير الطبري» 5/5١١-١١؟؛‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/55.0. 
' ن: ولكته تعالى. 

١‏ تفسير الطلرىي » ا 

: لد عم: معاشر. 

1 ع: من أطراف. 

١‏ كءنة :والترين: 


١75 


[107و] 


لما قالا: إن اللمس ما دون الجماع»" فلم يَدَحُْل الجنب في هذه الآية» وأوجبوا عليه الغسل بقوله 
5 2ه 4م اا 5و 3 ب ا 1 م 7 م عدم 35 4 
تعالى: وَإِنَ كنت جَمبًا فاطهّرُواء وجعلا قول الله تعالى: ولا مثُبًا إلا عَايِرِي سَيِيلٍ حى تَعْتَسِلواء 
على مرور الجنب في المسجدء” ولم يجعلاه' على أنه يصلي إذا كان مسافرا ولم يج الماء بالتيمم 
فهذا الذي منع عبد الله" أن يُطلق للجنب أن يصلي بالتيمم على [كل] حال. فأما علي وابن عباس 
رضي الله عنهما فإنهما جعلا” اللمس الذي ذكره' ' الله تعالى في هذه الآية جماعاء ' ' وقالا: كي الله 
27070 لق 8 3 2 ماه 0 

تعالى عن الدماع بالمسيس والغشيان والمباشرة» وجتعلا" ' قولٌ الله تعالى: إِلَّا عَابِرٍي سَبِيل حي تَعْكَسِلوا 
في المسافر الذي لم يجد الماء وهو جدب.'' وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن 
للجتب من الماع أن يتيمم” ' إذا ل يجد الماء. ٠"‏ فكان ذلك حجة على من منع النب من التيمم. 
ثم قول الشافعي قول ثالث حارج عن قول الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين 
جميعا؛' ' لأنه يرعم أن اللمس هو الجماع وما دونهء فذلك"' ابتداغٌ في الآية قولاً وتفسيرًا 


1 لرواية أبن مسعود انظر : تفسير الطري ») ١١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» ؟/ ؤه. وزو عن بسر أنة قال: 
إن القبلة من اللمس فتوضكوا منها (السنن الكبرى للبيهقي؛ .)١714/١‏ 
١‏ مصنف أبن أن شيية : !4١ ١‏ وصحيح البخاري» التيمم 48 وصحيح مسلم) الحيض ,١‏ 
1 ن - وقالا إن الجنب لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا وإنما قالا إنه لا يتيمم لما قالا إن اللمس ما دون الجماع. 
فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ح تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حي تغتسلوا» 
أسوزة الصباءه 015 
' لرواية ابن مسعود انظر : تفسير الطبري 48/9. 
جميع النسخ: ولم يجعله. 
5 
ع: ولم يزيد؛ م: ولم يريد. 
١‏ ن ع ع: عند الله. 
ع: جعل. 
! 14 0 
0 ع: جماع؛ م: الجماع. 
1 
جميع النسخ: وجعل. 
'' للروايتين انظر : تفسير الطيري» 437/5 والدر ا شور للسيوطي» 17/7 6417-6 
5 اع: أن ليتيمموا؛ م: أن موا 
دوعتل :ذلك عدة أحاديث. انظر: مسند أحمد بن حنيل» 4 وصحيح البخاري؛ التيمم بار؛ وصحيح 
مسلوء الحيض 4١١7 61١١‏ وسئ نأي داودء الطهارة .١77‏ 
يي 


ن + فذلكف. 


1١5 


با 


1 


سورة المائدة: + 
تَالقٌ فيه ما دوي في تفسيرها عن الصحابة' ججملةٌ والسلفي» ولذلك' كان مخطئا.' وأصله 
أن الله تعالى ذكر الوضوء وأمر به في الآية» وهو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم. الآية» ولم يذكر الحدّث»* وأمر” بالاغتسال من الجنابة» وهو قوله: 
وإن كنتم جنبا فاطهرواء ولم يذكر من أي جنابة» ثم ذكر الحدّثا في قوله: أو جاء أحد 
منكم من الغائط. فعلى ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء كان بيانا لما تقدم من الأمر 
الكفشبال من انلناية" وات أعام . 

وقوله: فتيمموا صعيدا طيباء قيل: اقصدوا صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض. 
وقوله: طيباء قال بعضهم: الطيب ما يُئِت من الزرع وغيره. وقال آخرون: الطيب هاهنا 
هو الطاهر.” روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَّت لي الأرضُ مسجدا 
وطهوراء أينما أَدْرَكتْي الصلاةً تيممت وصليت»»' أخير أن الأرض بجعل له مسجدا وطهوراء 
فكان قوله: «طهورا» تفسيرا لقوله: طيبا. والذ. أحام . 

وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد ذكرنا فيما تقدم' ' أن التيمم ضربتان»'' 
ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين."" 

وقوله عز وجحل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجء يحتمل هذا وجهين. يحتمل: ما يريد 
الاليظيق عليكم ليام كم خيل امال حيكما كه لق الأسعازبوقرةه ولكن عل لكم المع 


١‏ م + رضي الله عنه. 

١‏ ك ع م: لذلك. 

/ ك ن + مبتدعا. 

َ ع م: الحديث. 

م: وأمره. 

1 م: الحديث. 

* عاتاوهو قوله .ون كنم حنبا فاطهروا و 1 يذكر من أي بعنابة م ذكز الخدت اق قوله أو جام أحد سك مق 
الغائط فعلى ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء كان بيانا لما تقدم من الأمر بالاغتسال من الحناية. 

1 ع: الظاهر. 

' مسند أحمد بن حنيل» /1؟؛ وصحيح البخحاري» التيمم 4١‏ وسنن العرمذي» الصلاة 115. 

0 انظر تقسير الآية من سورة النساى 47/4. 

0 ك: ضربتين؛ ن م: ضريين. 

'' ع - وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قد ذكرنا فيما تقدم أن التيمم ضربتان ضربة للوحه وضرية لليدين 
إلى المرفقين. 


10 


|[لابااظ] 


تأويلات القران 


ورخص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم بد ولم يِكَلفْكم حمل الماء في الأسفار وغيره.. 
وألذه أعام . ووججحه آخر: ها أراد الله بما تعتدكم من أنواع العبادات أن يجعل عليكم من 
حرجء ولكن أراد ما ذكر. 

وقوله: ولكن يريد ليطهركم, يحتمل: يريد ليطهركمء' بالتوحيد والإيمان بهء وبالرسل 
جميعا. ويحتمل قوله: يريد ليطه ركم؛ من الذنوب والاثام الي ارتكبوهاء كقوله تعالى: إِنَّ 
التستات يُذْهِبْنَ الَيَكَات. ' ويحتمل التطهير من الأحداث والمنابات كما قال أهل التأويل. 

وقوله عز وجل: وَلِيْتِمَ نعمته عليكم, [يحتمل] تمام ما ذكرنا من التوحيد والإيمان 
والهداية لدينه» والتكفير ما ارتكبوا. ويجوز أن يكون هذا في قوم عَلِمَ الله أنهم يموتون على 
الإبهانء حيث أخبر أنه يُتم نعمته عليهم. 


ظوَاذْكُووا بِعْمةَ اله عَلَيَكُمْ وَمِيكاقَهُ الذي وَانَمَكُمْ به إِذ ُلثم سَمِعْتا وََطَعْما وَانَعُوا الله 
ِنَّ الله عَلِيمُ بدّاتَ الصدُورٍ»#[7] 

وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم أَمَرَ -والله أعلم- بشكر ما أنعم عليهم من أتواع النععم. 
وميثاقه الذي وائقكم به, يحتمل الميثاق ميثاق؛ الخِلْقَةِ وشهادتهاء إذ جلقَةُ كل أحل تشهد 
على وحدانيته وربوبيته. ويحتمل الميئاق الذي ذكر ميثاقٌ قول قالوه» وقَيلوا ما ذُعُوا إليه. 

وقوله: إذ قلتم سمعنا وأطعناء قال بعضهم: أحبنا دعوتك وأطعنا أمرك؛ وقال آخرون: 
سمعنا قولك وأطعنا أمرك. 

وقوله عر وججل: واتقوا الله في ترك ما أمركم ربكم, / وارتكاب ما نهاكم. إن الله عليم 
بذات الصدورء وهو على الوعيد. 


«إيا أَيُهَا الَذِينَ آمَئُوا كُوتُوا قَرَامِينَ به سَهَدَاءَ بالقسط وَل يرِمَكَكُم سَتَآن قَْمِ عَلَى 
ألا تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْوَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُوا الله إِنَّ الله بيه بِمَا تَعْمَلُونَ7[4] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسطء الآية: 


ك - ولكن جعل لكم التيمم ورحمص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم به ولم يكلفكم حمل الماء في الأسفار وغيره. 
500 

بور 11 11 

اع م: سيثاقه . 

ن: قوله. 


١ ا‎ 


يحتمل أن تكون' الآية في الشهادة نفسهاء كأنه قال: أَنْ قُومُوا شهداء لله واجعلوا الشهادة له 
فإذا فعلوا هكذا لا يمنعهم بغض أحد وعداوته» ولا رضاء أحد' وولايته' القيام بها. تَدَبَهِم الله أن 
يقوموا في الشهادة لله والحكم له. [أي] يحكم للعدو كما يحكم للولي» ويقوم في الشهادة للعدو 
كي ينوه للرل: وال أعام . ويحتمل أن يكون في بيان الحق والحجج وتعليم الأحكام والشرائع؛ 
كأنه يقول -والله أعلم-: قوموا في بيان الححج والحق وتعليم الأحكام لله لا يمنعكم بغض قوم 
ولا رضاهم على أن لا تبينوا الح لهم ولا تعلموا الحجج والأحكام لهم. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: ولا يجرمنكم أي لا يحمانكم؛ شنآن قوم أي بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم 
فإنما العدل لله في الرضاء والسخطء اعدلوا يقول: قولوا' العدل بالحق» فإنه أقرب للتقوى. 

وقوله عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى, أي اعدلوا هو التقوى» كقوله تعالى: إِنَّ 
رَحْمَةً اللو قَرِيتِ مِنَ الْمُحْسِيِينَء' أي رحمة الله للمحسنينء* لأن العدل ليس إلا التقوى. 
واتقوا الله. في ترك ما أمركم به وارتكاب ما فاكم عنه. إن الله خبير بما تعملون, وتُضورون 
من العدل والحورء حرج" على الوعيد. 


عر وكيا 3 َه سل قر 07 7 0-1 9 م2 عر ** أن 5 
لوَعَدَ الله الذِينَ امَنْوا وَعَملوا الصالحات لهُخْ مَغْفِرَة وَأجد عَظِيخُ[1] 
وقوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات, قال بعضهم: هذه الآية هي ' ' صلة 
ها تفذح اق اقوله'سبخانه واتفال :ها يها الذيق آمتوا كونوا مَوَامِينَ يله شهاء بالعشل '' إلى آخر 
ما ذكرء'' فإذا فعلوا وقاموا في الشهادة والعدل في الحكم كان لهم ما ذكر من الوعد. والله أحام . 


2 يكون. 
١‏ م - وعداوته ولا رضاء أحد. 
' م: وولاية, 
3 ا 
عم: ان يقولوا. 
ار ج عبد بن حميد عن قتادة قٍ قوله: ولا يجرمدكم شنآن قوم قال: لا يحملدكم بغض قوم ( الدر ا لشور 
للسيوطيء .)١١/7”‏ 
١‏ اع: قول, 
' سورة الأعرافء 65/9 
3 اع م - أي رحمة الله للمحسنين. 
5 5 
0 شت 
1 
ك - هي. 
سورة المائدة م 


: ذكرنا. 


تأويلات القران 


ولكن يحتمل [أن تكون] هي على الابتداء -والله أعلم- كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وَغْدَاء ثم بين ما في ذلك الوعد فمال: لهم مغفرة وأجر عظيم: يستر 
على ذنويهم ويتجاوز عنهاء وأجر عظيم: الجنة. قال ابن عباس رضي الله غته: هم مغفرة 
في الدنيا لذنوبهمء وأجر عظيم في الآخرة: الجنة» وهو ما ذكرنا. والذ. أعام. 


طوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتَِا أولئِكَ أَصْحَابُ الْجَجِيم4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوك أصحاب الجحيمء قيل: 
كفروا بآيات الله وكذبوا' بآياته» يعن محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن» أولئك 
أصحاب الجحيم. وقيل: كفروا بتوحيد الله وكذبوا بآياتنا: بالقرآن بأنه ليس من الله 
تعالى؛ وهما واحد. وهذا يدل [على] أن الآية على الابتداء حرحت»' ليس على الصلة 
على ما قالوا. 


:7< ها أيه اللين 7 نوا اذْكُروا يغمة اللو عَلَيكُمْ إِذ هَمَ قَوْمُ أنْ يَنِسْطُوا إِلَيَكُمْ أَنِدِيَيُم 

فَكَفّ أَنْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَل المؤمئون4 ]١١[‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم, يحتمل أن تكون' هذه الِنّة الي ذكر الله تعالى في هذ 
الأنق ين سراما حو دما سار إليهم أيديهم في حُثلّة المؤمنين» لأن المؤمنين 
كانوا في ابتداء الأمر مُحْتَفِين' فيما بين" الكفرة» لا يقدرون على إظهار الإسلام وإعلانه» وقد 
هموا قتل المؤمنين غبر مرة» وفيما كف أيديهم عنهم مِنَّة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع 
المسلمين. ويحتمل أن تكون" في قوم حاص قد أحاطوا بهم وبسطوا أيديهم إليهم وهموا” بقتلهمء 


ع و كذبه. 
. ع ع: أن يكون. 
ك: مخيفين. 
ع ع: ما بين. 
ع: فيما. 
جميع النسخ: أن يكون. 
اع - قعل المؤمنين غير مرة وفيما كف أيديهم عنهم منة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين ويحتمل أن 
يكون في قوم حاص قد أحاطوا يهم وبسطوا أيديهم إليهم وثموا. 


١/5 


سورة المائدة: ١١‏ 


فكف الله عز وحل بفضله أيديهم عنهمء وأنقذهم' من أيديهم. ' ثم اسلف فيه. عن ابن 
جل رصي اكه لالراكم انر قريظة أن يبسطوا إليهم' أيديهم بالقتل» فكفٌ الله 
أيديهم عنهم بالمنع." وقيل: نزلت في اليهودء” دخعل" النني صلى الله عليه وسلم حائطا لمم 
قي النخلء' واصداه وراء اااي بواسطااوم وامر بز هار ثم قام يمن" ' عنديهم. 
فائتمروا بينهم بقتله» فأحبره جبريل عليه السلام بذلك."' فخرج عشي التَهْمّرَى مُغْترضا 


5ه 


ينظر من نحيفتهم. ثم دعا أصحابه رضي الله عنهم إليه رحلا رحلا حي تتامّوا إليه. 
ندري كنب ها كانف القضة وليمن ليا" إل مفرقة القصة بعاجة بعد آنه عرق ونه الله 


بر 


الى ' مَنَ علينا بكضٌ الأعداء عنهم» ونشكر له على ذلك. وف هذه الآية دلالة إثبات 


رسالة'' محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أخبر عما كان منهم من غير أن يَشهد*' ذلك 
لِيُعْلَمَ أنه باللّه عَلِم. 
وقوله عز وحل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي على الله يكل المومن ف كل أمره؛ 


وبه يسق. 


١‏ م - وأنقذهم. 
م: ومن أيديهم. 
شع: بتوا: 
م - أن. 
١‏ ع اييسطوا 
اعم - إليهم. 
' أخخرج أبو نعيم ف دلائل النبوة عن اين عباس أن بن النضير هم الذين هموا بذلك. انظر: الدر انشور للسيوطي, 
ذا" 
١‏ برررط م كريد 0 اسان اميد بين الرواينين. 
' ع: ودخل. 
7 ع: في النجل. 
ل - مر . 
جميع التسخ ل ل ا 
0 ' روي ذلك عن بجاهد. انظر : تفسير الطيربي» 114/١‏ ١؛‏ والدر ا شور للسيوطي» 1107/7. 
ع: أن يعرف 
ن + علينا. 
0 ن + نيينا وسيدنا. 
9 ك ن ع: أن شية 


5 


١ اا‎ 


تأويلات القران 


روعاف وي ع بود ا و عَشَرَ تَقِيبًا وَقَالَّ الله إن مَعَكُمْ 
لبن أَكَمْئم الصَّلاةَ وَآتَيْثُمْ الرّكَاةَ وَآمَنكُم بِوْسُلِي وَعَرَرمُوَهُمْ وَأَفْرَضْكُمْ الله قَرْضًا حسّنًا 
كفن مك ميقيكم ولأذجلكم جنادر كخري من تخيها الها دن فر بغ يلك 
مكُح فَقَذْ صَلَ سَوَاءَ السّبيل*[؟١]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعننا منهم اثني عشر نقيباء هذا -والله 
أعلم- تعليمٌ من الله تعالى هذه الأمة» وإنباغً منه أنه قد أذ العهود والمواثيق على الأمم السالفة 
كا يك لأنه ذّكر أنه قد أحذ من هؤلاء الميئاق' بقوله تعالى: وَاذْكُدوا يَعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ 
يتاه الي وَالَقَحُمْ به ' الآية» ثم أَعْلَّمَهم بما وَعَدَ لهم من '٠‏ الثواب إن وَقُوا بتلك العهود 
الوا" الي أَعِدَّتْ عليهم: وبا أَوْعَدَ لمهم من العقاب إن نقضوز العهود الى د عليهم, 
ليكونوا على حذرٍ من نقضهاء وليقيموا على وفائها. أو [يمكن] أن يُقال:' إنه إنما ذكر ما أذ 
على أولئك من العهود والمواثيق ليكون ذلك آيةٌ من آيات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء 
لأنه إحيا عن الأمم السالفة" وهو م تشهدها ولا حضرهاء ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

ثم تحمل" تلك العهود والموايق ق الى أخذت عليهم ما ذكر على إِنْرها وسياقهاء وهو قوله 
تعالى: وقال الله إبئ معكم لين أقمتم الصلاة إلى' آخر ما ذكر. ويحتمل ما قال ابن عباس: 
ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيلء في التوراة أن لا تشركوا'' به شيئاء وبالإيمان ' بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء وإحلال ما'' أحل الله وتحريم ما حرّم الله وحُشن مؤازرتهم. ” 


١‏ م: والميثاق. 
' سورة المائدق هم 
8 0 در د 
١‏ 3 عو اح موود مدر يني ماع يداي روي ريون 
ان يقضوا. 
١‏ م: وأن يقال. 
1 ع + السالفة. 
يار : 5 
ن ع م: ثم يحتمل. 
ك + قوله. 
“انب أن الأ امقر كوا 
"أي وأعذ ا رم بالله. 
'' أي ومؤازرة الرسل ع السلام ا على 86 وججحه. 


١ 7/43 


سورة المائدة: ١١‏ 


5 8 م طُ 2 ١‏ سي . ١‏ 1 
وبعندا منهم اثني عشر / نقيباء يعئ مَلِكا. وهم الذين بعثهم موسى إلى بيت المقدس [ملاار] 
لِيَعْلّموا له عِلْمَها. ويحتمل أن يكونوا' اختاروا من بينهم' أولئك؛» فسألوا موسى أن يجعلهم 
عليهم قدوةٌ يقتدون” بهم, ويُعَلّمونهم الدين والأحكام, ويأحذ عليهم الموائيق والعهود, 
3 8 ع . 1 0 
فيكون ما أذ على أولئك من المواثيق والعهود عليهم. والدء أعلم . 
نم احتلف ف النقيب. قال بعضهم: النقيب هو الْمَلِكَ وهو قول ابن عباس رضي ائله 
عنه. وقال أبو عَوْ سَجحة: النقيب هو المنظور إليه والمصدور عن رأيه» وهو من وجوه 
القوم وجمعه التَّقّجَاء مثل العُوَفَاء. وقال أبو عُبَيْد: النقيب الأمير والضامن على القوم. 
وقال الكسائى والفراء: يقال منه:' تَقَبت" عليه أنقّب يقابة» وهو فوق العريف» يقال من 
العريف:" عرفت عليهم عرافة وهم النقباء والعرفاء. وألمنا كن واحدهو:” مث يي وهم 
١ : 5‏ ” ع 1١١‏ 59 1 5 50000 7 3 
كالعون يكون مع العريف. وقال ١‏ بي : النقيب الكفيل على القوم» والتّقابة واليّكابة 
000 العاف 
وقوله عرز و ججل: وقال الله إإئ معكم, قال بعضهم: قال للنقباء: إن معكم في النصر والدفع 
عنكم لَيِن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر ما ذكرء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 
ويحتمل أن يكون هذا الوعد لكل من قام بوفاء ذلك» النقباء وغير التقباء» وما ذكر من الوعيد 
ف الآية الى هى على إثر هذه على كل من نقض ذلك” ' العهد» النقيب وغير التقيب. 


ْ ن + من. 

ع م: أن يكون. 

ك؛ نبيهم. 

١‏ ع: يفتدرود. 

لم أحد ذلك» لكن أرج الطسى عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخيرن عن قوله عز وجل: ان 
عشر نقيبائ». قال: اث عشر وزيراء وصاروا أنبياء بعد ذلك (الدر الشور للسيوطي» ؟/١1).‏ 
ع: يقال عنه. 

عم: نقيب. 

7 ع - يقال من العريف. 

_ ك: واحلد منهم. 

'' ع: من العريف. 

اع: القتئن. 


0 
م لسميية ‏ 


و 


'نفسير غريب القران لابن قنيبق» .١41‏ 
'' ك - ذلك. 


105 
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ثم قوله: لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» يحتمل وجهين. يحتمل أنه أراد بالصلاة 
الخضوع والثناء له وبالزكاة تزكية النفس وطهارتها. وذلك في العقل على كل أحلٍ القيامُ 
به في كل وقت. ويحتمل أن يكون أراد بالصلاة والزكاة الصلاة المعروقة المعهودة والزكاة 
المعروقة؛ ففيه دليل وجوب الصلاة والزكاة على الأمم السالفة. 

وقوله عز وجحل: وآمنتم برسلي, يحتمل: أنْ تؤمنوا برسلي جميعاء ولا تُفرقوا بينهم أَنْ 
تكفروا ببعض وتؤمنوا يبعضء' كقوله: ' نُؤْمِنُ يعض وَنَكْمْرْ كدي وكرره تُمُوهُمْ قال 
لقي وأبو عَوْسَجَة: وعزرتموهم. قالا:” وعظمتموهم, والتعزير التعظيم. وقال بعضهم: 
نصرنموهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وعزرتموهم: أعنتموهم يعن الأتبياء عليهم 
السلام." وأقرضتم الله قرضا حسناء أي صادقا من كل أنفسكمء ابْتُفَِ بها وجه الله. وقال 
بعضهم: وأقرضتم الله قرضا حسناء أي مُخْتسباء طَيَبةٌ بها نفشه.” ويحتمل قوله: وأقرضتم 
الله قرضا حسناء أي اجعلوا عند الله لأنفسكم' أَيَادِيَ وتَحَاسِن' ' تستوجبون'! بذلك الثواب 
الجزيل. ثم قال: اربعم ماكر لوس عاض جري بن كديا اهار وعد 
هم تكفير ما ارتكبوا من المآثم إذا قاموا بوفاء ما'' أذ الله عليهم من المواثيق. 

وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» قال بعضهم: فمن كفر بعد 
ذلك؛ أي بعد المواثيق والعهود الي أَعدَّ عليهم. ويحتمل قوله: فمن كفر بعد ذلك» أي من كفر. "' 


' ك: الخضوع له والثناء؛ ن - له. 
ك: أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض. 
30 4 
#إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولعك هم الكافرون حقاب» (سورة النساءء .)١51-1١60/4‏ 
ع: قال, 
تعس غريب القران لابن قتيبة: ١15١‏ 
مع: نقسما. 
40004 
38 الفبسكة. 
للد #8 3 
لد عم. يعلكو حيو ل, 
اين 
ف قال الشارح: «لأن الكفر بعد الإيمان وقبله سواء ف أنه ضلال عن السبيل القصد والطريق المستقيم» ( شرح 
التأويلات» ورقة ١١1و‏ ). 


١ممل١‎ 


سورع امائده: ١-1‏ 


فقد ضل سواء السبيل؛ أي أحطأ قَضْدَ السبيل. 


ذقَيمَا تَفْضِهِمْ ٠‏ متائهُم لعَاهم وَجَعلا لوبهم قاهة : ُحَرَفُونَ الْكَلِحَ عَنْ مَوَاضِعِه 
وَنَسُوا حَظًا # ذُكَوُوا به وَل تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَى حَائتة ما مه إلا بيلك منهح فَاغْفٌ عَنفُه 
وَاضْفَحْ إن الله يحب الْمُخسِبِينَ4 [ 1 ] 

وقوله عز وجل: فبما نقضهم., أي فبنقضهم. قيل: "ما" زائدة: فبنقضهم ميثاقهم. 
لَعَتَاهُم يحتمل لعناهم, أي طردتاهم, والملعون هو المطرود عن كل خخير. ويحتمل لعناهم؛ 
أي دعونا عليهم باللعن. اناري لابوا وجول تمه زليه إذ فصوا" 
العهوف. وت كوا أمر بالق لأت اش عاك جين أ دجيل ل قارب الذين اتبعوا أمر الله وأطاعوا' 
رسوله الرأفة والرحمة»" بقوله تعالى: وَجعَلْتَا في كُلُوب الَِّينَ انّجَعُوهُ رَأَمََ وَرَحْمَقٌ ‏ فإذا زعت 
الرحمة من قلوبهم صارت قَسِيّةُ فَبِكَةٌ يابسة. 

وقوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه, يحتمل أن يكونوا يغيرون تأويله ويقولون: 
هذا من عند الله. ويحتمل التحريفٌ تحريٌ التَظْم والمَمْلُو وَعَمْوّه ويكتبون غيره. ونسوا حظا 
تما ذكروا به. قيل: ضيّعوا كتاب الله بين أظهرهم؛ ونقضوا عهده الذي عهد إليهم وتركوا 
أمره. وقوله عز وجل: ثما ذكروا به. أي وُعِظوا به. وقيل: تركوا نصيبا مما أمروا به في كتابهم 

وقوله عز وجل: ولا تزال تَطْلِعْ على خائنة منهم» إخباردٌ عن تمرّدهم في المعاندة 
وكونهم في الخيانة» وإياس عن إيمانهم. ثم استثئئ فقال: إلا قليلا منهم؛ وهم الذين 
أسلموا منهم 

وقوله عز وجل: فاعف عنهم واصفح, أي لا تكافئهم لما آذوك. ثم قال بعضهم: 


ك ع م: إذا نقضوا؛ ن: إذا انقضوا. 
5 م وأطاعوه. 
ن: الرحمة والرأفة؛ ع: والرحمة والرأفة؛ م + والرأفة. 
م قَمْينَا على آثارهم برسلنا وقَّمَّئِتَا بعبسى ابن مريم وآتيناه الإنخيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة# 
إسورة الحديدء /اه//0؟). فالآية واردة قي ححق المتبعين لعيسى عليه السلام» وججعلها المصنفى في متبعي الر مل عموما. 
* عله الاية: 

جميع النسخ: ولا تكافتهم. 
١‏ : 

3 لأااذوا. 


١ ألم‎ 


[ماحظ] 


هو منسوخ بآية القتال في سورة براءة» وهو' قوله تعالى: فَاتلُوا الِّينَ لا يُؤْمِمُونَ باللو»" الآية. 
ويحتمل فا عف عنهم واصفح, إلى أن تَومر ' بالقعال. وال أعام. 


ب سعا نوس عب اا ا و 
لْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إل يَوْمِ الْقَِامَةِ وَسَوْف يُتَبَئهُمْ اللّهُ يها كَانُوا يَصْتَعُونَ4[؛ ١‏ 

وقوله عز وحل: ومن الذدين قالوا إنا نصارى؛ عن الحسن قال: قالوا 5 كونوا 
أنصار الله فقالوا: بل نكون نصارىء فذلك” قوله: إنا نصارى' أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا 
اي عي يس ا وس و0 يد 
الميقاق على المؤمنين بقوله تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ وَ قَهُ الَذِي وَانَفَكُمْ بده" الآيةء 
وذ الميئاق على اليهود بقوله: وَلَمَدْ أَححدّ الله امود “الاي اين أيضنا آنه فد 
أخذ الميناق على النصارى في هذه الآية 0 ا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم: وقد تقدم ذكر الميثاق ومعناه في غير'' موضع.'' 

وقوله عز وجل: فسسوا حظا ما ذكروا به / يحتمل هذا وجهين. يحتمل أي تركوا حظهم 


ما أمروا به من التو حيد بالف والإعان بالرسل كلهم والتمشاف'” بكتاب الله سبعحانه وتعالى ) 


ع - وهو. 

#إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخحر ولا يحزمون ما حرّم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب سي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون © (سورة التوبة» ). فالاية تنتحدث عن قتال أهل 
الكتاب. والمشهور أن آية القتال هى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فحلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم# 
(سورة التوبة؛ 0/9). 

ع م: أن يؤعر. 

ع م - عن الحسن قال قالوا للنصارى؛ م + أي. 

' م-فذلك. 

' قال القرطي: «وفٍ قوله: «إإنا نصارى» ول يقل: من النصارى دليلٌ على أنهم ابتدعوا النصرانية وتَمّوا بها؛ 
روي معناه عن الحسن» (تفسير القرطبي؛ .)١١17/5‏ 

سورة المائدة) ه /لم. ْ 

سورة المائدة, .١١/6‏ 

ن + بقوله. 

م - غير. 

انظر مثلا تفسير الآية من سورة لمائدة) ه/لا» .١7‏ 


١ ؟قم‎ 


والوفاء بالعهود الى عهد إليهمء فتركوا ذلك كله وضيعوا. ويحتمل فنسوا حظا ثما ذكروا به. 
أي لم يحفظوا' ما وُعظوا به. 

وقوله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» قيل: أغرينا: القينا 
بينهم العداوة والبغضاء. قال الحسن: من كم الله تعالى أن يلقي بينهم العداوة والبغضاءء 
وأن' يجعل قلوبكم قاسية» ومن حُكْيه أن يكون بين المسلمين رأفة ورحمة. 

وقال بعض المعتزلة: قوله تعالى: أغرينا بينهم العداوة والبغضاءء أي خذلناهم وتركناهم. 
ولكن' هذا كله منهم احتيالٌ وفِراذ عمًا تلزمهم من سوء القول وقئحه. فيقال لهم: إن شئتم 
جعلتم نجذلانًا وإن شتتم تَرْماء اجعلوا ما شئتم» ولكن هل كان من الله في ذلك صنع أو أضاف” 
ذلك إلى نفسه' ولا صنع له في ذلك» وذلك' الحرفٌ على غير إثبات الفعل فيه»” أو شيء 
حرفٌ دم لا يحوز أن يضيف ذلك إلى نفسه ولا فعل له في ذلك ولا صنع؟” فدل أن له فيه 
صنعاء وهو ما ذكرنا أنْ تلق ذلك منهم. وكذلك فيما أضاف إلى نفسه' ' من بحغل الرأقة 
والرحمة ف قلوب المؤمنين. فلو لم يكن له' ' في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه 
وذلك الحرف حرف الحمد والمدح. فدل أن له فيه صنعاء وهو أن خلق الرأفة والرحمة في 
قلوب المؤمنين» '' ولق القساوة والعداوة في قلوب أولئك الكفرة. '" وباط التوفيق. 


' ع- وذلك. 

د إضافة الله تعالى الإغراء إلى نفسه بقوله: إفأغرينا بينهم العداوة» لا معين له لأن المتكلم إذا 

أضاف فعلا إلى نفسه فمعئ ذلك أنه فعله. هذا هو المعتاد في الكلام. 

أي هل تقولون: إن هذا الفعل لا يجوز أن يضيفه الله تعالى إلى نفسه لأنه شر لا يليق به؟ 

7 ع م: في نفسه. 

م - له. 

ع - فلو لم يكن له في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه وذلك الحرف حرف الحمد والمدح فدل أن 

له فيه صنعا وهو أن خملق الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين. 

ين الشارح: «وهذه الآية حجة على المعتزلة قِ حلق الأفعال الاخخيارية؛ لأنه أضاف الإغراء إلى نفسه. وذلك 
يكون بخلق أسباسي تقع بها العداوة بينهم» وهي الأفعال القبيحة الي توجد منهم تحثهم وتبعثهم على العداوة. <- 


ندل 


ايل 


تأويلات القران 
وف الآية دلالة إثبات رسالة سيدنا' محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر أنه ألقى 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وأحبر أن لا تزال تطلع على خائنة منهم: وكان 
كما قال» على علم منهم أنه ' لا يطلع' على ما في قلوبم من الخيانة والقساوة وغير ذلك 
من الأمورء قفدل أنه بالله علم" ذلك. 
وقوله عز وجل: وسوف ينيئهم الله ف الآخرة» بما كانوا يصنعون, ف الدنياء وهو 
قول ابن عباس. 


لإا أَهْلَ الكتاب قد جَاءَكُم رَسُولْتَا يُبيَنُ لَكُمْ كَبيرًا ممًا كُنكم تُخَْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ 
وَيَعْفُو عَن كير قَذ جَاءَكُم مِن الله ُورُ وَكِتَابُ مُبِين4[١1]‏ 

وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يرين لكم كثيرا ما كنتم تحتفون من الكتاب: 
الآية» قال الله' عرز وجل: قد جاءكم رسولنا" ولم يقل: فلان بن فلان, لِيُعلَّم أن الرسل عليهم 
السلام ليسوا يُعرَفون بالأسامي والأنساب» ولكن إما يُعرَفُونَ بالآيات المعجزة والبراهين النيّرة. 


- فدل أن حالق تلك الأفعال هو الله تعالى حيث أضافها إلى نفه عمل بحقيقة الإضافة. وهم تأولوا الآية انفصالا 
عن هذا الإلزام. فقال بعضهم: إقأغرينا4 أي ألقينا بينهم العداوة؛ فإيقاع العداوة فعل من الله تعالى بطريق 
الضرورة لا صنع للعباد فيه. وقال الحسن رضي الله عنه: من كم الله تعالى أن يلقي العداوة ويوقعها بين 
الكفار وأن يجحعل قلويهم قاسية؛ ومن كمه أن يكون بين المسلمين رأفة ورحمة. كما قال: #إوجعلا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة#». فكان معئ قوله: «إفأغرينا بينهم العداوة©» أي حَكّمْمَا بوقوع العداوة بينهم و خلقنا 
فيهم العداوة والبغضاء؛ لأن العداوة والبغضاء من الأفعال الاضطرارية كالرأفة والرحمة. وقال بعضهم: #إفأغرينا 
بينهم العداوة» أي خذلتاهم وتركناهم حت يباشروا أسباب العداوة؛ لأن الامتناع عنها يكون بتوفيق الله 
تعالى. فإذا منع منهم التوفيق وتركهم وما احتاروا يجعل ذلك منهم. فكذلك أضاف إلى نفسه حيث جعل ذلك 
بمخذلانه إياهم ومنعه التوفيق منهم في ترك ذلك الفعل. لكن هذا كله تكلف واحتيال وفرار عما ألزمناهم. فإنه 
أضاف الإغراء إلى نفسه؛ وذلك لا يُستعمل ف إيقاع الله تعالى العداوة بينهم. بل المتعارف ف استعمال هذا 
اللفظ أن يحدث فيما ينهم أسبابا داعية إلى المعاداة؛ فلا بد أن يكون لله تعالى في ذلك صنعء وهو تلق الأفعال 
القييحة منهم. فدل على ما ذكرنا. والله أعلم» ( شرح التأويلات» ورقة 7١1و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 8 1و). 
لقن نحا 

اع - أنه, 

ع م: لا تطلع. 

ماق 

م: علم بالله. 

ك ن م - الله. 


ن - يبين لكم كثيرا تما كنتم نخفون من الكتاب الآية قال عز وججل قد جاءكم رسولنا. 


1 _ 


سورة امائدة: ه١‏ 


وفيه دليل أن من آمن بالرسل كلهم ولم يعرف أسماءهم أنه يكون مؤمناء ولم يوذ علينا 
معرفة أسامي الرسلء إنما أذ علينا الإيمان بهم جملة؛ ألا ترى أن الله عز وجل لم يذكر في 
الكتاب الأنبياء والرسل جميعا واحدا فواخداء ولا ذكر أسماءهم؛ إنما ذكر بعضا منهمء 
أفترى أن من لم يعرف أسماءهم لم يكن مؤمنا؟ هذا بعيد. 

وفيه دلالة إثيات رسالة سيدنا' محمد صلى الله عليه وسلمء لأنه قال: يبين لكم كثيرا 
نما كنتم تخفون من الكتاب» وهم إذا كتموا ذلك وأمّوه أعين الرؤساء لم يخبروا' أحدا أنهم 
كتموا ذلك وأفوه حى يبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احتلف إلى أحد منهم أو نظر” في كتابهم قط لِيَعلم ما كتمواء فلما 
بين لهم ما قد كتموا وأحمفوا من الناس دل ذلك لمم أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقوله عز وجل: يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثيرء اختلق 
في تأويله وقراءته. قال بعضهم: نبين بالنون ونعفو عن كثيرء' أي الله يبين لهم كثيرا مما 
يحفون»' ويعفو الله تعالى عن كثير إذا آمنوا ورحعوا عما كانوا يخفون ويكتمون. وقال 
آخحرون: يبين لكم كثيراء أي جميع ما كانوا يخفون» ويعفو” عن جميع ذلك. وأما عندنا 
فقوله: يبين لكم كثيرا ثما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير بالياء» أي رسول الله 
بين لهم كثيرا ويعفو" عن كثيرء'' على قَدْرٍ ما أَذِن له البيان لهم لأن الرسل إنما يأتون 
بالبراهين والحجج على قدر ما أَذِن لهم لا بكل ما لهم من الآيات؛ ألا ترى أن سحرة فرعون 
لما ألقوا حبالهم وَعِصِيَّهم فصارت حيات لم يُلْق'' موسى عصاه حي أذن الله له'' في ذلكء 


1-4 سماو هم؛ م باسمائهم. 
| ك - سيدنا؛ ن + نبينا وسيدنا؛ ع: نبينا. 
ع م: ول يخبروا. 
عم: او نظروا. 
كن ع: ويعفو عن كثير؛ م: ويعفوا كثيرا. 
ع: ما كنتم تخفون؛ م؛ ما يخفوك. 
جار 5 
1 ويعفوأ. 
3 ' 
ع: ويعفوا. 
'' ع - بالياء أي رسول الله يبين لهم كثيرا ويعفو عن كثير. 
ن ع: أي لم يلق؛ م: ولم يلق. 
؟١‏ 
اع اله 


١١ 


١ هم‎ 


وهو قوله تعالى: وَجَاءُوا بسخر عَظِيي وَأَْعَيْتًا إِلَّ مُوسَى أن أَلق عَصَاكَ مَإِدَا هِي تَلْمَُ 
ما يَأْفَكُونَ»' إنما أنى بالآية يعد ما أذن له بذلك» فعلى ذلك قوله: يبين لكم كثيراء إنما يبين 
على قدر' ما أذن له بالبيان والححة. واللد أعلم . 

وقوله: مما كنتم تخفون من الكتاب: يحتمل ما كنتم تخفون من الكتاب؛ من الشرائع 
والأحكام. ويحتمل: كتموا ما قي الكتاب من نعت ' محمد صلى الله عليه وسلم وصفته الكرعة.' 

وقوله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» عن الحسن: النور والكتاب 
واحد وكذلك ما قال في قوله: الككات وَالِْكْمَةَ" هما" واحد. وقال غيره: النور هو محمد 
والكتاب" هو القرآن. سماه نورا لما يوضح ويضيء كل شيء” على ما هو عليه حقيقة.' 
وعلى ذلك يخرج قوله عز وجحل: الله تُود السَمَاوَات وَالْأُوْضء'' الآية أي به يتضح كل 
شيء على ما هو عليه قي الحقيقة. وباس التوفيق . 


«ِيَهْدِي به الله من اتبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السَّلَامِ وَْر جم من الظلمَات إلى الور بِِذْنَهِ 


وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِي#[17١]‏ 
وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه؛ يحتمل قوله: يهدي به الله أي ممحمد'' صلى 
الله عليه وسلم. ويحتما يهدي به الله أي بالقرآن."' من اتبع رضوانه. ا رضاه. 


| سورة الأعرافء .1١97-1١1/9‏ 

١‏ ع م: ان قدر. 

ك: من بعث. 

كان - الكريمة. 

' ورد ذلك في عدة آيات. منها قوله تعالى: «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» (سورة البقرة» .)١59/7‏ 

١‏ ن: وتما, 

' كد ن: وكتاب؛ ع م - مبين عن الحسن النور والكتاب واحد وكذلك ما قال في قوله الكتاب والحكمة هما واحد 
وقال غيره الور هو محمد والكتاب. 

* ن - شيء. 


1 م: حفيقته. 
١‏ سلوا رةه الور 17ت , 


١١ 
0 1 


4 جميع أل لنسمم: ويحتمل بالقران أي به يهدي اللّه. 
١7‏ 
ع: ويحمتمل. 


كرا 


وقوله عر وحل: سبل السلام, السلام قيل: هو الله كقوله تعالى: الصَلَامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِمِنُ. ' 
/ أي به يهدي سبل السلام» سمى بلا ' لأن سبيل الله وإن كان كثيرا في الظاهر فهو في 
الحقيقة وأحمل. ا ا 1 2 يكوا اليل الآية» 0 
وأحدى وهو ا لي 


لالَقذ كََرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ زيم قل فَمَنْ بَئلِكُ من الله سَيْنًا إِنْ أَرَادَ 
لازن لسسع بد ريراك مَهُ وَمَنْ في الْأَرْض عَتِيعَا وَلْوِ مُلِكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا 
َِتهُمَا يخْلَقُ مَا يَسَاءْ وَاللَه عَلَى كُل صَيْءٍ قَدِير4 [17] 

وقوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.* كفروا كُفْرَ 
مُكابرةٍ ومُعاندةٍ لا كُفْرَ شبهة وجهلء لأنهم أقروا أنه ابن مريمء ثم يقولون: إنه إلهى 
فإذا كان هو ابن مريم وأمه أكبر منه فمن البعيد أن يكون من هو أصغر منه إِلهنًا لمن هو 
أكبر منه ورَبَاء وإلا الكقر قد يكون بدون ذلك القول» لكن التأويل هو ما ذكرنا" 
كفروا كفر'' معاندة ومكابرة مع إقرارهم أنه ابن مريم» حيث جعلوا الأصغر إِلْه الأكبر 
وربًا له. 


* وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, دليل أن من رفع أحدا من 
الرسل فوق قدره في الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته.* 


,. سورة الحشرء‎ ١ 
اع م: سمبياا.‎ 
: سات‎ 

. #وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل : فتَمَوَقَ بكم عن سبيله ذلكم و وَضَاكم به به لعلكم تتقون ب 
(سورة الأنعام» ا 5 

١‏ ل عم: يرحجع. 

ك ن: والطريق. 

* ن + قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم؛ ع م + قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن مر 

* اندها دكن 

ع . 
ع2 

* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1/9١و/سطر‏ © 17-17, 


١ /ام‎ 


[/اار] 


قلاار من 17 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاء أي لا أحد' يملك من دون الله شيئا إن أراد إهلاك' المسيح وأمهء 
الآية» أي لو كان إها كما تقولون لكان يملك دفع الإهلاك عن نفسه وعن أمه ومن عبدهما 
ف الأرض. وقيل: فمن يملك أن يمنع من الله شيئا من عذابه إن أراد أن ر يُهلك المسيح 
بعذابيء وأَنّه ومن في الأرض جميعا بعذابو أو بموتي. وهما واحد. 

ثم عظم نفسه عن قولهم, ونزهها حين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» فقال: ولله 
ملك السماوات والأرضء أي كلهم عبيده وإماؤه. يخلق ما يشاء»' من بشر وغير بشر. 
والله على كل شيء قدير؛ أي قادر على خلق الخلق' من بشر ومن غير بشر. والله أعام . 


ل 


7 وات الْيَهُودُ وَالتَصَارَى تَحْنْ أَبْتاء الله وَأَحِبَاُهُ قل فَلِمَ يُعَذْبُكُمْ بِذُنُوبِكُم بَل ألثن 

بَسَدِ من حََلَقَ يَغْفِرِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ بر لبسو مام 
و القصيز4 [18] 

وقوله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهء يحتمل أن يكون 
هذا القول لم يكن من الفريقين جميعاء ولكن كان من أحد الفريقين هذاء ومن الفريق” 
الآخر غيره» وكان كقوله تعالى: وَقَالُوا لَنْ يَدْتَلَ الدتة إِلّا من كان هُودًا أؤ تَصَادَىء" كان 
هذا القول كأن كل فريق نفى دخول الفريق الآخر الجنة» لا أن قالوا جميعا: لَنْ يَدْخْْلَ اللنّة 
ِلّا من كَانَ هُودًا أو تَصَارَى. يحتمل أَنْ كان من النصارى: تحن أبناء الله» لما ذكر في بعض 
القصة أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لقومه: أدعوكم إلى أبي وأبيكم الذي 
في السماء» فقالوا عند ذلك: نحن أبناء الله“ وكان من اليهود: نحن أحباء الله. ويحتمل أن 
يكون هذا القول كان منهما جميعاء قال كل واحد من الفريقين: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


١ 


ع لاحدك. 

ع ملاك, 
/ عع - ما يشاء. 
دن لاا 


- 


531 


1 + الاية. 

ع م: الفريقين. 

سور القرة 71751 

قارن: إنخيل يوحناء .27-1١/4‏ 


١ 8م‎ 


سورة المائدة: م١‏ 


وقيل إنهم قالوا' ذلك في المنزلة والقدر' عند الله تعالى أي هم" عند الله من المنزلة” والقدر 
كقدر الولد عند والده” ومنزلته عنده ولا يعذبنا. فقال: قل يا محمد: فلم يعذبكم بذنوبكم. 
إن كان ما تقولون حقا فَلِمَ يعذبكم. حيث جعل منكم' القردة والخنازير»" ولا أحد من 
الخلق يحتمل قليه” أن يكون ولده أو صديقه قدا أو حنزيرا. أو يقال:* لا أحد'' يحتمل 
قلبه تعذيب ولده وحبه بذنبي " يُذنبه'' بالنارء وقد أقررتم أنكم تعذبون في الآحرة'” قَذْرَ 
ما عبد آباؤكم العجل. ثم قال: بل أنتم بشر ممن خلق» أي من اتخذ ولدا وحِبًا' إنما 
يتخذ ' من شكله ومن جنسه. فالله تعالى إنما حلقكم من بشر' ' كغيره من الخلق» وأنتم 
وهم في ذلك سواءء» فكيف خضصتم أنفسكم بذلك؟””* 

وقوله: يغفر لمن يشاء؛ أي من تاب وأسلم.' ' ويعذب من يشاءء من دام' ' على الكفر 
وهات عليه. 


1 عام - منكم. 

"لمشي إل قر عا «إقل هل أنبكم بشر من ذلك منوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير#» (سورة المائدة» /10). 

ع: قوله. 

' عم: وقال. 

. اع: لاحد. 

اعم بذنبه. 

"ع م - يذنبه. 

- اع: ق الآخخر . 

3 ع أو حبا. 

5 جميع النسبخ: أن يتخخد. 

“ةا التو 

5 كدق :دلت 

* وردت هنا جملة: «وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم دليل أن من رفع أحدا من الرسل فوق قدره في 
الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته»؛ وهي متعلقة بالآية السابقة, فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة 7/9١و/سطر‏ ©75-516. 
ن - وأسلم. 


8 ك: داوم. 


١15 


١8 


وقوله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وما بيتهمال أي كلهم عبيده وإماوه 
وخلقه' يعظّم نفسه عن قوطهم: نَحنٌ أَبْتاء الله وَأَحِبَاؤُه ولا أحد' يتخذ عبده ولدا ولا حِبَّاء 
قأنتم إذا أقررتم أنكم عبيده كيف ادعيتم الْبِنُوّة وامحبة؟ وألعم أعلم . 

وف الآية دلالة إثبات رسالة نبينا" محمد صلى الله عليه وسلمء لأنهم” قالوا قولا فيما 


بينهم: ثم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لِعُعلّمٍ أنه إنما عرف ذلك بالله. 


وإيا أَهْلَ الكتاب قَذ جا ءَكُم رَسْولْنا بين لَكُمْ عَلَى قَْرَةٍ مِنَ الرْسْلٍ أن تَقُولُوا ما جَاءَنَا 
من بَشِير وَلَا تذير قَقَدْ جَاءَكُم بَشِيدُ وَنَذِيرُ وَالله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ15[4] 

وقوله عز وجل: يا أهل الككتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكمء يحتمل قوله تعالى: يبن 
لكم» ما كنتم تكتمون من نعته وصفته وتحرفون» كقوله تعالى: ُبنُ لَكُْمْ كيرا يتا كُنتم 
تُحْفُونَ مِنَ الْكتَابِ وَيَعْفْو عَنْ كثير.” ويحتمل: يبين لكمء مما لكم وعليكم من الأحكام 
والشرائع. ويحتمل: يبين لكم. ما كان" عليه الأنبياء والرسل. 

وقوله: على فترة من الرسلء قيل: على اتقطاع من الرسل؛ [لأنه قيل:]” من لدن إسرائيل 
إلى عيسى” عليه الصلاة والسلام ' ' إنه كان' ' رسول على إِنْر رسولي» ”.لم يكن بين رسولين انقطاع» 
فأخبر”” عز وجل أنه بعث تحمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل. وقيل: على 
فترة من الرسل» ليس على انقطا ع منهم؛ ولكن على صَّعْفٍ أمور الرسل ودروس”” اثارهم؛ 


| ن - وحلقه. 

١‏ اع: ولا اعحل. 

كك - نبينا. 

ع: أنهم. 

' سورة المائدة, ه/4١.‏ 
' ك: مما عليكم. 

' ن ع م: تما كان. 

* من شرح التأويلات» ورقة ١1١١او.‏ 
. ن: على عيسى . 

'' جميع النسخ + لانه قيل. 
""وعنانه كات 

'' م - على إثر رسول. 
0 ع فاعجاء. 


١ 
مغ - ودروس.‎ 


وهو من القُتورء يقال: فكر يَفْثْر فُنورا. يخير' -والله أعلم- أنه" إنما بعث الرسول بعد ما دَرَسَ 
آثاوٌ الرسل وصَّعُفء ووقع فيما بينهم ' اتلاف للضَّعغفء ليبن لهم ما ذكر. أن تقولوا ما جاءنا 
من بشبر ولا نذير أي لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء ' يقطع احتحاجهم بذلك وإن 
م يكن لهم ف الحقيقة احتجاجء وهو كما قال: لِعَلَّا يَكُونَ لئاس عَلَى اللو حجَةٌ بعد الؤسلي” 
وكقوله: أنْ لا يَمُولُوا عَلَى الله إلا الحنّ. ' بشير: بالحنة لمن أطاعء" ونذير: بالنار / لمن عصاه. 
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قديرء يحتمل على كل شيء قدير» من بعث 
الرسل على فترة منهم؛ وإحياء ما درس من آثار الرسل وها ضَعْف من رسومهم. والله أعام. 


وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُووا : 520000033( 
مُلوكا وَآنَاكُمْ مَا ل يُؤْتٍ أَحدًا ؛ مِنَ الْعَالَمينَ4[ ]| 

وقوله عز وحل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم, الآية* يحتمل 
قوله: اذكروا نعمة الله عليكم, ما ذكر' من بعث الرسل والأتبياء عليهم السلام على فترة 
منهم. ويحتمل ما ذكر على إِنْره وهو قوله: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم 
ما لم يؤت أحدا من العالمين؛ كأنه يقول: اشكروا نعم الى أنعمت عليكم من جعل الأنبياء 
فيكم؛ ولم يكن ذلك لأمة من الخلق. وجعلكم ملوكاء تستنصرون"' من الأعداىء لأن 
الملوك ف بن إسرائيل هم الذين كانوا يتولون القتال وأمر الحرب مع الأعداء. كقوله: ابْعَثْ 
تا مَلكنًا نُقَاتِلُ في صبيل الله. '' فأحبر أنه جعل فيهم'' الأنبياء يعلمونهم أمور الدنيا والآخرة» 


' 34 مخيرا. 

اع - أنه. 

' أي بين أتباع الرسل. 

ن عم - أي لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

#رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (سورة النساى .)١58/4‏ 

' ألم يؤحذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه» (سورة الأعراف؛: .)١13/9‏ 
' ك -لن أطاع. 

* كد ن - الآية. 

' ك: هماذكرت. 

- ع تستتصر . 

«لإألمتر إلى الملمن بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّهئ» (سورة البقرة» 157/5 5). 
3 36 فيكم. 


15١ 


[ةمااظ] 


تأويللات القران 


ويحتاج غيرهم إلى معرفة ذلك؛ وإنما يعرفون ذلك بهم» وجعل فيهم ملوكا يستنصرون” 
من الأعداء ويقهرونهمء فِيَعِرٌون' ويَشْدفُون في الدنيا والآخرة. 

وقوله عز وحل: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» يحتمل ما ذكر من حعل الأنبياء 
والملوك فيهم. ويحتمل ما رزقهم في التِيه من المَن والصَلَوَى وغيره من اليّعم. 

وقيل في قوله: وجعلكم ملوكاء أي جعلكم بحيث تملكون أنفسكم. وكنتم قبل ذلك 


يستعبد كم فرعون ويتخذاكم 0 لئفسه. وابلء أعلم . 


ا ا َركَدُوا عَلَى أدبا ركم فَتَنْقَِبُوا 
حَاسِرِينَ 4[ ١؟]‏ 
وقوله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكمى قيل: قوله: كتب 
الله لكم؛ أي كتب الله عليكم قتال أهل تلك الأرض ليسلموا. وهو كقوله: وَقَاتَلُوهُمْ حي 
لَا تَكُونَ فِْتَ” يعيى الكفر. فعلى ذلك قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم, 
أي كتب الله لكم' قتال أهلها ليسلموا. ' وائلء أعلم. وقوله عر وجل: لكمء أي عليكم؛ وهذا 
جائز في اللغة» كقوله: وَإِنْ أَسَأَتُمْ قَلَهَاء* أي فعليها. وقيل: قوله: ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم, أي كتب الله لكم' فتحها إن أطعتم أمر الله فيما أم ركم به وانتهيتم عما نهاكم 
لاد ص ات ااا ل ل 5 
وقوله: الأرض المقدسة؛ قيل: هي الشام؛ وقيل: غيرها. ثم سماها مدَةٌ: "مقدسة"» وهّة: 
"مباركة"2) وهو كقوله تعالىة إل الْمَسْحِدٍ الْأقْصَى الَّذِي جار كي ل تم يحتمل قوله:'' 
١‏ ع: يستتصر . 
ا اع: فيعرفون. 
' خولا أي عبيدا وإماء (لسان العرب لابن منظور» «خول»). 
7 سور ال ل 
ك ن ع - أي كتب الله لكم. 
اع: ليسوا. 
7 «إإن أحستم أحستم لأنقسكم وإن أسأتم فلها» (سورة الإسرل 7/11). 
١‏ ع م - أي كتب الله لكم. 
ك: وهي. 
"موي شاه 5" 
'' عم - إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم يحتمل قوله. 
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َارَكْتا حَوْلك بكثرة الشمار والمواكه؛ وسَعَةٍ عَيْشِهاء وكثرة رَيْعِها. ' ويحتمل أن سماها "مباركة" 
ذا كانت تغلرة :الغياة والرضافم دف ' عن الشرك وجميع الفواحش والمتاكير. وال أعلم. 
وقوله عز وجل: ولا تَرتدُوا على ادباركمء هذا -والله أعلم- كناية عن الرجوع عن 
الدين» وهو كقوله تعالى: وَمَنْ يَدْقَّلِثِ عَلَى عَقِبيِهِ فَآَنْ يَصُرَّ الله سَيِمًا. ' وإئما صار ذلك كناية 
عن الرجوع عن الدين -والله أعلم- لما ذكرنا في أحد' التأويلين أنه كتب” عليهم' قتال 
أهل تلك الأرض فتركوا أمر الله وطاعته. ويحتمل أَنْ وَعَدَ د الله لهم فتح تلك الأرض فلم 
يصدقوا رسوله فيما أخبر عن الله من الفتح لهمء فكفروا بذلك. وقوله: فتنقلبوا خاسرينء" 
يحتمل أن يكون ذلك لهم في الآخرة؛ ويحتمل في الدنيا. [خاسرين]: منهزمين. ويحتمل قوله 
تعالى: ولا ترتدوا على أدبا ركمء أي لا ترجعوا وراءكمء ولكن ادخخلوها. 


يرقَالوا يا مُوسَى إِنَ فِيهًا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا أن تَدْحُلَهَا عي يَخْوجُوا مِنهَا فإِنْ يَخْرْجُوا 


وقوله عر وحل: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون, يحتمل أن يكون هذا -والله أعلم- لما رأوا فرعون مع 
قونه و كثرة جنوده ومع ادعاء” ما ادعى من الربوبية لنفسه م يقدر على فتح تلك الأرض» 
وعَجرَ عن غلبة أهلها وقهرهم وجعلهم تحت يديه رأوا هؤلاء أن لا يقدرون على ذلك مع 
ضَعْفِهم في أنفسهم وقلة عددهم”' وقصور أسبابهم. لذلك امتنعوا عن الدخول فيها إلا بعد 
حروج تن فيها من الجحبارين عنهاء تحؤْفًا منهم على أنفسهم. لكن موسى عليه السلام كان 
وَعَدَ لهم الفتح والنُصرة مع صَعْفهم وقلة عددهم'' إذا دخلوا فيها 


١‏ الرَيْع هو النماء والزيادة من كل شيء (لسان العرب لابن منظورء. «ريع»). 
١‏ ل ّم: منزه. 
1 0 00" 
١‏ اع: من أحد. 
“ات كت 
اع: عليكم, 
١‏ عم بد الآية. 
جميع النسخ: مع ادعاء. 
اع: عدوهم. 
0 اع: عدوهم. 


تأويلات القرآن 

ظقَالَ رَجْلَانِ مِن الَّذِينَ يحَافُونَ أَنْعَ الله عَلَيهِمَا ادْحُلُوا عَلَيْهِمْ اتات فَإِذَا دَحَلتُمُوة 
نَكُم عَالِبُونَ وَعَلَى الله فموَكَنُوا إن حُنكم مُؤمبين27[4] 

وقوله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» احتلف ف الرجلين اللذين قالا ذلك لهم. قال' 
قائلون: كان ذانك' الرجلان من أولئك الذين بعثهم موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام إلى أهل تلك الأرضء وأمرهم بالدخول فيها للتّخسّسء" وهما تمن قد أنعم الله 
عليهما من تصديق ما وعد لهم موسى من الفتح والنصرء* فقالا: فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون» صدقوا موسى بما وعد لهم من الفتح. وقال قائلون: كان ذانك الرجلان اللذان 
قالا ذلك لهم" من أهل تلك الأرض» لأنهم إذا سمعوا أن موسى قصد نحوهم خخافوا من 
ذلك فذلك معنى قوله: من الذين يخافون أنعم الله عليهماء بالإسلام» فقالا: ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون, لما علموا من خوف أهلها من موسى ومن 
مع وَكَرَعهِم. 

وقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين»' أي مصدقين بوعد موسى بالفتح 
لكم والتصر. ويحتمل:* وعلى الله فتوكلوا إن كنتم: مسلمين» فإن كل من توكل على الله 
وَوَيْقٌ به' ' نصره الله وجعله غالبا على عدوه. والل. أعام . 

وقوله: ادخلوا عليهم الباب؛ كأن المراد من الباب ليس نفس الباب» ولكن جهة من 
الجهات الي يكون الدحول عليهم من تلك الجهة أوفق وأهونء كأنه قال: ادخلوا عليهم 
[م.] جهة' ' كذا. وألث أعلم . 


١ 


ع م - قال 
١‏ ل ع م. ذلك. 
1 | ع م - للتجسس؛ ل: للتجسيس. 
مم. والنصرة. 
1 ع ذلك. 
1 جميع النسخ + هما 
3 
ع م: من الإسلام. 
1 5 
2 م + الاية. 
١‏ ع - ويجحتمل. 
1 م 1" 


١ ١ 


7 جميع النسخ: عليهم جهة. والتصحيح من الشرح» ورقة 7١1أظ.‏ 
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سورة المائدة :54 


اير م 
0 
٠‏ 


طقَانُوا يا مُوسَى إِنّا آن تَدْحُلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فِيهَا قَاذْهَبٍ أَنْتٌ وَرَبكَ فَقَاتَا إَِا هَاهْا 


وقوله عز وحل: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء مَن تعرّض لرسول من الرسل 
عثل' / ما تعرض هؤلاء لموسى» [وقال]: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء يَكْمْر؛ لأن موسى 
عليه السلام قد وعد هم النصر والفتح إذا دخلوهاء” فقالوا: إنا لن ندخلها أبداء لم يصدقوا موسى 
عليه السلام فيما وعد هم من الفتح الا ل 0 

وقوله عز وجل: فاذهب أنت وربك فقاتلاء الآية» دل قوله تعالى: فاذهب أنت وربك 
فقاتلاء على أن المراد” بالدحول فيها أَنْوْ بالقتال مع الأعداء حين قال:' ادْخُلُوا الْأَرْض الْمُقَدَّسَةَ 
لين كدت الله لَك" وأن المكتوب” عليهم' القتال معهم: لأنم قالوا: فاذهب أنت وربك 
فقاتلا. واف أحام. 

ثم قبل ف قوله تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلاء بوجهين.' قيل: اذهب أنت وربك 
فقاتل وحدك. وَلْيِعِنِكَ'' رئّك وينصزك» لأنك تقول: إن الله قد وعدك فتحها والنصر عليهم» 
فالواحد والجماعة فيه" سوا إذا كان الله تاضدك ومعيتك. 

والناى: اذهب أنت وأخوك بربك فقاتلا»"' لأنهما كانا جميعا مأمورَين بتبليغ الرسالة؛ 
لأنهما إذا قاتلا إنما قاتلا ' بربهماء وتحوز الإضافة إليه والنسية لما كان يُفَعل به" كقوله: 


الوا 
* سورة المائدةع ه/١5.‏ 
* ك: المكتوبة. 
عوغليكه. 
أ 
1 8ن كين 
0 ع م: وليعينك. 
3 مع! فيها. 
0 ع فقاتل. 
0 ع اهما قاتلا؛ م: إنما قاتل. 
'' أي يفعل بعون الله وتأبيده. 


١ 


[عهاو] 


فَلَمْ تَفتْلُوهُمْ وَلْكِنَّ الله مَتلّهُمْ وَمَا رَمَ:ٍ رم مَيْتَ إِذْ رَمَيِْتٌ وَلَكِنَّ الله وَقى» ' هم المباشرون للقتل' 
والرمي في الحقيقة» لكنه أضيف إليه لما' بنصره ومعونته قتلوا ورَمَؤاء فعلى ذلك الأول 
-والله أعلم- أضيف إليه لما بمعونته ونصره يقاتلون. 

وقوله عز وجل: إنا هاهنا قاعدون, أي ليس يريد به القعود' نفسه؛ ولكن -والله أعلم- 
إنا هاهنا منتظرون. 


ٍقَالَ رَتٍ إي ل أفيك إلا تبي وجي قافر تبت وبين الهؤم الْفَاسِقين4[؟ 

وقوله عز وحل: قال رب إن لا أملك إلا نفسه وأخي» يحتمل وحهين. يحتمل: : 
لا أملك ف الإجابة والطاعة لك" إلا نفسي وأخيء» [أي] وأملك أحي” أيضا لما عرفتٌ 
بالعصمة الى أعطيتٌ له أن يجيبئ ويطيعن في ذلكء؛ وأما هؤلاء فإني لا أملك إجابتهم 
ولا طاعتهم؛ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ويحتمل:" إن لا أملك إلا نفسي, وأخبي 
لا بملك أيضا إلا نفسه, على ' ' الإضمارء لأنهما كانا جميعا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة؛ 
بقوله تعالى: فقولا لَهُ قَوْل لَينَاء'' الآية. 

وقوله عز وجل: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين؛ قال قائلون: إنما طلب موسى عليه 
السلام القُرقة بينه"' وبين الذين أَبَوْا الدحول فيهاء وقالوا: لن ندخلها أبدا. وقال قائلون: 
إنما طلب موسى"' القُرقة بينهم وبين الجبابرة الذين كانوا في الأرض الي أمروا بالدحول 
فيها والقتال معهم. وأدذ. أحام. 


ارة ااال ا 


م: وعلى. 

8 الول إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى©» (سورة طهء 44-47/70). 
الععديه 
00 


سورة المائدة: ؟ 
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إقَالَ نَّهَا رمد عَلَيهم أَْبَعِينَ سَئةيَتِيِهُونَ في الَْرْض فَلَاتأُسَ عَلَى الْقَومِ الْقَاسِقِينَ17[4] 

وقوله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة, الآية. قوله تعالى: محرمة عليهم: 
من الحرمان والمنم» هو -والله أعلم- ليس على التحريم» كقوله تعالى: وَعَرّمْتا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ 
مِنْ قَبلُء' ليس هو من التحريم الذي هو تحريم حُكيء ولكن من المنع والحرمان» فعلى ذلك 
الأول. وال أعام. وقال قائلون: محرمة عليهم أبداء لم يدحلوها حي ماتواء لكن وُلِد لهم 
أولاد» فلما ماتوا هم' دخل أولادهم, لأنهم قالوا: لن ندحلها أبدا. وقال قائلون: قوله تعالى: 
محرمة عليهم. أي التوبة' محرمة عليهم, لن يتويوا أبدا. والذ. أعام . 

وقوله عز وجل: أربعين سنة يتيهون في الأرض, فالمدة هاهنا للتيه' -والله أعلم- لا لقوله 
تعالىى: محرمة عليهم. ثم احتلف ف التيه. قال قائلون: لم يكن موسى وهارون عليهما السلام 
معهم ف التيه» لأن ذلك كان عقوبة لهم من الله" ولا يحتمل أن يكون الله تعالى يعذب 
رسوله بذنب قومهء لأنه لم يعدب قوم بتكذيب الرسول قط إلا من' بعد ما أخرج الرسول 
من بين أظهرهم. فعلى ذلك لا يحتمل أن يكون موسى يعذَّبُ بعصيان قومه. وال أعلم 

وقال آخحرون: كان موسى معهم فْ تلك الأرض مقيما فيهاء ولكن ال يرة واليّيه كانت 
لقومه. قيل: كانوا يرتحلون ثم ينزلون" من حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان ماؤهم” في 
الحجر الذي كان مع موسى عليه السلام» فكان إذا نزل ضربه' موسى يعصاه '' فانفجحرت 
منه اثننا عشرة'' عيئّاء لكل سِبْطٍ عين» ولم يكن عل بموسى ما كان" َل بقومه قليل 
ولا كنيك إنما أمر بالمقام فيهاء فأقام من غير أن كان به حيرة. 


سورة القصصء .١1/78‏ 

ل 

ع الى التوبة. 

تاه في الأرض يِتِيه تِيها: ذهب متحيرًا وضلء وهو ئيَاه... والتيه: المفازة يتاه فيها... والتيه: حيث تاه بنو إسرائيل؛ 
أي حاروا فلم يهتدوا للخرو ج منه (لسان العرب لابن منظورء «تيه»). 

' جميع النسخ: لأن ذلك لهم من الله كان عقوبة. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 4١؟و.‏ 

ل عم - من. 

ن: ثم ينزلوا. 

ك ن: ماواهم؛ ع: مأواهم؛ م: مأويهم؛ صح ه. 


1 


]ظامح٠١[‎ 


تأويلات القرآن 

جإوّائل عَلَِهِم نَأ ني آدم بالْحَق إذ قرا زان قْْبَلَ من أحدهما وَل قبل من الآخر 
قَالّ لَأَفتْلَتَكَ قَالَ إِنّمَا يَكََجَلُ الله من الْمُتَّقِينَ07[4؟] 

وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناء قال الحسن وغيره: 
لم يكونا اب آدم من صلبه. ولكن كانا رجلين من بن إسرائيل» قربا قرباناء فتقبل قربان 
أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر.' وإنما' نسبهما إلى آدم لأن كل البشر ولد آدم تنسب 
إليه» كقوله تعالى: يَا بين آم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء ليس يريد به ولد آدم لصلبه ولكن 
البشر كله؛ فعلى ذلك الأول. وأث أعام. 

وأما ابن عباس رضى الله عنه والكلبي وغيرهما من أهل التأويل؛ فإنهم قالوا: إنهما 
كانا ابني آدم لصلبه' أحدهما يسمى قابيل والآخر هابيل. وكان' لكل واحد منهما 
أحثٌ وُلدث معه في بطن واحدء وتكاتف إجداهفا بغئيلة والاعرى” كمضية فاراد كل 
واحد منهما نكاح الجميلة منهماء فتنازعا قي ذلك. فال اعححيفيي)” العاعية: ال حي 
نقرب قرباناء فإن تُقبْل قربانك فأنت أحق بهاء'' وإن تُقبَل قرباني فأنا أحق بها.'' فقربا 
قربانهماء فقّبل قربان هابيل» ولم يُتقجّل قربان قابيل» فحسده فهمَ أن يقتله. فذلك قوله 
تعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر قال لأقتلنك / قال إنما يتقبل الله 
من المتقين *' 


5-5 


ك - قال الحسن وغيره لم يكونا ابي آدم من صلبه ولكن كانا رجلين من بن إسرائيل قربا قربانا. 
تفسير الطبري» /84١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 57/7. 

جميم التنسخ؛ وان. 

نتسب ان التس: 

انظر على سبيل المثال: سورة الأعراف» 107/7 81, 

ع م: بن آدم صلبه. 

ةوقال قات: 

ن: والاخر ‏ 

١‏ نَ 3 دميمة, 

5 ع: احديهما. 

7 م: تعالى. 

5 34 أحق كما. 
'' ن - بها. 


'' تفسير الطبري» 84/1 ١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 55/7. 


1 


سورة المائدة: ١10‏ 


ولكن لا ندري كيف كانت" وفيما كانت" القصةء' وكانا ابيى آدم لصلبه أو لم يكونا. 
وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة, إنما الحاجة في هذا إلى معرفة ما فيه من الحكمة والعلم 
ارات رام يدور را يبتار ار را قينا عرسي ارا اله الكل 
الْككاب كَدْ جاءَكٌغ رَسُولْنَا ؛ ين لَك كُنيرا مما كُنثُم تُحْمُونَ من الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كيس” 
وقال في آية أخرى؛:' يا كم على قغرة. 5 ' فكان هذا اللا 8 
لأنه قال: كذ بحاواكع رَسولا بيك لك 1000 كُنئُمْ تُخْمُونَ من الْككَابِي و[قال]| ان 
لحم عَلَى مثْرَةٍ مِنَ الؤْسُلِ” ليعلمو" أنه إنما عَلِمَ ذلك بالله لا بأحد من البشرء لأنه إنما بُعِتَ 
عنك دروس_ اثاز الرسل وانقعطلاع العلوم» فبين لهم واحدا بعد واحد. ففيه دليل إثبات رسالة 


١ 


سيدنا'' محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة المائدة كان'' أكثرها نزلت في مخاطبة أهل 
دك اسار وك برق لالدو اير كك عادر شولا بيد لع كاي 
مُنئ تشقون بن الككابر ٠"‏ وإيا أل الكتاب كذ بحادكع وَشولكا] مي لَكُم على كثرة برت 
الؤْسْلِء '' يدعوهم إلى الإيمان بالرسل؛ ونزرلت ' سورة لأناء في مخاطبة أهل الشرك) 
لأن فيها دعاء إلى التوحيد. 


1 
ع: ولكن ندري. 

“رك كات 
اع: وفيهما كانت 

١‏ ن ع م - القصة. 

' سورة المائدة؛ .١16/6‏ 

١‏ ن - وقال ف آية أخمرى؛ صح ه؛ ع - وقال ف آية أخرى. 

١ 5/ سورة المائدة»‎ ١ 

:5 ع - فكان هذا أعين نبأ ابي آدم كان ف كتبهم فأمر عز وجل رسوله أن يتلو عليهم ذلك على ما كان ويبين 
لهم ما ف كتبهم لأنه قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويبين لكم على فترة 
من الرسل. 

3 
ع م: لتعلموا. 

"7 لعا ا 

"ينب كانت 

'' سورة المائدة, ه/ه١.‏ 


"سور اناندة 5ف 


9 جميع النسخ: 50 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» يحتمل وجهين. يحتمل باحق على ما 
تزل. ويحتمل بالحق المعلوم المعروف على ما كانء' ليعلموا أنه بالله عَلِم وأنه عِلة' سماوي. 

وقوله: إنما يتقبل الله من المتقين: هذا يحتمل وجهين. يحتمل إنما يتقبل الله قربان من 
اتقى الشركء لا يتقبل قربان” من لم يَتّق. وإلى هذا يذهب الحسن؛ وقال: كانا رجلين من 
بن إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر منافق؛ فتنازعا في شيء, فقرّبا لِيِعلَم المُحِقّ منهماء فتُقبل 
من المؤمن ول يُتقبل من الآخر. 

وقال أبو بكر الأصم: كانا يله 0000 بأن الكافر لا يقرب القربان» لكن أحده 
كان أتقى قلبا قتقبل قربائه» والآحر لا فلم يتقبل قربانه» والتقوى شرط ف قبول القرابين 
وغيرها من القََب» كقوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. 

وقوله: والكافر لا يقرب القربان»' يقال: قد يقب" لما يَذَّعى من الدين أن الذي هو 
عليه حق ليظهر المحق منهم؛” ألا ترى أنهم يدّعون أن فيهم'' من هو أحق بالرسالة من 
محمد صلى الله عليه وسلم بقوهم: لَوْلَا نُرَلَ هذدًا الْمُوْآنُ عَلَى رَجحُلٍ مِنَ الْقَريَكئْن عَظِيوء'' 
وغيرٍ ذلك من" ' أباطيل قالوها. ٠"‏ وباف. التوفيق . 


لين بَسَطْت إلِمَ يَدَكَ فلن ما أن تَاسِط يَدِيَ إِلَنِكَ لِأَفبْلَكَ إن أَتَاف اهرب الْعَاكين)1[4] 
وقوله عز وحل: لين بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك, 


3 ل عع: قد تقرب. 

وعبارة السمرقددي رحمه الله هكذا: «إلا أنه لا ينبت ما قال أبو بكر: إنمما كانا مؤمنين؛ لأن الكفار كانوا يقربون 
القرايين لوحه الأصنام؛ لما يزعمون أهم على شيء» ليظهر ا مح منهم من المبطل» (شرحالناويلات» ورقة 4 ١؟و-ظ).‏ 

:3 : ألا يرى. 

ا 


5 سمورة الز عر ف» اا 


قال بعض الناس: إن الواحب عليئا أن نفعل مثل فعل أولئك» لا ينبغي لمن أراد أحد' قتله 
أن يقتله» ولكن يمتنع' عن ذلك على ما امتنع أحد ابني آدم» حيث قال له: لَأَفْتْلَتَكَ 
فال له الاخر: ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك. واحتجوا قف ذلك بأخبار زويت. روي 
عن أبي موسى الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا توَاجحة* المسلمان 
بسيفيهما ققتل' أحدهما صاحبه فهما في النار». فقيل: نا رسو ل ا أراتة»القتول؟ 
فقال: «إنه أراد أن يقتل صاحيه», " وعن ا بن مالك رضي الله عنه قال" قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن استطعت أن تكون عبدًا لله ولا تقتل'' أحدا من أهل القبلة 
فافعل». '' وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أت اببئ 
آدم ضربا لهذه الأمة مثلاء فخذوا بالخير منهما».'' وعن أي ذر رضى الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بك”' يا أبا ذر إذا كان" بالمدينة قل" حي 
تَعْرَقَ حجارة [الزيت بالدم]؟»"' قال: قلت: ألبس سلاحي. قال: «شاركت القوم إ415. 


ن - أحد؛ ع: ان. 
5 4. - 
9 ع م. عشح. 
0 سورة المائدى ا . 
1 “اقيم النسخ: توجحه., والتصحيح من مصادر الحديث. 
1 ن ع م؛: يسيقهما. 
١‏ مسند أحمد بن حتيل» ٠‏ وصحيح البحاري. الفعن ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الفتن 4 .١‏ 
1 م سعد. 
م - قال. 
50 5 1 
ع: ولا يقبل؛ م: ولا يعتل. 
١‏ 5 14 9 - : 
لم اجدم لكن روي عن خالد بن عُرْفْطّة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايا جالد إنها ستكون يعدي 
أحداث وفتن واحتلاف؛ فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» (مسن دأحمد بن حنبل» ,)١95/5‏ 


'' تفسير الفرآن لعبد الرزاق» 4١40/١‏ وتفسير الطبري» .١155/1‏ 
*أك 3 حازئة 
7 50 
جميع النسخ: إذا كانت 
7اع: قتلت. 


١ 


جميع النسخ: بغر -حجارة. والتصحيح والزيادة من مصادر الحديث. وحجارة الديات مو ضع بالمدينة من 
الح ه. سبح بذلك السبواة ا حجارهاء. كانها ليت بالويت: وكان بها وقعة الخرة أيام يزيد بن معاوية. انظر: 
عون ا معبود للعظيم آبادي؛ 257/14 ١١9/1؟5.‏ 


ان 


تأويلات القران 

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟' قال: «إن حشيت أن يِبْهَوَكَ' شُعاعٌ السيف فال 
ناحية توبك على وجهك» 0 باتملف وإتله*" يحون عثل هذه الأخبار. 

وقال آحرون: له أن يقاتل” إذا لم يتعظ صاحبه بالله وأراد قتله» وهو في سَعَةٍ من 
قتل من يريد أن يبتدئه بالقتل» استدلالاً بما أمر الله تعالى بقتال أهل اليغي»” كقوله تعالى: 
د ا اا ار 2157 :مين م * ِ 
فَإِنْ بَعَتْ إِخْداهَا عَلَى الأخرى مَمَاتِلوا الى تَبْغِي حَىٌّ تَفِيءِ إلى آمر الله فصار الحكم ف 
أمتنا'' ما أمرهم الل هك قال البعاقة: أذ الك تفال قال" الكل عل يكم شوعه 
ومنهاكا "على أن فال التشركين كان عظورااق أول. بعك الى فلي الل عليه سل 
َمَبَلَ"' ذلك بأوقات. وقالوا: فغيد مُنكر' أن يكون الوقت الذي ذكره الله في هذه الآية 
كان قتال المشركين وتجريد السيف فيه محظوراء ثم أذن”' الله في قتالهم وقتال أهل البغي: 
م - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا أبا ذر إذا كانت بالمدينة قتل يغير حجارة قال قلت ألبس 
سلاحي قال شاركت القوم إذا قال قلت كيف أصتع يا رسول الله. 


' بهر. معن غلب وقهر (لسان العرب لابن منظورء «بهر»). أي إن حفت أن يغلبك لمعان السيف ولا تطيق النظر إليه. 

' جميع النسخ: تبوء. والتصحيح من مصادر الحديث. 

مسن د أحمد ين حنبل: 0143/0 4١17‏ وسئن/ين ماحة» الفتن ١٠؛‏ وسن ني داود» الفعن *. ولقظ اين ماحه: 
«يا أبا ذر... كيق أنت وقَتاك يصيب الناس حن ترق حجارةٌ الزيت بالدم؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله. 
قال: «الْكَنٌ يمن أنت منه». قال: قلت: يا رسول الله أفلا آحذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: «شار كت 
القوم إذا؛ ولكن ادحل بيتاك». قلت: يا رسول الى فإن دحل بين؟ قال: «إن حشيت أن يَنهدك شُعاعٌ السيف 
فألْق طرف ردائك على وجهك» فيبوء بإئّه وإتمكء: فيكون من أصحاب النار», 

١‏ ع: أن نقاتل. 

ا ع م: فهو. 

ل: ق وسعه. 

* قال الشارح: «ولكن قال عامة الفقهاء: من قصد قتل إنسان فإنه يحب على المقصود قَبْلَهُ أن يدفعه عن نفسه 
بغير القعل إن أمكته. وإن لم يمكنه إلا بالقتل يجب عليه أن يدفعه وإن كان يفضي إلى القتل. ويقصد بقتله الدفع 
دون القتل. ح لو لم يقدر على دفعه وامتنع عن ذلك حي يقتله القاصد فإنه يؤاحذ به ويأثم. وأصل ذلك قول 
الله تعالى بالأمر بقتال أهل البغي» (شرح التأويلات» ورقة 4 ١؟ظ).‏ 

, 


سورة الحجرات» 3/59. 
' ن: في امساع. 
15 ع - قال. 
سورة المائدةء 48/5. 
17 5 
ك ع م: وقيل. 
١‏ ك: متلق 
*' جميع النسخ: فأذن. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١؟ظ.‏ 
”5 


15 


سورة المائدة: .م؟-5؟ 


فصار الحكم في أمتنا ما أمر الله به' من قتال البغاة والمشركين. وألذ. أ 

وأما ما احتجوا به من الأخبار الى رويت من اقتتال المسلمَين' وأشباههاء فإن ذلك -والله 
3 كك 1 95 0 - ع #00 
أعلم- ف حال الفعن» وقتال الفئكين' اللتين” لا إمام فيهما يستحق الإمامة لَْوِيَةٍ أو أَمْر جاهليةٍ 
ِ ا اه ل ل 3 1 ا / 
او عصبيّة فهما على خطاء فالصواب في مثله ه31 5 هن الاغخبار. واما إذا كان للناس إِمامٌ 
هُّدَّى قد عقدوا" له البيعة فخرجت عليه حارحةٌ ظالمةٌ فقتالهم واجحبء ايباعًا لعلى رضى الله عنه 
التوارج فهو كالإجماع. وا او وي ب كيرة اع 


ام َ يا ويك قدكُون من ار شي 


ولسراة ينل لمن [أذ]: تربحع او وا الذي كان عليه؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرا فقتل صاحبه, فيرجع بالكفر. وادذ. أحام . 


7 اللي 
5 أي الحديث المتقدم: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما...» 
3 
ع الفتيين. 
' ن- اللتين. 


34 أو لفسية . 


يورا 


4 


ب 


ن - ف مثله. 
1 جميع النسخ: فد عقدوا. 
من ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج قوم ف 
آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلامء يقولون من خيير قول البرية» لا يجاوز إمانهم حناجرهم: يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم م من الرمية؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم يوم القيامة» 
(صحيح البخاري» استتابة المرتدذين ") وصحيح مسلين الزكاة 14 .)١85!-١8‏ 
7اع: وإلى هذا. 
ناعم +به, 
'' جميع النسخ: قتله. 
3 1 


ا : 7 
تفسير غريب القرآن لابن قتبية» ؟145١.‏ 


[141ر] 


وقوله تعالى: إن أريد أن تبوء ياثمي وإثمك, يجوز أن يتكلم بالإرادة على غير تحقيق القعل» 
كقول القائل: أريد أن أسقط من السطح, وهو لا يريد سقوطه منه» وكقوله: فَوَجَدَا فِيهَا حَدَارَا 
يُرِيدُ أَنْ يَنْقّضَّء ' والجدار لا فعل له. فإذا جاز إضافة الإرادة إلى من لا قعل له" يكون منه دل أنه 
ليس على حقيقة للد ل لا رار ل أمره إلى ذلك. أو أراد أن يبوء 


بإثه لما عَلِم منه أنه يقتله ' لا محالّة ويعصى ربهء فأراد' أن يبوء بإنمه» وذلك جائر. وائله ألم . 


«فَطَرَعَتْ لَهُ نَفْسَه قَثل أَجِيه فَقَتلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْكَاسِرِينَ7.[4 
وقولهعز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه. قال القتّى: أي شَايَعَمْه ع فقال أبو عَو سج 


/ 1 


لوا 


ل فأصبح من الخاسرين -وقال في آية أخرى: كأضجع بن الادبين-ة 
يحتمل وجهين. يحتمل: أصبح تائباء لأن الندامة توبة» وذلك أن من أذنب ذنبا فندم عليه 
كان ذلك منه توبة. فإن لم يكن توبة فتأويل” قوله: أصبح., أي'' يصبح ف الآخرة من 
النادمين كه وَإِذْ قَالَ اليا جيتى انن زع أألت كلت لئاس اتوي ان 
من دود اللى'' أي يقول ف الآخرة: لا أَنْ قال" لهء فعلى ذلك قوله تعالى: فَأَصْبَحَ مِنّ 

'' أي يصبح من النادمين' ' في الآحرة -والله أعلم- ويصبح من الخاسرين. * 


سورة الكهف» 1//18/., 

ك ن ع - له. 

اع م: أن يقتله. 

١‏ جميع النسخ: أراد. 

شايعته: أي عاونته وشجعته (لسان العرب لابن منظور» «شيع»). 

ع وانقات له له. ‏ تقسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١157‏ 

ع أمرت. 

سورة الماتدق ه/١",‏ 

م: فتأول. 

ك - أي. 

١ ١/5 "“شورة اثائيق‎ 

ك + قال. 

سورة المائدق ه/9؟. 

ن - أي يصبح من النادمين. 

* تطرق المؤلف إلى تفسير قوله تعالى: وفأصبح من النادمين» من الآية التالية لال تفسير هذه الآية. ولم ننقلها 
إلى هنالك كعادتنا لأن تفسيرها متشابك مع تفسير هذه الآيةء ويؤدي النقل إلى ضرورة الحذف والزيادة على المتن. 
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سورة المائدة: 8١‏ 
«فْبَعَتٌ الله غرَابًا يَنِحَتُ في الأزض لِيْرِيَهُ كُيِفٌ يُوَارِي سَوَأَةَ جيه قَالَ يا وَيْلَتَ 
كُونَ مثلّ هدًا الْعْرَابٍ فَأَوَا وواعراة اخ لاضع ين اللادمد [1"] 
وقوله عز وحل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بريه كيف يواري سوءة أخيه. 
استدل من قال بأن القصة كانت في 5-6 آدم لصلبه بقوله: ' فبعث الله غرابا ييحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه, لأن القصة لو كانت ف بن" إسرائيل لم يكن لِيَجهَل 
ذفن الميت» إذ قد رآئ ذلك غير هرة وعايئة» فدل أنه* كان في أول ميت ججهل السنة” فيه. 
وقال من قال: إنهما كانا رحلين من بنٍ إسرائيل: أَنْ' قد يجوز أن يخفى على المرء شيغ 
عَلِمَه قبل ذلك وعاينه إذا اشتد به الخوف ونزل به الهقؤلء" كقوله تعالى: يَوْمَْ يَجْمَمُ الله 
الوْسْلّ فَيَفُولُ تمادًا أُحِبِتُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لتا” وقد كان لهم علم بذلكء لكن ذهب عنهه' 
-والله أعلم- لشدة ول ذلك اليوم وحوفهء فعلى ذلك الأول؛ يجوز حفاء دفن الموتى بعد 
ما علمه لشدة المَؤل. ' وال أحام . 

ثم اختلف فيما أخبر عن بحث الغراب في الأرض. قال الحسن رضي الله عنه: كان 
الغزا "”.وبيحف القزاي على :للك الث الى ذللك لقان و "كيزن 77 محف التزات 
على غراب آخخرء على ما ذُكر'' ف القصة أن غرابا قتل آخرء ثم جعل يبحث التراب عليه؛ 
لأنه ذكر السوءة وليس للغراب سوءة. والسوءة العورة. لكنه: ليريه كيف يواري سوءة أخيه. 


أنْ أ 


ع : المفوى, 
1 سورة المائدة. هل ١ ١.‏ 
"نم وقال: 
7 عم - والله أعلم لشدة هول ذلك اليوم وحوفه فعلى ذلك الأول يجوز محفاء دفن الموتى بعدما علمه لشدةٌ 
اقول 
1 1 
ع م - كان الغراب. 
بن لا 
"ورك كان 
1 ”2 
ع م: ما ذكرنا. 


تاويلات القران 


م يذكر السوءة في الغراب: إثما ذكرها في أححيه» وأخسبر أنه يريه' أن كيف يواري سوءته. وانقه اعم . 
وقوله عز وحل: قال يا ويلها أعَجَرْتَ أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. 
أي" أعجزت ف الخحيلة أن أكون" مثل هذا الغراب فأواري سوءة أنعي؟* 


الوب رمد / تن إِسْرَائِيلَ أَنَّهُة قن فكل فسا بعر نفس أَوْ قَسَادٍ في الأزض 

نَمَا قَعَلَ التّاسَ بيع وَمَرن أَخياها فَكََنّمَا خا النَّاسن جَمِيعًا وَلَقَد جَاءَنْهُْ ‏ 'سُلْنا بالْبيات 
مم ا مِنهُم 7 ذلِكَ في الأزض لَمُسرفوت71[4] 

واوا ا اس اما عرو وا و 0 
أو فساد في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا الآية» يحتمل وحوها. يحتمل قوله: من قتل 
فاج نو لكاي كن الى جما ادن سعد الل اد لي يه 
حق فكأنما استحل قتل الناس جميعاء' لأنه يكفر باستحلال" قتل نفس محرم قتلهاء فكان 
كاستحلال قتل الناس جميعا؛ لأن من كفر” بآية' من كتاب الله يصير كافرا بالكل» فعلى 
ذلك الأول» إذا استحل قتل نفس محرمة يصير كأنه استحل قتل الأنفس كلها. ويحتمل أن 
يكون هذا ف أول قتيل قتل لم يكن قبل ذلك أحدء فلما قتل هذا قتيلا جعل الناس يقتلون 
بعد ذلك بعضهم بعضاء' ' وكان ذلك'' منه سنةٌ استن الناس به؛ فهو كما" روي في الخبر 


اعم يريد. 

أاعم-أي. 
ع: أن كون. 

* انظر لتفسير قوله تعالى: #[فأصيح من النادمين تفسير الآية السابقة. 

: ك ع م: وقوله. 

ع + أي من استحل قتل نفس. 

م - الآية يحتمل وحوها يحتمل قوله من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا أي من امتحل قتل نفس 

حرم الله قتلها بغير حق فكأنما امتحل قتل الناس جميعا. 

ك: باستحلاله. 

* عع مر يكف 

١‏ اع م: بأياته. 

'' ن + بقتله. 

'' ع + وكان ذلك احد فلما قتل هذا قتيلا جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضا؛ م + واحد فلما قتل هذا 
قتيلا جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضا و كان. 

'' ع: فكان. 


سورة المائدة: 7 


أن «من سَنَ سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
وزرهم شيئا»؛! فيشترك هذا القاتلّ في وزر كل قتيلٍ قُتل إلى يوم القيامة بغير حق. وتحتمل' 
الآية وحها آخبر؛ وهو ما قيل: أَنْ يجب عليه من القتل مثل ما أنه لو قتل الناس جميعاء ومن 
أحياها أعطاه من الأجر مثل ما لو أنه أحيا الناس جميعا إذا أحياها قلم يقتلها وعفا عنها. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أجل ابيئن آدم حين قتل أخاهء كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قتل نفسا بغير نفس: بلا نفس وجب عليها القصاصء أو فسادٍ في الأرض» يقول: 
الشرك ف الأرضء فكأنما قتل الناس جميعاء يقول: يعذّب عليها كما أنه لو قتل الناس 
جميعا. ' وهو مثل الأول. وعن عبد الله بن عمرو” قرأ:” من أجل ذلكء الآية» قال: لم يكن 
يؤحذ في ب إسرائيل أَرْشٌء" إنما كان قصاصا بقصاص؛ يقول: من قتل نفسا أو أفسد” 
في الأرض حجزاه كأنما قتل* الناس جميعاء ومن أحياها فعلى نحو ذلك. ويحتمل قوله تعالى: 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاء أي من استنقذ أحدا'' من مَهْلَكَةِ فكأنما استنقذ 


الناس جميعا في الأحر.'” وقيل: ومن أحياها بالعفو أجر'' في إحيائها كما يؤجر من أحيا 
الناس جميعاء'' إذ على الئاس معونة ذلكء*' فإذا عفا عنها فكأنما عفا عن”' الناس جميعا. 


صحيح مسلم» الزكاة 55؟ وسسن ابن ماحة, المقدمة .١4‏ 

ن ع م: ويحتمل. 

جميع السخ + لهم. ١‏ روي عن الضحاك في قوله: «ؤمن أجل ذلك كتبنا على بن إسرائيل© يقول: من أجل 
ابن آدم الذي قتل أخعاه ظلما (نفسيرالطبري؛ .)7٠٠0/5‏ وروي عن ابن عباس ف قوله: #فكأنها قتل التاس جميعاك 
قال: أَؤْيَقٌ نفسه كما لو قتل الناس جميعا (الدر الشور للسيوطي» 2٠.)14/7‏ وأوبق: أي أهلك. 

ن: بن عمر . 

ل: وقرا. 

١‏ ن عم +لو. 

الأرش من الخراحات: كالشجة ونحوهاء والأرش أيضا: دية الخراحات (إلسان العرب لابن منظورء «أرش»). 
لوقع 

ع م - نفسا أو أفسد في الأرض جزاه كأنما قتل. 

3 -جميعا. 

جميع النسخ: في الآخرة. والتصحيح هن شرح التأويلات»: ورقة ه١اظ.‏ 

ل عح: أوججر. 

ن - حمعا. 

قال الشارح: «إذ على الناس معونته بما يطبون من ولي المقتول أن يترك القصاص ليؤدوا الدية عنه وَيَعْقَلوا عنه. فإذا 
عفا عن القاتل فكأنا أسقط العهدة عن الكل» (شرح التأويلات» ورقة 5١؟ظ؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 47 7اظ). 


هر اح يرال 


١‏ ما 


/ل. ”5 


[1ماظ] 


قال الحس-: ومن أحياها [فكأنما أحيا الناس جميعاء أي] ف الأحر؛ أما والله من يستطيع 
أن يحييها إذا جاء أجلها؟ ولكنه / أَقِيدَ فعفا.' ووجه آتحر: أنه يلزم الناس جميعا دفع ذلك 
عن نفسه ومعونثه له ' فإذا قتلها" أو سعى عليها بالفساد فكأنما سعى بذلك على الناس كافة 
1 3 ع صر عل ١‏ 3 5 
فعلى ذلك من أحياها فكأنما سعى في إحياء' الناس جميعا. والشم اعلم. 

وقوله عر وجل: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون؛ ف الآية* تصبير' رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكذيب الكفرة الفجرة"'' 
انأفيو اق له بول مكدكه ف التد يل كانت الري ا فى قن الكديون نيما را تون هرد 
الآيات والحجج والبيان. 

فإِنَا جَرَاءٌ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنٌ في الأزض فسَاذا أن يُقَتَلوا أؤ 
ِصَلَّبِوا أو تُقَطّعَ أنديهج وَأَرْجُلْهُمْ من خلاف أو يُنَقَا من الْأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيُ في الدَنْيا 
رَكُمْ في الْآجرَةٍ عَذَابُ عَظِي[+-] إلا اين ابُوا من قبل أن تَفدِرُوا عَليِهِمْ فَاغلمُوا 
أن الله غَفُورٌ رَحِيم74[4] 

وقوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداء الآيةع'' 


١‏ ع: انما 

أي استحق القّوّد أي القصاص على القاتل. 

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن في قوله: إمن قتل نفسا بغير نفس... فكأنما قتل الناس جميعا» 
قال: في الوزرء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» قال: ف الأحر (الدر الشور للسيوطي» 10/79). وأخخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله: ومن أحياهاك قال: من تل حميمٌ له فعفا عنه فكأنما 
أحيا الناس جميعا (تفسير الطيري» 05/7 ٠8؟‏ والدر الشور للسيوطي؛ 58/7). 

قال الشارح: «وجه آخحر... وهو أن من قصد قتل نفس بغير حق أو فساد في الأرض يجب على الناس كلهم أن 
يدفعوا ذلك عن الذي قصده وعنعوه عن قتل ذلك ويعينوا كذلك المقصود بالقتل فإذا قتلها أو سعى عليها بالفساد 
وعجزوا عن دفعه ومنعه فكأنه قتل الئاس جميعا وسعى بذلك عليهم. ومن أحياها بأن دفع عنها سبب القتل ومنعه 
عن السعي في حقها بالفساد فكأنه أحيا الناس جميعا ودفع فساد سعبه عن الناس كافة (شرحالتاويلات» ورقة 7١‏ ظ). 
جميع النسخ + لما. 

عع سعى قل 

اع م: احيا. 

م + قلة, 


ص 


حم 


ا 


٠. 5‏ 7 7 يتا 
اع: يصير؛ م: نصير. 
'' ك ن - الفجرة. 


1١‏ م 5 الآية. 


قال بعضهم: الآية نزلت في أهل الكفر وبيان الحكم فيهم» وهو قول الحسن وأبي بكر 
الأصم.' وقالا: لأن الله عز وجل ذكر محاربة الله ورسوله وذكر السعى ف الأرض بالفساد 
القتل شاء ما دام الحرب فيما بينهم قائماء فإذا أثخنوا في الأرض يترك ذلك وعِنّ' عليهم إن 
شاء» وأما المسلم إذا قطع الطريق فإنه لا يقال: إنه حارب الله ورسوله؛ فدل أنها نرلت ف 
أهل' الكفر للكفر لا لقطع الطريق. 

وقال آخرون: نزلت ف المشركين” إذا قطعوا الطريق» فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق 

وقال غيرهم: نزلت الآية بالحكم في المشركين إذا قطعوا الطريق وأخافوه» لكن يجري 
ذلك الحكم في المسلمين إذا قطعوا الطريق على الناس وأخافوهم. روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة هلال بن عوكر الأسلمي. 
فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع الطريق عليهم.' فنزل جبريل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحد" فيهم: أن من قتل وأخذ المال صُلِب» ومن قّتل ول يأحذ المال قُتل» ومن 
أذ المال ولم يعمل قُطعت يده ورحله من حلافء ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان 
ف الشرك.* فدل حديث ابن عباس رضي الله عنه على أن الآية نزلت في الموادعين غير 
انخاربين. روي عن أنس قال: إن أناسا" من غكل' ' أو غْرَيْئَة' ' أتوا الني صلى الله عليه وسلم: 


١‏ لم أجده عن الحسن» لكن روي عن ابن عباس أن الآبة قي المشر كين انظر: د ان داود الحدود ؟؛ والدر 
ا مشور للسيوطي . ره" 

1 ن ع + الله؛ م: يمن الله. 
ع: من اهل. 

1 اع: عن المشركين. 

' عم - فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق فإنما هم سراق تقطع أيديهم فقط وقال غيرهم نزلت الآية بالحكم في 
المشر كين إذا قطعوا الطريق وأخخافره لكن يجري ذلك الحكم في الملمين إذا قطعوا الطريق. 

١‏ ك ن ع: عليهم الطريق. 

ع بالحد. 

' السنن الكبرى للبيهقي» 8/8 ١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء 7/14. 

'' عُككل بطن من طابخة من القبائل العدنانية. ويقال: إن فيهم غباوة وقلة فهم. من قراهم الشقراء والأشيقر (لسان 
العرب لابن منظورء «عكل»؛ ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ؟/14١8).‏ 


م110١‎ 


عُرَينَة قبيلة من أهل اليمن. وهي حى من قضاعة من القبا ثل القحطانية. انظر : معج م قبائالعرب لعمر رضا كحالة» 7/075/7. 
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تأويللات القرآن 


فكوا إليه الجهد. ' فبعث معهم بِلِقَّاح ' وراعيّاء وقال لهم: «اشربوا ألبانهاء وتداووًا بأبوالها». 
فلمااآن كوا كلا زاعى: الب 00 عليه وسلم واستاقوا الإيل» وارتدوا عن الإسلام. 
فك انارهي فأى" نهم بعد ما تيا * بهم النهار. فأمر بهم فقّطعت أيديهم وأرجلهم 
وتم رأ أعينهم؛ وقَطع ألسنتهم, وثُركوا بالمكان حى ماتوا. فنزلت الآية." 

وروي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا: رُوي أن” حارثة بن بدر' حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فسادا وتاب من قبل أن يُقَدَرَ عليه. فكتب علي بن أبي طالب إلى عامله بالبصرة: 
إن حارئة قد تاب قبل أن يُقَدّر عليه» فلا تتعرض له إلا بالخير. ' ' ألا ترى"” أن حارثة قد'' أ 


اطلق 
فيه أنه حارب الله ورسوله'' صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا. فهذا' ' يدل على أن الحكم الذي 
أحري على قطاع الطريق الكفرة يجري ذلك الحكم في المسلمين إذا كان منهم ما كان من المشركين 
من”' قطع الطريق على الناس وإنحافته عليهم. وقد يُتوهَّم أن الآية نزلت في أهل الحرب» وقد أبيح 
لنا قتلى من ظفرنا به منهم كيف شئنا وإن لم يفسدوا في الأرض ول يقطعوا الطريق. وهذا يدل 
[على] أن الآية نزلت بالحكم في أهل الكفر وأهل الإسلام جميعا إذا سعوا في الأرض بالفساد. 


المتهد ما جَهَدَ الإنسانَ من مرض أو أمر شاق (لسان العرب لابن منظورء «جهد»). 

البْمّاح جمع لَمُوح وهي الناقة الختلوب (لسان العرب لابن منظور» «لقح»). 

ك: فبعت. 

تَرَجَل النهار أي ارتفع؛ تشبيها بارتفاع الرحل عن الضّبا (لسان العرب لابن منظور» «رحل»). 

00 

اع: وسمل. سمر أعينهم أي أحمى لها مسامير الحديد ثم كحلهم يها. وأما رواية سمل باللام فمعناه فقأها بشوك 
أو غيره (لسان العرب لابن منظور» «سمر»). 

سن نأب داود؛ الحدود .٠‏ وقد وردت القصة ف كثير من الروايات دون ذكر نزول الآية ف ذلك. انظر: صحيح 
البحاري؛ المغازي 177؛ وصحيح مسلمء القسامة 9. .٠١‏ وليس في شيء من الروايات: "وقطع ألستهم". 

ك: عن. 

هو حارثة بن بدر التميمي» ذكره بعضهم في الصحابة. وله أخبار في الفتوح؛ وقصة مع عمر ومع علي رضي الله 
عنهماء وقصص مع زياد وغيره في الدولة الأموية. وكان أََرَ على قتال الخوارج؛ فمات في إحدى الحروب معهم 
سنة 4 5ه 58م انظر: الإصابة لابن حجرء 1517/7. 

'' تفسير العلبري» 97 والدر الشور للسيوطي. 70/7. 


1 ك: أله يركاء 
1 - قد؛ م + تاب. 
واه 
1١1‏ ' 
ع هذا 
1 
م 10-62 
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سورة المائدة: 84 


ومن الدليل على ذلك أن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وأجمعوا أن 
الكافر إذا قتل مسلما وأظهر في الأرض الفساد فقدرنا عليه وأسرناه ثم أسلم أنه يزول عنه 
القتل والقطع والصلب؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت بالحكم في المسلمين» لأنه يختلف 
حكمه إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم أو بعد قدرتنا عليهم»' ولم ينزل فيمن يستوي 
حكمه في الحالين جميعا إذا تابوا بعد القدرة فالحكم ثابت عليهم.' فأما الذي' روي عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من فعله بِالعُرَنِيّين فإنهم كانوا أسلموا ثم ارتدوا. واحتج من ذكرنا 
قوله من المتأحرين بأن الآية نزلت فيهم بحديث أنس من فعله بالعُرنيين»' وقد روي" عن 
بعض المتقدمين أن الآية نزلت بعد قتل العْرَّنيين من نحو ابن سيرين وغيره فالواحب على 
من ادعى أن الآية نزلت في العرنيين أن يبين دعواه. وكان أصحابنا رحمهم الله يذهبون إلى 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» ويرون أن يؤخذ امحارب إذا تاب قبل أن يُقدَر عليه 


0 


بما أصاب من دم ومال على سبيل القصاصء ولا يصلب ولا تقطع يده ورحله فيما أصاب 
من مال. فكأنهم ذهبوا إلى أن يُزال الحد الذي لله على المحارب بتوبته قبل أن يُقُدَر عليه 


اع - أو بعد قدرتنا عليهم. 
: قال الشارح: «ويحتمل أن الآية نزلت ف قطاع الطريق من المسلمين؛ وهو الظاهر لوجهين. أحدهما أن الله 
قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم#؛ وأجمع الفقهاء أن الكافر إذا قتل مسلما وأظهر في الأرض 
فسادا فقدرنا عليه وأسرناه فأملم أنه يسقط عنه القطع والقتل والصلب. وف الآية فصل بين أن يتوب قبل 
قدرتنا عليهم وبين أن يتوب بعد القدرة؛ وإنما يفصل بهذا في المسلمين لا في حق الكفرة» فإن تي الحالين 
يسقط عنهم الحد؛ دل أن الآية نزلت في المسلمين. والثاني ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كتب إليه عامله 
أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسعى ف الأرض فسادا وتاب قبل أن يقدر عليه. فكتب على رضي الله 
عنه إلى عامله أن حارثة قد تاب قبل أن يقدر عليه فلا يتعرض له إلا بالخير. فأحرى على رضي الله عنه الآية 
فيه» وإنه لم ينكر على عامله بإطلاق اسم المحارب لله ورسوله عليه» وكان حارثة مؤمنا. وإئما جاز إطلاق اسم 
أنه حارب الله ورسوله وإن لم يكن المسلم قاصدا ذلك لأن فعله يشبه ذلك لعظم وزره. ألا يرى أن أكل الربا 
يسمى به؛ قال الله تعالى: «إقَائْدَنوا بحرب من الله ورسوله» (سورة البقرة» 775/7). وذلك في المسلمين كما 
قلناء فهذا مثله» (شرح التاويلات» ورقة ١١؟و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 47 7او). 
م: الذين. 
ع م - فإنهم كانوا أسلموا ثم ارتدوا واحتج من ذكرنا قوله من المتأخرين بأن الآية نزلت فيهم بحديث أنس من 
فعله بالعرنيين. 
م: قد روي. 
| لم أجده عن ابن سيرين» لكن روي عن أي الإناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين أحذوا 
لقاحه وسمل أعينهم عاتبه الله قي ذلك» فأنزل الله: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)» الآية (للسنن الكبرى 


.)١87/8 للبيهقي»‎ 
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زكماو] 


تأويلات القرآن 


وهو ما كان إلى الإمام إقامته» ولا أمر للولى فيه. وأما الحقوق الى هي للعباد فإن التوبة لا تعمل 
في إبطاها ولكل ذي حق أن يأحد بحقه لا حق للإمام, لأن الحق صار للولى دون الإمام. 

وف قوله: إلا الذين تابوا من أن تقدروا عليهم, دلالة على أن السارق إذا رد السرقة 
قبل أن يُمَدَر عليه أن لا قطع عليه» وكذلك روي عن بعض المتقدمين أنهم قالوا: ليس على 
تائبي قطع. 

ودل قوله: ويسعون في الأوض فساداء على أن السارق في المصر ليلا أو نهارا لا 
يكون محارباء وإنما هو سارق تُقْطَّعْ يده دون رحله لأنه ذكر السعي في الأرض بالفساد 
والسارق ف المصر لا يقال: [إنه] سعى ف الأرض؛ ألا ترى' إلى قوله تعالى: وَإِذَا صَرَنِكُمْ في 
الأَرْضِء' لم يرد الضرب في المصر ولكن أراد الأسفار» فعلى ذلك الأول. 

وأما الكلام في القتل والصلب والقطع فروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا 
حارب وقتل وأخذ المال فُطِعت يده / ورجله من حلاف وصّلِبء فإن قتل ولم يأحذ' المال 
يِل وإن أخذ المال ولم تقتل قُطِعت” يده ورحله من خلاف.” وتأول' الآية: الذين يحاربون 
الله ورسوله؛ الآية» على أن الواجب على المحارب من العقوبة له على قدر جنايته» ويزاد ف 
عقويته بقذر زيادته ق جرمه." وتأول:غيره الآية غلى أها نزلت فق المحارب الذئ يضيت” المال 
والنفس. وإذا أصاب الأمرين كان للإمام أن يقتله كيف شاءء إن شاء قتله بالسيف قَناك*' 
وإن شاء قّطع يده ورجله ثم يَتركه حي يموت؛ وإن شاء صَلَبه حيّاء وإن أبطأ عليه الموت 
طَعِنّ بالرماح حي يموت. وإلى هذا كان يذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. وأما أبو يوسف'' 
ومحمد رحمهما الله قالا: إذا صلب لم تُقطع يده ورحله لأنه لا يجوز أن يجمع عليه الأمرين؛ 


ْ ك: ألا يرى. 
#وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» (سورة النساء» .)٠١١/4‏ 
/ اع: ولم يؤخحد. 
ش ن - قطعت؟ صح ه. 
" نفسير الطيري. 1/١١1؟؛‏ والدر الشور للسيوطي» 8./9". 
عم: وتأويل. 
١‏ اع: لي حزمه. 
ع الفرستة., 
' ن - قتلا. 
7 عغ: وأبو يوسف. 


1 


سورة المائدة: 14م 


وإعما جعل الله له أحدهعما بظلاهر قوله: أن يُقَتَلوا يلوا أو ُقطّء' أيديهم وأرجلهم من 
ىلاف وحعلا عقوبته مختلفة على قدر جنايته. 

فإن قيل: فما معئ التخبير فيه؟' 

قيل: معناه -والله أعلم- أن يُقتل بالسيف أو يُقتل بالصلب أو يُقتل بقطع اليد والرجل. 
وأصله أن حرف التخيير إذا كان في مُتَفِق الأسباب يخرج مخرج التخيير من نحو التخيير' في 
كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة المتأذي” لأن سبب وجوبه واحد؛ وإذا كان في مختليف 


2 


ويا ل م ا في نفسهء كقوله تعالى: كُلَنَا يا ذَا الْقَوْتَئْن إِما أ 
نا أَنْ تَتَحِلٌ فِيهخ حُشتاء لا يحتمل التخيير» ولكنه على بيان الحكم َكل في نفسهء 


03 3 


لأن سبب وجوبه مختلف؛ فتأويله: إما أن تعذب 0 الحسن فيمن امن بالل إلا 
ترى" أنه قال: أما من ظَلَّمَ فََوفٌ تُعَذْبْهُ... وَأَمَا من آمن... قَلَهُ جَرَاءً الْحشئ.* وقول من 
عل الحكم فيمن جمّع القتل وقَطْع الطريق أقرب إلى التأويل -والله أعلم- ممن لم يجمع»' لأنه 
قال عز وحل: إِنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؛ الآيق فمن' ' حارب'' وأفسد في الأرض 


ع م - يده ورجله لأنه لا يجوز أن يجمع عليه الأمرين وإنما جعل الله له أحدهما بظاهر قوله أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع. 

- فيه, 

م - من نحو التخيير, 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم 
حن يبلغ المدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» (سورة 
البقرة» .)١57/7‏ وعبارة الشارح هكذا: «... على أنه إنما يحري على ظاهره إذا كان الوحوب واحداء كما 
في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة جزاء الصيد...» (شرح التأويلات» ورقة 7١7و).‏ ولعل الشارح 
يشير بحزاء الصيد إلى قوله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا لا تقعلوا الصيد وأنتم حُوْم ومن قتله منكم متعمذا فجراغ 
مئلٌ ما قتل هن التّعَمِ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالمّ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 
ليذوق وبال أمره4ك (سورة المائدة» 5/8 5). 

1 ن: ولكل؛ ع م: للكل. 

"سورة الكيش: 1/11 

ك: ألا يرى. 

«إقال أما من ظلم فسوف تعذبه ثم يُرَدُ إلى ربه فيعذبه عذابا نُكرًا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءً المسئ 
وسنقول له من أمرنا يُسْرَا© (سورة الكهف». 8١//ا1م-88).‏ 

ك + الآية. 

كُ: فيمن. 


ا 


1 


تأويلات القران 


فقد أتى بالأمرين جميعاء' لأن محاربته أن يَقتلء وإفساده قي الأرض بقطع الطريق» فإذا جمع 
هو بين الأمرين يُجمع بين عقوبتين. وأصله أن أمر قُطَاع الطريق محمولٌ على فَضْلٍ تغليظٍ 
من نحو ما يجمع بين قطع اليد والرحل في أحذ المال» وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصر؛ 
ومن نحو الصَّلْبٍ وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصرء فدل أنه محمول على فضل 
تغليظء' فجاز أن يجمع بين ما ذكرنا.' 

وقوله عز وجل: أو يُنْفُوا من الأرض ذلك لهم خري. قال بعضهم: وينفوا من الأرض» 
على إسقاط الألف» ويكون في القتل والصلب نَمْيْهِ إذا قل وأحذ المال. وقال بعضهم: نفيه 
أن يُطلب' فلا يُقدّر عليه. وعن الحسن قال: يُطلب” حى يخرج من أرض الإسلام.' وذلك 
إلى الإمام. وأصله ما ذكرنا أنه إذا قُدِر عليه وقد قل وأحذ المال يُقتل» وف القتل نفيه؛ وإذا 
لم يتل ولم يأحذ المال' خيس إن قدر عليه وفي الحبس نفيه؛ وإن لم يُقدّر عليه يُطلّب” 
حي تبرح عن الطريق. ' واللء أحام. 

وقول أبي عبيد حيث قال: إنه يصلب بعد القتل» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى ع الكلة "فيال له الكلة يراق يها على ما قال تحمة. بن السو :جع الله :تعالى 
منْ قَطْع بعض الجوارح ونحوه].'' ولأن الصلب'' جُعل عقوبته والميت لا يعاقّب» 


جمعا 
عمححما 
ك - من نحو ما يجمع بين قطع اليد والرحل في أحذ المال وذلك لا يجمع ف أخذ المال في المصر ومن تمو الصلب 
وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصر فدل أنه محمول على فضل تغليظ؛ م + من نمو ما يجمع بين قطع اليد 
والرحل ف أنحذ المال وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصر ومن نحو الصلب وذلك لم يجعل ف غيره من القثل 
في المصر فدل أنه محمول على فضل تغليظ. 
3 كن + والله أعلم. 


اع م - المال. 
ع: يصلب. 


- 5 

5 5 1 1 ا مرت 0 3 : 
وعبارة الشارح: «... حين يبرح عن الطريق الذي قطع فيندفع ضرره عن الناس ويصير الطريق امنا» (شرح 
التأويلات: ورقة 5١٠اظ).‏ 

0 صحيح البخحاري» الذبائح 6٠٠؛‏ وسسن أبي داود اللنهاد ٠١‏ ١١؛‏ وستن الترمي» الديات 5 .١‏ 

3 من شرح التأويلات . ورفة 15 

3 38 وأن الصلي. 


سورة المائدة: ةم 


ولو جاز أن يصلب بعد القتل جحاز لغيره أن يقول: تقطع يده ورحله بعد القعل» فذلك بعيد. 

وقوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم, قد ذكرنا فيما تقدم أن قُطّاع 
الطريق إذا تابوا قبل أن يُقُدَرَ عليهم سقطت' عنهم الحدود ال هي لله تعالى لا يؤاحذون بهاء 
وليس كغيرها من الحدود الى تلزم في غير المحاربة» لأن التوبة' لا تعمل في إسقاطها لوحهين. 
أحدهما أن التوبة من غير ا نحارب لا تظهر حقيقة» فإذا لم تظهر لم تعمل في إسقاط ما وجب» 
وفي المحارب تظهرء لأنه في يدي نفسه إذا ترك المحاربة والسعي في الأرض بالفساد وظهرت 
منه التوبة فلم يؤاتحذ به وفي سائر الحدود لا يظهر منه ترك ما كان يرتكبء لذلك افترقا. 

والنان أنه لو لم يُقبل" منه ذلك لتمادى في السعى في الأرض بالفساد» فما لَيقَ' 
المسلمين من الضرر أكثر ثما لو آحذوهم” بذلك» فاستحسنوا قبول ذلك منهم.؛ ودُرِئ 
ما وجب عليهم من الحدود الى هي لله تعالى؛ وأما الحقوق الى هي للعباد فذلك إلى الأولياءء 
إن شاءوا" آحذوهم بذلك وإن شاءوا تركوا. وأللء أ 

وأما قوله:” من ججاء مسلما هدم الإسلام ما كان في الشركء معناه إذا جاء تاثبا» لأن 
الحدود جلث زواحره والإسلام يزيد" في الزحر والتغليظ» فلا يجوز ما كان سببا للتغليظ 
عيبا ااشقاطة ل آنه لعن نميه "هرح سناع يلما ثائنا: وأنل. أعلم . 


هيا يها الَذِينَ آمَنُوا انُّوا اللَهوَابَكَهُوا لَه الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُْ تُفْلِحُونَ4[ه] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة, يحتمل أن تكون الآية 
صلة ما مضى من الآيات. من ذلك قوله تعالى: إِذْ قََبَا انا فَتُقْجلَ مِنْ أَحَديتا وَ لَ يُمَقَكَلُ مِنَ الآحر 


ّْ جميع التسخ: د 

جميع النسخ: أن التوية. 

7 عم: لم يقتل. 

عم في حق. 

١‏ ن م: لو الحدوا هم. 

5 ن: وروى. 

١‏ 38 اشَاةٌأ. 

* ن عم: وقوله. يشير إلى الحديث المروي عن ابن عباس في موادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة 
هلال بن عور الأسلمي. انظر أول تفسير الآيتين. 

١‏ م يز يلاه. 


١ 5‏ 
ن ح هنه. 
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تأويلات القران 


ادم ب 


َال لَأمئلتكَ كَالَ نا يَتقبل الث من ع الْمتَّقِينَ ' أحبر أنه إنها يَتقرب بقُربانه المنقي» وقال 1 
ا لذن حارو اله وَرَسُولّهُ ' الآية» ثم قال تعالى: اتقوا الله وأغرا فالوس أ 
تَوَّسَل إِخّ بكذا أي تَقَوَبِ» وهو قول القّتِِي. ' وقوله:" وَأَرْلِمَتِ الْتئة لِلْمتَّقِينَ' أي فُرَيَتْ. 
[؟تحماظ] وقوله عرز وججل: وجاهدوا في سبيله, الاية يحتمل / هذا و +جهيون . أحدهما جاهدو ا 
أنفسكم في صرفها عن معاصيه إلى طاعته. وهو كقوله تعالى: وَالَذِينَ بَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ 
0 ويحتمل أن جاهدوا مع أنفسكم وأموالكم أعداء الله في تُضْرَةٍ دينه. وباط التوفيق. 
إن الذدين كُفرُوا لو أن لَهُحْ ما في الأزض جميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به من عَذَابٍ 
يَوْمِ القِيَامَةٍَ مَا تُقَبَلَ مِنْهُج وَلَْهُمْ عَذدَابُ أليم 7714| 
وقوله عز وحل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهمء كان الذي يمنعهم عن الإسلام والإبمان بالله وبالرسل 
قضاحٌ شهواتهم وطلب العز والشرف بالأموال, فأخبر لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله 
معه ليفتدوا به في صرف العذاب” عن أنفسهم ما تقبل منهم, ولا ينفعهم ذلك. يَذْ 15 
هذا -والله أعلم- ليصرفوا أنفسهم عن معاصي الله والخلاف له بأدن شيء يطلبونه' من 
عذاب يوم القيامة» ما نفعهم ذلك وما تقبل منهم. والحكمة في .4 هذا -والله أعلم- 
ليعلموا أن الآخرة ليست بدار تُقْجَلُ' ' فيها الرشا'' كما تُقْجَلُ'' في 


سورة المائدة» 7/5؟. 
, ك - أي. 
تفسير غريب الفران لابن قتيبة. 16 
20-6 
سورة الشعرا. 0/75 5, 
سمورة العنتكبوت» 54" 
5 لك + عن العدذاب. 
جميع النسخ: يطلون. 
م 
١‏ 
ا كرام رت جات ركراتراواب عرب الى كور راو 


سورة المائدة: 8-وم 


وقوله عز وجل: وهم عذاب أليم, دل هذا على أن من العذاب ما لا ألم فيه من نحو ابس 
والقيدع فأخخبر أن عذاب الآحرة أليغ كُلّه ليس كعذاب الدنيا منه ما يكون أليمًا ومنه ما لا يكون. 


ِيُرِيدُونَ أن يَخْرَجُوا من الثّار وَمَا هم بَارِجِينَ نبا وََكَمْ عَذَابُ مُقِبِؤ4 [137] 

وقوله عز وحل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منهاء الآية» يحتمل 
قوله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النارء أي يطلبون ويسألون الحروج منها من غير 
عمل الخروج نفسه. ويحتمل قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النارء [أي يعملون عمل 
الخروج] ولكن يُرَدُون ويُعادون إلى مكانهم؛ كقوله تعالى: كُلَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْوْجُوا مثهًا 
أعِيدُوا فِيهَاء' أي يجتهدون' في الخروج منهاء [وقوله تعالى:] أَعِيدُوا فِيهَاء فيه دليل أنهم 
يعملون عمل الخحروج ولكن يُرَدُون ويُعادون فيها. 


ظوَالسَارِقٌ وَالسَارقَهُ قاقطعوا أَيْدَِهُمَا يوه جنب بويد بردي 
قَمَنْ نات من بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ قَإِنَّ الله كر امإ اه خترر رجي 4 [11] 

وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء الآية» عامّة ا في السّرقةء لأنه 
لا ا را ير أن الحدٌ عن بعض الشرّاق” إذا سرقوا 
من محخارمهم» أو من له تأويل الملك في ماله أو شبية” التناول منه» لأنه إذا سرق ممن ليس له ذلك 
التأويل ولا تلك الشبهة مُطِع؛ فدل أنها عائّةٌ” في الشرّاق. وعلى هذا يخرج قول ابن عباس رضي الله 
عنه حيث سكل عن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء أحاصّ هو أم عام؟ فقال: 
لاء بل عامٌ. * أي عاة' ' في الشكّاق؛ ألا ترى'' أنه قال في حير آخخر حيث سئل عن ذلك فقال: 


' سورةالحجء 50/57. 

7 عم:أي يجهدون. 
جميع النسخ: تحاص . 

١‏ ع: أن يدر. 

' ن - خاص في السرقة لأنه يدحل جميع أهل الخنطاب في ذلك وإن كان يجوز أن يدرأ الخد عن بعض السراق. 
ال يم 


1 5 1 ُْ 
َْ م أو --0 
5 ك* عام. 
' تفسير الطبري» */94؟؟؟ والدر الشور للسيوطي» 7/9/, 
3 أي عاما. 
5 ف ألا يرىئ. 


تأويلات القران 


ما كان من الرحال والنساء قُطِع.' وأما قولنا: إنه' اص في السرقة» لأنه لا يحتمل' قل 
أحدٍ قَطْع اليد في الشىء التافه الخسيس؛ إذا أَِدّ منهء” دل أن النطاب بذلك من الله تعالى 
رجع إلى سرقة دون سرقة»' لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة." وكذلك الخطاب” بقطع 
اليد رحع إلى بعض اليد وهو الكف» وإن كان اسم اليد يقع من الأصابع إلى الإبطء لأن 
الناس مع احتلافهم اتفقوا على أن اليد لا تُقطع من الإبط ولا من المرفق» لكنهم اختلفوا 
فيما دون ذلك. فعلى قول بعضهم تَُطّع الأصابعٌ دون الكف. وعندنا أنه تُقطّع'' الأصابع 
بالكفء' ' لأنه بها يُقجض الشىء ويه نحل فمخترج الخطاب بالقطع عام والمراد منه رجع 
إلى بعض اليد دون بعض. وكذلك قوله تعالى: فاقطعوا أيديهماء مخرج"' النطاب بالقطع 
عامَ ليس فيه بيان من يتولى القطع فالمراد منه رجع إلى الولاة. فهذا كله يدل على أَنْ ليس 
في مخرج عموم اللفظ دليل عموم المراد» ولا في مخرج خصوص اللفظ دليل خحصوصه. بل 
.مه :ااه م 1 : : اع 5 
يُعرَف ذلك كله بدليل» يقوم العموم بدليل العموم والخصوص بدليل النصوصء فهذا ينقض 
١ 78 . , 5‏ 
قول من يقول: إنه على العموم حى يقوم دليل النصوص. 

فإن قيل لنا: أي شىع”"' الحكمة ف إقامة الحد في السرقة على ما به تكتسب' ' السرقة 
وهو اليد» ولم يُمَمْ الحد في سائر الحدود فيما به كان اكتسابا من نحو القصاص والزنا وغيره؟ 


أخر جه عبد بن حميد. انظر : الدر ا شور للسيوطي» 77/9. 
ك ع: اها؛ م - إنه. 
3 لأنه يحتمل. 
' جميع النسخ + الذي. 
ك - منه. 
ع م - دون سرقة. 
ع م - السرقة. ٠‏ 
ن - بذلك من الله تعالى رجع إلى سرقة دون سرقة لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة و كذلك الخنطاب. 
١‏ اع م - اليذ, 
7 ع: أن تقطع, 
ك: دون الكفت. 
يع 
ن ع - بدليل العموم. 
' كن ع + والله أعلم. 
ل ع م: ايش . 


"* عع ييه 


سورة المائدة: وعم 


إنه إذا قتل آحر لم تُقُطَعْ يده وبها كان اكتساب القتل» وكذلك" الزنا لم يُهَمْ الحد على 
ما به كان الزناء بل أَقِيمَ على غير ما به كان ذلك الفعل» وفي السرقة أَقِيمَ على ما به كان 
ذلك خاصة. 

قيل -والله أعلم-: لِحَلَّتَين : إما لقصور ف الاستيفاء من الحق» أو لحوف الريادة بي 
الاستيفاء على الحق؛ لأنه إذا قَكلّ لو مُطِعَتْ ' يده بقيت له النفس وقد تلفت نفس الآخرء 
فكان في ذلك قصور في استيفاء الحق؛ وفي الزنا لو أقِيم به على الذي به كان اكتساب 
الفعل لَنِيفٌ تَلَفٌ نفسه به فكان في ذلك استيفاء الزيادة على الحق. وأما السرقة فإنه أَمكنَ 
استيفاع الحق ما كان به* اكتسابها على غير قصور يقع في الاستيفاء ولا حوفي الزيادة في 
الأمكفاء لذلك كان ما ذكر. ' والش أعلم 

فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد قيمئها ألوفُ بسرقة عشروّء وذلك مما لا يُمَايْله' في 
الظاهر وقد أي أن لا يخي إلا مثلهاء” 5 بحَرّى هذا بأضعاف ذلك؟ 

قيل: لهذا جوابان. أحدهما أن جزاء الدنيا مختةً يُمْتَحَنُ بها المرء؛ ولله أن يَمْتَحِنَ عباده 
بأنواع المححن ابتداءً على غير جَغْل ذلك جزاء شيا يُكْتَسَبء فَمَنْ له الامتحان بأتواع 
المن على غير جَغْلِها حزاءً لشيء' ' كان له الامتحان بأن يَجْعلَ ما يساوي أُلوقًا'' جزاء"' 
قلسء” أو حبّة. وداش الحصه والنجاة. 

والثاني أنْ ليس القطعٌ في السرقة جزاء ما أذ من المال؛ / ولكنه جزاء ما هتك من الحرمة؛ [*18و] 


ع: إذا إذا قتل. 

١‏ م وكذا, 

7 لد عم: أو ة قطعت. 
ك: به كان. 

اخ اكتسابهها. 

١‏ ع: ما ذكروا. 

م: لا شايله. 

* يقول الله تعالى: ##من عمل سيئة فلا يجرى إلا مثلها» (سورة المؤمن» .)40/1٠0‏ 
02 
اا عع: الشيء. 
'' ن ع: الوفاء. 

15 


ألا ترى' | قال" جزاء بما كسباء ولم يَقَلْ: حجرَاءً .ما أحذا' من الأموال: فيجور أن يَبْلْمٌ 
حرا مَنْكِ تلك الحرمة قَطْعَ اليد وإِنْ قَصَرَ عِلْمُ البشر عن ذلكء* لأن مقادير العقويات إن 
يتعرفها من يعرف مقادير الأجرام. وليس أحدٌ من الخلائق يحتمل عِلْمُه مَبْلٌَّ مقادير الأجرام 
فإذا لم يحتمل عِلْمُّهِم' مَبْلّمَ مقاديرها لم يحتمل معرفة' مقادير عقوباتهاء فإذا كان كذلك” فق 
القول فيه الاتّباع والتسليم بعد العلم في الاتباع' أن الله لا يجري بالسيئة إلا مثلها. وبالف. التوفيق. 
ثم الكلام في قطع اليْمِْىَ ما روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما. '' 
وعن على رضى الله عنه قال: '' إذا سرق الرحل قطعت يده اليمئ. '' وعلى ذلك اتفاق الأمة. 
ثم المسألة في مقدار السرقة» وليس في الآية ذكر مقدارها. واحتلف أهل العلم في ذلك. فقال 
00 0 10 قن ا ,! 
بعضهم: تقطع ف ربع دينا فصاعدا. وقال أصحابنا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا 
ا 0 5 5 ع يه , 1 عع - ١‏ 0 
أو دينار. وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم. رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا.”' وعنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «تُقطع' ' يدُ السارق في ربع دينار فصاعدا».'' وعروة بن الزبير يقول: 


' ك: ألا يرئ. 

وت ثال. 

؟ مام 
اغ: عم 55 

1 : 
ع م: على ذلك. 

جميع النسخ: إما يعرضف. 

اله علهم؛ ن ع م: عليهم. 

3 5-3 50 
اع م - مقاديرها لم يحتمل معرفة. 

7 ع م - كذلك. 

' أي في النصوص الي يحب اتباعها. 

'' تفسير الطري. :11""؟ والدر الشور للسيوطي» 1/9. 

0 ع م - قال. 

١‏ معنف أبن أي شيبة ع هل ةغ. 

١ 1 000‏ 
ل: لا يقطع. 

١ 

0 صحييح مسدلم الحدود ١ء‏ وفع لخاود الحدود :1 ؟4؛ وسنن الترمدي » الخدود الواادم 

ا يقطع, 

*' ع - وقال أصحابنا لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو ديئار وقد روي من الأعبار ما احتج به كل فريق 
صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق قي ربع دينار فصاعدا؛ م - وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
تقطع يد السارق ف ربع دينار فصاعدا. وللحديث انظر : صحيح البخاري» الخدود 4١7‏ وصحيح مسلمن الخدود 7. 
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سورة المائدة: 84 


كانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع 
اليدُ إلا في الجن أو في تَمَنِه». وتّزعم أن قيمة اَن أربعة دراهم. ' فدل قول عائشة: إن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ثَّمَن الحَنَء' وقوهًا: إن الببى صلى الله عليه 
وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار» أن تمن المِحَنَ كان عندها ربع دينار» أُوَلَا يكون 
كذلك؟ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَطِم” 
في بحن قيمئه ثلاثة دراهم؛' في الخبر أنه قَطع في بحَنَ) وأما التقويم فإتما هو من عتد عبد الله. 
وعن أنس" بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَّطع ف مِجِحنّ» فقيل: يا أبا 
حمزةء كم كانت قيمته؟ قال: وَرْنَ خمسة دراهم.” هذا يدل على أن التقويم كان من أنس» 
فكان' ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم» وليس في التقويم حجة في'' واحد 
من المقوّمين لمخحالفة كل واحل منهم صاحبه؛ وإنما قَوَّمُوه من قِجَل أنقسهم. فإما إن كان في 
بحنين مختلفين فهو على التناسخ. وإما إن كان في مجن واحد في وقتين مختلفين. فإن كان في 
وقتين مختلفين ' لم يكن لمخالفنا فيه حجة لما يحتمل الزيادة والنقصان على احتلاف الأوقات. 
وإن كان في بحبين'' مختلفين فهو على التناسخ. فلم يظهرء فلا يُقْدَمُ على القطع بالشك."' 


نحن هو الثّرس (لسان العرب لابن منظورء «جنٌ»). 

' عثمان بن أبي الوليد يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن ني الله صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو لمنه»؛ وزهم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم (سئن النسائي» قطع 

.)٠١ السارق‎ 

اع - اجحن. 

' ك ن: إن قوا؛ ع م: قولها. 

ك + قطع. 

صحيح البخاري » الخدود 1١؛‏ وصحيح مسلون الحدود 1. 

عع وانسن: 

* روي عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم؛ وروي عن 
أنس قال: سرق رجل بحنا على عهد أي بكرء فَقُوَمَ خمسة دراهم فقُطع (سنن النسائيء قطع السارق 8). 

١‏ اع م: كان. 

"0-2 0 

'' ك: مخالفين, 

'' ن + وإن كان في بحنين؛ م: في بحيئين. 

'' قال الشارح: «ولأنه لا يخلو إما أن كان في بحن واحد أو في مجان مختلفة. فإن كان في بحن واحد فإما أن كان في وقت واحد 
أو ف وقتين متتلفين. فإن كان ف وقتين فليس للمخالف فيه حجة؛ لأنه يختلف الزيادة والنتقصان باحتلاف الأوقات. - 
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تأويللات القران 


ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة ما روي عن عمرو بن شعيب قال: دخلتٌ 
علن عبن تن السب ققلت له: إن أصحابلة غزوة وعسمتادين مشله وفلانا! ترل عا 
يقولون: تن المححنَ خمسة دراهم أو ثلاثة, فقال: أمَا هذا فقد مَضّت السنة فيه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عشرةٌ دراهم.' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: [كان] تمن 
المِيَنَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.' وعن” عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقطع اليد إلا في تمن المِجَنْ 
وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم.' فَلَمَا اختلف المقوّمون في قيمة اين رجعنا إلى ما روي 
عن دكين بن السييي عيق اقال؟ نقيت المنة عن وسول الله صلق اللدرغليه وملعم بعشرة 
دراهم» وإن كان مرسّلا؛ إذ لا معارض له. ويؤيد هذا ما روي عن بحباء الصحابة رضوان 


الله عليهم أجمعين من نحو عمر وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وروي 
أن عمر أتى بسارق فأمر بِقَطّْعِهء قال عثمان رضي الله عنه: إن' سَرقته لا تساوي عشرة 


دراهم) فأمر بها فَقُوْمَتْ ثمانيةٌ دراهم” فلم يَفْطْعْه” وعن ابن مسعود رصي الله عنه قال: 


- فيحتمل أن انحن حين كان البي صلى الله عليه وسلم قطع في سرقته كانت قيمته عشرة؛ ثم انتقص سعره حين 
قومه البعض يخمسة. ثم انتقص حين قومه الآخر بثلاثة. ويحتمل على العكس أن قيمته كانت أقل» ثم زادت 
قيمته. فلا يمكن إيجاب القطع بما دون العشرة مع الاحتمال. ولا شك ف العشرة. وإن كانت الرواية في وقت 
واحد كانت الروايات متعارضة؛ إذ لا يتحقق أن يكون قيمته ف وقت واحد مختلفة. فيجب الأسذ بالأكثر 
احتيالا لدرء الحد. وأما إذا كان في مجان مختلفة فإها تخرج على التناسخ؛ لأنه لا يتفق ظهور سرقة محان مختلفة 
ف وقت واحدء فيكون في أوقات مختلفة. فقطع في بحن قيمته عشرة ف وقتء وقطع ف سرقة بمن قيمته خمسة 
ف وقت آحرء وقطع في ممن قيمته ثلاثة في وقت آخر. والبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق إلا 
في امحن أو ثمنه". والمراد من واحد. فإن كان الأول قيمته عشرة صار مسوعما بالآخر الذي يكون قيمته أقل» 
وإن كان على العكس ولا يدرى التاريخ يجب اعتبار الأكثر حين لا يؤدي إلى إيجاب القطع مع الشلك. ولو 
تصور في وقت واحد لا يكون ححة لما قلنا قْ الأوقات» (شرح التاويلات» ورقة 4١؟و؛‏ ونسخة المدينة) 
ورقة © ؟ظ). 

جميع النسخ: وفلان. 

مصنف اب نأي شيية» 14/5/9. 

سنن النسائي» قطع السارق .٠١‏ 

دان 

سن نأب داود» ا حدود 4١‏ وستن النسائي» قطع السارق .٠١‏ 

اعم - إك. 

اع: درهم. 

مصنف اب نأي شيية» 21/7/9. 
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سورة المائدة: ةم 


لا تُقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم.' وعن علي رضي الله عنه قال:' لا تُقطع اليد 
إلا في دينار أو عشرة دراهم. وروي عن عائشة قالت: لم تكن اليد تُقطع على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.” فأخذ أصحابنا رحمهم الله بهذه الأخبار, 
ولم يَرَوْْ قَطّْمَ اليد" بدون العشرة» لأنهم مع احتلافهم اتفقوا على أن اليد تُقطع في سرقة 
عشرة دراهمء واختلفوا في وجوب القطع فيما دون العشرة» وهو حدء فَدُرِئىّ للإشكال.” 
والذء أحام . 

وقوله عز وجل: جزاء بما كسبا نكالا من الله الآيق.' يحتمل قوله: نكالا من الله أي 
عظةٌ وزجرًا من الله لغيره» لأن تمن عاين آخر فُطِعَتُْ يده في سرقة انّعَظ' ' به» وزجره ذلك 
عن الإقدام' ' عليه. وال أعلم . 

وقوله عز وحل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح.ء الآية» يحتمل تاب من بعد ظلمه 
وأصلح,'' أي تاب عن الشرك وأصلح ما كان يفسده ويرتكبه في حال شِرَكه. فإن الله يتىوب 
عليه إن الله غفور رحيم. وَعَدَ له المغفرة والرحمة إذا تاب عن الشرك وأصلح ما كان يفسده 
ويرتكبه في حال الشرك» حت لم يؤاتذٌ بشيء مما كان يرتكبه قي حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم؛ 


مصنف عبد الرزاق: .77/٠١‏ 
ع م - فلم يقطعه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تقطع يد السارق ف أقل من عشرة دراهم وعن على 


رضي الله عنه قال. 
*” مصنف عبد الرزاق» 7171/٠١‏ 
: ن: لم يكن. 
مصنف اب نأي شييةق 4/7/5 . 
ا كن ع: ولميرو. 


' ك: القطع. 

َه 0 لعله يشير إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤًا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم: فإن كان له مخرج فخلو! سبيله: فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ ف 
العقوبة» (سسن الترمذديء الحدود .)١‏ وني إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف. وروي موقوفا وهو 
أصح. وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك. أما رواية «ادرؤًا الحدود بالشبهات» فقد 
رواها أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. انظر : تلخيص ا حبير 
لابن حجري 4 . 

ك ن - الاية. 

م اتعظت . 

0 جميع النسخ: على الإقدام. 

عم - يحتمل تاب من بعد ظلمه وأصلح. 
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تأويلات القران 

ألا ترى' أنه قال تعالى: إِنْ يَنتهُوا يُعْمَوْ لَهُعْ ما قد سَلَقٌ. ' 

والعسك :قال الأسلاء 131 ارتكي دود وتماطاها" تينان أجل بها رجهو 
أحدهحما أن الكاقر لو أذ يعد ما أسلم بما / كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه فذلك يمتعه 
عن الإسلام ويزحجره؛ فإذا كان كذلك فكان ف إقامة ذلك والأخذ بها من الفساد أكندٍ من 
الصلاح. ولاح الا لمعو يي ب وتعاطى بعد التوبة يدحل في ذلك من الفساد 
ما يَفْصُش» وذلك أنه كلما أريد أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عنه ثم عاد ثانيا" ثم 
نالكانال "عا العاف + تعمل ف الأرض يكل النساة من غير أن تجرف ذلك اعد له 
بعد التوية» والكافه لا. والهم أعلم . 

والثاني أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر إنما يرتكبه تَدَيَْا يَلدِينُ بهء فإذا 
رجع عن ذلك" الدين” ودان" بدين آحر فيكون' ' ذلك حراما في دينه الذي تمسك به ترك 
ما كان يرتكب في دينه الأول تَدَينَاء فيظهر ذلك منهء فلم يُمَّمْ عليه لما يظهر منه تَوكُ ما 
تعاطى قبل ذلك. وأما المسلم فليس يتعاطى ما يتعاطى تَدَبِئًا ' يَدِين به '' ولكنه يتعاطاه 
شهوةً» وذلك مما لا يظهر منه التوبة حقيقةٌ لذلك اختلفا. و وأبلء أعام . 

وقيه دليل جواز تَأَخُر البيان, لأنه قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء. ولا يحتمل أن يُبِين له جميع شرائط السرقة ة الى يجب فيها القطع وَفِتَ مزع الخطابي 
السمع: فدل أنه إنما يي له" على قدر الحاحة بعد السؤال والبحث عنها. واش لل أعلم. 


ا كء ألا يرى. 
" ضوورة الأنفال م 
جميع التسخ: وتعاطاه. 
ع م: كما أريد. 
“بن وم نايا 

ك: وإلى. 
7 نع ولك 
' عم + وذلك. 
١‏ ع م: داك. 

جميع النسخ: ما يكون. 
اع: يدينا. 
١‏ 
يهم 
ن ع م: بين له. 
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سورة المائدة: 4٠١-89‏ 


وكان جميع ما ذكر من العقوبات إنما نزل في أهل الكفر لأنهم هم الذين كانوا يتعاطّون 
ذلك دون المسلمين. وتزلت عامة العبادات في المسلمين لأنهم هم الذي يرغبون فيها. من ذلك 
قوله تعالمى: تنا جحرَاء اليب يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَّف ' الآية» وما ذكر في ابئ آدم»" وقوله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء الآية. وذُكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت 
ني طُّفْمّة بن' أتيرق» سَرَقٌ دزعٌ حاره فنزلت الآية. وعلى ذلك قال عامة أهل التأويل. ثم صار 
ذلك لكي ان لمولعين: ذا إرتكيو ا لقالا جراد ويه وليل وان المباسس. وايل أعام . 


117 تَغْلَم أن الله لَه ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضِ يُعَذِبُ من خ يَشَاءُ وَيَْفِرِ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيذ4[١:]‏ 

وقوله عر وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاءء ذكر هذا -والله أعلم- على إثر قوله: وَالِسَارِقُ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيِدِيَهُمَاء؛ وعلى 
الرتقولها ما جواة اليه َارِبُونَ الله وَرَسُولَفُ " الآية» أن له ملك السماوات والأرض»ء وله 
أن يعذب من يشاء” بعد التوبة وقبل” التوبة, ويغفر ار يشاء ولا يعذب بعد التوبة. وذلك 
أن المحارب إذا تاب قبل أن يُقَدَرَ عليه ل يقَمْ عليه'' الحد الذي وجب في حال'' المحارية 
والسارق إذا تاب قبل أن مُنْدَدَ عليه أَحَدّ به» أخيد أن له أن يعذب من يضاء"' ويغف ٠"‏ أن 
يشاء. '' وفيه تقض على المعتزلة» لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة» ليس له أن يعذب عليهاء 


ك ن: ونزل؛ ع م: وترك. 
سورة المائدة» 60/6 
شوزة الائدة عتم 
ع م: ابن. 

ن - قال عامة. 
سيوررة الماكدة هال 
ال ريا 


؟ 


تأويلات القران 


والكبيرة يخلد صاحبها في النار» ليس له أن يعفر عنها.' فلو كان على ما قالوا لذهب معئ 
التخيير' [الثابت] بقوله تعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء إذا ما عَقَا عَمَا ما عليه 
أن يعفو, وكذلك ما عَذْبَ عَذْبَ ما عليه أن يعب» فيذهب فائدة التخبير “وقن أخير أنه 


يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


يا أيَا الرَسُولُ لا ينك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفر من الَذِينَ فَالُوا آم بأفْوَاهِهمْ 
لكين فلوهُم وَمِنَ اين قائوا تتاغوت للحَذب ساغوت لقَوع آخرين [ياثوة يفون 
اكلم من بَغد مَوَاضِعِهِ يَفْولُونَ إن أوتيكم هدًا قَحُذُوة وَِن1 ؛ ُؤْتَوْهُ فَاخْدَّرُوا وَمَنْ يُرِدٍ الله 
بنتكة قَلَنْ تملك لَهُ مِنَ الله سَيِئًا أوليك الَذِينَ لَمْ يُرِدٍ الله أَنْ يُطَهَرَ فُلُوتَهُم بخ لَهُنْ في الذّنْيا 
جَزِيْ وَلََمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيمُ4[١11]‏ 

وقوله عز وحل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرء الآية, 
يعمل وجوه أحدها آنل يحرتق كلد عن كله عدن لسن على الدفى غن .ذلك 
ولكن أن” لا يحملَ على نفسه بكفرهم ما يمنعه عن القيام بأمره» كقوله؛ قلا تَذْهَتِ 
تَفْشْكَ عَلَتْهِمْ حسَراسيء" وكقوله: لَعَلَّكَ بَاجِمْ تَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِييَ" ونحو ذلك 
من الآيات» مما يشتد به الحزن بكفرهم» لشدة رغبته في إسلامهم. ويحتمل قوله تعالى: 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرء أي لا يحرثك تَمَدُ ددُ هولاء وتكذيبهم إياك» فإن الله 
ناصوك ومُظفوك؛ ومظهر* لك عليهم. ويحتمل: لا يحزئك صَبِيعٌ' هؤلاء الكّمَرَةٍ وسوع 
عملهم, فإنك لا تؤاتحدٌ" ' بصنيعهم» كقوله: فَإِنْ تَوَلُوا مما علَيهِ ما عْيَل وَعَلَيِكُْ ما حملي '' 


' ك: التخير. 
ن: إذ ما عفا؛ ع: إذ عفى؛ م: إن عفا. 
* له التشير: 
قت ان 
سورة فاطر. 8/70. 
سرارة الخو 
جميع النسخ: ويظفر. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 8١1أظ.‏ 
ك: صنع- 
ع لا نه اتحده 
سورة النورء 5/54 ت. 


وكقوله' تعالى: لا يَصُدْكُْ مَنْ صل إِذَا امَْدَيْكمْ 
وف قوله تعالى: يا أيها الرسول, دلالة 050500 
على عيره من الأنبياء والرسلء» لأنه تعالى وح لعا ير سس ده 
وسلم أن قال 5 أيها الرسول," ويا أيه اليم 0 يخاطب باععم و سائر الأنبياء عليهم 
ع يار باو يَا مَوسَى» ويا إِبْرَامِيْ 2 ويا 8 وميع من حاطب منهم 
57 ع وجا : سس 55 قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم, قال: قالوا آمنا 
بأفواههم, ولم يقل: آمنوا بأفواههم. لِبُعِلَّمَ أن القول به ليس هو من شرط الإبمان؛ إنما الإيمان 
هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى' أنه قال: و تؤمن قلوبهم. والإعان 
هو التصديق ق اللغة» لأن ضده التكذيب فيجب أن يكون ضد التكذيب كر والتصديق'" 
يكون بالقلب» حيث قال عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. لكن اللسان يعير'' عن ضميرهة؛ فهو 
ترجمان القلب فيما بين الخلق. فهذا يدل أيضا على أن الإيمان ليس هو المعرفة» لأن الإيمان 
لو كان معرفة لكان يجب أن يكون ضده ل ل ل 
الجر التصدية والتصديق والإبمان'' في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في 
القلب على" غير / اكتساب”' فِعْلٍ رُيَمَاء والتصديق لا يكون إلا باكتسابي [وهو] ترك [144ر] 
مُصَّادَّته وهو التكذيب؛ لذلك قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفة ولكنه تصديق. 
ك: وقوله. 
سورة المائدة؛ هد ١ ١‏ 
انظر سوى هذه الآية: سورة المائدة) 1//8". 
سورة الأنفال: 54/8: ه32 47٠١‏ وسورة التوبة» 7/9/, 
سورة طهء .85/٠١‏ 
سورة هودء ./5/١١‏ 
سورة هود 1/1 
ن: قوله. 
ك: ألا يرى. 
ع م - والتصديق. 
'' جميع النسخ: يعبره. 
7ع: والآن. 


ن - على. 
؟' ع: الأكساب, 
نا 


تأويلات القران 
ثم اختلف في هؤلاء. قال بعضهم: هم المنافقون الذين كانوا يظهرون"' الإبمان باللسان 
وقلوبهم' كافرة. وقال آخرون: هم اليهود والمنافقون الذين قالوا آمنا بأفواهمهم ولم تؤمن 
قلوبهم» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.. ومن الذين هادوا سماعون للكذب. هذا يدل 
أن قوله تعالى: من الذين قالوا آمنا بأفواههم, ف المنافقين. 
وقوله عز وجل: سماعون للكذب ماعون لقوم آخرين ل يأتوك, يحتمل: سماعون إلى 
الى صلى الله عليه وسلم تبره سماعون لقوم آخرين لم يأتوك عتبره بالكذب. ومعناه 
-والله أعلم- أنهم كانوا يعون ل رسول الله صلى الله عليه وسلم تيره وما يقول طم 
ثم يأتون الذين لم يأتوا' رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونهم خلافٌ خبره؛ وغير 
ما سمعوا منه. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن في العوراة كذا من 
الأحكام والشرائع» فإذا سمع هؤلاء منه ذلك أَنَوْا" أولدك الذين” لم يأتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيقولون: إنه كاذب وليس في التوراة ما يقول هوء ونحو ذا. وقيل: إنهم كاتوا 
طُلَائِع' الكََوَةٍ وعيونًا لهمء فإذا أتى لهم منهم'' خبر يخيرون صَعَقَةَ أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خلافٌ ما أتاهمء نحو قوله:'' إِنَّ التّاى قد جَمَعُوا لَكُعْ فَاحْسَومُي"' 
كانوا جبنونهم"' لكلا يغزوهم. * واه أعام . 


١ 
0 


37 1 قا 
رم 
' أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ف قوله: لإيا أيها الرسول لايحرنك الذين يسارعون في الكفر» قال: 
هم اليهود؛ تمن الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلويهم» قال: هم المنافقون (الدر اكشور للسيوطي» 1/7 7). 
م - أن. 

ن عع لم يؤتوا. 

4 3 اوتوا. 
0 . 

ن - الذين. 
3 طلائع جع طليعة» وهم القوم الذين يُُعئون ليطلعوا على أخبار العدو كابكواسيس (لسان العرب لابن منظور» «طلع»), 
اعم- منهم. 
١‏ م: عه 


١ 


"*سورة آل غترات ا/ 1 

ا 00 
خخ عشوبيم 

ل 2 5 ٠‏ 5 0 0 ع 
وعبارة الشارح هكذا: «كانوا يحبنوفم كي لا يخرجوا إلى الغزو مع البي صلى الله عليه وسلم» (شرح التأويلات» 
8 


1 


وقوله عز وحل: يحرفون الكلم من بعد مواضعه, يحتمل التحريف وجهين. يحتمل' 
تبديل الكتابة من الأصل» كقوله تعالى: ويل ِل يبون الكتات بأنبيهع ج يعون هن 
مِنْ عِنْدٍ الله. ' ويحتمل تغيير المعى في العبارة على غير تبديل الكتاب» يغيرون على السَقَلة 
والذين لا يعرفون غير ما فهموا [هم] منه. 

وقوله: يقولون إن أوتيتم هذاء يعنون بهذا ما حرفوه وغيروه. فخذوه وإن لم نُؤْنَوْه 
فاحذرواء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت الآية في رجحل وامرأة من اليهود رَنيَا. وكان 
كع الله في التوراة في الزنا الرحم. وكانوا يرحمون الوضيع منهم” إذا زنى ولا يرحمون 
الشريف. وكانا في شرف وموضع»ء وكانا قد أخصّتاء فكرهت اليهود رجمهماء وف كتابهه” 
الرجم. وكانوا أرادوا أن يرتفع الرحم من بينهم وأن يكون' حدهم الحلد. فذلك قوله تعالى: 
إن أوتيتم هذاء يعنون الجلد. فخذوه وإن لم تُؤْتَوه فاحذروا. فكتيوا بذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وسألوا" عن ذلك فتالوا: يا محمد أبرنا عن الزاق* والزانية إذا أخضتا 
ما حدهما؟ وهل تحد فيهما" الرجم فيما أنزل الله عليك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وهل ترضون بقضائي في ذلك؟» قالوا: نعم. فنزل حبريل عليه السلام بالرجم وقال له: 
إن أذا أن يأحذوا به فاسأهم' ' عن رحل منهم يقال له: ابن صُوريا -وَصَمه' ' له- فاجعله 
بينك و بينهم. فقال لهم'' رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أحد فيما أتزل الله على 
أن الزانية والزاني إذا أحصنا وفجرا فإن عليهما الرجم». فَتمّوُوا عن ذلك» فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أتعر فون رحلا شابًا صِمَنّه كذاء يقال له: ابن صُوريا؟» قالوا: نعم. 


م - يحتمل. 

”عالق اين 
ن - متهم 

: م: و كان. 

1 اع م: في كتاشم. 
ن: أن يكون. 

: ع: واسألوا. 

ع عن الزنا. 

١‏ ع: بحد فيما. 

'' ن: فسثلهم؛ ع م: فسأهم. 

نا عم: وصف. 


مم 


تأويلات القران 


قال: «فأيٌ رجحل هو فيكم؟» قالوا: هو' أعلم يهودي' على ظهر' الأرض هما أنزل الله على 
موسى. قال: «َأَرْسِلُوا إليه». ففعلواء فأتاهم ابن صُورياء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أنت 9 صوريا؟» قال* نعم. قال: «أنت أعلم اليهو د؟» قالة كدللك يزعمونل. 
قال: «احعلوه بين وبينكم». قالوا: نعم» رضينا به إذا رضيت. قال" فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «فإن أَنْصُدُكَ بالله الذي لا إله إلا هو الذي ول" التوراة على موسىء هل 
درن عارك الذي اناكم ودعرس :ل النوراة" لبهم على من احص انال أنن 
صُوريا: نعم والذي ذَكَوْئن ولولا حشيةٌ أن تحرقن النار إن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لك.” ففى هذا وجوه من الدلائل. أحدها أنْ سأهم عما كتموا من الأحكام والحقوق الي 
بينهم وبين الله تعالى لِيُظْهِرَ حيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصفته. لِيعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله» وفيه إثبات رسالته. 

والثاق أنهم طلبوا منه الرخصة والتخفيف في الحد أنهم عرفوا أنه رسول الله" لكنهم 
كابروا في الإنكار بعد ما عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمًا. 

وفيه دلالة [على] جواز شهادة بعضهم على بعضء لأنه قَبِلَ شهادة ابن صُورِيا عليهم 
حيث شهد بالرجم. 

وقال بعضهم: قوله: يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه الآية, 
إنها نزلت في قتيل' ' قُيَلَ عمدا بين قبيلتين بين قُرَيْظَة والتضير, وكان القتيل من بِنٍ قريظة. 


م وهو, 

ل: يهود. 

ك: وجه. 

اع: فافعلوا. 

ن - قال. 

”ع انالت. 

ك - قف التوراة. 

* روي قريبا منه عن ابن عباس وغيره من الصحابة. انظر : صحيح مسلمء الحدود .78؛ وسن نأب داود» الحدود © 7؟ 
وتفسير الطبري »؛ “7-5 ؟؛ والدر الشور للسيو طي » 78-1 


1 اع - هما. 
'اع - الله 


ان ع + نزلت ف قتيل. 
3 ك: قبلحين؟ م قيلين. 


ا 


١ ٠:ةدئاملا سورة‎ 


وكانت" بنو' النضير إذا قتلوا من بن قريظة لم يعطوهم الْقَّوَد' ولكن يعطوتهم” الدية, 
وإذا قتل بنو قريظة من بين النضير” ل يرضّوا إلا بالقّوَدء يتعززون عليهم. فقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليحكم بينهم. فقال رجحل من المنافقين: إن قتيلكم قُتِل عمداء وأنا أمشى عليكم القَوّد 
فإن كان محمد أمركم بالدية وكّبل'' منكم / فأعطوه: وإلا فكونوا منه ' على حَدّر. 
فأخبر الله' ' عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام هما قالواء فقال: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
يعى الدية»" وإن لم تُؤْتَوْه فاحذروا.'' فلا ندري فيم كانت القصة. وفيه من الدلائل 
تاذ كرنا سن إثنات "الرسالة والديرة. وايل. أحام. 

وقوله عز وجحل: ومن يرد الله فتنته. قيل: من يرد الله”' عذابه وإهلاكه فلن بملك أحدٌ 
دَفْعَ ذلك العذاب عنه. وقيل: الفتنة المحنة» أي من يرد الله أن بمتحنه' ' بالرحم أو القتل فلن 
علك له حل دَهُعَ ذلك عنه. 

وقوله: أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, قالت المعتزلة: قوله: لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم, تأويله يحتمل وجهين. يحتمل: لم يرد الله» أي لم يطهر الله" قلوبهم. 


6 وكانوا. 
ا لك ع: بنوا. 
' القود: قتل النفس بالنفس» القصاص (لسان العرب لابن منظورء «قود»). 
جميع النسخ: يعطوهم. 
عم - وإذا. 
' ك: ببوا قريظة؛ ع: بنو قريضة. 
ع: ومن بين النضير. 
١‏ ع إن قتلكم. 
12 الله . 
ا لقتيل. 
0 عام - منه. 
"اعم - الله. 
'' م - يعين الدية. 


' أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة. انظر : الدر اكشور للسيوطي» 75/5. 


اذ م ن 

ن - هن يرد انله ‏ 
1١5‏ ع 

جميع النسخ: ان متحن. 
"ان حر 
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تأويلات القران 


والنان ل يرد الله أن يطهر قلوبهم, بالشرك والكفر. وذلك بعيد» لأنه كيف يطهر بالكفر, 
وبالكفر يتنجس. لكن الوجه عندنا ف قوله تعالى: أولئك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبهم, 
أي ل يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذ علم منهم أنهم يختارون ما اختاروا ويريدون ما أرادواء 
فإنما أراد ما كان عَلِمَ منهم' أنهم يريدون' ويختارون. وكذلك قوله تعالى: ومن يرد الله 
فتته. يريد فتئة عن عَلِجَ أنه يريدها ويختارهاء فإنما يريد ما أراد هو ويختار. وظاهر الآية 
على المعتزلة. لأنه قال: م يرد الله أن يطهر قلويهم, وهم يقولون: أراد أن يطهر قلوبهمء" 
وذلك ظاهر الخلاف بَيّن. “ وباش التصمة. 

وقوله عز وجل:* لهم في الدنيا خزي, الخزي ف الدنيا يحتمل القتل» ويحتمل” العذاب” 
والجزية؛' ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 


اعون نّ للكَذ لَكَذِب أَكَالُونَ لِلسّخت فَإنْ جَاءُوكَ فَاخكم بيد ِتهُح أو أَغرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرض 
عنم َل يطول ينا إن كفت قَاحكُم يتهج بالقسط إن لله مب الْمُفسطيي40[4] 


م + يريدون ما أرادوا وإنما أراد ما كان علم منهم 
١‏ ع + يريدود. 
ع م - وهم يقولون أراد أن يطهر قلوهم. 
عم - بين. <١‏ يقول الشارح: «الآية حجة على المعتزلة» فإهُم يقولون: إن الله تعالى أراد الإيمان من كل كافرء 
وأراد تطهير قلوب الكفرة بأسرهمء والله تعالى يخبر أنه لم يرد أن يطهر قلويهم. فنقول هم: أنتم أعلم أم الله؟ وفيها 
دلالة إثبات الإرادة لله تعالى» فيكون -حجة على المعتزلة. والوحه عندنا أن الله تعالى ال 
الذين أشي و ا ب وار و ا فإغا أراد منهم ما علم وجوده منهمء 
وما أراد ما علم أنه لا يوحد منهم؛ وهو الإمان. وق الحملة عندنا الكفر والإبمان تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. 
فإن علم من الذات الإبمان أراد وجوده منه ليتحقق ما علم على ما علم. ثم من أنكر من المعتزلة الإرادة اعتذر وقال: 
مع قوله تعالى: #أوامك الذين لم يرد لله أن يطهر قلوبهم#؛ أي لم يطهر الله قلويمم؛ لأن المذهب عندهم أن الإرادة 
لله تعالى» لكن مين أضيفت الإرادة إليه مقرونة بفعل كان المراد ذلك الفعل. ومن قال بالإرادة وقال بعموم الإرادة 
في جميع الخيرات أوَل فقال: معن الآية: «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بالشرك؛ لأن تطهير القلوب 
بالإيمان لا بالشرك. والجواب أن هذا تأويل بعيد؛ لأنه كيف يطهر قلويم بالكفر وبالكفر ينجس قلوبمم؟ فهذا 
ليس بأمر يشكل على أحد ليرد فيه البيان» (شرح التأويلات» ورقة 5١؟اظ؛‏ ونسخة المدينة: ورقة 41 او). 
ك - قوله عز وحل. 
عبرل 
8ع ع وحمل 
ن عم: و العذابه. 
ع: والخزية. 

5011 


وقوله عز وحل: سماعون للكذب. يحتمل وجهين. يحتمل جماعون» أي مستمعون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا به' فِيَكُلبوا عليه. ويحتمل قوله: سماعون 
للكذب. أي قابلون لما ألقى إليهم من الكذب؛ كانوا يقبلون لما ألقي إليهم من الكذب. 
والذ. أام . 

وقوله عز وحل: أكالون للسحتء قال بعضهم: كل حرام هو سحت. فإن كان" 
السحت اسم كل حرام فذلك يعم كل حرام" وجميع الكفرة أو أكثرهم. وقال آرون: 
السحت هو الرشوة في الحكم. فإن كان السحت هذا فذلك يرجع إلى رؤسائهم الذين 
يحكمون فيما بينهم ويأخذون على ذلك رشوة. 

وقوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, احتلف فيه. قال بعضهم: 
هو على التخيير؛ إذا رفعوا [أمرهم] إلى الإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهه" 
ولم يحكم؛ لكنه منسوخ وال أن اخكُم بَْتَهُمْ نا أَنْيَلّ الثن وَلَا تَتمِعْ أَهْوَاعَهُه؛* 


“ 


5 / 1 5-7 مي 95 ٠اأاء‏ 1 95 8 

اهَر بالحكم بينهم إذا حاءوا ونهى, أن يتبع اهواءهم» وي لف الحكم بينهم اتياع 

هواهم. وقال: وَأَنٍ احكم تنتهُم يا أَنْيَلٌ الل وَلَا تَتَبَعْ َهْوَاءَهُمْ'' وَاحَدَوْهُو'' قالوا: 
١‏ : : 75 ع ١‏ 3 5 . ع 

هو ع 6 بهذه الاية. وأمكن الجمع بينهما وهو أن قوله تعالى : فاحكم بينهم أو 

أعر ض عنهم, في قوم من أهل الحرب دلوا دار الإسلام يأمان فرفعوا إلى الإمام أمرهمء 

ش ع م اس بهد 

ع: قائلون. 

*غ: وات كاك: 

اع: هم. 

ك ن - كل حرام. 

ا ك ن: جميع. 

ناعم - عنهم. 

* سورة لمائدة» 44/8. 


3 
م1 2-1 


0 


ب آ. 5 
: اا يقعه, 
نل ل يعم 


1 7 1 1 5 ل 

ع م + أمر بالحكم بينهم إذا جاعوا أو نهى أن يتبع أهواءهم. 
5 سورة المائدة» مقع , 
س١‏ 


ن عم -دهو. 
01 0 
جميع النسخ: بينهم. 
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: 100000 1 528 000 ا 
فالامام بالخيار إن شاء ردهم إلى مأمنهم ونقض عليهم أماهم ولم يحكم بينهم. وإن شاء تركهم 
على الأمان' وحكم بينهم؛ فذلك مع التخيير. وائذ. أعلم . وأما قوله: وَأَنِ اكع بَيَتَهْع يا أَنْرَلٌ 
الَموَلَا تيغ أَهْوَاهُمْ وَاحَذَرْهُمْ فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمناء إذا رفعوا |أمرهم] إلى الحاكم 
يجب أن يحكم بينهم ولا يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم؛ لأنه ليس له فسخ 
ما أعطى طم من العهود والموائيق وهم قد رضوا بحكمنا. لذلك لزم الحكم بينهم. واشء أعلم. 
وقوله عز وجل: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاء يحتمل هذا وجهين. يحتمل أن 
يمع الإعراض عنهم موقع الجفاء ويعدون ذلك جحفاع فم" عز وحل نبيه عليه الصلاة 
35 2 . 5 8 بم اك ٠‏ ع ١‏ 0 . 4 
هّ 0 8 ع 3 6 3 2 اه ص 100 000 و رار 1 
ما هم فيه؛ فإنما ضرر ذلك عليهم. وهو كقوله: فَإِنَا عَليْهِ مَا لمّل وَعَلَيْكُمْ ما حُمَلتُمْ؛ 
وكقوله تعالى: عا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَئْءء '' الآية. 
وقوله عز وحل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أي بالعدل. كقوله تعالى: كُونُوا 
قَوَامِينَ بالْقِصطٍ شُهَدَاءَ يله ' ' وكقوله تعالى: وَإِدَا حَكّمْتُغ ين النّاس أن كك 
الآية. إن الله يحب المقسطين, أي العادلين في الحكم. 


طإوَكَيف بِحَكْمْوئَكَ وَعِنْدَهُمْ الَرَْاةُ فِيهَا كم الله ثم يَوَلَوْنَ من بَغْد ذَلِكَ وَما 
أوليك بِالْمُؤْمِيِينَ47[4] 
وقوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يُعَجَب نيه صلى الله عليه وسلم 


ك: انشاء. 

ن: أماهم. 

ك: وانشاء. 

ع م - على الامان. 

١‏ ع: من الجزاء. 

ع م: لاكُم به. 

ك م م: فامنه؛ ن: فامنه. 
ك م: من ضرر. 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تَوَلََّا فإفا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم» (سورة النور؛ 4؟/24). 
'' سورة الأنعام» 7/5ه. 
سورة النساى .١176/4‏ 
قورة الفناء» 4/مة. 
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شدة سفههم وتعنتهم' بتركهم الحكم بالذي صِدّقوا وطلب الحكم' ما كذَّبوا؛ لأنهم صدّقوا 
التوراة وما فيها من الحكم وكذّبوا ما أنزل على محمد عليه أفضل الصلوات. يقول -والله 
أعلم- إنهم إذا لم يعملوا' بالذي صتقوا كيف يعملون” بالذي كذّيوا؛ وذلك تعجيب منه 
إياه شدة السقه والتعنت. 

وقوله عز وحل: فيها حكم اللّى أي حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجرواء رجمًا كان” 
أو قصاصا أو ما كان. واد أعلم. أ 

وقوله عز وجحل: ثم يتولون من بعد ذلك» بحتمل وجهين. يحتمل: يتولون من بعد ما تحكم 
بينهم عما حكمت. ويحتمل: يتولون من بعد ما عرفوا من الحكم عليهم مما في التوراة. 

وقوله: وما أولئك بالمؤمنين» أخبرهم أنهم ليسوا ممؤمنين. ثم سماهم كافرين في آخخر الآية 
[التالية] بقوله: وَمَنْ 1 يحَكُع يها أَنْرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الْكَافِوونَ؛' لم يجعل درجة ثالثة. فهذا 
ينقض قول من يجعل درحة ثالثة بين الإيمان والكفر؛” وهو قول المعتزلة. 


«إإِنّا أَنْرَلتَا التَوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُم بِها التَبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَّمُوا لِلّذِينَ هَادُوا 
الوَبَانِيُونَ وَالَْحْبَارُ بمَا استخفظوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ قلا تَخسّوًا النّاسَ 
لك شَوْنِ وَلَا تَسُكَدوا َآيَاقِ نَمَنَا قليلاً وَمَنْ 1 * تكن ينا أَنْرَل الله فأولئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [4‏ 0 
وقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور؛ هدى من الضلالة ونور من العمىء هدى 
9 0 

لن استهدى به ونور لمن استنار به من العمى. 
وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء احتلف فيه. قال بعصهم: الآية 
على التقديم والتأحيرء يقول: يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين أسلمواء 


5-5 


لك : وتعننهم. 
ن - بالذي صدقوا وطلب الحكم. 
ك: يعلموك. 
م- كان. 
ن -وقولهعز وجل فيها حكم الله أي حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا رجما كان أو قصاصا أو ما كان والله أعلم. 
سورة المائدة» 4/5 2 . 
ن: بين الإبمان والكفر درحة النة. 
جميع النسخ: ونورا. 
0 8 5 
جميع النسخ: ونورا. 
5 


[زعخار كك ١‏ 


ومو راع 
وس؟] 


تأويلات القران 


إذ من الأحبار' من قد أسلم.' أخبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا يحكمون عا في التوراة 
كقوله: وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاء ' أي فعليها. وقيل: يحكم بها النبيون الذين أسلمواء أي أسلموا 
أمرهم وأنفسهم لله وخضعوا له؛ حكموا بما فيها وإن حافوا على أنفسهم الملاك» للذين 
هادوالء إن أطاعوا الله وقبلوا ما" فيها من الحكم» فعند ذلك يحكم لهم. 

* ثم احتلف في الأحبار' والربانيين.' قال بعضهم: الربانيون” علماء اليهود» والأحبار 
علماء التصارى. وثما واحد» “موا باسمين مختلفين. * 

وقوله: ما اسْتُخْفظوا من كتاب الله أي الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
الله أي ذُعُوا من كتاب الله وحفظوه؛ والاستحفاظ” هو طلب الحفظ؛ أي بما جعل إليهم 
الحفظ. وكانوا عليه شهداء. أي شهداء على ما في التوراة من الحكم. ويحتمل شهداء 
على حكم رسول الله الذي حكم عليهم أنه كذلك في التوراة. '' 


: ن: من الاخبار. 

١‏ ل + منهم. 

سورة الاسراء 1 /. 
ن - يها. 

ن - ما. 


3 


| ع: في الاخبار. 

ن عع: والربانيون. 

ن - بعضهم الربانيون؛ صح ه. 

* ورد ما بين التجمتين خلال تفسير الآية متأخرا عن موضعه.؛ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 8٠‏ او/سطر .8-١‏ 
لقا آي الريائيوي والأخبار عا امتتفظواا من “كات الله أي :ذعوايه مانت الله وحفظره والاستتحفاظ, 

' ع م - وقوله وما أولتك بالمؤمتين أحبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين ثم سماهم كافرين في آخخر الآية بقوله ومن لم يحككم | 
بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون ل يجعل درحة بالئة فهذا ينقض قول من يجعل دراحة ثالثة بين الإعان والكفر وهو 
قول المعتزلة وقوله إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور هدى من الضلالة ونور من العمى هدى لمن استهدى به ونور لمن 
استنار به من العمى وقوله يحكم يها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا احتلف فيه قال بعضهم الآية على التقدم 
والتأخير يقول يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين أسلموا إذ من الأحبار من قد أسلم أجبر أن النبيين 
والأحبار الذين أسلموا يحكمون عا في التوراة للذين هادوا أي على الذين هادوا للذين بمعين على الذين هادوا وهذا 
جائز في اللغة كقوله وإن أسأتم فلها أي فعليها وقيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا أي أسلموا أمرهم وأنفسهم لله 
وخضعوا له حكموا بما فيها وإن حافوا على أنفسهم الخلاك للذين هادوا إن أطاعوا الله وقبلوا ما فيها من الحكم 
فعند ذلك يحكم لهم وقوله بما استحفظوا من كتاب الله أي الربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله أي دعوا 
من كتاب الله وحفظوه والاستحفاظ هو طلب الحفظ أي با جعل إليهم الحفظ وكانوا عليه شهداء أي شهداء على 
ما قي التوراة من الحكم ويحتمل شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم أنه كذلك في التوراة. 
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وقوله: فلا تخشوا الناس» فيما يحكم عليهم. / واخشون, أَىّ. و رسعو له شل الله عليه [أفمخد] 
وسلم شرهم وتكبتهم. وأمر أن يخشوه. [فهو الذي] يكفيه' شرهم وأذاهم. 

وقيل: قوله: فلا نشوا الناس واخشون. إنا 0 الناس؛ 
أن تخخبروهم نالك الذي ف التور اه واخشول. ولااتة تشتروا بايايَ ثمنا قليلاء لهم حرج 
النطاب بهذا على التأويل الثانىي. 

[وقوله:] ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون, هكذا من جحد الحكم بما 
أنزل الله ولم يره' حا فهو كافر. 

(إو كتبنا عَلَهِمْ فيا أن الكفس بالفس وَالْعَينَ اين 1 الآنف بالف وَالُْذُنَ 6« 
َالبِنَ لبن وَاجرُوعَ قِصَاصٌ قَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ > كَفَارَة لَه وَمَن 1 يحَكُم يما أَنْرَلَ 
َأوليِكَ هُم الظَالِمُونَ4 [ء:] 

ذكر” في القتضنة أن الايةترليق فى افتول كانا رين بن فزيطلة ويس التفتيري ان 
بني النضير إذا قتلوا من بن قريظة لم يرضوا إلا بالقّوّده والأحرى إذا قتلت أحدا منهم' 
لم يعطوهم القود ولكن يعطوتهم. الدية. فنزل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
الآية.' 

وقوله عز وجحل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره." 
أخبر الله عز وجل أنه كان كتب على أهل التوراة أن* النفس بالنفس. وقد كتب علينا؟ 
أيضا قتل النفس بالنفس بقوله تعالى: كيت عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ ف الْمَتْلَى. '' كأنه قالى: 


ا 3]) 
وردت هنا فقرة من تفسير الآية متأخرا عن موضعه؛ فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة 5/١و/سطر ,5-١‏ 
جميم السخ: ولم ير. 
له وذكر. 
ك ع م + كانوا. 
نفسير الطبري» 17/1 48 والدر الشور للسيوطي» 815/7. 
اع: الى أخخر. 
ك ن م - إن. 
م - علينا. 
١١‏ 0000 
سورة البقرة» ما . 


لضن 


تأويلات القران 

كني علكي النضاضن :3 النقس «النفيين "كما كنك" كيت هليم 

وأما القصاص فيما دون النفس فإنه لم يبين في الآية الى أخبر عز وجل أنه كتب علينا 
القصاص في النفس. ثم يحتمل أن يكون قوله: والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر ما 
ذكر [على] وجهين. يحتمل أن يكون إخبارا عما كان مكتوبيا عليهم من القصاص فيما 
دود النفس كالنفس؛ ألا ترى أنه قدأ قرئ في بعض القراءات بالنقبن تنا لي اول 
ويحتمل على الابتداء على غير إخبار منه ولكن على الإيجاب ابتداء. والذي يدل على ذلك 
قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. لا يحتمل أن يكون هذا في الخبر؛ لأن ذلك ترغيب في 
العفو في الحادث من الوقت. دل أنه ليس على الإحبار ولكن على الابتداء. ألا ترى أكثر 
القراء" قرءوا بالرفع غبر قوله: النفس بالنفسء فإنه بالنصب. 

ثم ذكر العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن؛ ولم يذكر اليد والرحل» وذلك بحدمل 
وحهين. أحدهمالما يحتمل” أن يكون القصاص ف اليد ظاهراء' فيُستدل بوجوبه فيما هو أخفى على 
وحوبه فيما هو أظهر منه؛ لأن المتتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا صاحبهء ' ' وقد يجوز أن ينتفع 
غيره بيد آتخرَ وبرحله. والثاني أن يكون وحوب القصاص ف اليد في قوله: والجروح قصاص. 

ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام لأن الأسنان بادية ظاهرة 
5 00 ؟ ىْ 0 . 3 8 
يقع' ' عليها البصر وَيُفَدَر ' ' على الاقتصاص [منها]؛ وأما غيرها من العظام ما لا يقع عليها البصر 


| ن - وقد كتب علينا أيضا قتل النفس بالنفس بقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى كأنه قال كب 

عليكم القصاص في النفس بالنفس. 

ن - أكنت. 

ك - عليهم. 

نا عم- قد., 
دق 

' اختلف الأئمة السبعة في الرفع والنصب من قوله: أن النفس بالنفس# إلى قوله: #والجروح قصاص4. فقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنصب إلا في قوله: #ووالجروح». وقرأ عاصم ونافع وحمزة بنصب ذلك كله. 
وقرأ الكسائي: أن النفس بالنفس*» بالنصب وما بعد ذلك بالرفع زكتاب السبعة لابن ججاهد» 44 ؟). 

' بل قرأ أكثرهم بانصب. انظر الحاشية السابقة. 

١‏ ن ع: ظاهر. 
ع: لا صاحيه. 

ف لام ويفع. 

جميع السخ: يعدر, 


<2 


ارا 
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فلا يقدر على الاقتصاص [منها] إلا بعد كسر آعَبرَ وقطع لحم. لذلك' حصت الأسنان 
بالاقتصاص دون سائر العظام. والل أعام. 

ثم فيه دليل وجحوب القصاص ف العضو' الذي لا منفعة فيه سوى البهاء بذهاب البهاء؛ 
لأنه ذكر الأنف والأذن وليس ف الأتف والأذن إلا ذهاب البهاء. فأوجب في ذهاب البهاء 
القتصاص” كما أوجب ف ذهاب المنفعة. وعلى هذا يخرج قولنا في وجوب الدية في ذهاب 
البهاء على الكمال" كوحوكا في ذهاب المنفعة على الكمال. 

على |أن] أهل العلم بجمعون أن القصاص واجب بين الرحال الأحرار في العين والأنف والأذن 
والسن واجروح الي ليس فيها كُشر تَظم إذا جين على شيء من ذلك عمدا بحديدة. ” وأما القصاص 
بين الرجحال والنساء»' والعبيد والأحرار فيما دون النفس فأهل العلم اختلفوا فيه. وكان أصحابنا رحمهم 
لله تعالمى لا يرون القصاص بينهم في ذلك» ويرون القصاص ف الأنفس' ' ويفرقون بينهما. والفرق 
بينهما أن جماعة لو قتلوا رجلا" قتلوا به ولو قطع جماعة يد رحل لم تقطع أيديهم؛ فالتفاضل في 
الأنفس ' ' غير معتبر به ويعتبر به ' ' فيما دون النفس. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ذكرا كافيا *' 

وقوله”' عر وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له احتلف فيه. قال بعضهم: هو 
صاحب الدم [إذا عفا يكون عفوه] كفارة لما كان ارتكب هو. وعلى'' ذلك [ما] روي 


2 ك نع: ولا يقدر؛ م - ولا يقدر. 
١‏ اع: كذلك. 
اع م: في العفو. 
١‏ ع م: لا ذهاب. 
ن + كما اوججب في ذهاب البها القصاص. 
او 
: ع: على الخال. 
3 اع بحديده؛ م: نحديذه. 
ا ن: والقصاص, 
'' عم + فأهل العلم اختلفوا فيه. 
اع - قتلوا رحلا. 
| ن ع م: في النفس. 
العام حابي 
ن - ذكرا كافيا. انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 21١7/8/5‏ 
0" 
'07اع: وهو على. 
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زقعماظ مر + 


مفراظ س؟] 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تصق بدع فما دونه كان له كفارة من يوم 
وُلد إلى يوم تصدّق».' وقال بعضهم: قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. يعئ كفارة للقاتل 
إذا عفا الولي؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وعن مجاهد: هو كفارة للجارحء” وأجر 
المتصدق على الله.” والأول كأنه أقرب وأشبه. والذء أعام . 

* وف قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. وكذلك قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه 
شَّىْْء ' دلالة [على] أن القصاص للعباد حاضةً؛ حيث رغبه في العفو عنه والترك له. وليس" 
كالحدود التى هي لله تعالى؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا التصدق به» وذكر في 
القصاص والجراحات. دل [على] أن ذلك للعبد؛ له تركه» وسائر الحدود لله ليس لأحد 
إبطاله. والذ أعلم . * 


وقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, هذا إذا ترك الحكم 


ما أنزل الله جُحودًا منه فهو ما ذّكر [أي] كافر * 


ل 1 ا 5 ُ ةن 0 هه ل و مرت سم سر وت 8 سوم ب )موسائ 000 
وَقْفِيَتَا على اثارهم بِعِيسَى ابن مَرْتم مُصَدِئًا لِمَا بَيْنَ يَذِيْهِ من التَوْرَاةٍ وَتَيْتَاه الإجيل 
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فيه هُدّى وَنُورُ وَمُصَدَْكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةَ لِلمْتَقِينَ2[4:] 
. ا ' 0 1 5 1 تت 37 
وففينا على اثارهم بعيسى ابن مريم؛ قوله تعاللى: وقفيناء أي اتبعنا على اثارهم؛ 
١. 0‏ 
وهو من القفا. 


ع: فما دون 

تفسير الطبري» “/8716؛ والدر انشور للسيوطي» 57/7. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كفارة للجارح: وأحر المتصدق على الله (تعسير الطري» 1/5؟؛ 

والدر الشور للسيوطي. 47/7). 

ن ع: للحار ج. 

تفسير الطبري» “/١"١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 1-9177 5. 

ويا أيها الذين آمنوا كيب عليكم القصاص ف القتلى الح بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفَِ له من 

أحيه شيء فائاغْ بالمعروف وأداغ إليه بإحسان©» (سورة البقرةء .)١9/8/7‏ 

* ورد ها بين التجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5م ١اظ/سطر‏ +-ل. 

وسوف يفسر المؤلف هذه الآية تفسيرا أوقى بعد قليل ف تفسير الآية رقم 407. 

7 ك + قوله. 

'' ع: وهو القضاء. القفا وراء العُنق» وهّمًا أي تَبِعَ وقفيته غيري وبغبري: أَنْبَعيّه إياه (لسان العرب لابن 
منظورء «قفو»). 
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وقوله: على آثارهم, يحتمل وجهين. يحتمل على آثار الرسل. ويحتمل على آثار الذ 
نزل فيهم التوراة. 

وقوله عز وحل: مصدقا لما بين يديه من التوراة. أحبر أنه كان مصدقا لما بين يديه من 
القوراة قو يدك [ عاق | أن ارا مام طلنهم التاق كان وميلدق يتطتهن ,بعطا نيما أبول' 
عليهم من الكتب' تأخر أو تقدم.' 

وقوله: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورء [أي هدى] من الضلالة لمن تمسك بهء ونور 
من العمى” لمن استنار به.' / ومصدقا لما بين يديه من العوراة» فهذا يدل [على] أن الكتب [85١غ]‏ 
كانت مصلّقة بعضها بعضا على بُعْدٍ أوقات النزول» ويدل" [على] أنه من عند واحدٍ نزل.* 
َل الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقوله عز وحل: وموعظة للمتقين» يحتمل موعظة للمؤمنين؛'' لأن المؤمن هو الذي ' يتعظ 
به وأما غير المؤمن فلا يتعظ به. ويحتمل قوله: وموعظة للمتقين, الذين اتقوا'' المعاصي كلها.* 


ا 


«وَليَخَكُم أهل الإجيل ا أَئْر رَلَ الله فيه وَمَنْ يكو ها أَنْز زَلَ الله قا ليسي 65 
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وقوله عز وحل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله في 
فأولتك هم الفاسقون, ذكر في موضع اع ما و يي 


ن: يحتمل. 

انر 

' ن: من الكتاب. 

' عم - وقوله عر وحل مصدقا لما بين يديه من التوراة أعمبر أنه كان مصدقا لما بين يديه من التوراة فهذا يدل 
أن الأنبياء عليهم اللام كان يصدق بعضهم بعضا فيما أنزل عليهم من الكتب تأخر أو تقدم. 

١‏ ن ع م: لمن عمى. 

جميع النسخ: لمن استناره. 

جميع النسخ: يدل. 


:ال 


:: 


: ع م - يدل أنه من عند واحد نزل. 

ع م: للمتقين. 

5 ن - هو الذي. 

0 ن: الوا 

* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقةء فنقلناها إلى هنالك, انظر: ورقة 5م ١ظ/سطر‏ 7-9, 


*' سورة المائدة: 1/65 4. 


7:7 
خاي 
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وفي موضع: الظَّايُوْنَ»' وف موضع: الفاسقون؛ فأمكن أن كروك راجا ارس كم 
ما أنزل الله جحودا منه له واستحفافا فهو كافر ظَالم فاسق. ويحتمل أن يكون ما ذكر من 
الكفر بترك الحكم بما أنزل الله إذا ترك الحكم به جححودا منه وإنكا راء وما ذكر من الظلم 
والفسق ذللك:ق المدلمين 4 لأنه قال: وَكَتَبتَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ التَفْس بِالتّفْس لعن بالْعَيْن 
وَالْأَنفٌ بالآئفء إلى آخر ما ذكرء ثم قال: فَمَنْ تَصَدَّقٌ به فَهُوَ كَمَّارَهُ لَهُ -ثم قال- وَمَنْ 
ل عي ا انون لله فَأُوليِكَ هه الام نَ؛' [أي] تركوا الحكم ما أنزل الله اتباعا لهواهي" 
لا جحودا. فقد ظلموا أنفسهمء لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والفسق هو 
الخروج عن الأمرء كقوله تعالى: فَقَسَقٌ عَنْ أمر رَبَو ' أي خرج. ثم يجيء أن يكون هذا في حال 
الجهل به والعلم سو اء؛ لأنه إذا لم يحكم ,ما أنزل الله فقد وضع الشيء في غير موضعه وخرج 
عن أمر” ربه.' لكن هذا في القول يقبح أن يقال: هو ظالم فاسق» وهو ما يفعل إما يفعله' 
عن جهل به. يجوز أن يقال: فِعلهِ فِعلُ ظّلم” وفسق؛ وأما في القول فهو قييح لما ذكرنا. 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه, من الأحكام, أيٍّ كم كان فهو ما ذكرنا.' 


واللم أعام. 


هلوَأَئْرَأ نا إل لَِكَ الكتَاب بِالْحَقْ مُصَدَ ِمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتاب وَمُهَيِْنَا عَلَيْهِ فاخكُخ 
يتح بها أنْرَلَ الله كلع غرفم خنا جلدة بن 7 ِكل جقلتا مذكُم شزعة وَمنهاج 
وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمَ أَمَدَ وَاجِدَةَ وَلْكِنْ لِيَبلْوَكُمْ فِيمَا آتاكُ فَاسْكَبِقُوا الْحَيْرَات إِلَ الل 
مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيتَبدُكُمْ : عا كُنكُم فِيه تَخكلفرتَ1[4] 


وقوله عز وحل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق» قوله: بالحق» قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع. ' ' 


سورة لمائدة, ه/ه4. 

سورة المائدة,» 5/8 4. 

ن عع: هوائهم 

سورة الكهف» 5.0/98. 

ن ع م: عن أمره. 

ل ع م - ربه. 

جميع النسخ: إما يفعل. 

* ع: ظالم. 

ابرط تراس اوتا للم نهر كار ار 16 لامو 

'' انظر على سبيل المثال تفسير الآية من سورة البقرة» .١15/7‏ 
لقالا 


سورة المائدة: .م4 

وقوله عر وجل: مصدقا لما بين يديه قد ذكرناه أيضا.' 

وقوله عز وجل: وههيمنا عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مُؤْتَمَنَا عليه.' 
والكسائي قال:" المهيمن الشهيد. وقيل: الرقيب على الشيء. يقال»٠*‏ هيمن فلان على هذا 
الأمر فهو مهيمن إذا كان كالحافظ له والرقيب عليه. وعن الحسن قال: مهيمنا عليه: 
مصدقا بهذه الكتب وأمينا عليها. والقتبو قال اما علد اله عو سيحة قال سلفلا 
عليه. وقيل: مفسّرا يفسر التفسير. وقال أبو بكر الكيساني:' قوله: مهيمناء هي كلمة مأحوذة 
من كتبهم غير مُعَوّبة مأخوذة من لسان العرب.* وفيه إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. 
وتأويله: هو شاهد وحافظ على غيره من الكتب» ومصدق"' لما أتها"' من عند الله لع 
سوى ما غيروا فيها وحرفوه لِيْمَيَرَ المُمَيرَ منها والمُكحوّف ين غير' ' المغير والمحرف.' ' قال 
ابن عباس رضي عنه: ومهيمنا عليه؛ يعين"' القرآن شاهد على الكتب كلها.* ' 

وقوله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, 
يحتمل قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله من الرحم في الزاي النيّب؛ على ما ذُكر في بعض 
القصة أنهم رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزاني والزانية منهم» فطلبوا منه 
الحلد» وكان في كتبهم الرجم."' ولا تتبع أهواءهم؛ قولهم: إِنْ أُوتِيثُمْ هدًا فَحُذُوهُ 


' انظر على سبيل المثال تفسير الآية رقم 45 من هذه السورة. 
' نفسير الطبريء 715١؟‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/55. 
ع م - قال. 

: جميع النسخ: قال. 

' نفس الطرىي» 1//1؟7؟. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 414 .١‏ 


١‏ 34 الكسائي. 

* لسان العرب لابن منظورء «همن». 

5 جميع النسخ: ومصدقا. 

عَم د انا 

1 اع - من غير. 

“ع - واحرف؛ م - من غير المغير وامحرف. 
ناعم- يعن. 


"حي الطيف) ا والدر الشور للسيو طي » مه ة. 
*' صحيح مسلم الحدود 4١8‏ وسنن أن داود» الحدود © ؟؟ وتفسير الطيري. +715-757/1؟؟ والدر امتثور 
للسيوطي. */0٠8-1ل.‏ 
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وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوهُ فَاخْدَرُوا.' أو أن يقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله من القتل؛ لأنه ذكر في 
بعض القصة أن ب قريظة' كانوا يرون لأنفسهم فضيلة على بئ النضيرء وكانوا إذا قتلوا 
منهم أحدا لم يعطوهم القودء ولكن” يعطونهم' الدية» وإذا قتلوا هم" أحدا منهم لم يرضوا 
إلا بالقود.” فأنزل الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله وهو القتل؛ ولا تتبع أهواءهم, ف 
تركهم القود وإعطائهم الدية. والله أعلم بالقصة أن كيف كانت» وليس بنا إلى معرفة القصة 
وماهيتها حاجة بعد أن نعرف'' ما أودع فيه وأدرج من المعاني. '' 

وقوله عز وجل: لكل جعلدا منكم شرعة ومنهاجا؛ '' فإن قيل: كيف فاه عن اتباع أهوائهم'' 
وقد أخبر عز وجل أنه جعل” ' لكل" ' شرعة ومنهاحاء وقد يجوز أن يكون ما هَوَؤًا هم' ' شريعة لم؟ 

قيل: يحتمل النهي عن اتباع هواهم"' لما يجوز أن يَهْوَوْا“' الحكم بشريعةٍ قد نُسخ 
الحكم بها لما اعتادوا العمل بها. فالعمل بالمعتاد من الحكم أيسرء فَهوَوًا ذلك. أو 
كان ما تُسخ أحفٌ فيَهْوَوْنَ ذلك؛ فنهاه عن اتباع هواهم'' لأنه'' العمل بالمنسوخ, 


سورة المائذةع 4. 


ع م - ولكن. 

ك: يعطوهم؛ ع: ويعطوفهم. 

ع م: وإذا قتلوهم. 

* تفسير الطبريي. 7/1 ؟؛ والدر النشور للسيوطي» 87/9. 
00 

"7ع أن يعرف 

0 ع: بالمعانى. 

ك عم + الآية. 

0 ك: هواهم؛ ن: هوائهم. 
7 عم - أنه جعل. 

''ام + جعلنا. 

نا عم: ماهو وهم. 
0 ن: هوائهم. 

8 ع: أن يهوو. 

1 هوائهم. 

7م لأن. 
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والعمل بالمنسوخ حرام. أو أن كان هَوَا' في بعض' على غير ما شرع وفي بعض ما شرع 
فإنما نهى عن اتباع هواهم ما لم يُسْرّع. والله أعلم. 

وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء وليس ف نسخ شريعة بشريعة روج 
عن الحكمة من غرف النسخ؛ لأن النسخ” بيان منتهى الحكم إلى وقت» ليس على ما فهمت 
اليهود من البْدُوَ والرجوع عما كان. وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم ما فيه مَمْبَع 
عند ال" تان و 

وقوله: شرعة.' قال'' ابن عباس / رضي الله عنه: الشرعة هي السبيل. '' وهي الشريعة [185ر] 
وجمعها شرائع» وبها ميت شرائع الإسلام؛ و كل شيء شرعت فيه فهو شريعة. وقال: المنهاج 
السنة. ' ' وقيل: الشرعة"' السنة» والمنهاج السبيل. يع الطريق الواضح الذي يتضح لكل سالك 
فيه إلا المعاند والمكابر» فإنه يترك السلوك فيه مكابرة. يخبر عز وجل -والله أعلم- أنه لم يترك 
الناس حيارّى لم يبين لهم الطريق الواضح” ' [الذي] يسلكون فيه»” " بل يبين لهم ما يتضح لمم 
إن لم يعاندواء ليقطع لهم العذر واليجاج وإن لم تكن ' حجاجا [في الحقيقة]. وباشه التوفيق. 


' م - والعمل بالمنسوخ. 

١‏ ن ع م: وان كان هو. 

ناع: وفي بعض. 

ع م: غيرها. 

ع: لقوله. 

١‏ ع م - لأن النسخ. 

0 
38 لله . 

* انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 1/9 .١٠١‏ 

' م - وقوله شرعة. 

00 م: وقال. 

“تفصو الطفن لا والدر ا ملشور للسيوطي» 77 . وروي عن ابن عياس من طرق عديدة: #شرعة 
ومنهاحا أي سنة وسييلا إتفسير الطبري» 0111/5 

'' ع + الشريعة هي السبيل؛ م + والشرعة هي السبيل. ‏ تفمسير الطيري» 7/٠07١؟؛‏ والدر الشور للسيوطي» 
١‏ 

اع الشريعة. 

4 ن - يتضح لكل سالك فيه إلا المعاند والمكابر فإنه يترك السلوك فيه مكابرة يخبر عز وجل والله أعلم أنه لم يترك 
الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح. 

'' ن - فيه. 


'ك نم: وإن لم يكن؛ ع: وإن يكن. 


-_ 


ا 


وقوله عر وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحمدة, احتلف فيه. قيل: لو شاء الله 
لجعلكم جميعا على شريعة واحدة لا تُنسخ بشريعة أخرى» لكن نسخ شريعة بشريعة 
أخرئ لفطل اتتحاةء ' وله أن عنعن عيادة عه عتلفة كين شاء ها شاء. وقيل: لو سام 
الله لجعلكم أمة واحدة, أي على" دين واحدء وهو دين الإسلام؛ لم يجعل كافرا ولا 
مش ركاء ولكن امتحتكم بأديان مختلفة على ما تخختارون وتؤئرون. ثم اختلف ف المشيئة. 
قال" المعتزلة: هي مشيئة الحبر والقسر. وقال أصحابنا: المشيئة مشيئة الاختيار. وقد ذكرناها 
غير موضع. 

وقوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات» قيل: سابقوا يا أمة محمد الأمم كلها بالخيرات. 
ويحتمل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات؛ أي سابقوا إلى ما به تستوحيون المغفرة؛ كقوله 
تعالى: سَابِقُوا إِلَّ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ. ' وأصل قوله: فاستبقوا الخيرات» أي اعملوا الخيرات؛ 
كقوله: دَاقَعلوَا:ضاجقاء” الآية: 


#وَأن اخكم بَيِتَهُمْ بَمَا أَنْرَلَ الله وَلَا 7 الرايام وسارام الايلراراة ناكار 
ا أَنْرَلَ الله إلَنِكَ فَإِنْ تَوَلَوَا قَاغلّم أَعَا يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُمْ يض ذُنُوبِهم وَإِنَّ كيرا من 


الئاس لَقَاسِفُونَ11[4] 

وقوله عز وحل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهمء نهى رسول الها 
لاح ري ال ارا ار والوحه فيه ما ذكرنا 
أن العصمة لا تمنع النهي بل تؤيد.' ' وقد ذكرنا فيما تقدم.' ويحتمل أن يرجع النهي إلى غيره 


ع م - شريعة. 
' أي لزيادة الامتحان. 
/ 
عا عي 
ن: قالت 
انظر على سبيل المثال تفسير الآية من سورة البقرة» 57/7؟. 
7 عم - أي سابقوا. 
" سورة الحديد, لاه/١؟.‏ 
1 سورة المؤسنون» مألراه. 
ك: رسوله. 
1 
معد يل يوي 
0 انظر تفسير الآية من سورة النساى» 8/14 .٠١١‏ 
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ويراد بالنهي والأمر غير المخاطب به. على ما ذكرنا من عادة الملوك أنهم إذا حاطبوا خاطبوا" 
من هو أحل عندهم وأعظم قدرا وأرفع منزلة؛ فعلى ذلك هذا. 
1 ِ 1 اخ 1 5 50 ابن 7 

وقوله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم, فيما غيروا وبدلوا؛ هذا يحدمل. ويحتمل: ولا تتبع 
أهواءهم: فيما طلبوا' منك من الجلد مكان الرجمء أو الدية' مكان القصاص لما رأى بنوا 

5 501 لاه 4 0ن ُ , 

وقوله عز وجل: واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» قوله: أن يفسوك, 
أي يصدوك عن الحكم ببعض ما أنزل الله إليك. والفتنة هي المحنة. وهي تتوجه إلى وجحوهء 
وقد ذكرنا' الوجوه فيه فيما تقدم." 

وقوله عر وجا : فإن تولوا فاعلم أتما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم: قوله: فإن 
تولواء فإن” أعرضوا عن الحكم الذي تحكم يما أنزل الله. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم, اختلف فيه. قال بعضهم: إنما يعذبهم الله ببعض ذتوبهمء'' لا يعذبهم بجميع 
ذنويم. وقال آخرون: عذاب الدنيا عذاب ببعض الذنوبء» ليس هو عنابا' ' بكل الذنوب؛ 
لأنه لا يدوم. وأما في الآحرة فإنهم يعذبون بجميع ذنوبهم؛ لأن عذاب الآخرة دائم فهو 
عذاب بجميع الذنوب» وعذاب اننا زائل ان غذاتت بيبعض الدتوقة وأللم أعلم. 


«أفَحْكم الْجَاهِلِيَةِ يَبْعُونَ وَمَن أَخسَن من الله خكما لِقَوْم يُوقِئُونَ5.[4] 
وقوله عرز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. قال بعضهم: إق 1" عدا هياة قولس تفر رون 


ع م - تحخاطيوا. 
ع م - قدرا وأرفع منزلة فعلى ذلك هذا وقوله عز وجل ولا تتبع أهواءهم فيما غيروا وبدلوا هذا يحتمل ويحتمل ولا تتبع. 
ن: انما طلبوا. 
عع والدية. 
ك: بن قريضة,. 
ع: وقد ذكر. 
انظر على سبيل المثال تفسير الآية من سورة البقرة؛ .١315/17‏ 
ك ن - فإن. 
#0٠ 1‏ 
م: يحكم. 
ع دوقم 
'' جميع التسخ: عداتيو 
1 1ن 


1 1 
م - إن. 


/ا 2 ؟ 


تأويلات القران 
إن أُوتِيئ هدًا مَحُدُوةُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ قَادَّوُوا؛' فقال' الله عز وجل:" أفحكم الجاهلية يبغون. 
وقال أخحرون: روي عن ابن عجان رفني للد عنه بار فحكمهم ف الجاهلية يبغون عندك 
يا محمد في القران» يعئ , بين التضير.* 
وقوله عر وجل: ومن أحسن من الله حكماء أي لا أحد أحسن من الله حكما؛ على 
إقرارهم أن الله إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل. 


ويا أَيَّا الَِينَ آمَئُوا لا تَتَجِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ تغض وَمَنْ 
تتزلُّم نكم فإ مهم إن اله 1 يدي القَم الَليي1[4-] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض؛ يحتمل قوله تعالى: لا تتحذوهم أولياء وججوها. بحتمل: لا تتحذوهم أولياء في الدين؛ أي 
لا تديئوا يدينهم فإنكم إذا ندم بدينهم صرت أولياء لهم. ' ويحتمل: لا تتحذوهم أولياء” في النصر 
والمعونة؛ لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والقواة ماروا امام لأنهم إذا نصروا الكفار على 
المسلمين وأعانوهم فقد كفروا. ونقو كقولة تعال ا أيه الذي آنه ل نا 
الآية؛ نهاهم أن يتحذوا أولئنك موضع سرهم وكَنفِيّاتهم؛ فعلى ذلك الأول. والله أحلم . 

والثالث: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء في المكسب' ' والدنيا؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 


سورة المائدق .4١/8‏ 

ن: وقال. 

ك ن - الله عز وحل. 

عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنتضيرء وكان التضير أشرف من قريظة. فكان اذا قتل رجحل من النضير رجلا 
من تريظة أدى مائة وسق من ثمر؛ وإذا قتل رجحل من قريظة رحلا من النضير قتل به. اجام رم ار 
الله عليه وسلم قتل رجحل من النضير رجلا من قريظة. فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالو!: بيننا وبيدكم محمد. فأتوه 
فنزلت: #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». والقسط: النفس بالنفس. ثم نزلت: (أنحى الجاهلية يبغون» 
(نفسير الطبري» 45/1 "؛ والدر ا مشور للسيوطي» 87/9). 

جميع النسخ: لا تتحدوا. 

| اع: أدلتم. 

ع: اوليائهم؛ ع: اولياءهم. 

م - أولياء. 

سورة آل عمران: 114 

ان -الأول؛ صح ه. 


“كنا الكبي؟ :ن: الك مره 


5” 28 


سورة الائدة: ١ه‏ 


لا بد من أن يميلوا إليهم ويَصْدّرُوا عن رأيهم ف شيء؛ فذلك مما يُقَسِقَهِم ويجحرح 
شهادتهم. فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة الى ذكرنا. وال أعام . 

وف الآية دلالة [على] أن الكفر كله ملة واحدة وإن احتلفت' مذاهبهم ونحلهم.' 
فالواجحب أن يرث بعضهم بعضا كقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. كما أن أهل الإسلام 
يرث بعضهم بعضا وإن احتلفت' مذاهبهم. ألا ترى أنه قال: وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ 
بَعْضّهُعْ أَوْلِيَاءُ تغضء" الآية. وليس ذلك' بداهعل في قول" رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يتوارث أهل ملتين»؛* لما عليه الآية أنهم كلهم ملة واحدة. ولكن أحدا منهم 
لذ عرعف السسطل ول نورتهع «المييك " القوك وضول امسلل الل عليه ويك (ل عوارك 
أهل ملتين». فالإسلام'' ملة: ملة"' حقء والكفر ملة: ملة باطل؛ ولا نرثهم ولا يرئوتنا. "' 
وما روي: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا'' إلا أن يرث الرجل عبده” أو أمته وتحل ' 
لنا نساؤهم ولا تحل"' لهم نساؤنا»؛” فما يرث عبده أو أمته' ' ليس بميراث» إنما هو 
ملك كان يملكه قبل موتهء فعلى ذلك بعد موته. وروي عن النبي'' صلى الله عليه وسلم: 


عم: وخر ج. 
' ك: وإن اختلف. 
7 عم - ونحلهم. 
' ك: وإن اختلف, 
“تود لخر 3 لو 
عَ: ذل 
34 في قوله. 
اع - رسول الله. 
' سن نأي داود» القرائض ١٠؟‏ وسنن الترمدي» الفرائض .١5‏ 
عم - ولا يرثهم المسلم. 


لذ اح 


7م - ملة 
* ابيا 'ء 00 
كلا ترئونا. 
١+‏ 5 اء 
ك٠‏ ولا يربونا. 
خ١‏ ع 6 
1 
ن: ويحل. 
لاا 
ن: ولا حل 


م١‏ 5 
ا ملعجم الأوسط للطبران» با وسنن الدا رقطبي» 7 


0 0 5 5 1 ١ 5 1 1 5 ١ 
0 
ل م: وروي عنه.‎ 


لا 


[حماظ] 


تأويلات القران 


«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الول 

/وقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؛ يحتمل قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم' 
الوجحوه البي ذ كرنا: الولاية في الدين والولاية في النصر والمعونة؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في 
حكم الدنيا والآخرة؛ أو الولاية في المكسب" والدنيا فيصيرون منهم في حكم الدنيا. وأنل. أعلم . 

فإن قيل: أليس” يرث المسلمٌ المرتدٌ؟ وقد قال: ومن يتولهم منكم فإنه مبهم؛ أخير أن من 
تولاهم من المسلمين صار منهم» ونحن لا نرث اليهود والنصارى؛ كيف ورث من صار منهم 
من ” المسلمين؟ 

قيل: معن قوله: فإنه منهم؛ في الدين والكفر لا في الحكم والحقوق؛ لأن المرتد إلى 
النصرانية ليس يمتروك على دينه» فلم يكن من أهل تلك الملة. وإنما الملة ما يُقَادُ عليها أهلها." 
ألا ترى* أن المرتد لا يرث” النصران إن كانوا أقرباءه. فلو كانت النصرانية له ملة ورئه 
أهلها؛ لأنا نعلم أن التصارى يرث بعضهم بعضا. فلما لم يرئوه دل ذلك على أنه ليس من 
ملتهم: وأن حكمه في الميراث حكم الملة الى يجبر على ' ' الرجوع إليها. وعلى'' ذلك جاءت 
الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. روي عن على رط الله عنه أنه" اريرس "١‏ 
ارتد عن الإسلام» فعرض عليه الإسلام؛ فأبى» فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته المسلمين. *' 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك."' وروي عن زيد بن ثابت مثله. 


صحيح البخاري» الفرائض 475 وصحيح مسلم) الفرائض .١‏ 
؟. 5 4 
ع م - يحتمل قوله ومن يتوم منكم فإنه منهم. 
0 لل والمكسب. 
؟ لمسسن.. 
اس فت 
ع: لا يقار؛ م: ما يقارن. 2 قأرّه أي سكن معه (لسان العرب لابن منظور» «قر»). 
١‏ ع م: على أهلها. 
5 ك: ألا يرى. 
١‏ ل اخ 
5 اع: يحبر عن! م: يخبر عن. 
'' ع + وعلى. 
' ن - أنه. 


17 ع: رجل. 


5 


1 


سنن سعيد بن منصورء 7/١‏ ١؛‏ ومصنف اب نأي شية) 179/5. 
١‏ 


نف عبد الرزاق» 5/5 4٠١‏ ومصنف اب نأي شية 1/3/5؟. 


ده * 


وقوله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قد ذكرناه فيما تقدم.' 


7 


«قترى الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَفُولُونَ تَخْسَى أن تُصِيبَتا دَائِرَ 
فَعَسَى الله أن يَأْنَ بالقنح أو أ من عِندِه قَيِصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنْفسِهم نَادِمِينَ07[4] 

وقوله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرضء وهم المنافقون. كقوله تعالى: أُمْ حت 
الي في كُلُوبهِمْ موص -إلى قوله- وَلََعْرِمَتَهُمْ في إن الْقَوْلِ؛ ' وهو وصف المنافقين. يسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة؛ كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين حوفا منهم؛ وف 
السر' مع الكفرة؛ لأنهم كانوا أهل ريب وشك ولا دين لهمء يميلون إلى من رأوا السعة 
معهم والأمن. وكانوا على شك من' أمر محمد صلى الله عليه وسلم وريب. يقولون نخنشى 
أن تصيبنا دائرة؛ لعل محمدا لا يُنصّر ولا يتم أمره. فأسرّوا في أنفسهم الموافقة للكقر' 
وَالهِش للإسلام وأهله» ويظهرون الموافقة للمؤمنين يا كانوا يسمعون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعد النصر والظفر للمؤمنين.” لكن ذلك لا يتحقق عندهم, وكانوا كما قال 
لله عر وجل: مُدَبْدَّبِينَ بَيْنَ ذْلِكَ لا إلى هؤْلَاءٍ وَلَا إِلّ هؤُلَايٍ' الآية. وكانوا ينظرون'' النصر 
والظفر» فيميلون إلى حيث كان النصر والظفرء فيقولون للمؤمنين إن كان الظفر هم: أَلَمْ 
تكن مَعَكْع وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ -فيقولون- أ تشكخوذ عَلَِكُمْ وَكتَغكُم من الْمُؤْمِيين.'' 

وقوله عز وجل: فعسى الله أن يأ بالفتح, أي" بالنصر"' نصر محمد صلى الله عليه وسلم 


انظر تفسم الآية من سورة البقرة» 548/7 9؛ وتفسير الآية من سورة آل عمران» 85/7. 

” #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يُخرج الله أَطْعَانهم ولو نشاء لأرَئتاكهم فُلَعَرَفْتهم بِسِيماهم ولَتَعْرِكَتُهِم 
في لحن القول والله يعلم أعمالكم#» (سورة محمد. 1 -50). 

7 .وق السعر. 

١‏ ع م: شك عن. 

١‏ ك ن ع: المودة. 

"7ن للكفرف 

. م بعد. 

ل للعمسا مين 

” .سووة التساء؛ 1345/1 

".ك: ينتصروق؛ان ع: يتتظروك:. 

'' يقول الله تعالى: 9الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين» (إسورة النساء» .)١41/4‏ 

"ع بال 

'' ك: أو بالنصر. 


والظفر له على أعدائه؛ وفتح البلدان والأمصار له وإظهار دينه دين الإسلام. على ما روي 
أنه قال: «تُصرتٌ بالرعب قنسيرةٌ شهرين».' وعلى ما فتح له البلدان كلهم. 

وقوله عز وجل: أو أمر من عنده. قيل: عذاب أو لعك الكفرة وهلاكهم'" في الدنيا. 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين؛ عند العذاب والهلاك. أو يندمون في الآخرة 
لما أصابهم من العذاب [مقابل] ما أسرواً في أنفسهم في الدنيا من" المودة لهم والعداوة 


للمؤمنين. وايش أحلم . 
وق قوله: يقولون 0 تصيبنا دائرة»' دلالة [على] إثبات" رسالة” محمد؛ لأنه 
لا يحتما أن يقولوا: ذ نخشى أن تصيبنا دائرة» من حيث يسمع' أهل الإسلام ذلك منهم. 


دل ذلك هم على اند إغا عرف ذلك بالله. ف كذللك يا أحبر من الوعد بالنصر له والظفر 
ثم كان على ما أخبره ووَعَّد. ذل [على] أنه حبر عن الله تعالى. 


0 م لسر مم ا اذ ع نام ال ا ل اس م ل 1ه 
«وَيَقول الذزين آمَئوا أهؤلاءٍ الزين أقسَمُوا بالله جَهْدَ أَيِمَانِهم إِنَهُمْ لْمَعكم عبطثْ 


وقوله عز وحل: ويقول الذين آمنواء بعضهم لبعض لما ظهر '' نفاق أهل النفاق وقتلوا'' 
والشيوواء قر لوقال: ملحيو انها ثانا اعذوا كيار اكنيي5؟" قال للوسسوة عن ذللف ٠”‏ 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم. وقد كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين 


ٍ ع م - له 

1 العجم الكير للطبراني» 2351/1١‏ 54. لكن الرواية المشهورة: «... مسيرة شهر» (صحيح البحاري» التيمم ١؛‏ 
وصحيح مسلي المساجد .)١‏ 

ٌ ك: وعذابهم. 

ع: هااسرو. 

ع - الدنيا من. 

1 اع + الاية. 

13 اثبات دلالة. 

1 ن + سيدنا. 

١‏ ل ع م: تسمع. 

ك ن م: لما اظهر؛ ع: .ما ظهر. 

جبيع السخرة قتلوا. 

"عزوو الأضد ابي ام ا 

ف اع: عند لك. 


5 


سورة المائدة: #ه-ؤغه 


ويحلفون بالله! على ذلك» ويضمرون الخلاف لهم والعداوة والمودة للكفرة. كقوله تعالى: 
يَحَلِفُونَ اللو مما قَالُواء ' ويَحْلِفُونَ لَكُمْ لِكَرْصّوا عَنْهُمْ ' ونحو ذلك. فذلك مع قوله: أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم. وال أعام. 

وقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين؛: أي حبطت أعمالهم الى عملوها قبل إسرار 
ما أسروا في أنفسهم إذا أسروا ذلك. فأصبحواء أي صاروا خاسرين بعد الاقتضاح» حيث 
ذهبت متافعهم الى كانت لهم قبل الافتضاح وظهور نفاقهم. ويحتمل قوله تعالى: حبطت 
أعمالهم؛ الي عملوا ظاهرا مراءاة للناس. وقوله: فأصبحوا خاسرين» أي يصيرون في الآخرة 
من المناسرين؟” لأنهم لم ينتفعوا بأعماهم الي عملوها في الدنيا وفي الآخرة.' 


ديا أَيّهَا الَِينَ آمثو وا تن يرد متكم عَن وبيه قوف يأ و 
ِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمبِينَ أعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجَاهِدُونَ في سَبيل الله وََا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لانم ذُلِكَ 
فَضْل الله يُؤْتِيه من يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيُ [غه] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منككم عن دينه' إن قوله تعالى: من يرتد 
منكم؛ وإن كان حرف توحيد وتفريد فإن المراد منه الجماعة؛ ألا ترى” أنه قال: فسوف 
أي الله بقوم؛ دل هذا على أن المراد منه الجماعة والعصابة. ولأن* الواحد والاثنين إذا ارتد 
عن الاسلام يؤخدذ ويحبس ويقتل إن أبى الإسلام؛ والجماعة إذا ارتدوا عن الإسلام احتيج 
إلى نصب الحرب والقتال على ما نصب أبو بكر' ' الحرب' ' مع أهل الردة. 


ا 


ك ن - بالله. 
#إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم (سورة التوبة» 74/9). 
سورة التوبةء» 55/98. 
ع م: أسروا ي. 
ن - هن اللناسرين. 
' ك ن: والآخرة. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 7*17اظ. ع م - وقوله فأصبحوا خاسرين أي يصيرون 
في الآخرة من الخاسرين لأنهم لم ينتفعوا بأعمالهم الى عملوها في الدنيا وق الآخرة. 
ك ن + الآية قوله من يرتد منكم عن دينه. 
ك: ألا يرى. 
ن: لأن. 
" ن:+االضديق: 
اعم - أبو بكر الحرب. 


وف الآية دلالة إمامة أبي بكر الصديق' رضى الله عنه؛ لأن العرب لما ارتدت' عن الإسلام' 


٠ 
ينل‎ 


[لاهاو] ذا رعرك لهل اله كبا رمشوحار جور كان ادن ررم قار عور ان احا ال 

وأحبه الله. وعن الحسن رضي الله عنه: لبوك ا طروي ا 30 هم واللّهِ 
أبو بكر وأصحابه رضي الله غنهم أجمعين. ' وقوله تعالى: كَل لِْمُحلَفِينَ مِنَ الأَعْرَاب سَتْدْعَوْنَ 
ِل قوع أولي جأس صَدِيدٍ تَُاتلُوتهُمْ أؤ يُسلِحُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْيَكُمْ الله أَبْرًا حصتئاء" يدل على 
إمامة أبي بكر” رضي الله عنه؛ لأنه كان الداعي إلى حرب أهل الردة. 

فإن قبل: يجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم. 

قيل له: قال الله تعالىى: كَمُل لَنْ تَخْدجُوا م مَعِيَ أَبَدا وَلَّنْ تُقَاتِلُوا مَعِى عَدُوًا؛' فال 
أن يدعوهم فيطيعوا وقد قال” الك ويم ام عراس ادا 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه هو الذي دعاهم. 

قيل له: فإن كان فإمامة عمر رضي الله عنه ثابتة بدليل الآية؛ وإذا صحت إمامته صحت 
إمامة أبي بكر رضي الله عنهما؛ لأنه المختار له والمستخلف. 

فإت قيل: قد يجوز أن يكون على'' رضى الله عنه هو الذي دعاهم إلى محاربة من 
حار ب. 

قيل له: قال الله تعالى: تُقَاتِلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ؛ '' وهذه صفة من يحارب من مشركي العرب 
الذين لا تقبل'' منهم الجزية. وعلى رضي الله عنه إنما حارب أهل البغي وهم مسلمون. 


ان - الصديق 
١‏ م: لما ارتد. 
- عن الإسللام. 

ك: فكان. 

جميع النسخ: هو قال. 
تفسير الطبري» 17-1745/5 49 والدر النشور للسيوطي» 7/؟١٠.‏ 
سورة الفتح» 15/44. 
ن + الصديق. 
* سورة اقويتة /: 
'' ن + قال. 
ك ن: عليا. 
'' سورة الفتح» .١5/44‏ 
١‏ 


ن عع: لا يقبل. 
5 


سورة المائدة: 5ه 

ولم يخارب أحد بعد الببي صلى الله عليه وسلم أهل الردة غير أبي بكر رضي الله عنه. فكانت 
الآية دليلا على صحة إمامته. ' 

51 0 0 أن 1 5 1 5" 0 5 11 1( 

وقوله عز وجل: فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه, قوله: فسوف كقوله عسبى ؟ 
وعَسى ' من الله واحب. أخبر عز وجل أنه يأق بقوم يحبهم لبذلهم أنفسهم في بحاهدة أعداء 
الله وتركهم في الله لومة لائم. فذلك لحبهم لله؛” لأنه لا أحد' يبذل نفسه للهلاك ويترك” 
لومة لائم إلا من يحب” الله. وأحبهم الله لما أثنى عليهم بقوله: يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم. وحبهم لله لما بذلوا أنفسهم في بجاهدة أعدائه وتّوكهم لومة لائم. 

وفيه دلالة إثبات إمامة أبي بكر" رضي الله عنه؛ لأنه عز وجل أثين عليهم بخروحهم في 
لذلك ل يكن الله ليئئى عليه بذلك؛ لأنه كان آحذا ما ليس له أحذه ومضيعا حقا لغيره. ومن 
كان هذا سبيله لم يكن يستوجحب كل هذا ' الثناء من الله تعالى. فهذا ينقض على الروافض 
قوهم. وما روي: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» ' وغبره من الأخبار فذلك”" ' في الوقت الذي 
طلب على رضي الله عنه الخلافة وحارب عليها؛ لأنه لا يحتمل أن يَعلم أن له الخلافة في زمن 
أبي بكر رضي الله عنه ويرى الحق لنفسه ثم يترك طلبها؛ لأنه كان مضيعا حق الله عليه. فدل 
سكوته وترك طلبه على أن الحق ليس له ولكن كان لأبي بكر رضي الله عته. وائلء أحام. 

وقوله عز وحل: أذلةٍ على المؤمنين» أي للمؤمنين» أي ذَوُو رحمة' ورأفة للمؤمنين. 


| ن: إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
' ك عع - قوله. 
' جع الس "راسي 
اع م - من الله. 
١‏ م: الله. 


- 


ع: لاحد, 

جميع النسخ: رك 
حع اعد الال مار 
١‏ ن + الصديق. 

0 م هذه. 


ا 


أ سنن أبن ماحة المهذمة ١١إ؛‏ وسنئن الترمذدي» المناقب 0 وقال الترمذي: ذإ خسن غريبي». 
ا جميع النسخ: وذلك. 


0 2 5 
ل جمع: دو رحمة. 


تأويلات القران 
أعزةٍ على الكافرين: أي شاقة شديدة على الكافرين. وهو ما وصفهم عز وجل: أَشِدَّاءُ عَلَى 
الكُمَارٍ وُحَمَاءٌ بَيْتَهُمْ' الآية. بذلك وصفهم عز وجل. 
وكوله: ذلك فضل الله يو تيه من يشاء. احتلف فيه. قال بعضهم: ذلك الجهاد في سبيل 
الله" أي ف طاعة الله فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل: ذلك الإسلام فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم. قد ذكرنا هذا في غير موضع. 


1 


نما وَلِيَكُمْ الله وَرَسُوَلَهُ وَالَِينَ مَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الضَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَمُمْ 
رَاكِعُون55[4] 

وقوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنواء الآية؛ قال بعض أهل التأويل: 
لماك راكع ال روسرلة ونين العراء مر سلا واه ب لها رن وا 10121 
الهُود وَالتَصَارَى أَوْلَِاء بَعْضْهْعْ أَوْلِياءُ تغض." وكذلك* قله" تعالى: لا تَتَجِدُوا الَِينَ انحَذُوا 
دِيتكُغ هْرُوًا وَلَعِبا من الَدِينَ أُونُوا الْككات مِن قَبِلِكُعْ وَالَكُفَارَ أولِيَاى' هو صلة ما تقدم ذكره.' 
نَهَى المؤمنين أن يتخذوا الذين أوتوا الكتاب والذين لم يؤتوا الكتاب أولياء في غير آي من 
القرآن» وار ننه وريرة وروي التي ارا والمؤمنون أيضا بعضهم أولياء بعض بقوله: 
وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضُهُعْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ * فإذا كان الله عر وجل ورسوله والذين أمنوا 
أولياء لمن آمن لم ينبغ أن يتخحذوا و لمان 

وذُكر في بعض القصة أن عبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود أظهروا 
لنا العداوة من أحل إسلامنا وحلفوا أن لا يكلمونا ولا يخالطونا في شيء» ومنازلنا فيهم؛ وإنا 
لانحد متحدّثا دون هذا المسجد. فنزلت الآية. فقالوا: قد رضينا بالله' وبرسوله والمؤمنين أولياء. ' 


' #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» (سورة الفتح» .)١5/4‏ 
ل - الله, 
سورة المائدة. ه]زه. 
ك - وكذلك؛ ن: كذلك. 
ك: وقوله. 
سورة المائدة؛ ه/لاه. 
د 8 
سورة التوبة؛ 1/5/. 
ع - بالله. 
'' أحرجه ابن مردويه عن ابن عباس. انظر: الدر ا نشور للسيوطيء 8/7 .٠١‏ 


5 ؟ 


ثم احتلف ف نزوله. قال بعضهم: نزلت في شأن علي" رضي الله عنه؛ تصدَّق بخاتقه وهو 
في" الركوع. ويقولون: خرج البي صلى الله عليه وسلم فإذا هو,بمسكين. فدعاه النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: «هل أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم يا رسول الله. ' قال النبي' صلى الله عليه 
وسلم: «ماذا؟» قال: حاتم فضة. قال: «من أعطاك؟» قال: ذلك الرجل القائم يعي عليا. قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «على أي حال أعطاكه؟»' قال: أعطانيه وهو راكع. فكبر النبي 
صلى الله عليه وسلم ودعا له وأثى عليه.' فاحتج الروافض يذه الآية على تفضيل علي بن أبي 
طالب على أبي بكر رضي الله عنهما وإثبات الخلافة له دون غيره. ويقولون: نزلت في شأنه 
رضي الله عنه يلا روي عن أبي حعفر رضي الله عنه قال: تصدق علي بن أبي طالب / رضي الله [ ١41‏ ظ] 
عنه بخاتمه" وهو راكع فنزل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون." 

فيقال هي: ' هب' ' أن الآية نزلت في شأنه» وليس فيها دلالة إثبات الخلاقة له' ' ف زمن أبي بكر 
الصديق' ' رضي الله عنهء لأنا قد ذكرنا"' في الآية الأولى ما يدل على إثبات” ' الإمامة له في الوقت 
الذي كان هو إماما. ونحن لا نجعل لعلى كرم الله وجهه الخلافة له في الوقت الذي لم ير لنفسه”' 
فيه' ' المخلاقة؛ لأنه روي عنه أنه قال: إن أبا بكر هو ير الناس بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء 


0-2 
قات رابرسيول الله 
ن: رسول: ائله. 
١‏ ل عم. أعطاك, 
لروايات في هذا المع انظر : تنسير الطبري» 185-788/1؟؛ والدر ا مشور للسيوطى. 5/9 .١1١9/-١١‏ 
" ع: يخائمة, 
5-5 ع 7# 7 . - 
١‏ روي ذلك عن غير أبي +جعمر . انظر المصادر السابقة. لكن روي عن عن أبي جعفر أنه سكل عر. هذه الآية: من 
الطبري» 82/5 ؟! والدر ا مشور للسيوطي» 7/9 .)٠١‏ 
١‏ ك ن: فقال؛ ع فقال هم. 
٠6‏ م ل هب. 
0 ا 
"* نه الصدية. 
اع: قد ذكر. 


ع 
ن: في إبات. 


565 ١2 
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ناعم - فيه. 


باه ؟ 


أو كلام نحو هذا. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو َلَّيتم أبا بكر 
لوجحدتموه قويا في دينه ضعيفا ف بدنه» وإن وليتم عمر لوحدتموه قويا ف دينه وبدنه» وإن 
وليتم عليا لوحدتموه هاديا مهديا مرشدا».' فنقول نحن -على ما كان من علي وسائر 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من تسليم الخلافة' إلى" أبي بكر وتفويضهم إليه من غير 
منازعة ظهرت من' على كرم الله وجهه في ذلك-: فلو كان الح له في ذلك الوقت 
لظهرت منه المنازعة على ما ظهرت في الوقت الذي كان له. فقالوا: لأن عليا رضي الله عنه 
لم يكن له أنصار؛ وف الوقت الذي ظهرت المنازعة منه والطلب كان له أنصار. قيل: لا 
يحتمل أن يكون الحق له فيها ثم لا يطلب لا لم يكن له" أنصار. ألا ترى” أن أيا بكر رضي 
لله عنه مع ضعفه في بدنه خرج وحده لحرب أهل الردة؛' حت لما رأوه خرج وحده حينئذ 
تبعوه. فأبو بكر لم يترك'' طلب'' الحق لعدم الأنصار مع ضعفه في بدنه؛ فعلي رضي الله 
عنه مع شدته وقوته'' وفضل علمه بأمر الحرب - حت لم يبارز أحدا"” من الأعداء إلا 
غلبه'' وأهلكه- كيف" ' توهمتم فيه ترك )5 الحق لفقد الأنصار له والأعوان في ذلك؟ 


ن: و كلام, 
صحيح البخاري ) فضائل أإضعنات الببي ©؛ وسئن اين ماجة. الممقدمة 41١‏ وسن نأي داود البنة 7 
مسد اليزارء 39/19 ؟. وقال الهيثئمي: «وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمبر وهو ضعيض» ربجمع الزوائد للهيثمي» 
م وعن على رضى الله عنه قال: قيل: يا سول الله من يُوَّمَر بعدك؟ قال: «إن تؤهروا أبا بكر بحدوم 
أمينا زاهدا في الدنيا راغيا في الآخرة؛ وإن تؤمروا عمر تحدوه قويا أمينا لا يخاف ف الله لومة لائم؛ وإن تؤمروا 
عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأحذ بكم الطريق المستقيم» (مسد أحمد بن حتيل» ١8/1١٠؛‏ ومسند 
الا ا وقال الميثتمي: «رجال البزار ثقات» (جمع الزوائد للهيثمي؛ 1 ). 
.> إل 

اا 
ا 


ك.: ألا ير كاء 


ثرت ؟ 


هذا لَعَمْرِي لا يُتوهم في أضعف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فضلا أن يُتوهم 
في علي رضي الله عنه. فدل ترك طلب ذلك منه على أنه تركه' لما رأى الحق له. واللء أعلم . 

واحتجوا ما روي عن رسول الله ' صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: «أنت مئ منزلة 
هارون من موسى غير أن لا نبي بعدي».' وهارون كان خليفة موسى. ما أنكرتم أيضا أن 
عليا رضي الله عنه كان خحليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قيل: لهذا جوايان. أحدهما أن قوله: «أنت مين ,منزلة هارون من موسى» يحتمل أن يكون في 
الأوة الى كان آ-حاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.” وليس' ف إثبات الأحوة إثبات الخلافة له. 

والثاى أنه كانت' له الخلافة في الوقت الذي كان هو. وليس ف الخبر جعل الخلافة له 
ف الأوقات كلها. وهكذا جواب ما روي عنه: «من كنت" مولاه فعلي مولاه». وال أعام. 
نم إن كان الحديث الذي روي عن أبي جعفر رضي الله عنه صحيحا ففي الآية معنيان. أحدهما 
فضيلة على كرم الله وجهه. وقد كان كثير الفضائل مستكملا خصال الخير. والآخر أن العمل 
اليسير في الصلاة لا يفسدها. وقد روي ف بعض الأخبار عن البي صلى الله عليه وسلم أنه لع 
نعله فى الصلاة ' ' وأنه مس حيته» ' ' وأنه أشار بيده" ' وغير ذلك من العمل اليسير قَعَلّه في صلاته. 


ل ّم: عت" 
ك ن: ني الله. 
صحيح البحاري. ا مغازي 47/8 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة .٠١‏ 
كه لرصول الله 
عن ابن عمر قال: آى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه؛ فجاء علي تدمع عيناه» فقال: يا رسول 
الدنيا والأخحرة». قال الترمذدي: «هذا حديث حسن غريب» (سسى الترمي. المناقب .)١5‏ 


اع: جلع. 
' عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه... (مسند /حمد بن 
حنبل» 57/٠‏ وسن نأي داودء الصلاة 89). 

عن عمرو بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ريما مس حيته وهو يصلي (مصنف اب نأبي شيية؛ 
١‏ ومسند أي يعلى» 1/5 1). 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بيته وهو شالك. فصلى جالسا وصلى 
وراءه قوم قياما. فأشار إليهم أن اجلسوا... (صحيح البخاري» الأذان ١5؛‏ وصحيح مسلمء الصلاة 87). 


حت ا 


[لاحماظ سوم 


/الم أل س 81] 


تأويلات القرأن 


فيقاس كل عمل يسير على ما دل عليه الخبر على حواز الصلاة. 

وفيه وجه' آخخرء وهو أن صلقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن صدقة على رضي الله عنه بالخاتم 
لم تكن ' صدقة مفروضة بل كانت تطوعا. فسماها الله ' زكاة وإن كانت تطوعا. ألا ترئ؛ أنه قال 
في آية أخحرى: وَنا آتَيّ مِنْ رَكَاةٍ ترِيدُونَ وَجَة اللوة” فسماها اننا زكاة وإن كانت تطوعا. "كبام" 
صلاة الفرض والتطوع صلاة» وصوم التطوع والفرض صياماء فعلى ذلك هذا. وظاهر الآية في جملة 
الومنينء ليس علي رضي الله عنه أولى يما من غيره. فإن كان* فيه نزل فهو ما ذكرنا. وابله أعالم. 


لإوَمَنْ يَكوَلَ الله وَرَسولَهُ وَالَِينَ آمئوا إن جزب الله هُمْ الَْالِبُونَ[57] 

وقوله عز وحل: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون, 
ظاهر هذا لو صرف إلى أبي بكر الصديق' ' رضي الله عنه كان أقرب؛ لأنه كان هو الغالب 
على أهل الردة من أول ما وقع بينهم إلى آخره. وعلي رضي الله عنه إنما صار الأمر له في 
آخجره'' حين حارب الخوار ج. والله أعام. 

* والحزب هو العون والنصر في اللغة. قال الكسائي: تقول العرب: فلان حزبي أي 
نأصري وعون. 


ِ 3 


4 أيُهَا الذي آمَنُوا لا تَتَجِذوا الذِين انَحَذُوا دِيتكم هُرُوا وَلَعِبًا مِنَ الِينَ أوثُوا الككتات 
من قَبِلِكُة وَالْكُعَادَ أَوْلِيَاءَ وَانَهُوا الله إن كُنكم مُؤْمِيِينَ0107[4] 


م 


او 
1 
346 مين 
لك: ألا يرى. 
سوره الروعع ام 
كع - الله 
ا 1 5 
0 ية أخحرى وما آتيتم م من زكاة تريدون وججحه الله فسماها زكاة وإن كانت تطوعا؛ 
ن - ألا ترى أنه قال في آية ماسوو ارح الوك ال 
لد تسسمى ؛ لل يسوي ١‏ 
ن:فإن "كانت 
'' ك ن - الصديق. 
١ ١‏ 8 
م: ف أجرة. 
* وقم ما بين النجمتين حلال تفسير الاية التالية) فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة /الم١اظ/سطر‏ 55”. 


ين 


وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى 
آخره؛ يحتمل النهى عن اتخاذ أولئك أولياء وجوها. يحدمل النهى قبل أن يتخحذوا لثلا يتخذوا. 
ويحتمل النهي' بعد ما اتخذوا أولياء لا' في الدين ولكن في بعض المكاسب. ويحتمل أن 
يكون النهي للمنافقين أن لا يكونوا مع أولئكك على المؤمنين. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. "* 


ذا اذيخم إلى الضلاة العذوها هزر ولب ذيك بأتهم قر لا تغقلوة» | 8 
غاية سفههم بصنيعهم إذا نودي إلى الصلاة؛” لأنه ذكر في القصة أنهم إذا سمعوا المنادي 
قال أشهك أن الا الهدالة روات مهدا رعول له الا شرق الكاذيية وقالو :وال 
»ا نعلم أعل يوري اموي امف عر يعنون سي" 
د وا 00 
وإلا كانوا يعقلون. وعلى ذلك يخرج قوله: وَقَانُوا لو كُنَا تَسْمَعٌ أَوْ تَعْقِلُ مما كُنَا في أضحَاب 
لسع ”' لما لم بتتفعوا بما سمعوا به وعقلوا. وكذلك قوله: ضع ُكُمْ غفئء'' الآيقه"" 


ع م - قبل أن يتخذوا لكلا يتخذوا ويحتمل النهي. 

د 

انظر تفسير الآية من سورة النساء» 44/4 ١؟‏ وتفسير الآية من سورة المائدة» ©/١ه.‏ 

* وقعت هنا عبارة: «والحزب هو العون والنصر في اللغة قال الكسائي تقول العرب فلان حزي أي ناصري وعون». 
وهي متعلقة بتفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة .م١‏ ظ/سطر 76 

ك: للصلاة. 

ع: خطاء. 

اع: ديار. 

أي الرجل اليهودي الذي قال ذلك. 

م - وأهله نيام, 

روي عن السدي أنه قال: كان رجل من النصارى بالمدينة اذا ممع المنادي ينادي: أشهد الابيد رضول الله 

قال: أحرق الله الكاذب. فدحل حادمه ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام. فسقطت مَّرارة فأحرقت 

اليتء واحترق هو وأهله (تغسير الطبري: 5١/5‏ 8؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» 8/7 .)٠١‏ 

سورة الملك» ١١/51‏ 

سورة البقرةء .١8/7‏ 

'' عم - وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ف أصحاب السعير لما ل ينتفعوا.عا سمعوا به وعقلوا وكذلك قوله صم بككم عمي الآية. 


111 


1 


١١ 


[مخدوأ 


إنا نعلم أنهم كانوا يبصرون ويسمعون. لكن نفى عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان 
كمن ليس له ذلك في الأصل. ' واللء أعام. 

ويحتمل وجها' آخر. وهو أن شدة بغضهم وحسدهم لنبينا' محمد صلى الله عليه 
وسلم تمنعهم عن فهم ما حوطبوا به» وتحول بينهم وبين معرفة ذلكء» فكانوا كمن ليس 


ليج ذللف رايا 
قل يَا أفل الكتاب هل تَنقِمُونَ من إِلَّا أن آمنَا بالله وَمَا أنرِلَ إِلَينا وَمَا أنِْلَ من قَبلُ 


وَآنَ أكتركُن فَابِقُونَ5[4د] 

وقوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مناء الآية» قيل: هل تنقمون مناء 
هل' تطعنون علينا؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: هل" تعيبون علينا. وقال 
أبو عوسجة: هل تنقمون مناء أي تنكرون منا. وهو يرجع إلى واحد. والتَّقّم هو العيب 
والطعن؛ والانتقام هو الانتصار. ومعين” هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل» أي كيف تطعنون علينا وتعيبون وأنتم ممن قد دعوتم إلى الإيمان بالله 
والإبجمان" هما أنرل في الكتبء وأنتم ممن قد أوتيتم الكتاب وفي كتابكم الإيمان بالله والإيمان 
بالكتب كلها؟ فكيف تنكرون الإبمان بذلك كله وتعيبون علينا ولا تعيبون' ' على أنفسكم 
بفسقكم وخحروحكم عن أمر الله تعالى وعما أمركم كتابكم ودعاكم إليه ونهاكم عما أنتم 


فيه؟ وما أنزل إليناء هو' ' القرآن؛ وهو يصدق"'' ما قبله من الكتب. وما أنزل من قبلء 


ش م: في أصل. 

عام وعد 

ك - لتبيئا. 

ك: لمحمد. 

' جميع النسخ: كانوا. 
ل 

١‏ ك ن ع: وهل؛ م - هل. 
1 جميع النسخ: ومعناة. 

١‏ ع م - بالله والإيمان. 
" :ولا تغيبواء 


سورة المائدة: 8ه-.+ 


فكيف تنكرون الإيمان به؟ 


قل هل أَنَبََكُم بِشَرَ من ذلِكَ مَعُوبَةٌ عند الله من لَعَته الله وَعَضِتٍ عَلَيِه وَجَعَلَ مِْهُم 
الْقَردّة وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغْرتَ أوليك شد مَكَان وَأضَا عَنْ سَوَاءٍ السَبيل 4[ ]7١‏ 

وقوله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك منوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه الآية» ذكر هذا -والله أعلم- على إثر قوله تعالى: هَل تَتْقِمُونَ ما إِلّا أَنْ آمَنًا باش ' 
وعلى إثر' قوله: وَإِذَا نَادَيِتُمْ إِلّ الصَّلَاةٍ انَحَذُوهَا هُرُوَا وَلَعِبَاء' الآية؛ وذلك أنهم كانوا 
يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون منهم ويطعنون في دينهم ويعيبون عليهم. فقال على إثر 
ذلك: قل يا محمد: هل أنبئكم بشر من ذلك, أي مما المؤمئون عليه مثوية عند الله؟ 
قالوا: مَنْ؟ قال الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير الآية. فمن 
كان هذا وصفغه فهو شر مما عليه المؤمنون. وقد كان فيهم جميع ذلك ثما غضب الله عليهم 
ولعنهم. أي حوّل جوهرهم إلى أقبح' الجواهر” في الطبع' وأوحشها وهي القردة والخنازير 
بسوع صنيعهم. 

أو يكون ذلك على إثر قول ما'' قالوا مما ذكر'' ْ بعض القصة: والله ما نعلم من 
أهل دين أقل حظا في الدنيا والآحرة من هؤلاء, يَعنُونَ المؤمنين.'' لأنهم كانوا يدّعون أن 
الدنيا والآحرة"' لهم وليس لهؤلاء دنيا ولا آخرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد: 


ن - يصدق بعضا. 
سورة المائدة) ه/ةه. 
ع: على أبر . 

سورة المائدة ه/كرة. 
ع ع: ويعينول, 

ك ن + أن. 

ن: إلى قبح. 

جميع اللسخ: جو اهر . 
ع م - في الطبع, 
"لعي 

5 جميع النسخ: ما ذكر. 
ع م: المومنون. 

* ك ن: الآحرة والدنيا. 


١.؟‎ 


1 


تأويلات القرأن 

هل أنبيكم بشر من ذلك متوبة عند الله أي ثوابا عند الله؟' فقالوا: من هم؟ قال: من 
لعنه الله وغضب عليه. والملعون هو المطرود عن الخيرات. وجعل منهم من حوّل جوهره 
إلى جوهر القَْد' والخنزير؛' وهو أقبح جوهر” في الطبع والعقل وأوحشه. ومن عبد 
الطاغوتء يعين الشيطان. أولتك شر مكاناء في الدنيا لما حوّل جوهرهم إلى أقبح جوهر 
في الأرض من الذين لم يحوّل جوهرهم إلى ذلك؛ إذ لم يروا أحدا 7 المؤمنين حول 
جوهره إلى جوهر من ذكرء وقد رأوا كثيرا' من أوائلهم قد حولوا من" جوهرهم إلى هذه 
الجواهر المستقيحة في الطبع المؤدية. 

أو يكون على الإضمار على إثر أمر كان ونحن لم نعلم به» فنزل عند ذلك. 

وعن الحسن قال: قوله تعالى: قل هل أنبتكم بشر من ذلكء الذين لعنهم الله والذين 
غضب عليهم والذين عبدوا الطاغوت والذين جعل منهم القردة والخنازير؛ منهم من جعله' ' 
قردة ومنهم من أبقى على جوهره الذي" كان. أولئك شر مكاناء في الدنيا والآخرة؛ وأضل 
عن سواء السبيل؛ أي'' أحطأ طريقا ودينا. والله أعلم بالقصة. 


ويك وَقَدْ دَحَلُوا بالْكُفر وَهُمْ قَدْ َرَججُوا به وَالَه أَعْلّمْ بها كَانُوا 
يَكْتُمُونَ4[ ١"أ]‏ 

وقوله عر وحل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
قيل: إن الآية في اليهود» وقيل: إنها في المنافقين» وهي في المنافقين أشبه. ذكر أنهم كانوا 


: ع م + الاية. 

ْ ع القردة, 

د 5 ا 
ن: والخنازير. 
م - واو حشه. 
ع - حول. 

7 
اع: راو كثير, 

4 
دكين 

ن - الله. 

7 ك: من جعل. 

ع: الذين. 


١؟‎ 


ن - أي. 


11 


يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الموافقة له ويخبرونه أنهم يجحدون نعته 
وصفته ف كتبهم» ويضمرون الخلاف له ف السر ويهزءون به.' فقال عند ذلك: وقد دخلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به؛ أحبر ' عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم دلوا بالكفر: لأنهم 
يقولون ذلك استهزاء» وعلى ذلك خحرجوا. فيه دلالة إنيات رسالة سيدنا محمد" صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه أخبر عما أضمروا ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالذي يعلم الغيب مع علمهم 
أنه لا يعلم [الغيب]' إلا الله. والله أعلم بما كانوا يكتمون» ويضمرون من الكفر واللمزء. 


إؤكرى كبيرا منهُم يسَا يُسَارِعُونَ في الإ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السّخْت لنْسَ ما كَانُوايَعْمَلُونَ[11 ] 

وقوله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت, 
الآبة؛ يحدمل أن يكون قوله: وترى كثيرا منهم؛ من ملوكهم وعواتهم؛ يسارعون في الثم 
والعدوان» أي ف قول الكفر والعدوان. والعدوان' هو المجاوزة عن الحد الذي حد هم. 
ويسارعون أيضا في أكل” السحت. والسحت قيل: هو كل محرم. وقيل: هو الرشوة في 
الحكم. وعن عمر رضي الله عنه / أنه قال: الرشوة هي الكفر؛ وأما السحت هو أن يرفع [188ظ] 
حاجة أحيه إلى السلطان فيأكل عنده.' وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. '' 


إلَوْلا يَنَْاهْم الرَبَانيُونَ وَالْأَخْبار عَن قَْهِم الْإمموَأَكْلِهِمْ السّحْت لَِمْسَ مَا كَانُوا يَضْتعُونَ7[4<] 
ثم قال على إثر ذلك: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت 
لببئس ما كانوا يصنعون؛ عاتب الله عز وجل الربانيين والأحبار عن تركهم نهي أولئك عن صنيعهم؛ 


كله 

ع: تحمدول؟ م: تجدونه. 

جميع النسمخ: وهرئوا به. والتصحيح مستفاد من الشرح. ورقة 5 77اظ. 

م + تعالى ‏ 

"7 ال سول الم 

من الشرحء ورقة 8١اظ.‏ 

ك ع - والعدوان. 

ن: في أكلهم؛ ع: قي أكلت. 

: لدرخ اين المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: 
لا ولك كفرا. إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان حاه ومنزلة؛ ويكون [الأخر] إلى السلطان حاحةء 
فلايقضي حاحته حي يهدي اليه هدية (الدر اشور للسيوطي» 81/7). 

'' انظر تفسير الآية من سورة المائدةء 47/5 . 
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تأويلات القرآن 


وأش ركهم في الاثم شرعا سواء؛ ليعلموا أن العامل بالإثم والمعصية والراضي به والتارك النهي 
عن ذلك سواء. وفيه دلالة [على] أن تارك النهي عن" المنكر يلحقه من الثم ما يلحق الفاعل 
به. والربانيون والأحبار قد ذكرنا فيما تقدم.' 


(وَقَالَت الهو يَدُ الله موه عل أَبدِيهم وَلِْنوا بها قَالُوا بل يدَاهُ مبسوطَتان يُنفِق 
كَيِفَ يَشَاء وَلَيَرِيِدنَ كَبيرا منهج ما أَنْزل إِلَيِكَ من رَبَكَ طُّفْا طُفْيَان عفرا لقي بهم الْعَدَاوة 
وَالْبَعْضَاءَ إِلَّ يَوْم الْقِيَامَةٍ كُلَّمَا أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْب أَطَفَأهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قَسَادًا 
وَالَهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ14[4] 

وقوله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة»" قال الحسن: قول اليهود:” يد الله 
مغلولة» أي محبوسة ممنوعة عن تعذيبنا؛” كقولهم:' خَحْنُ أَبتاء الله وَأَحِبَاوُّ. " وقوله عز وجل: 
غلت أيديهم, قِ الآحرة بالسلاسل إلى أعناقهم. وقوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان, بالمغفرة 
والتعذيب» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.” 

قال' ابن عباس رضي الله عنه: قوهم: يد الله مغلولة, لا' ' يعنون بذلك أن يده موثقة 
مغلولة حقيقة اليد والعَل؛ِ ولكن وصفوه بالبخل وقالوا: أمسك ما عنده بخلا منه. تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. '' 

وقال آحروت: إن الله تبارك وتعالى قد كان بسط على اليهود"' الرزقء'' فكانت من 
أحصب الناس وأكثرهم خيرا. فلما عصوا الله في محمد عليه أفضل الصلوات وكفروا به 


ْ م + عن. 

' انظر تفسير الآية من سورة المائدق 41/6. 

7 ع م + الآية 

١‏ اع م: قوله تعالى. 

تفسير القرطببي. 1/1 ؟1؛ وروح امعان للآلوسي» .١8٠0/5‏ 


* :شورة الماتدق 8/خ؟: 


5 


3 ن: لمن يشاع. 
5 ك ن: وقال. 
ل 
' ك ع م - علوا كيمرا. ‏ تمسير الطبري» ١]‏ ؛ والدر امشور للسيوطي» 117/7. 
١‏ ع: عن اليهود. 
2 7 
ن: والررقف: 


سورة المائدة: 1 

5 الرزق. فعند ذلك قالوا: يل الله مغلولة. لم يقولوا: يذه مغلولة 4 عنقه ولكن ممسكة 
عنهم الرزق' فلا ييسط' كما كان' يبسط. وهو كقوله:' وا بعل يَدكَ مغلولة إل عثقَكَ 
وََا تَبِسْطْهَا كل الشط؛” نهى عن البخل في الإنفاق لا أنه أراد حقيقة غل' اليد إلى عنقه. 
فعلى ذلك قوهم: يد الله مغلولة» كناية عن البخل ووصف” به لا حقيقة الغل. وباط الحصمة. 

وتأويل قوله: غلت أيديهم؛ على هذا التأويل: أي أيديهم هي الممسكة عن الإنفاق, 
بكاوي عن م يشاء. وق حرف ابن مسعود رضى الله غنه: بل يداه بَشْطان," قال 
الفراء: يقال: وجه مبسوطء'' ووجه بسط.'' ثم لا يحتمل أن يفهم من إضافة اليد إلى الله 
ما يفهم من الخلق» لما وجد إضافة اليد إلى من لا يحتمل أن يكون له اليد. من ذلك قوله 
5 1 ل من ا ل 1 ٠.‏ امد 6ه 
تعالى: لا يَاتِيهِ التاطِل مِنْ بين يَدَيْهِ وَلا مِنْ تخلفه؛ لا يفهم من القران اليد كما يفهم 
من المخلق. فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من إضافة اليد إلى الله تعالى كما فهم من الخلق. ألا 
ترى؛ ' أنه قال: ذْلِكَ عا قَدَّمَتْ يَدَاكَ"' ويما كَسَجَث أَيِدٍ كُهْ4'' ولم يفهم"' منه اليد نفسه. 
' ع: عن الرزق. 
١‏ ن ع: فللا تيسط. 
" كدها كان 
م: و كقوله. 
سورة الإسراىء 9/117؟. 
6 عن 
ل: وصفي. 
كر وأَفتر وكَثّر كلها .معن صَيّق النفقة (إلسان العرب لابن منظورء «قتر»). 
18 بسيو طاك . قال القرطبي: «ق قراءة ابن مسعود: بل زناه #كهطان كاد الأأعحفش وقال: يقال: يد بّشطة 
أي منطلقة مبسطة» (تفسير الفرطيي؛ + ؟؟ وروح العائي للآلوسي. 265). 
معاي القرآن للفرايء .5١ 5/١‏ 
سورة فسلت» 25/15 
اع: القرار. 
لد الكد ين 
سورة الحج. .٠١/57‏ 
“عزرة الجووف 17 
و ا اش 

؟ 


تأويلات القران 

وكذلك قوله: ذُلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَئِدِيكُئْ.' لكن أضيف ذلك إلى اليد لما باليد يقدم ويعطي 
ويكسب. ألا ترى أنه قال تعالى: لا تُقَدِمُوا بَبْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه؛ ' ومعلوم أنه لم يفهم من 
الج انه تقميف و لك أضيك :ذللق: الله كناد وال أعلم 

وقوله عز وجل: ولعنوا بما قالواء قيل: عذبوا ما قالوا: يد الله مغلولة. واللعن في اللغة" 
هو الطرد. كأنه قال: طُّردوا عن رحمة الله وأيسوا عنها حي لا ينالوها” أبدا بقولهم الذي 
قالوا. وقيل: فيه إخبار أنهم يموتون على ذلك ولا يؤمنون»” فماتوا' على ذلك؛ فذلك دليل 
رسالته عليه الصلاة والسلام. وال أعلم . 

وقوله عز وحل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربكء» قيل فيه بوجهين. 
قيل : يزيد ما أنزل الله" إليك من القرآن كثيرا منهمء يعني اليهود, طغيانا و كفرا. وفيل: 
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربكء من البيات عما كتموا من نعته وصفته التي 
كانت في كتابهم وما حرفوا” فيه وغيروه من الأحكام؛ فذلك مما زادهم طغيانا وكفرا. 
قيل: طغياناء' أي تماديا بالمعصية» وكفراء بالقرآن. وقيل: الطغيان هو العدوان وهو المجاوزة 
عن الحد الذي حد. 

فإن قيل: ما معين إضافة زيادة الطغيان إلى القرآن والقرآن'' لا يزيد طغيانا ولا كفرا؟ 

قيل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة. منها ما يضاف حقيقة الفعل لهاء ومنها ما 
يضاف للأحوال» ومنها ما يضاف لمكان ما به يكون الفعل. وهاهنا أضيف ذلك إلى الْقَرآن لما كان 
فيهم من الطغيان والكفر لمكان'' ما أنزل إليهم بالكفر الذي كان فيهم. وهو'' كقوله تعالىى: 


' سورة الحجرات» .١/45‏ 
, ع م - ف اللغة. 
ع: لا ينالوا للها. 
1 ع: ولا يؤمنوا؛ م: ولا تؤمنوا. 
5 7 
ع: .ماتوا, 
ك ن - الله. 
ُ ك + وما حرفوا. 
م - قيل طغيانا. 
'' ن - والقرآن. 
3 ع م: لما كان. 
5 
حو وي 


هنَ أضآنَ كنما من من" إتين لأ يضلان أحداءق اللقيقة)«ولكن لمااضاروا بهن علد 
ضيف إليهن. وكقوله' اا وَعَوَنْهُمُ الْحَيَاةٌ الدَّنْيَا؛ ' والحياة الدنيا لا تغر أحداء ولكن لما 
ا من الزينة لغوت. 

وقوله: وألقيئا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, احتلفوا” فيه. قال بعضهم 
ألقينا بينهم» بين اليهود والنصارى؛ أي لا يحب اليهودي نصرانيا ولا النصراي رد 
وقال اخرون: ينهم؛ أي بين اليهودء ل وأهواء مُتَشَّبَّثَةه منهم 
من يقول: عُرَيْدٌ 2 اَن الل" ومنهم من ” ولعهبي :دهي" التكنية: عنم على أهواء مختلفة» فبينهم 
عداوة ويغضاء على ما ذكر الاختلاف الواقع بينهم. 

ثم مععئ ما أضاف'' من إلقاء العداوة بينهم إلى نفسه لا يخلو إما أن يكون له في نفس 
العداوة فعلء ' أو أن يكون في سبب العداوة. ولا يجوز / أن يكون له في فعل العداوة"' 
صنع لأنه فعلهم؛ ولا في سبب العداوة أيضا لأن سيبه الا خحتللاف؛ والاختلااف فعلهم أيضا. 
فإذا بطل أن يكون له في واحد من هذين صنع دل [على] أن" له ذلك من الوجه الآخخر؛ 
زهو أن علق فعل العداوة وسبب العداوة منهم. *' وبال التوفيق والحصسه. 

فإن قيل: دكار عاضا متيال الحى ينهم الغدارة. ووو يجري دعسم رادا 
بعض بقوله تعالمى: لا تَتّحدُواالْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِعاءَ بَصّهُعْ أَوِْيَاءُ تغض. * ' كيف يجمع بينهما؟ 


8 


1 #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وَاجْمْبِين وبع أن نعبد الأصنام رت إنهن أَضْلَلْنَ كثيرا من الناس © 
(سورة إبراهيم» 55/114). 
7 5 
' سورة الأنعام, 7١/5‏ 
اع م: ما بدت. 
' كك ن: اختلف. 
1 ك: مشتحة؛ ع متضنتة . 
' يقول الله تعالى: «إوقالت اليهود عزير ابن الله (سورة التوية» .)5١/4‏ 
* ن + يقول. 
ا 
2,226 
اع: اضافة. 
1 فعلة. 
"نع ولة وز أن يكون له ففل العداوة. 
١‏ 
: انه. 
١1‏ 3 
382 ومنهم؛ م: منه. 
سورة الماتدق هرؤهة. 


١ تم‎ 


511 


[قهارأ] 


قيل: بَعْضّهُعْ أَوْلِياءُ تغض» في أصل الدين وهو الكفرء' وبينهم عداوة لاختلاف الأهواء 
والمذاهب. وال أعلم . 

وف الآية دلالة الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر أنه ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء؛ ولو كانوا على مذهب واحد ولم يكن بينهم احتلاف وعداوة لكان 
ذلك عليه أشد وفي المحُقام بينهم' أصعب. لكن منّ عليه بالاحتلاف فيما يينهم لما جعل 
الاحتلاف والتنازع سبب الفشل؛ كقوله تعالى: وَلَا تَتارَعُوا فَتَفْصَلُواء ' الآية. 

وقوله عر وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يحتمل وجحهين. يحتمل: كلما أرادوا 
مكو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أمرهم على قتله أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
على ذلك حت لم يقدروا على مكره.. والثاني كلما اتتصيوا للحرب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واجتمعوا عليه فرق الله شملهم وجعلهم بحيث لا يجتمعون على ذلك. وانلم أعام. 

وقوله عز وجل: ويسعون في الأرض فساداء يحتمل وجهين أيضا. يحتمل السعي بالفساد 

حقيقة المشى على الأقدام؛ وهو ما كانوا يسعون فْ نصب الحرب مع المؤمنين والاتصال 
بغيرهم من الكفرة والاستعانة يهم؛ فذلك هو السعي في الأرض بالفساد. والثان ما كتموا 
من نعت” رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته» وحرّفوا ما قي كتبهم من أعلام نبوته وآيات 
رسالته» ودعوا الناس إلى غير ما نزل فيه؛ وذلك سعي في الأرض بالفساد. وباشه التوفيق . 

وقوله عر وجل: والله لا يحب المفسدين؛ لأنه لا يحب الفساد ولا يرضى به. 


(وَز أن َل الككاب آمنوا وَانَقَا لكَمَنا عَنهُم باهم وَلَأَدحَلَاهُم جات التجيو4[ه] 
وقوله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم؛ عامل الله عز وجل خلقه معاملة أكرم الأكرمين» حيث وعد هم المغفرة وتكفير 


ما ارتكبوا في حال الكفر» وقوّم' في الله من القبيح الوخش -لو آمنوا واتقوا- الذي قالوا في الله. 


| ن: الكفرة. 
ك: منهم. 
*” :شورة الأتفال :2/8 . 
. جميع النسخ: على مكروه. 

ل: من نعته. 
إن عدريو لالد 
عم قولهم. 

5 


سورة المائدة: 15-56 
وهو كما قال الله: إِنْ يَنكَهُوا يُغْمَوْ لَهُعْ مَا قَدْ سَلَّمٌ. ' وذلك' -والله أعلم- أنه لما تاب 
ورجع عن صنيعه يرجع عن جميع ما كان منه ويندم على ذلكء» ويتمئ أن يكون ما كان 
منه في تلك الحال من الشر خيرا. فهو كقوله تعالى: فَأُولْيِكَ يُبَدّلُ الله سَيَكَاتِهِمْ حستاتي؛" 
لأنهم يندمون على تلك السيئات الى كانت منهم؛ ويتمتّون أن يكون الذي كان منهم في 
تللق لكان سو ا شر وائلء أعلم . 


لوَلَو أَنْهُم أقاموا التَورَاةَ وَالإنِيلَ 5-8 إلَبهِمْ من رَبَهِمْ لَأَكَلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ 
تخت أَرْجُلِهم مِنْهُم أَمّهُ مُفْعَصِدَةٌ وَكَدي؛ مهم مج سَاء م ءَ ما يَعْمَلُونَ4 [حدأ 

وقوله عز وحل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم, يحتمل 
هذا وحهين. يحتمل: ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من القرآن 
لأكلوا من كذا مما ذكر. ويحتمل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل؛ على ما أنزلء 
ورحعوا عما حرّفوا فيها وغيروه وكتموه من نعت نبينا' محمد صلى الله عليه وسلم وصفته 
مار ل ا و نل أعلم . بف ال ال 
0 5 5 وَقَالُوا ع ا 0 * فأير الله عرز وجل 

وقوله عز وحل: مب 0700 ولكن 
يخرج على المبالغة في الوصف والذكر؛ كما يقال: فلان من قن رأسه' ' إلى قدمه في نعمة؛ ليس '' 
على حقيقّة ما وصف ولكن على المبالغة في الوصف بالسعة. ويجتمل أن يكون على حقيقة الأكل. 


” سورة الأنقال» يرع 
0 5 

ع م - وذلك. 
' سورة الفرقان. 7٠١/75‏ 
١‏ ع م - مما ذكر. 

ل م - نبيمأ. 
كن ع + وهو. 
١‏ اع م + والله أعلم وذلك. 
* سورة القصصء 517/98. 
' ك -الله. 
أ مين أعلى:راسةر 


5 


ع م - ليس. 
1/ا؟ 


تأويلات القران 


أما ما بخرج من تحت الأرحل فهو ما يخرج من الأرض من المأكول والمشروب؛ ومن فوقهم, 
من الثمار والفواكه تخحرج' من الأشجار. ويحتمل ما ذكر من فوقهم: الحبال» ومن تحت 
أرجلهم: الأرض. إخبار أن يكون لهم' ُرُل الجبل والسهل جميعا.” وقيل: لأكلوا من 
فوقهم. أي أرسل الله عليهم [المطر] مذرارا؛ ومن تحت أرجلهم. تخرج الأرض بركتها 
وتنبت لهم الثمرة. وقال قتادة: لأعطتهم الأرض نباتها والسماء بركتها.' واه أحام . 

وقوله عر وجحل: منهم أمة مقتصدة. قيل فيه بوجهين. قي : أمة مقتصدة: من أسلم 
منهم. وقيل: منهم أمة مقتصدة,' على كتاب الله لم يحرفوه ولا غيروه ولا كتموا شيئا 
ولا سعوا في الأرض بالفساد على ما عمل أكثرهم من التحريف والتغيير. والله أعلم. 


يا أَيْهَا الوَسُولُ بَلَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَم تفعَل قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَه وَاللَه 
َعْصِمُكَ من التاس إِنّ الله ]ا يَهدِي الْقَمَ الكَافرِينَ7[4+] 

وقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته؛ هذا -والله أعلم-* أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلاث.' ' منهم من يقول: لَنْ 
ُؤمنَ بهذا الْقُوآنٍ وكا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْه؛'' ويقول:'' لا تَسْمَعوا لِهِدًا الْمّرآنِ وَالْعَوَا فِيو."' 


4 0 
ل عم: عخرج. 
جميع النسخ + وهو. 
6م 
اي برركة ما يزر ع فيهما (لسان العرب لابن منظور» «نزل»). 
:كان كياء 
١‏ تفسير الطبريي. .م والدر ا شور للسيوطي : عه .١١‏ 
أي مستقيمة: متوسطة بين الإافراط والتفريط (إلسان العرب لابن منظور» «قصد»). 
اع م - الله 
جميع النسخ + وذلك. 
يقول الشارح علاء الدين السمرقندي رحمه اللّه: «طعن بعض الملحدة في هذه الآية أن قوله: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» عنزلة من قال لعبده: بلغ رسال إلى فلان» فإن لم تفعل فما بلغتء أو إدخل الدار هذهء 
فإن لى تدحل فما دححلت؛ وهذا كلام لا فائدة فيه فإن كل أحد يعلم أن من لم يفعل شيئا فما فعله. ولكنا تقول: تكلم أهل التأول 
فيه بوجوه؛ وكل وجه من ذلك مفيد في نفسه. قيل: إن هذا أمر إياه بالقيام على تبليغ الرسالة بجميع ما أترل إليه إلى جميع طبقات 
الكفرة في جميع الأحوال والأوقات» وذلك أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلاث..-» (شرح التاويلات» ورقة ؟ ؟ظ). 
و اا 1 
لك وقوله؛ ن ع م: وقوهم. 
حوره لماع 0/1 
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' 00 0 لتر شو ا و ولا ا ل ممت اين ل ا ا 
ومنهم من كان يخحوفه' ويمكر به ليقتلوه كقوله: وَإِدْ يَمْكُْر بك الذي كَفَوُوا لِيِتْبِبُوكَ أؤ 
َمَتُلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَء' الآية.' ومنهم من كان يعرض' عليه النساء والأموال ليترك” ذلك 
وأن لا يدعوهم / إلى دينه الذي هو عليه. كانوا على الوجوه التي ذكرنا. فأمر الله عز 
وحل أن يقوم على تبليغ رسالته وأن لا يمنعه ما يخشى من مكرهم وكيدهم على قتله. 
لأن المرء قد يمتنع عن القيام ما عليه إذا حشي هلاكه؛ أو لطلب مودة ووْضلة؛ أو يمتنع 
عن القيام لما عليه" إذا كُذْب في القول” ولحقه أذى لذلك. فأمر الله عر وجل نبيه عليه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل الله" إليه وإن نحشي على نفسه الهلاك أو التكذيب في 
القول والأذى» ويترك' ' طلب الموالاة. أي لا بمنعك شيء من ذلك عن تبليغ'' ما أنزل 
إليك. أو أن يكون الأمر بتبليغ الرسالة في حادث الوقت'' كما بلّغت في الماضى من 
الوقت. أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمرا'' بتبليغ البيان؛*' أي بَلْغْ*' ما أنزل 
إليك من البيان كما بلغت تنزيلا. وهو كقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلتا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَان 
َوْمِه لِعبَينَ لَهُمْ؛ ' أخبر عز وجل أنه إنما أرسل"' الرسل على لسان قومهم ليبينوا لهمء 
فعلى ذلك هذا. واشه أعام. 


١‏ اع: مخوفه. 
"..شووة الأشال ل 
ن - الآية, 
ع م: تعرض. 
١‏ اع: لشرك. 

اع م: لما عليه. 
ن عم - إذا حشي هلاكه أو لطلب مودة ووصلة أو يمتنع عن القيام لما عليه. 
/ ري القرم. 

ك ن - الله. 
'' جميع النسخ: وترك. 
7 عم: من تبليغ. 
'' ن + أن بلغ ما أنزل إليك في حادث الوقت. 
'' جميع النسخ: امر. 
'' عم - كما بلغت ف الماضي من الوقت أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمر بتبليغ البيان. 
ع: ان بلغ؛ م: ان تبلغ. 
سورة إبراهيم؛ .4/١14‏ 
عم - أرسل. 

فض 


[قماظ] 


[4ماظ س ”١‏ 


8 لظ س ؟؟] 


تأويلات القران 

* ويحتمل قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. أي بلغ ما أنزل إليك من الآيات 
والحجج والبراهين الى جعلها الله أعلاما لرسالتك وآثارا لنبوتك لتلزمهم” الحجة بذلك. 
والله أعلم.* 

وقوله عرز وحل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي وإن لم تبلّغ' ما أتزل إليك لما 
تخشى من الحلاك والمكر بك كان كُأَنْ" لم تبلغ الرسالة رأسا. لم يَعْلِر" نبيه صلى الله عليه 
وتلق ترك تبلغ الرسيالة إلنهج :وق حاف عاى اقسنم الاك لين كين أكرو عن اللكفز 
أبيح له أن يتكلم بكلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان إذا حاف الهلاك على 
نفسه. ولم ببح له طحن ارسااك راسي على اق لد ذلك -والله أعلم- أن 
قله الرسالة تفلت" باللسان دون القلب» والايمات قله بالقلا دون اللسان. فإذا أكره 
على الكفر أبيح له التكلم به بعد أن يكون القلب على حاله مطمئنا بالإيمان. وأما الرسالة 
فلا سبيل له أن يبلغها إلا باللسان. لذلك لم يُبَحْ له تركها وإن حاف” الهلاك. وهذا يدل 
لقولنا" في المكره بالطلاق والعتاق أنه إذا تكلم به عمل لتعلقهما'' باللسان دون القلب. 
قالإكراه لا بمنع نفاذ ما تعلق باللسان دون القلب كالرسالة الي ذكرنا. والشه 

ويحتمل قوله تعالى: وإن لم تفعل» أي لم تبلغ الرسالة في حادث الوقت'' [تكن] 
كأن لم تبلغ فيما مضى؛" أو إن لم تبلغ البيان كما بلغت التنزيل» فما بلغت الرسالة. 


وأللم أعام ش 


ع اميم 
* ورد ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه حلال تفسير الآية؛ انظر: ورقة 44 ١اظ/سطر .77-71١‏ 


جيه تعلق. 
ع م: وإن عحافه. 
١‏ اع: كقولنا. 
'' ك ن: لأن تعلقهما؛ لا تعلقها. 
1١‏ تُ 
اع م -- الوفت. 
'' م + وإن لم تبلغ البيان فيما مضى. 
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سورة المائدة : ب514-م" 


وقوله عز وحل: والله يعصمك من الناسء فيه' دليل إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه عز وجل أجبر أنه عصمه' من الناس فكان ما قال. فدل أنه علم ذلك بالله. وكذلك 
في قوله تعالى: فكِيدُون بجميعا ثم لا تُنظِدون؛” كان يقول بين ظهران الكفرة: كِيدوبي 
جبِيعًاء ثم لم يلحقه من كيدهم شيء. دل أنه كان ذلك" بالله” تعالى. وعن عائشة رضي الله 
عنها: كان الببي صلى الله عليه وسلم يُخرس. فلما نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس, 
قال: «انصرفوا إلى منازلكمء فإن الله عصمئ من الناس»» فانصرفوا. ** 


«إقل يا أل الكتاب لَسْكْم عَلَى شَيْءِ ع تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالِْنجِيل وَمَا أَنِْلَ إِلَيكُم 
من رَبَكُمْ وَليَزِيدَنَ كبر مِنهُم ما أَنِْلَ إِلَنِكَ من رَبَكَ طفَْاَا وَكُفْرَا قلا تأس عَلَى الْقَوم 
الْكَافرِينَ18[4] 

وقوله عز وحل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجبل, 
لا يُبدأ' الكلام.كثل هذا إلا عن قول أو دعوى تسبق. وليس في الآية بيان ما كان منهم. فيشبه 
أن يكون الذي كان منهم ما” ادعوا أنهم على دين الله وعلى ولايته» وما قالوا:” خَْنٌ أَبْتَاءُ الله 
وَأَحِبَاؤُة ' ' وما قالوا: '' لَنْ يَدْحَلَ الْجَنّهَ إلا من كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَىء"' أو نحو ذلك من أَمَانِيَهِم 
ودعاويهم الى ادعوا لأنفسهم. فقال لرسوله: قل لهم لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال الحسن: قوله تعالى: حتى تقيموا التوراة والإنجيل. 


م - فيه. 
34 اغصمه. 

/ سورة هود ذ0. وهذه الآية في شأن هود عليه السلام. 

١‏ ع - ذلك. 

ن - بالله. 

سنن الترعذيء التفسير ©؛ وتفسير الطيري» */7. ١8-1‏ ؟4؛ والدر الشور للسيوطي» .١١8/7‏ 

* وردت هنا فقرة من تفسير الآية متأخرا عن موضعه خلال تفسير الآية فنقلناها إلى موضعها؛ انظر: ورقة 
8 ظ/سطر .75-171١‏ 

1 ن ع م: لابجذاء. 

* نم -ما. 

' كن ع: أو ماقالوا. 

“سورة الماقدة» 2/2 

اك أو ما قالوا؛ 33 أو قالوا. 

"تعيورة الو 31/5 


.7 ؟ 


إةماظ س ١4‏ 


8ط س 5 ] 


تأويلات القران 


أي حتى تقيموا ما حرّفتم وغيّرتم من التوراة والإنجيل وبدّلتم؛ وتَسْتوُوا على ما أنزل 
وتؤمنوا به. وقال غيره: قوله تعالى:' حتى تقيموا التوراة والإنجيل؛ بالشهادة والتصديق لما 
فيهما. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ' حتى تقيموا التوراة: حى تعملوا' بما في التوراة 
والإنجيل من صفة محمد ونعته ومبعثه ونبوته صلى الله عليه وسلمء وتبينوه” للناس ولا 
تكتموه.' وهوا وما ذكرنا واحد. وما أنزل إليكم من ربكم. من كتب أنبيائكم: [أي] 
وحن تقيموا أيضا ما أنزل من الكتب كتب الرسل أجمع؛ لأن الإيمان ببعض الرسل وببعض 
الكتب والكفر ببعض” لا ينفع حن يؤمن بالرسل كلهم وبالكتب جملة. 

* وقال بعضهم: لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل» هو ما أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل عليه بقوله: بَلِْمْ ما أَنْرْلَ ليك "* 

وقوله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفراء قد ذكرنا 
هذا.'' وقال بعضهم: قوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك: القرآن في'' أمر'' الرجم 
والقصاصء"” طفيانا وكفرا.* 

وقوله عز وجل: فلا تأس على القوم الكافرين» أي لا تحزن على كفرهم. كقوله تعالى: 
َعَلَّكَ بَاجغ تَفْسَكَ ألَّا يَكُوئُوا مُؤْمِنِي» *' ونحو قوله: كَلَا تذْمَبٍ تَفْسْلكك عَلَيْهِنْ حسرات. ٠١‏ 


' بمعين تستوون في الإبمان بجميع ما أنزل الله» ومن ذلك القرآن. 
لقح قله تسال. 
عم - قال. 
: ك ع م: حى تعلموا. 
لكان: وتبيتونة. 
' جميع النسخ: ولا تكتمونه. 
' ناعم- وهر. 
' ع - والكفر ببعض. 
سَوَرَة للائدة 51/6 
* وردت هذه الفقرة بعد الفقّرةً التالية في تفسير نفس الآية» فنقلناها إلى هنا. انظر: ورقة 4م ١اظ/سطر‏ 75-4. 
“انل تفتسين اللآية نون اسؤرة الماقدةع :44/3 
0 ' 
- قي 
00 
"' انظر تغسير الآية من 'سورة الماقفة 41/5 
* وردت هنا الفقرة السابقة متأخحرة عن موضعها من تفسير نفس الآية» فنقلناها إلى هناك. انظر: ورقة 85 ١اظ/سطر‏ 4 -+7, 
ال ارا 


55 سوره فاطر م 


كا 


سورة المائدة: ٠-58‏ 


١ 


إن الّدِينَ 1 قَئُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِئُونَ وَالتَصَارَى مَنْ خ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخر 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا تحؤفٌ عَلَيِهم وَلَا هُم يَخْرَنُونَ4[ [>|] 

بوسر وجل إن الى انرا اال اب ابائي رطلي الأدخناة قم اللا توا بالمدي 
ولم تؤمن قلوبهم. وقال بعضهم: هم الذين آمنوا ببعض الرسل لم يَتَسَمّوا باليهودية ولا 
بالنصرانية. والذين هادوا والصابئون والنصارىء قد ذكرنا" فيما تقدم من هم.' 

وقوله عز وجل: من آمن بالله / واليوم الآخرء تأويل الآية -والله أعلم- أنهم” وإن 
اختلفت” أديانهم وتفرقت مذاهبهم لو آمنوا بالله وما ذكر قلا خواف عليه عا كان ينهم 
في حال كفرهم. كقوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا َدُ سَلَفٌ. ' ولا هم يحزنون, على فوت 
ما أعطاهم» أي لا يفوتم" ذلك. والف أعام. 

«الََد أَححَذْا مياق بن إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا إل بخ رساك كُلَمَا جَاءَهُمْ رَسُو ل : عا لا تَهْوَى 
أنْفُسَهُمْ قَرِيقًا كَذَبُوا وَكَرِيقًا يَفمْلُونَ4 7١‏ ] 

وقوله عز وحل: لقد أخذنا ميغاق بنى إسرائيل؛ قد أحذ الله عز وجل الميثاق على جميع 
البشرء وخصهم به دون غيرهم من الخلائق» لما ركب فيهم ما يعرف كل به شهادة الخلقة على 
اع اي لسرا نا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَمَا وات وَالْأَوْضٍ وَاجالٍ فَأََونَ 


هاس 


أن يمتها وَأَشْةَ شْمَمْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الإِنْسَانَ. “ثم حص بني إسرائيل من البشر بفضل الميثاق لما أرسل 
إليهم الرسل منهم؛ وهو قوله: وأرسلنا إليهم رسلا. وكأنهم قد قبلوا تلك المواثيق؛ كقوله 
تعالى: وَكَالَ الله إِيْ مَك ليِنْ أَكَمتع الصَلَاة' إلى آخره» وكقوله تعالى: وَأَوْهُوا بعَهْدِي أوف 
ِعَهْدِكُنْ؛'' كان من الله هم عهد ومنهم لله عهد. فأحبر أنهم إذا أوفوا بعهده يوف بعهدهم. 


لم أحده عن ابن عباس. لكن روي ذلك عن الثوري. انظر : روح المعاني للآلوسي» ٠٠١/5‏ 
' ك: قد ذكر. 
ع: منهم. - انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 57/7. 
ُ ًّ:. 
3 يو 
جميح التسخ: وإن اختلف. 
١‏ سورةٌ الأنفال» ا00 
١‏ ك: لا يقوتهم. 
5 سورة الأحزاب» وا 
١‏ سورة المائدقة ه/؟١.‏ 


حالش 


با 


[عقاو] 


تأو يلات القران 


وقوله عز وجل: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقعلون؛ 
وف الآية دلالة أنهم كانوا يخالفون دين الرسل بأجمعهم لما أحدثوا من اتباع هواهم؛ وأن 
الرسل وإن احتلفت أوقات محيئهم فإنهم إنما يدعون بأجمعهم إلى دين واحد. 

وقوله عز وحل: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون؛ منهم من كذبهم ومنهم من قَتّل. لكن القتل إن 
كان فهو ف الأنبياء غير الرسلء لأنه تعالى قال: إِذّا لَتَخْصٌد وُسُلَئًا. ' أخبر أنه ينصر رسله؛ وليس في 
القعل نصر. ويحتمل قوله: وفريقا يقتلون؛ أي فريقا قصدوا قَضْدّ كَمْلِهم. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ' 


«وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فنتة فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمّ تاب الله عَلَيهِمْ ثم عَمُوا وَصَمُوا كثيز 
مِنهُم وَاللَهُ يَصِد بمَايَعمَلُونَ1[4١2]‏ 

وقوله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتئة» ولم يبين ما الفتنة الى حسبوا أن لا تكون.' 
فأهل” التأويل احتلفوا فيها. قال قائلون: الفتئة انحنة الى فيها الشدة؛ حسبوا ألا يأتيهم الرسل 
بامتحانهم على خلاف هواهم. بل جاءتهم' الرسل ليمتحنوا على خلاف ما أحدثوا من هوى” 
أنفسهم. وقال بعضهم: قوله: وحسبوا ألا تكون فسة؛ أي هلاك وعذاب بتكذيبهم” الرسل 
وقصدهم قصد قتلهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أن لا يكون شرك.' وقيل: وحسبوا 
ألا تكون فسنة,'' أي حسبوا أن لا يُبِتَلَوَا بتكذيبهم الرسل وبقتلهم الأنبياء بالبلاء والقحط؛ 


| ل عم: هوائهم. 

سورة المؤمن» .31/15٠‏ 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 487/7 وتفسير الآية من سورة آل عمران» /71. 

م: لا يكون. 

م: فابل 

ك: جاهم؛ م: جاءهم. 

وبع م: من.هواء. 

م: تكذيبهم. | 

ن عع: شر. ‏ تمسير الطبري؛ .5١7/5‏ قال الطبري ف تفسير الآية 7/: «وهذا حبر من الله تعالى ذكره 

عن بعض ما فتن به الإسرائيليين الذين أحبر عنهم أنهم حسبوا أن لا تكون فتنة. يقول تعالى ذكره: فكان مما 

ابتليتهم واختبرتهم به فنقضوا فبه ميثاقي وغيروا عهدي الذي كنت أححذته عليهم بأن لا يعبدوا سواي ولا 

يتخذوا ربا غيري وأن يوحدوي وينتهوا إلى طاعيَ عبدي عيسى ابن مريم؛ فإني حلقته وأحريت على يده نحو 

الذي أحريت على يد كثير من رسلي فقالوا كفرا منهم هو الله...» (تفسير الطبري» 711/5). 

'' ن - أي هلاك وعذاب بتكذييهم الرسل وقصدهم قصد قتلهم وقال ابن عباس رضي الله عنه أن لا يكون شر 
وقيل وحسبوا أن لا تكون فتنة. 


بحسن 


سورة المائدة: ١/9-؟لا‏ 


فَعَمُوا عن الهدى فلم يبصروه؛ وصَمُوا عن الهدى فلم يسمعوه لا لم ينتفعوا به. ثم تاب 
الله عليهم. فرفع' عنهم البلاء؛ فلم يتوبوا بعد رفع" البلاء. ويحتمل أن يكون قوله: وحسيبوا 
ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمواء ما ذكره في آية أخرى؛ 
وهو قوله: وَقّضَيْنَا إل ني إشراابيل ف العا ا رس رك 0 
- إلى قوله تعالى- 0 لد 0 دَهّ عَلَيْهِمْ 'الآية. تابوا مرة ثم رجعوا ثم تابواء فذلك 
قو له: فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا الآية. 


للَقَذ كَقَرَ ا[ لِينَ قَالُوا إِنَّ الله هْوَالْمَسِيحٌ ابْنْ ثم ميم وَقَالَ الْمسِيخ يَابني إِسْرَائِيل اغبدُوا الله 
قي وَرَبَكُمْ لَه من يُشْرِ مرك بالل قََدْ حرم الله عَلَيه اْجَنَةَ وَمَأوَاهُ الَارُوَمَا لِلظَالِينَ من أَنصَارٍ[1/] 
وقوله عز وجل: لقد كففر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم؛” يحتمل قوله عز وجل: 
لقد كفر الذين قالواء أي كفروا بعيسى؛ لأن عيسى كذّبهم في قوطهم:' إنه ابن الله بقوله: 
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 5 الآية» وبقوله: إِنَّ الله رَئِ وَرَبُكُمْ مَاعْبْدُوةُ " وبقوله: 
إن عَبِدُ الله آتاي الْكِتَاتء* الآية. أخبر أنه عبد الله ليس هو إِها ولا ابنه. تعالى الله عن ذلك. 


5 1 م جٍ 0 502 ا ع 0 
والثان كفروا يعلمهم؛ لأنهم علموا أنه ابن مريم و>موه ابن مريم ثم قالوا: هو الله أو ابن الله. 
فإن كان'' ابن مر أنَّ تكون'' له ألوهية؟ فإذا كانت أُمُّه' لم تستحق الألوهية وهي أقدم منه 


3 ع م: ملم يسمعوا. 

' نا عم: فدفع. 

ناع: دقع. 

لإوقضينا إلى ب إسرائيل في الكتاب تَعْفْسِدُنَ في الأرض مرتين ولَكعُْنَ عُلُوًا كبيرا فإذا جاء وعد أُولَاهما بعننا 
عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رَدَدْنَا لكم الكْرَةّ عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أمأتم فلها فإذا جاء وعد الآحرة لِيَسُوِيُوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِحْتَيَرُوا ما عَلَوْا تَثْبيرَ© (سورة الإسراءء 7-14/1107), 

عع +«الاية: 

ع م: ف قوله. 

سورة آل غععران؛ اه 

سورة مرعم» 70/19. 

ن: بعملهم. 

'' ك: فإذا كان. 

نا عم:ي>ى 

3 


ع: أمة. 
ا 
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كيف تكون' لمن بعدها؟ ولكن لسفههم قالوا ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارء إذا حرم عليه 
الجنة صار مأواه النار. 

وقد سمي [عيسى عليه السلام] مسيحا. قال الحسن: سمي ذلك لأنه ممسوح 
بالبركات.” وسمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح باللعنة.” وقيل: المسيح بمعين الماسح. وذلك 
جائز» الفعيل بمعئ الفاعل. وهو ما كان يمسح المريض والأكمه والأيرص" فيبرأء ويكسح 
الموتى فيحيّؤن» ومثل ذلك؛ فسمي بذلك. واس أعلم . والفعيل بمعئ المفعول جائز أيضا؛ 
يقال: حريح وبحروح, وقتيل ومقتول. هذا كله جائز في اللغة. 


١ 


مد كفَر الذِينَ قَالُو إِنَّ الله تَالِتْ ثَلانّةٍ وَمَا من إِلْه إِلّا إِلَهُ وَاجِدّ وَإِنْ كا يَنكَهُوا عَمِّا 
لون تسن الذِينَ روا منهم عَدَابْ أليع7[4/] 

وقوله عز وحل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؛ قوله تعالى: كفرواء [أي] 
بعلمهم. علموا أنه الله»" فكيف يكون ثالث ثلاثة وهو الله؟” فإذا قالوا: هو الله فلا يكون 
هناك ثان ولا ثالث.* وذلك تناقض في العقل. والثان أنهم لم يروا غير الله خلق السماوات 
والأرض» ولا رأوا أحدا خلقهم سوى الله. كيف سموا دونه إلها ولم يخلق ما ذكرنا؟ إِنما 
خحلق'' ذلك الله الذي لا إله غيره. وذلك قوله: وما من إله إلا إله واحد, أي يعلمون أنه 
لا إله إلا إله واحد؛ لكنهم يتعنتون ويكابرون في ذلك. 


وقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون» عما تقدم ذكرى' ' لَيِمَسَّنَ الذين كفروا منهم عذاب أليم. 


إٍ 


جميع السخ: يكون. 

جميع السخ: وقيل. 

روي ذلك عن إبراهيم النخعى وسعيد. انظر: تفسير الطبري» 707/7 
ع؛ باللغة؛ م: بالعين. 1 

ع م - والأبرص. 

١‏ ن - كله؛ صح ه. 

ن ع: أن الله ء: علموا بوحدانيته. 
' م: وهو واحد. 

: اع: لا ثالث. 

0 ع - إنما حلق. 

0 ع - عما تقدم د كرة. 


5 


#إأفلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَاللْهُ غَفُورُ رَحِيمْ74[14] 
وقوله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؛ / عن مقالتهم الشرك. فإن فعلوا [١6١ظ]‏ 
فإن الله غفور رحيم» كقوله تعالى: إِنْ يَنْكَهُوا يُغْثَرْ لَهُْ قا قَدْ سَلَىٌ. ' وبا الصه. 


5-41 


ما المبيخ ان قزم إلا 7 سول قذ تحلث من قَبِلِهِ الدِسُلٌ وَأَمّهُ صِدَ ِقَهُ كَانَا يَأكُلَاد 
الطَّعَامَ أُنْظُر كيف ثم عبن َنم الذيَات ثم انْظر أ أَنّ يُؤْفَكُونَ4[ ]| 

وقوله عز وجل: ما المسيح بن مريم إلا رسولء ف الآية دلالة |على] المحاحة' مع الفريقين. 
كأنهم كانوا قريقين؛ أحد الفريقين كانوا' ينكرون” أنه رسولء والفريق الآخر يدعون له الربوبية 
والألوهية. فقال: إنه ابن مريم» وابن مريم لا يحتمل أن يكون إلما. والثاتن أخبر أنه رسول قد خلت 
من قبله الرسل, أي قد خلت من قبل عيسى رسل مع آيات وبراهين؛ لم يقل أحدا من الأمم 
السالفة أنهم كانوا آلة. فكيف قلتم أنتم بأن عيسى إله' وإن كان معه آيات وبراهين” لرسالته؟ 

وقوله عز وجل: وأمه صديقة» قيل: مطهرة عن الأقذار' كلهاء صالحة. وقيل: صديقة؛ تشبه"' 
النبيين. وذلك أن جبريل' ' عليه السلام لما أتاها وقال: نا أن رَسُولُ رَبك لِأَمَت لَك غم كيل ٠"‏ 
صدّقته كتصديق الأنبياء والرسل الملائكة؛ وأما سائر الخلائق إِنما يصدقون الملائكة بإخبار الرسل 
إياهم. وهي إنما صدقت جبريل"' بإخباره أنه ملك وأنه رسول؛ لذلك سميت صديقة. وال أ 
وقيل: كل مؤمن صديق كقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمنُوا بالل وَوُسْلِهِ أُوليِكَ هُمُ الصَدِيقُونَ *' 


١غ‎ 


سؤوؤة الأشالة ا 


ن ع م: من الأقذار. 
. نا ع: شبه. 
١1١‏ 1 0 
م: جيرئل. 
'' مورة مريمء .19/1١9‏ 


الدذا 


ويا 
١‏ 1 9 
8 + الاية. سورهة لديل بادلة .١‏ 
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وقوله عز وجل: كانا يأكلان الطعام. فيه الاحتجاج عليهم من وجهين. أحدهما أن 
الجوع قد كان يغلبهما ويحوجهما إلى أن يدفعا ذلك عن أنفسهما؛ ومن غلبه الجوع 
وقهره كيف يصلح أن يكون ربا" إلها؟ والثاني أنهما إذا احتاجا إلى الطعام لا بد من أن يدفعهما 
ذلك إلى إزالة الأذى عن أنفسهما ودفعه. والقيام في أحبث الأماكن وأقبحها؛ فمن دُفع إلى 
ذلك لا يكون إها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله عز وجل: انظر كيف نبين لهم الآيات؛ والآيات ما ذكر' من وجوه المحاحة عليهم. 
أحدها أنه ابن مريم» ومن كان ابن أحر لا يكون إلما. 

والثاي أنه رسول؛ وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين لم يدّع أحد هم الألوهية والربوبية. 

والثالث أنه كان يأكل الطعام» ومن كان تحت غلبة آخر وقهره لا يكون إلما. 

والرابع من أكل الطعام احتاج إلى أن يدفع عن نفسه الأذى ويقوم في أخبث مكان, 
ومن كان هذا أمره لم يكن ربا. وليس في القرآن -والله أعلم- آية أكثر ولا أبين احتجاجا 
على' النصارى” ولا أقطع لقولهم” من هذه الآية للمعاني' الي وصفنا. 

رترة بوعل ثم انظر أئ يؤفكون, أي من أين يكلربون. قا! أب عيواة 1 يؤفكون, 
يصرفون ويحادون” عن الحق. امسا 0 ويقال: فكت الأرض 
إذا صرف عتها المَطر.'' وكرام كزكلة عام انك ' وقال ابن عباس رضي الله عنه: 


ع - والثائي أنه رسول وقد كان 5 قبله رسل مع آيات وبراهين لم يدع أحد هم الألوهية والربوبية والنالث أنه كان 
يأكل الطعام و من كان تحت غلبة آخر وقهره لا يكون إها؛ م - أنه رسول وقد كان ة قبله رسل مع آيات وبراهين 
م يدع أحد لهم الألوهية والربوبية والنالث أنه كان يأكل الطعام ومن كان تحت غلية آحر وقهره لا يكون إِنا والرابع. 

: ك ع - إلى. 

_ اح احتحاجا عن. 

جميع التسخ + وأولتك. 

: 8 المعاني . 

كان انود نيك 

'' ك: ويخادعون. 

'' حاز القرآن لأبى عبيدة» .١1,8-11/1/١‏ 


"بور ة الذازيات :3/21 
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سورة المائدة: ه-لا 


وَدْلِكَ أَقَكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَوُونَء' قال: أَصّلَّهُمْ. فإذا أضلهم فقد صرفهم عن الهدى. قال 
أبو عوسجة: الإفك عندي الصرف عن الحق. وفي الأصل الإفك الكذب. وقال المَكبي: 
يؤفكون؛ يصرفون عن الحق ويعدلون ' وقيل: أن يؤفكون: يخدعون بالكذب." 


«إفل أَتَعْبِدُونَ مِن دون الله ما لا يلك لَكُمْ صّرًا وَلَا نَْعَا وَاللَهُ هُوَ السَمِيعْ الْعَلِيم75[4] 

وقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا إن عالفتموه ولا نفعا إن 
أطعتموه. ويحتمل” قوله: ما لا يملك لكم ضراء إن كان الله أراد بكم نفعا؛ ولا نفعاء إن 
حل بكم الضر؛ أي لا بملكون دفعه عنكم. 

وقوله عز وجل: والله هو السميع؛ لنسبتكم عيسى إليه تعالى؛ العليم» بعبادتكم غير الله. 
ويحتمل السميع المحيب لدعائكم, العليم بنياتكم. وائله أعلم . 


ام مي اس سي ع تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلَُوا 
من قَبِلُ وَأَصَلُوا كنية وَضَلُوا عن سَوَاءٍ السّبيل4[ | 

وقوله عز وحل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» حاطب الله عز وجل 
بالنهي عن الغلو قي الدين أهل الكتاب. لم يخاطب أهل الشرك بذلك فيما خاطب بقوله: 
ا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِيبكُئ وَلَا تَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَىّ.' وذلك أن أهل الكتاب 
ادعوا أنهم على دين الأنبياء والرسل كانوا من قبل؛ فنهاهم الله عز وجل عن الغلو ف الدين. 
والغلو هو المحاوزة عن الحد الذي حد” والإفراطٍ فيه والتعمق. فكأنه -والله أعلم- قال: لا 
تحاوزوا في الدين الحد الذي حد فيه ينسبة” الألوهية والربوبية إلى غير الله والعبادة له. وأما 


أهل الشرك فإنهم يعبدون ما يستحستون ويتركون ما يستقبحونء ليس لمم دين يدينون به. 


أَمَكَهُمْ قراءة شاذة. انظر : نمسي الطبري» 75/76 والقراءة المتواترة هي: لإوذلك إِفْكُهُمْ وما كانوا يفترون» 
(سورة الأحقاف» 58/45). 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة)؛ ©54 .١‏ 
قارن: لسان العرب لابن منظور؛ «أفك». 
اغ: يمحتمل. 
ك: ذلك 
".:شووة انام ا 
ل عم؛ حدوا. 
اغ م1 ينسبتة. 
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وأما' هؤلاء فإنهم يدعون أنهم على دين الأنبياء والرسل؛ لذلك" حرج الخطاب لهم بذلك. الله أعلم . 
وقوله عز وحل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل» يعين' الرؤساء' بذلاك. والله أعلم . 
وأضلوا كثيراء أي" أتباعهم. وضلوا عن سواء السبيل» أي عن قصد طريق الهدى. 


طلْهِنَ الَذِينَ كَفَرُوا من بَتي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى انن مَزيم ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا 
وَكانوا يَعْكَدُودَ78[4] 

وقوله عرز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم, 
قال بعضهم: لعنوا بكل لسان. لعنوا على عهد موسى عليه السلام قي التوراة» وعلى عهد 
داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد رسولنا” محمد عليه أفضل الصلوات 
وأكمل التحيات في القرآن. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.' وقيل: مُسحوا بدعائهم نما 
اعتدّوا فصاروا قردة'' وعنازير.'' قال ابن عباس رضي الله عنه: القردة والخنازير من نسل 
الذين مسخخوا. وقال الحسن: انقطع ذلك النسل."' وأصل اللعن هو الطردء كأنهم طُردوا 
عن رحمة الله. ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داود لأن داود عليه السلام كان به غلظة 
وحشونة»؛ وهو الذي كان اتخنذ الأسلحة وآلات الحرب» وعيسى كان به لين ورفق؛ ليُعلم 
أن اللعن الذي كان منهما كان لاعتدائهم الحدود حدود الله وعصيانهم ربهم: وكانوا مستوجبين 
لذلك محقين. ولذلك استجيب / دعاؤهم عليهم باللعن» أعين دعاء الرسل عليهم السلام."' 


| ع+هوى, 

ه: د عم: كذللة. 

' م + من قبل, 

١‏ م الرسول. 

١‏ ك ن ع - كثيرا اي. 

ك ن ع - عن سواء السبيل أي. 

١‏ ع م: والربور. 

* كن - رسولننا. 

تفسير الطبري» 07/1١45؛‏ والدر النثور للسيوطي» .١57/7‏ 

0 اع: قرود. 

'' ك ن: قرودا عنازير. 

'' أخترج الروايتين ابن المنذر. انظر: الدر !شور للسيوطيء» .186/١‏ لكن روي عن ابن عباس عكس ذلك أيضا. 
انظر : تفسير الطبربي؛ ١1١‏ "؟؛ والدر الشور للسيوطي» .١186 3184/١‏ 

'" ك - أعين دعاء الرسل عليهم السلام. 


3 


51 


سورة المائدة: 9/ا-0م 


«إكَانُوا لا يَكتَاهَرْنَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ71[4] 

وقوله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» ذكر فٍ بعض القصة عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقعت ينو إسرائيل في المعاصي 
اهم علماؤهم فلم ينتهوا. فجالسوهم ف بجالسهم وآكلوهم' وشاربوهم. فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعضء» ولعنهم على لسات داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». قال: 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكا فقال:" «لا والذي نفسي بيده حي تَأْطِوُوهمٍ 
على الحق“ أَطْرًا».” قال أبو' غعُبيد: يع تعطفوهم عطفا. ' وقال غيره: حي تكسروهم كسرا. 


إترى كَبِيرًا مِنهُم يَتَرَلَوْنَ الَذِينَ كَفَروا لبنس ما قَدَمَثْ َم أَنْفْسَْهُحْ أَنْ سَخِط الله 
عَلَيْهِمْ وَف الْعَذَابِ هُمْ حَالْدُونَ60[4] 

وقوله عز وحل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفرواء قيل:” قوله: ترى كثيرا منهم 
يع المنافقين» يتولون الذين كفرواء يعين اليهود»* ويعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. وقيل: ترى كديرا منهم) يعي من اليهود*' يتولون الذين كفرواء من مشر كي 
العرب وغبرهم. كانوا يظاهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمتين ويعاونون 
عليهم. وقد كان'' من الفريقين جميعا ذلك. ويحتمل وجها آخر؛ قوله: ترى كثيرا 
منهم: من هؤلاء الدوة كن رسول الله صلى الله عليه وسلمء يعولون”'' الذين كفرواء 


1 5 
كانه وواكلوهم. 
ن - فضرب الله., 
ع م - فقال. 
' ك نع - على الحق. 
سنن أبن ماجةء الفئن ١؟؛‏ وسئن أي داودء الملاحم ١7‏ وسنن الترملي» تفسير القرآن 2.5 أَطره يَأْطِوه 
ويَأْطوه. الأطر عَطْف الشيء تقبض على أحد طرفيه فتعوْ بجه (لسان العرب لابن منظور» «أطر»). 
1 اع - ابو. 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام» .1547-15141/١‏ 
ا 
ن - قيل. 
1 51 . ل : َّ سَُ ٍِ 5 
م - يتولون الذين كفروا ويعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل ترى كثيرا منهم يعن من اليهود. 
م: قد كان. 
"اك عم: شهد غم؛ ن + هم. 
1 
م: يتولوا. 


أن 


1/0 


تأويلات القران 


ب 


بع أسلافهم ورؤساءهم. كقوله تعالى: لا لوا في وبحم ير اق ولا كتيغوا أفواة كزء 
قَذ صَلُوا من قَبلُ وَأصَلُوا كبِيراء' الآية. تولى هؤلاء أولكك واتبعوا أهواءهم. 

وقوله عز وجل: لبئس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أي ما قدمت هم 
أنفسهم: نك الله عليهم. 


وقوله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي يعي المنافقين في أحد التأويلين» وق 
تأويل آخحر' اليهود. أي لو صدق هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا 
ما أنزل إليه من" القرآن ما اتخحذوا أولئك أولياء. ثم يحتمل قوله تعالى: ما اتخذوهم أولياء. 
ف الدين أو في النصر والمعونة والمظاهرة.* ولكن كثيرا منهم فاسقون. 


ب 


«لَتجِدَنَ أَسَدَّ الئاس عَدَاوَةلِلَّذِينَ آمئوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا وَلَكَجِدَنَ أَقْرِبَهُمْ مَوَدَةَ 
َِِينَ آئوا الَِّينَ قَالُوا إَِّانَصَارَى ذْلِكَ بأل نهم قِسِيسِنَ وَرُهْجَانَاوَأنْهُْ لا يسككبرنوت85[4] 

وقوله عرز وجحل: لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء 
تحتمل' الآية وجوها. يحتمل أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين امنوا قوما 
مخصوصين منهم. ويحتمل اليهود الذين كانوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه هم أشد عداوة لهم. ويحتمل اليهود جملة. فهو -والله أعلم- على ما كان منهم 
من قتل الأنبياء وتكذيبهم إياهم» ونصب القتال والحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» وما كان منهم من قول الوخش ف الله سبحانه ما لم يسبقهم' أحد بمثل ذلك 
عند ما وصفوا” الله عز وجل بالبخل والفقر» وهو قوله تعالى: وَقَالَتٍ اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة” 


سورة المائدة» ه/لالا. 

8 ع 

ل والتصرة. 

١‏ ل عم: يحختمل. 

١‏ ع: لم يستقيم؛ م: لم يستقم. 


سورة المائدةء 114/6. 


اما 


وقالوا: إِنَّ الله قَقِي وَتَحْنُ أَغْنِيَاءُ:' وغير ذلك من القول. وذلك لشدة بغضهم وعداوتهم 
وقساوة قلوبهم. فعلى ذلك كل من دعاهم إلى دين الله تعالى فهم له أشد عداوة وأقسى 
قلبا. وأما النصارى فلم يكن منهم واحد مما كان من اليهود من قتل' الأنبياء ونصب 
الحروب والقتال معهم. ولم يُرَوْا' في مذهبهم القتال ولا الحرب ولا كان منهم من القول 
الوحش مما كان من اليهودء بل كان فيهم اللين والرفق حى حملهم ذلك على القول في 
عيسى ما قالوا. وذلك منهم له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له حب رفعوه من قدر 
العبودة إلى قدر الربوبية» لذلك كفروا؛ وإلا كانوا يؤمنون بالكتب والأنبياء عليهم 
السلام من قبل. ألا ترى أنه قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهاناء أحبر عرز وجل أن 
منهم قسيسين ورهبانا. والرهبان هم العباد. وقيل: القسيسون' هم الصديقون. ولم يكن 
من اليهود رهبان ولا قسيس. لذلك كان التضارى أقرب هودة وألين قلبا من اليهود. 
والذ. أعلم . 

فإن كان ذلك” في قوم مخصوصين مشار إليهم فهو" ما ذكر ف القصة أن بني قريظة 
والنضير كانوا يعاونون ويظاهرون مشركي العرب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويأمرونهم بذلك. ظاهروا وأعانوا من' لم يؤمن بنبي ولا كتاب'' قط على من قد آمن 
بالأنبياء والكتب جميعا؛ وذلك لسفههم'' وشدة تعنتهم. حي قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأجلاهم من بلادهم" إلى أرض الشام. 


نورة آل عمران: ا ة: 

ع من العجل1م: ومن ففل, 

غ م: ول يروء ٠‏ 

ع - له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له. 
لقم الايرى. 


لوك وهو . 
١‏ 0 وأعانوا لن. 
0 0 د ا يو 


ل 


لام ؟ 


(ؤةاظ] 


وإن كان ذلك عن قوع بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فهو' ما كان 
من يهود المدينة حيث بايعوا أهل مكة على قئال رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا 
عيونا لهم عليهم وطلائع. ولم يُذْكر' في قصة من القصص أنه كان من النصارى شيء من 
ذلك. إلذلك] كانوا" أقرب مودة للمؤمئين. واللء أحام. 

وما قاله بعض أهل التأويل بأن من أسلم منهم كان أقرب مودة للمؤمنين من اليهود, 
فحاصل هذا الكلام أن المؤمن أقرب مودة للمؤمنين من الكافر.” وذلك كلام" لا يفيد مععن. 


«َإذَا سَمِعُوا ما أَنِْلَ إلى الوم سول ترى أَعَيْتَهُمْ تَفِيصٌ من الدَّمْع #ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقْ 
يَفُولُونَ رَبََّا آمَنَا قَاكْتْبِتا مَعَ الشَّاهِدِينَ4 [87] 

وقوله عز وحل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع, 
سرورا على أنفسهم مما ظفروا مما كانوا يسمعون من نعته صلى الله عليه وسلم وصفته' 
ويطمعون حروجه.' وقد يعمل السرور هذا العمل إذا اشتد به وقّرع” القلب.' ويحتمل 
قوله تعالى: ترى أعينهم تفيض / من الدمع, عَرّنا على قومهم حيث لم يؤمنوا بعد أن 
الشبوما د هرا في اماقم لير راان ايتاك اها غيهم دياف عر بير كبرل 


براه. س 


تعالى : توكرا وأعفلقة كفيط :من ١‏ لذّمْع عَرٌ حَرَنًا ألا يَدُوا ما يُنْفِقُونَ. '' قد فاضت أعينهم حزنا 
أن لا يجدوا ما ينفقون. وال أعلم . 
وقوله: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين»' ' قيل: مع الأنبياء والرسل. وقيل:'' 


١‏ جميع النسخ: وهو, 

١,‏ ن ع: ولم ندذكر. 

ا جميع النسخ: كان. 

' ع م: من الكافرين. 

: ع م - كلام. 

| عم - وصفته 

0 ع: من وجحه؛ م, من وححد. 

لاع وفرج. 

جميع النسخ + فاضت عيئاه سرورا. 

'' «ولا على الذين إذا ما أنوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا 
يجدوا ما ينفقون# (سورة التوبة» 97/9). 

7 عم + الآية. 

'' عم - مع الأنبياء والرسل وقيل. 


"١ مم‎ 


سورة الائدة: #م-ةم 


مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهو واحد. ثم ذكر في القصة أنها نزلت في 
النحاشي وأصحابه.' وقيل: نزلت في أربعين رجلا من مسلمي أهل الإنخيل. بعضهم قدموا 
من أرض الحبشة وبعضهم قدموا من أرض الشام؛ فسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: ما أشبه هذا بالذي' تحدث من حديث عيسى» فبكوا وصدقوا. فنزلت الآية 
فيهم. فلا ندري كيف كانت القصة وفيمن نزلت إذ ليس في الآية بيانه. وليس بنا إلى معرفة 
ذلك حاجة سوى ما فيه من شدة رغبتهم في القرأآن وسرورهم على ذلك. 


َمنا لَنا ا نُؤْمِْ بالله وَمَا جاءَنًا مِنَ التق وَنَطْمَعْ أن يُدَْلََا رَبْا مَعَ الْقَوْم الصَالِجِينَ64[4] 
وقوله عز وجل: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق» الحق” يحتمل الرسول 
صلى الله صلى وسلمء ويحتمل القرآن» ويحتمل كلاهما. 
وقوله عز وجل: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؛ قال الحسن: قوله تعالى: 
نطمع, أي نعلم أن يدخلنا ربنا الجنة إذا آمنا بالله وما جاءنا من الحق. وقيل:” نطمع؛ هو" 
الطمع والرجاءء” أي نطمع ونرجو” أن يدخلدا ربعا في دين قوم صا حين. والصالحين, يحتمل 
ما ذكرنا من الأنبياء والرسل» ويحتمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 


ل 


تبه للبم الوا جات تخي من تبه نهار حَالِادين فيه وَذْلِكَ جَرَاءُ الْمُحسِبين[0م] 

وقوله عز وحل: فأثابهم الله بما قالواء الثناء الحسن في الدنيا حيث ذكرهم في القرآن» 
فيُذكرون إلى يوم القيامة ويّئِىَ عليهم؛ وفي الآخرة الجنة ونعيمها. وذلك جزاء المحسنين, 
احسن كأنه هو الذي يتقي المعاصي ويأيّ بالخيرات والحسنات جميعا؛ يعمل عملين جميعاء 
والتقي هو الذي يتقي المعاصي والمكاره نخاصة. 


تفسير الطبري؛: 07/١-”؛‏ 5؛ والدر الشور للسيوطي» 5/7؟١.‏ 

ك - بالذي. 

توجد روايات عديدة في هذا المعئء لكن لم يذكر أن بعضهم من أهل الشام. انظر: تفسير الطبري» 4/7 -5؛ 
والدر ا مشور للسيوطي» .17١/7‏ 

ك م - اللتق. 

١‏ ك م: وهو. 

ع م: والرضاء. 

ا 

' م: والمكارة. 


18 


0 الَّذِينَ كَفَووا وَكَدَّبُوا بآياتِتا أولئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيي6[4] 
وقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيمء قال بعضهم: 


١ 


السعير. 


«إيا أَيْهَا الّذِينَ آ مَنُوا لا تُحَرِمُوا طَيبَاتِ مَا أَحلّ اله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبْ 
الْمُعْمَدِينَ07[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم؛ الآية ترد 
على الحْتَمّضٍمَة؛ ' لأنه نهانا أن نحرم' طيبات ما أحل الله لناء وهم 0 ذلك. وقال الله” 
تعالى: قل تن رع زيتة الله ال أخوَعٍ لِعِبَادهٍ وَالطْيَات مِنّ الرزقي.' ثم لا فرق بين تحريم 
ما أحل الله لنا من الطيبات" وتحليل ما حرم الله علينا من الخبائث. ثم يلزمهم أن يحرموا 
على أنفسهم التناول من الخبز" والماىى وهما من أطيب الطيبات. ألا ترى* أن المرء قد يَمَل 
ويسأم من غيرهما من الطيبات إذا كثر ذلك» ولا يمل' ' البتة من الخخبز والماء؛ دل [على] 
أنهما من أطيب الطيبات. إلا" أن يمتنعوا'' من التناول من غيرهما إيثارا منهم غيرهم على 
أنفسهم, لما يلحق"' القوم من المُوّنٍ'' في غيرهما من الطيبات ولا يلحق في الخبز والماءء 


| م - وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم قال بعضهم الجحيم هو اسم معظم النار وقال 
غيرهم هو اسم درك من در كات النار وكذلك السعير, 

تقشف: لم يتعهد الغسل والنظافة» ورجل متقشف: تارك النظافة والترقه؛ والمتقشف: الذي يكتفي بالقوت وبالمرقع 
إلسان العرب لابن منظور») «قشف»). 


1 ن ع م: أن نتأكل. 
ك - الآية ترد على المتقشفة لأنه انا أن نحرم طيبات ما أحل الله لنا. 
' كن -الله. 


صورةالأعرافء 0/9". 

ن + وتحرعم. 

اع: من الخير. 

كك ألا يرى. 

اعم: ولاغمل. 

ع 6 

'' ن: أن تمتنعوا؛ ع ع: أن تبتغوا. 
3 ن: ما يلحق. 

ن: من المؤمنين؛ ع م: من المؤمن. 
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58 


لأنهما موجودان يجدهما كل أحد» ولا يجد غيرهما من الطيبات إلا من تحمل مؤنة عظيمة. 
فإن كان' تركهم التناول منها ذا الوجه فإنه لا بأس. 

وبعد فإن الله تعالى جعل الأطعمة والأشربة والفواكه للبشر في الوقت والحال التي 
تطيب أنفسهم بها وتلدّذ؛' لأنه لم يحل لهم في أول خروجها من الأرض والنخيل» إنما أحل' 
لهم بعد نضجها ويَثْعهاء واتخاذها خحبزاء وبلوغها ف الطيب نهايته. وجعل للبهائم ذلك في 
أول ما يخرج. فإذا كان البشر حضوا بذلك لم يجب أن يحرم ذلك ويبطل ذلك التخصيص 
والتفضيل. وابذ. أعلم . 

فإن قيل: إنما لم يتناول منها لما يعجز عن شكر الله لذلك يقتصر على ما يقيم الوق منه. 

قيل له: فيجب أن لا يتزوج من النساء إلا أَدْوَتَهن جمالا وأكبرهن سنا؛ لأنها تصونه 
عن الفجور. فإن لم يكن في تزويج” العجائز والقبائح وترك الشَّبَات” الحسان زهادة فليس 
في أكل"' بز" الشعير وترك المحوّر* وامئدة' زهادة. ولكن إذا حاف" أن تُدْجِلَّه ' الرغبة 
في طَيّب الطعام في شبهةٍ مَْسَيه'' فواحب عليه أن لا يدحل"' في ذلك الممكسب وينزه نفسه 
عنه؛ ويقتصر على القوت الذي لا بد له منه. 

وقيل: الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منهم عمر وعلي وابن مسعود 
وعثمان بن مظعون والمقداد وسالم رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء حرّموا على أنفسهم الطعام والنساءء 


لحن مره 1 
. واد أكاك. 
58 5 ا 
ك: وتلذ. 
ن: يما أحل, 
ك ع: ف بحويز. 
, جميع التسخ: الشيان: الشّيّان جمع شاب؛ والسَّتَّات جمع شبَّة بمعين شاب إلسسان العرب لابن منظورء 


عوّر الخبزة تمويرا هيأها وأدارها ليضعها ف الجمر والرماد الحار» فهو الخبز احوّر (لسان العرب لابن منظور» 
«حور». «جحرمز»). 

الميدة .معئ المائدة إلسان العرب لابن منظور» «هيد»). 

5 هيم السخ: ا تحاف . 

8 جميع النسخ: أن يد سخله. 

نع: مكسبة, ف شبهة مكسبه؛ أي فيما كان كسبه مشتبها بين الحلال والحرام. 

0 م: لا يد خخله. 
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|؟9ؤو] 


تأويلات القرآن 


وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم' وأن يلبسوا الملشوح' ويدخلوا" الصوامع” فيترهّبوا قيها. فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى منزل عثمان فلم يجدهم.' فقال النبى صلى الله عليه 


7 
نا 


وسلما لامرأة عثمان: «أ حقٌ ما بلغ عن عثمان وأصحابه؟» قالت: ما هو يا رسول الله ؟ 
فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بلغه. فكرهت أن تَحُذِبٍ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو تبدي” على زوجهاء فقالت: إن كان عثمان أخبرك فقد صدقك. فقال البي 
صلى الله عليه وسلم: «قولي لزو حك إذا جاء: إنه ليس منا من لم يسعنّ بسنتنا ويأكل ذبيحتنا». 
فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته امرأته بقول البي صلى الله عليه وسلم. فقال عشمان: والله 
لقد بلغ النبي أمرنا فما أعجبه؛ فذروا” الذي كره؛ فأنزل الله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم الآية.'' فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه بيان ما ذكرنا. وال أعام . 


لوَكُلُوا © رَرَفَكُمُ الله علالآ طَيَبًا وَانَقُوا الله الَّذِي أَنكُم به مُؤْمِئُونَ4 [14] 

وقوله عز وجل: وكلوا ثما رزقكم الله حلالا طيباء يحتمل أن يكون الحلال هو الطيب 
والطيب'' هو الحلال» سماهما'' باسمين وهما واحد. ويحتمل أن يكون قوله: وكلوا ثما 
رزقكم الله حلالاء / بالشريعة والدين» وطيباء بالطبيعة؛ لأن الحل والحرمة معرفتهما بالشريعة؛ 


' جمع ذكر على غير قياس (لسان العرب لابن منظور» «ذكر»). 

المنح هو الكساء من الشعر. وجمعه مُسو ح (لسان العرب لابن منظورء «مسح»). 

/ ع م: ويد خلود. 

الصوامع جمع صَوْمَعَة وهى منار الراهب» هو من الأصمع يع المحدد الطرف المنضمّ (لسان العرب لابن 
منظورء «صمع»). 

عم + التببي صلى الله عليه وسلم. 

5 ع - فقال النبي صلى الله عليه وسلم. 

١‏ ك ن ع: النبي. 

1 مع: وتبدي.: 

' كن: قدروا. 

'' لم أجد هذا اللفظ. لكن روي ف معناه الكثير. من ذلك ما روي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط 
من الصحابة قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فأرسل اليهم فذكر لهم ذلك. فقالوا: نعم. فال البي صلى الله عليه وسلم: «لكين أصوم 
وأقفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء؛ فمن أذ بسني فهو مئء ومن لم يأخمذ بسني فليس مينٍ» (تفسم الطبري ؛ 
4١٠ ١‏ والدر ا كشور للسيوطي: .)١79/9‏ 

ا ندوالطيي. ْ 

م: سماها. 


١؟‎ 
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والطيب ما تستطيب"” به الطبائع. وفي الآية' دليل أنه قد يرزق ما هو حبيث ليس بطيب» 
لأنه لو لم يرزق لم يكن لشرط الحلال والطيب معيئ. اش أعام . 
وقوله عز وحل: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون؛ في الآية' دلالة [على] أن الخنطاب 
للمؤمنين. لأنه قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمبون. ولم يقل:. إن كتتم مؤمنين ونحو هذاء 
قد سماهم مؤمنين مطلقا. دل أنه يجوز أن يسمي. واتقوا الله: ولا تحرموا ما أحل الله لكم 
الذي أنتم به مؤمنون؛ لأنه لا يحل ولا يحرم إلا هوء وليس إلى من دونه تحليل وتجريم. 


لا يُؤَاجِد كم لله باللَغْو في أْحانكم وَلكِن يُوَاجِدَُكُجْ با عَفَدْم الْأَبَْانَ فَكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ 
قاين من أؤسطٍ ما نهو أفليكم أ كشوت أو رين َم عن ل يجذ قَصِيَمْ ةب 
ذْلِكَ كَفَارَة أَبَانكُم إذَا حَلَفتُم وَاحْفَظُوا أَبمائكُم كَذْلِكَ يُمِينْ الل لَكُم آيَاه َعَلَكُم تَشْكُزو ن15[4] 

مسألة. اختلف" الئاس في تأويل أحرف ذكرت ف قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أعانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان -إلى قوله- لعلكم تشكرون. مما للناس حاجة 
إلى معرفة حقيقة ما في كل حرف منها. إنه لم يزل يتنازع” أهل الفقه في أحكامه مما يُعلّم أن 
حق البيان في الخطاب لا يبلغ ما يقطع موضع التنازع فيه؛ ولا بحيث يبلغ حقيقته' كل سامع؛ 
وأن ف شرط المحن بالأسباب الي يُمتحن بها لزوم الفكر فيها والبحث عنها والسؤالَ عنها 
الذين حضوا بفهمها بسؤالهم' ' من و الإبانة عنهاء أو مقابلتهم'' ما سبق م العلم بها"' 


ض ن ع م: ما يستطيب. 
4 م 2 الآية. 
4 8 وي األآية. 
1 خَ + أنتم. 
اع: الذين. 
اك ن م: أنه. 
ن + فيه. 
مم 0 
م: تنازع. 
١‏ ل: نهأيتة. 
ع: ومقابلتهم. 
'” أي يجب على الممتحنين بأساب المحنة الى هي الأحكام الإلهية أن يسألوا العلماء الذين خصوا بفهم هذه 
بالأحكام السابقة حي يتين هم المراد من النتصوص. 
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تأويلات القران 
-[لأن] في معرفة ذلك بيانَ ما في من معئ الذي قرع سمعه- أو بغير ذلك مما فيه دليل 
ذلك. إذ لا تجوز' المحنة بالذي لا يحتمل الوسع الوصول إليه ولا [يوجد] في جملة ما به 
امتحن إيضاخ ذلكء لما يوجحب الأمر بفعل ما هو عنه ممنوع» وذلك بعيد. بل يكون اليبان 
السمعى على قدر البيان العقلى» إذ' من المعارف ما يكون بالحواس» ومنها ما' يوصل إليها 
إما بالتعليم أو بالاستدلال» فمثله حق السمعي. والله أعلم. 
من ذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إنه عز وجل ذكر يمينا لا يؤاعجذ 
فيها في موضعين»' من غير أنْ ذَكْرَ أنها أي بمين هي ولا بأي شيء لا يؤاخذ فيهاء والحاجة 
لازمة؛ إذ ذلك في موضع الامتنان منه جل وعلا في العفو عن أمر كان له المؤاحذة. و 
على السامع معرفة مِنّة الله تعالى ليشكره عليها. 
ثم معلوم أن اليمين لو كانت بالطلاق والعتاق كان صاحب ذلك يؤاتخذ بمما؛ بما روي 
عن نى الله صلى الله عليه وسلم أن ثلا" حدّهن د ومَزْهن جدّ: العطلاق والعتاق والنكاح." 
٠. 5 5 5 ١ : 8‏ - . فأ غ6 . 
واللاغي لا يعدو الأمرين.” مع ما كانا يلزمان بلا شرط [أن] يصير به الموقع حالفا. وأعظم 
ما في رفع المؤاحذة في اليمين أن يُرفّع عنه اليمين. وهما يجبان'' دونهما فيقعان» من غير أن 
كان ف الآية ذكر التفصيل.'' ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بينا من الخبر والنظر. 


جلاع 6 


١‏ ل ح م: لا يجوز. 
' جميع النسخ: ان. 
١‏ جميع النسخ + يمنا 
* يقول الله تعالى في موضع آر من القرآن الكريم: طلا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاحذكم بما كسيت 
قلوبكم والله غفور حليم» (سورة البقرة» 515/7). 
ك: والاباشي . 
اع: ان كلشا. 
روي بمعناه. انظر ؛: مصنف ابن أي شية؛ 4 أه 4١١‏ وزوائد مسند ا حارث للهيثمي» .550/١‏ وقد ضعفت 
أسانيدها. انظر : الدر/ية لابن حجرء ؟/50. وروي موقوفا على أبي الدرداء وغيره. انظر: سنن سعيد بن منصور» 
0ه ومصنف ابن آي ثية» 5/4 .١1١‏ والرواية المشهورة بلفظ: «... النكاح والطلاق والرجعة» (سنن 
ابن ماجه؛ الطلاق ؟١؛‏ وسن نأي داود» الطلاق 9؛ وسنن الترمدي» الطلاق 5). 
جميع الدسخ: أمرين. أي اللاغى لا يعدو إما أن يكون جادا أو يكون هازلا. 
' أي الطلاق والعتاق. 
0 ن ع: نخالفا. 
7 اع خيان. 
5 ك: التفضيل. 
15 


سورة المائدة: 88م 

مع ما لا يُعرف ف ذلك حلافٌ. ' وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله تعالى. فعلى 
ذلك ما نسق على ما لا يؤاخذ من المؤاحذة.' وذلك يمنع من احتج بإيجاب الكفارة على 
احالف بالقدب من حيق كان ذلك .منه عيناء والله أوجحب فق اليمين كفارة. وإنما ذلك فق 
اليمين |بالله] لا في اليمين بالقرب. ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج اليمين بالله 
لم يحب فيها شيء, نحو أن يقول:' بالعتق لا أفعل كذاء أو بالصلاة أو بالصيام. ولو قال 
لضو تيت أن عدوت ذلله و ميرو رتاعينا كانتضى: التنون. وقد اضر الله ورهيوله ف 
النذور بالوفاء» فكذلك اليمين بها. ومما يبين ذلك أنه لو قال: إن فعل كذا فعليه قتل فلان 
أو إتلاف ماله. إنه لا يلزمه شيء. ثبت أن ما لزم لزم بحق لزوم ذلك في النذور» وحق ذلك 
الوفاء لا غير. مع ما جاء الخير بالأمر بالجلف' بالله والنهى عن الحلف” بغيره.' والنذور أبدا 
كرون "قرف لنك أنبوجهوي ذلف عق البذن "خلذللف نيه الوقاءنيه: وانذه أعام . 

ثم الأصل في ذلك أن الحلف' بغير الله يكون على قسمين. قسم' ' لا يحب فيه شيء. 
وقسم'' لو وجب ليجب '' المسمّى نحو الطلاق والعتاق فيما يجب. فلما كان" الحلف”” 
بالقرب ق الذمة وهو حلفق بغير الله تعالى"' يجب أن يكون الواحب في ذلك ما أوجب. 


وال أعالم . 
: جميع النسخ: عمللافا . 

أي فعلى ذلك رتب ما لا يؤاعحذ به من الأبمان وما يؤاحذ به. 

ع1 ان نعول. 

: ع: بالخلف. 

١‏ ع: عن الخلف, 

' عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمن كان حالقا فليحلف بالله أو ليصمت» (صحيح البحاري» المناقب 4؛ وصحيح مسلي الأيمان 4). 

جميع النسخ: يكون. 

5[ المدور 

ع:ان الخلف. 

'' جميع النسخ + ان. 

'' جميع النسسخ + انه. 

5 ك: لوججبي. 

'' جميع النسخ + في. 

“ ع: في الخلف. 

'' كن + يجب به شيء؛ م + يجب. 


5 


- 


5 


ع احا 


[وأاظ] 


تأويلات القران 


ثم اختلف في معنى اللغو. فقال قوم:' هو الإثم» كقوله تعالى: له متمفون فنها لدو 
وَلَا تََئِيماء' وقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا إِلّا سَلَامًا. ' ثم احتلف من قالى بهذا على 
قولين. أحدهما أنه لا يؤاجذ بالإثئم في أيمانكم الي لم تعتقدوها لكنها جرت على اللسان. 
وبمثل ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هو قول الرجل: لا والله ما كان 
كذا. وبه قال أبو بكر الكيسان [الأصم] في تفسيره. وأيد ذلك قوله: وَلْكِنْ يُوَامِلكُمْ يها 
كُسجث مُنُوبكُعْ. * دل أن الأول ما يجري على اللسان دون ما يقصده قلبه. وابله أعلم . 
والثان أن لا يؤاءحذ بترك المحافظة فيما كان في الحافظة مأثم. دليله صلة ذلك قوله تعالى: 
ولا بحَعلوا لخرصة لأخايكي الآية. فكأنهم تحرّحوا " عن ترك امحافظة فيما سيقت منهم الأعان 
قبل النهى بقوله تعالى: وَلَا تَنْقَضُو . تَنْقُصُوا الْأَبْمَانَ بَعْد تو كيلعا * فنزل قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو 
في نقض' أيمانكم إذا كان حفظها مأنما. وذلك نحو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «من حلف"' على بين فرأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو ير وليكفر [عن]'" 


مينه»؛" وعلى ذلك قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولا يحتمل أن يوذ بالعقد 


وهو به معظّم ربه: ولكن نحافظة ما عقدتم / الأبمان إذا كانت المحافظة إما. ريما م يكن نور 
في قوله: واحفظوا أيمانكم. و واش أعلم. و وال ا رتسي سعنة نفب ل تاريل الآية” 
وقال قائلون: اللغو' ' هو الشىء الذي لا حقيقة له نحو اللعب. وعلى ذلك: وَالْعَوْا فِيه؛*' 


عع القرم, 

' سورة الواقعة» 6/85 ؟. 

ا ال 

صحيعح البحاري ؛ التفسير هإلم؛ وسن نأي داود الأعان 5. 
> عسنوزة القرق 1/0 

"خنورة البقرةة 4/9 

' ن: تخرجوا؛ ع م: تخرحون. 

* سورة التحل؛ .51/1١5‏ 

08 ع 


من مصادر الحديث, 

"لمسويسع الأعان 4١6-١١‏ وستن الترمذي» النذور 45 وسدىن النسائي. الأعمان 618 .١11‏ 
'' أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير. انظر: الدر النشور للسيوطي؛ .١50/7‏ 

ع م - اللغو. 

*' طإوقال الذين كفروا لا تُسمعوا لهذا القرآن وَالْقَْا فيه لعلكم تَعْلِيونَ (سورة فصلت» .)51/4١‏ 
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إنهم لم يقصدوا تحقيق أمر' يظهرونه ولكن قصدوا التلبيس بما ينطق به ما كان.' وكذا' 
قيل: لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَفْرَا' [أي] باطلاء بل كل ما يُسمَع” فيها فهو حق وحكمة. 

ثم رجع تأويله إلى وجهين. أحدهما فيما' يجري على اللسان من غير عقد القلب' على 
ما مر به تفسيره.” والثاي أن يكون الحلف ,ما لا حقيقة له على ظن أن حقيقَة ما حلف عليه 
الحالف كما حلف. وكذلك روي عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهما في تأويل الآية.'' 

ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لككانت في رفع المأثم خاصة. وهو التأويل الذي ذكره 
سعيد بن جبير' ' رضي الله عنه. وأما الكفارة فهي لازمة على ما ذكر في الخبر المرفوع في ذلك»"' 
وبما هي واجبة للحنث في اليمين ولتركه"” الوفاء بالعهد. والمعين في الأمرين موجود. لذلك 
لزمت الكفارة في الوجهين جميعا. مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأ أو تعمد من حيث لم يكن 
استشناغ حالّا منهما صاحته. *' وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين.*' أو لِمَا يخَرجٍ الفعل 
مخرج الاستخحفاف"' إذا قوبل فعله بعقده."' وإن كان المسلم"' قد عُصم عن ذلك الوجه."' 


' ن + لم يقصدوا تحقيق أمر. 

5 أي أي شيء كان. 

ٌ ع م: كذا. 

* سورة مره 53 

ع: كل يسمغ: 

3 م- فيما, 

١‏ ع ع: انقلب. 

: خ: تفسيير. 

7 ع م + به. 

'' أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وغيرهما عن قتادة وبحاهد. انظر: الدر ا مشور للسيوطي» 160/7 .١18١‏ 

ام سو 

''ع: فما ذلك. 

"دع ولترك؛ م: وترك. 

'' أي ليس هناك دليل يستثئ المحطئ من الكفارة فيما حنث فيه. 

*' اق ومنديين أن الكفار: عن ليده حوظ الاين العف 

'' ك ن ع: الاستحقاق. 

*' جميع السخ: بعقد. 

"0 

'' معن ذلك: أو تجب الكفارة لأن فعل الحانث كأن فيه استخفافا باسم الله تعالى حيث إن اليمين ياسمه تعظيم 
له ومع ذلك لم يحافظ الحانث على تعظيم اسم الله حين خالف ما حلف عليه. لكن من محال أن يقصد المسلم 
ذلك حقيقة؛ فذلك كقر. 


وكيف ا 


تأويلات القران 

فأمر بتكفير ذلك. وذلك المعين موجود ني الوجهين. ' لذلك لزمت الكفارة في الأمرين. والفء أعالم. 

ولو كانت على التأويل الثاني وعلى' أحد وجهي تأويل لأمكن أن لا يؤاحذ بالمأثم 
ولا بالكفارة جميعا. والذي خا التأويل أنه ذكر المؤاحذة في الآيتين. أحدتها بكسب 
القلوب؛- وكسبها تعمدها. والمؤاخذة به يكون بالمأتم لا بالحقوق والكفارات؛ إذ لا يؤحدذ 
في شيء بكسب ب القلب نخاصة كفارة أو حق” يوجخب. وإن كان قد يؤحذ لذلك عند أفعال 
الجوارح» فأما له نخاصة فلا. وقك يكو بدا الطاعة والعضية:.وعلى :ذلك قولف ولبق عام 

جاخ فِيمَا أخطأتٌ به وَلْكنْ ما تَعَمَّدَتْ فُلُوبكُمْ.' وإذا ثبت أن ذلك في المأثم فلا يوحذ.” ثم 
لا مأثم* فيما ذكر من عقد اليمين في [نفس] العَقّد؛ٍ إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله. وقد رويت 
عقود الأبمان عن الرسل.* فثبت أن المؤاحذة فيها بالكفارة؛ فلا يؤاحذ' ' بها في اللغو أيضا. 
وأيد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاحذ مرتين وذكر المؤاحذة كذلك؛ فلو كانت المواخذة 
بواحد لكان الذكر الواحد كافيا. فثبت أنه بأمرين مختلفين . فعلى ذلك أمر العفو. 0 

ولا ا 


أن يكون العفو عما جرى به بيان المؤاحذة أحقٌّ منه مما لم يحرا 5 
المؤاحذة بالكفارة. ولو كان على ما يقوله سعيد لكانت تجب الكقارة بما سلف بيانه. 
لذلك قلنا: إن هذا"' أحقى بالآية. واللء أحام . 


' م: وف الوجهين. 

ك ع م: او على. 
جميع النسخ + ان. 
لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إلا يؤاحذكم الله باللغو ف أيمانكم ولكن يؤاحذكم بما "كسبت 
قلوبكم والله غفور حليم# (سورة البقرة» 515/7). 

جميع النسخ: أو حقا 

سورة الأحزاب» 5/77, 

م فلا يؤاحد. 

ن: لائم ما؛ ع: لاثمك م: لا نأثم. 

من ذلك قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: «إوتالل لَأَكِيدَنَ أصنامكم بعد أن تُوَلُوا مدبرين#© 
(سورة الأنبياءع» .)219/5١‏ 
ٍ ع: فلا يوحذ. 

أاعم- فيجب 
5 ن عرع: يجئ. 


'' ك: إنه. 


5 8 


سورة المائدة: 44 


ثم إذا ثبت أن اللغو مما لا يحب فيه الكفارة يحتمل أن يكون لم يجب من حيث لم يعص 
الله به. ويحتمل أن يكون لم يجب لأن ينه كانت على ما كان" الحنث به معه أو قبله. فيمنع 
صحة اليمين وإن أطلق لها الاسم إذ كانت" الأ>ماء مطلقة لما فسد من العقود وصحت؛ 
وإنما يختلف لما الأحكام والمقاصد منها. فإن كان لما لم يعص الله فيجب أن يكون في كل 
حنث يؤمر به لا تحب“ به الكفارة. فإذا جرت السنة بإيجابها على الأمر بالحنث” قد تحبا 
أيضا فيما كان فعل الحنث على حال خطأ أو نوم أو جنون أو فعل غير الحالف فيما" 
الحنث به على تعمدء لأنه لا يأثم بفعل غيره؛* إذ قال' الله عز وجل: وَلَا تَزِرُ وَازِدَةٌ ورْدِ 
خرن "نيس اننا عب ااانه ل بعص الله ولكن للويعه الذي 3 كرت وش أعام. 

ثم كان ذلك المعئ قائما في اليمين الذي تعمد عليه الكذب» وهو ما قيل اليمين الغموس. 
يجب أن لا تلزمه'' كفارة اليمين» إنها تلزمه"' كفارة فعل ارأة والمخالفة ٠".‏ وال أحام . 

وأيد هذا الأصل وجهان. أحدهما استواء الأمرين في اليمين المعقودة على الحانث”' فيما 
عصى من الحنث فيها أو أطاع أن يستويا في اليمين على الماضي في الوجهين جميعا. فإذا 
[ كين" الكقارة فق اعد الويدوين 1 عي" ف ال وال أحام . 


ع م: ما أكانت. 

' نا ع: الاتم. 

1 ع اذا كانت. 

١‏ ن غع: لا يجسب. 

يشير المؤلف إلى حديث «من حلف على بين فرأى غبرها يرا منها.. .»2 وقد تقدم قريبا. 
ا ناع: وقد تبط م1 قد يجب. 

ح الح م 

جميع النسخ: ان يام بغيره. 

ع: اذا قال. 

'' سورة فاطرء .١4/78‏ 

'' جميع الدسخ: لا يلزمه. 

'' جميع النسخ: إنما يلرمه. 

ك - لله. 

'' جميع النسخ: على الحادث. والتصحيح من الشرح؛ نسخة المدينة» ورقة /761اظ. 
عم لم يجب 


بر 


3 


1 


555 


[#ذار) 


تأويلات القران 

والثانى ما روي عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في شأن اللعان بعد الفراغ منه: 
«إن أحدكما لكاذبء؛ هل منكما تائب؟»' ومعلوم أن حاحتهما' لو كانت تجب فيه 
الكفارة إلى البيان عنها أكثر من حاجتهما' إلى بيان كذب أحدهما. ثم لزوم التوبة إذ ذلك 
يعرفه كل سفيه وحكيم بلا سمع» والكفارة لا تعرف إلا بالسمع. ثبت أنها غير واجبة. 
وكذلك“” الأخبار الى رويت في الخنصمين أنه قضى” لأحدهما حين ذكر فيه الوعيد الشديدء 
ثم أمرهما بالتساهم بينهما وأن يُحَيّل كل واحد منهما الآخر.' فلا يحتمل أن يكون فيه 
كفارة ولا يكن وكذلك عُلم في الموضع الذي أمر بالحنثء إذ قد يشتبه' على بعض من 
ليسن لارؤية: وقد قال إسحاق: أجمع المسلمون على أَنْ لا تحث* فيه الكفارة. / فقول من" 
يوحبها ابتداء شع ونصت حكي لله تعالى على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا. 

م الأمل.ن ذلك أف الأسباب الى ترقع النقوة وتوجب الحرمات إذا تأخرت ' العقود 
وأسباب الحل فهي على اختلافها' ' متفقة على منع ابتدائها إذا قارنتها. فعلى ذلك أمر سيب 
الحنثء فلذلك بطلت" ' اليمين. والكفارة هي '' كفارة اليمين» فلا يجب فيما" ' لا يمين يجب فيها. 


ْ صحيح البخاري» الطللاق 0 وصحيح مسلم) اللعانث 5. 


/ ك: خخاصهما؛ م: صاحيتهما. 
, م من صاحبتهما. 

١‏ م كنار 

0 اع: يضيء. 

9 


عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لما لم تكن لمما بينة إلا 
دعواهما. فقال البي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض نأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أنحيه بشيء فلا يأحذ منه شيئاء فإنما 
أقطع له قطعة من النار». فيكى الرحلان وقال كل واحد منهما: حي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أنَا إذ فعلتما ما فعلكما فاقتسما ونَوَحّجَا الحقّ ثم اسْتَهِهمَا ثم تَحَالًا» (مسند أحمد بن حنبل» 87/57 
وسنن أي داودء الأفضية .)٠/‏ 


ب 0 
(ك؟ كك تكسي 


9 اعم: لا يجب 
3 
جم > منء 


''اع م: إذا تأخر. 
'' ك: على احتلافهما. 
3 ك: بطل. 

6يعني: 


“1م + يحب فيما. 


سورة المائدة: 6م 
وليس ذلك كالقول بمس السماء ونحو ذلكء لأن اليمين في هذا على ما يكون» فسبب' 
الحنث لم يقترن بها فصحت. لذلك اختلف' الأمران." 

وهذه المسألة توضح حال رحلين. [حال] الشافعي ف قوله: إن الكفارة تحب للحنث. 
وهاهنا لا حنث لما لم يصح العقد إيحتث فيه؛ ويكون الحدث أيضا بعد العقد ولم يكن. مع 
ما كان النص بالكفارة في اليمين المعقودة” الى أمر" فيها بالحفظ. ومحال الأمر بالحفظ في 
هذه اليمين. وإنما يجب الحفظ عنها أن يحلش به. . والذه أعلم. وال أن كيك عقيث وس 
الكفارة بعقد اليمينع وعنده اليمين الغموس يمين لا تحب فيها الكفارة. فهذا يوضح أن 
الكفارة تحب للذي يرد في اليمين لا لنفسها. والشه أعام. 

ثم احتج قوم بوجوب الكفارة بعقد اليمين بقوله: ولككن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
-ثم قال- فكفارته؛ أي عندهم كفارة ما عد من الأيمان ما فيها الإضافة» ولح يسبق غير ذ كر 
العقن فضا" إليه. وكقوله: ذلك كفارة أيانكم, أضيف إلى اليمين. وعلى ذلك تسمية 
المؤمنين كفارة اليمين. مع ما فيه وجهان من المعتير. أحدهما ما روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لما رأى بحمزة الطعنة أقسم لَيَمئنّ بكذا” من قريش. فنزل لنهي عن الوفاء بذلك. 
لكتر عن عينه * ومعلوم أنه لا يحنث في بمينه إلا في الوقت الذي لا يحتمل بد مثله' ' في حياته. 


5 

١‏ م: اخحتلفت. 

يعن أن الأسباب الب تبطل العقود بعد انعقادها إذا كانت موجودة قبل العقد أو مع العقد فإنها تمنع انعقاد 
العقد من البداية. كذلك الأمر ف اليمين على أمر سبقء لأن الحدث هنا غير ممكن» » فلذلك_ لم تنعقد اليمين من 
البداية. فإن قيل: إن اليمين على مس السماء وغير ذلك مما لا يمكن الحدث فيه أيضاء فلم وحبت فيه الكفارة؟ 
قيل: إن ابسن و خنع ال رول في المستقبل فلم يوجد سبب الحنث الذي هو مخالفة اليمين مع اليمين. 
أما في اليمين على أمر سبق كاذبا فمخالفة اليمين موجودة من البداية. لذلك لم تمب فه الكفارة. 

ن + المعقودة؛ ع: المعقود؛ م؛ العقود, 

ك: يأمر. 

١‏ ل ع م: لا يجب. 

جميع النسخ: يضاف. 

َكل بالرجل يَمْثْل مَثْلا ومثْلة وَثّل: نكل به. مكل بالقتيل: جدع أنفه وأد ا مذاكيره أو شيكا من أطرافه 
(نسان العرب لابن منظورء «مثل»). 

شرح معان الاثار للطحاوي» ١‏ والعجم الكبير للطبراني» 47/9 .١‏ «وفيه صا! بن بشير الْمُرَّي وهو 
ضعيف» (جمع الزوائد للهيثمي» .)١1١9/5‏ 


0 


تأويللات القرآن 


فك أله كاات البعية 1147 جا عار كروي مطل على يدون حال يقالت ركش من 
يمينه». ' إنما أمر بتكفير بكينه. والذء أعام. 

والثان ذكر أبو عبيد أن الله إذ" تَقَى عن الوعد إلا بالثنيا بقوله: وَلَا تَمُونّ لِشَيْءٍ إن 
مَاعِلُ ذُلِكَ عدا إِلّا أن يَسَاءَ الك فذلك النهي في اليمين أوكد وأشدٌ؛ فمن حلف بلا ثنيا 
عصى الله فتلزمه” الكفارة. 

والأصل عندنا أن الكفارة تجب للحنث في اليمين؛ إذ هي كفارة» والكفارات إنما 
تكون للسيئات» كقوله تعالى: نُكَفْوْ عَنْكُمْ سَيَقَاتِكُمْ! وغير ذلك من الآيات. ومن البعيد 
في العقل طلب تكفير الحسنات» بل الحسنات تكفر" السيئات. والحدث في التحقيق اسم 
المأثم. ثم معين الذنب فيه لأنه كان عاهد الله أن لا يفعل كذا؛ ففِغلّه يخرج مخرج نقض 
العهد فيه فيأثم لا بالعهد. ولذلك قال الله تعالى: وَأَوْقُوا بِعَفْدٍ الله إِذّا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقضُوا 
الَْنَِمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدها.* وف الجملة أمر الله أن يوفوا بعهده لا أن يتقضوا" عهده.' وقد 
بنملك اموق عنهاية بز ا نزاو فاتدر تلطه ووجيع الاعلن: فل زعلاة واللقض العيل "فيه 
فيأث ' ' الحالق ال باطلق» فلذا"” عت الكفارة ولو كانت" للميق كفازة لكان الحيت 
أحق أن يوحب الكفارة. ثم لا يجوز أن يكون من حلف"' أن يطيع الله ' يكون به عاصيا. 


١ 


ك ن ع - عن. 
تقدم تخريجه قريبا. 


١ 


1 
م - إد. 


* اعنورة الكهقن» 4-718 
سوزة التساء 175 


: ك ن ع: تكفير. 


* سورة التنحلء .81/1١١‏ 
' كن ع: أن يقيلوا. 
55 ا 
9 ل ف عهدة. 
كَْ ن ع: يأثم, 
“اك ن ع: قله. 
ب 0 ل: ولو أكان. 
ع من خحلف. 
١5‏ 


ناض عت الله: 


سورة المائدة: 84م 

ثبت أن الكفارة لو كاتت' تحب لليمين' [لكانت] تحب لليمين ' على المعضية. * م حَقٌ كفارة 
مثلها الحنث فيها. وعلى ذلك روى أبو هريرة رضى الله عنه أن من حلف على شيء فرأى غيره 
حيرا منه” فإنما كفارته أن يأ الذي هو خير.' فكذلك تكون' كفارة اليمين لو احتملت أن 
ترجع عن الوفاء بها. وأما كفارة ما لا وجه لدفعه تكون بالتوبة» والحسنة تُكمّرهء* لا بالرجو ع. 
وعلى' ذلك جميع أنواع الكفارات أن ما احتمل دفع الحقيقة والرجوع عنه جعلت كفارته يالتوية 
ونقض'' ما قد فعل؛ وما لا يحتمل فلا يعتبر"' ذلك. فلو كانت" لليمين*' كفارة 
لكانت"' توبة وفسخحا لا غير. فإذا أوحب الله غير الرجوع ثبت أن ذلك للحنث. وانل. أعام. 

ثم الدليل على أنه لا يحتمل إيجاب الكفارة لعقد' ' اليمين أوجه. 

ع اء ا 1 د 1# ب حا ع 

) أحدها أن العقد يخر ج غخر ج التعظيم لله والتبجيل» وحعله مفزعا إليه ومأمنا للخلق 


عله 


ع: ولو اكانت. 

: ع اليمين. 

/ ك ن ع - تحب لليمين. 

ك ن + لتصير تلك معصية فيجب؛ ع م + فيجب. 

جميع النسخ: حيرا منها. 

: لم أجده بهدا اللفظ. لكن روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «زمن 
حلف على ين فرأى غيرها خيرا منها فليت ركها؛ فإن تركها كفارتها» (مسند أحمد بن حنبل» 4١85/٠‏ وسسن 
ابن ماجة» الكفارات 8). 

' نا عع: يكون. 

جميع النسخ: تكفر. 

' ك - أن ترجع عن الوفاء يما وأما كفارة ما لا وجه لدفعه تكون بالتوبة والحسنة تكفره لا بالرجوع وعلى. 


ا وبعض. 

0 ل ع م: فيعتبر . 

ك ك ن م: فلو كان 
ع: فلو كاليمين 

ع م: قكانت. 

5 م: بعقد. 

- ع م: بجعله. 

١‏ م: مفرغا. 

'' أي عن فضله وكرمه 
' ن: وكذلك. 


]ظا١[‎ 


لل مس لح تأويلات القران 


أحدها ما روي عن نى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حلفتم فاحلفوا بالله»»' وقال:' 
«لا تحلفوا" بآبائكم ولا بالطواغيت».* فحذر الحلف” بغيره بما فيه' تعظيم ذلك ورفعه عن 
قدره. وألزم أن لا يجعلوا لأحدٍ ذلك القدر إلا لله سبحانه وتعالى. 


03 2 . 000 ع9 7 7 2 ا 2 2 525 > مره 2م 1 
والثابي قوله: وأو فوأ يعييد اللهى إدا حَاهدم دلا نتقصوا الايُمَان تعد نَوْ كِيدهَا؛ ولا جور 


ابر سين سين 


أن يُنهى عن الرجوع عن المعصية ويؤمر بالوفاء بها. 
والثالث الأمر الظاهر عن نى الرحمة لحلفه وقسمه في غير موضعء" وما ذكر في قصة يعقوب 


5 بقاع ١‏ 000 0 و أ د م 35 م ١*0.‏ 
وأولادف وأمر إبراهيم عليه السلام في شان الاصنام. وأمر ايوب عليه السلام» م يجرآن يكونوا 


عصاة بفعلهم. وذلك ينبئ"' عن حرأة من زعم أن الحالف عاص ,ما ترك" ' الثُّيا. ومن ذكرنا من 
الأنبياء عليهم السلام / قد تركوا الثنيا. وليس ذلك كالوعد؛ لأنه إلى نفسه يضيف الفعل» وهو يفعله 
تحت مشيعة الله تغعالى. وق اليمين بلله يستغيث وإليه يفزع. " فلذلك اخحتلف الأمران. وأئله أحام . 

والدليل على أنها لم تحب باليمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين 


صحيح البحاري » الأبمان 4 ؛؟ وصحيح مسلم) الأعان ". 
م - وقال. 
م: ولا تحلفوا, 
مسند أحمد بن حنبل: 4571/5 وسنن النسائي» الأيمان .٠١‏ 
ع: الخلف. 
ن + هنه. 
سورة النحل» .51/١5‏ 
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أما والله إن لأشاكم لله وأتقاكم لهء لكين أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد, 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مينٍ» (صحيح البحاري» النكاح .)١‏ 
يقول الله تعالى حاكيا عن أولاد يعوب عليه السلام: «إقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإِنْ كُنَا لخاطئين# (سورة 
يوسفء ؟7١/41).‏ 
58 ع - في شأن الأصنام- يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: «وتالله لَأكِيدَنَ أصنامكم بعد أن تُوَلَوا 
مديرين 0 (سورة الأنبياء؛ ,)517/9١‏ 
يقول الله تعالى : #ووحُذ بِيَدِكٌَ ضِعنًا فاضرب به ولا تحتف إنا وحدناه صابرا نِعْج العبد إنه أؤّاب ب (سورة ص » 
4/94 4), وذلك أن أيوب عليه السلام كان حلف أن يضرب امرأته... (تسير الطيري» 59-148/77١؛‏ 
والدن الشررر للصيوطيئ 4/17 كه 6): 
7 م أن يكون. 
١‏ ايه 
م: ينهى . 
"لعفا ل 


- ء- عر حت 


١١ 


03 


سورة المائدة: 6م 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر [عن] يمينه» أو قال: «فليكفر [عن] 
عه ولاق للد هو رهد ' ولو كانت الكفارة واجبة باليمين لكان لا وججه للأمر بالدي 
5 5 9 1 : ' 90 ةُ 5 1 
يات وهي واجبة؛ ويقول: من حلف على يمين فليكفر بمينه. فإذا لم يقل ولكن قال فيما 
كان ثم حنث ثبت أنها له تحب. واللء أ 

ج) ووجه آححر اتفاق القول [على] أنه إذا كان مع اليمين بِرَ فلا كفارة عليه؛ وإذا كان 
معها حنث تجب. فلو كانت تجب لليمين لكانت هي عند الوفاء أوجحبء فالكفارة فيه 
تكون' أوجب. فإذ لم يكن" عليه* إذا بَرَ ثبت أنها بالحنث وحبت. ‏ والذ. أعام . 

د) وأيضا ما أجمع [عليه] أن من' ' حلف أن لا يَقَوَب امرأته بشيء لا يلزمه لو حيث به" 
لم يلزم فيه حكم الإيلاء.' ' فلو كانت الكفارة تجب باليمين لكان الحالف به عند الفراغ عن 
بمينه صار يحيث لا يلزمه من بعدُ شيغ؛ فيجب أن يسقط حق الإيلاء. فإذ بقي '' عليه حكمه 

١ 2 3 5 7‏ 1 
-حاء بذلك الكتاب” ' وحرت به السئة- ثبت أن القول بوحوها قول مهحور. واشه أعام. 


١ 


عم: بالذي, 
' صحيح مسلم, الأيمان 54 ١70١؟‏ وسسن الترمذي» النذور والأمان 5. 
1 ع من خحلف ‏ 
' ك: فإذ لم يقل 
2 فاذ!ا كان 


ندع ارم 

'' ك: لوحبت فيه؛ ن: لوجحقت فيه؛ ع: لوجبت به. 

'' الإيلاء في اللغة: اليمين. وف الشرع: عبارة عن اليمين على ترك الوطء في الزوجة مدة مخصوصة بحيث لاعكنه الوطء إلا 
ينث يلزهه بسبب اليمين (نحفة ااتمتقهاء للسم رقندي: 7/759 .)١١‏ والمقصود بالمدة المحصوصة أربعة أشهر أو أكثر من ذلك 

7 م: فإذا بمي. 

'' جميع التسخ: كتاب. 

'' معن ذلك أن من حلف على الإيلاء بشيء لا يلزمه كفارة اليمين وذلك بأن يحلف على فعل قربة مثلا كأن يقول: 
إن قربتك فعلى حج فإنه إن قرب امرأته يفعل ذلك الفعل الذي حلف به ويسقط عنه حكم الإيلاء الذي هو الطلاق 
إن لم براحع امرأته. فكذلك لو حلف الرجل بالله على أن لا يقرب امرأته وكانت الكفارة واجبة باليمين نفسه دون 
الحنث ف اليمين لكان يكفر عن بينه قبل الحنث ثم لا يلزمه شيء بعد ذلك ويسقط عنه حكم الإيلاء. ولكن الحكم 
ليس كذلك على ما ورد قي الكتاب والسنة. فتبت أنه لا تحب الكفارة باليمين نفسه بل بالحنث فيه. 


5٠.5 


ثم إذا ثبت هذا رجع تأويل الآية إلى وجحهين. أحدهما قوله: ولكن يؤاخذكم, .محافظة 
ما عقدتم من الأبمان: كقوله: ولا تَنمُصُوا الْأَئْمَانَ بَعْدَ تؤْكِيدهَا؛' فإن تركتم ذلك فكفارته 
كذا. والثاني أن يكون على إضمار حنث:' يؤاخذكم بحنفكم فيما عقدتم. وذلك غير مدفوع 
في حق الكفارات» كقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْدُمْ -الآية وقوله تعالى- فَمَنْ كان مِدْكُمْ مريضا 
أوائية اذو راضي " الآيةه الاعل الوجعوي انعد ولك ا بععنال الحم كه إن تكن 
العذر سببا لإايجاب؛” فمئله في الأول لا يكون تعظيم الرب سبب إيجاب الكفارة» فيصير 
الحدث فيه مضمرا. وابذ أعلم . 

والإضافة إلى الأيمان على إرادة الحنث فيها كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام والدم 
إلى الحج والسجود إلى السهو وإن كانت الكفارات ليست لما أضيفت إليه. أيد ذلك 
فنا 3 كرت اش أعلم . 

وتكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه" لأنه قد صم عن المعصية» وف الوفاء يذلك 
معصية. إذ تُهي عنه» ويمينه” كانت قبل النهي» فصار آيسا عن البرّ بذلك. وبذلك” يكون 
الحنث لا بعدم إمكان الوفاء. لكن غيره إذ لا يؤمنّ منه العصيان فذلك وقت إياسه عنه.'' 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قد عصم عن ذلك فوقت إياسه وقت النهي. ولا قوة إلا باط . 

وقوله ' عرز وجل: إطعام عشرة مساكين» في متعارف اللغة على التقريب ليأكلوا'' 
لا على التمليك. وكذلك الأمر المتعارف بين الخلق فيما ينسب بعضهم إلى بعض الإطعام. 


سورة التحل» 59/1. 

جميع النسخ: مث . 

لإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رعوسكم حن يبلغ الهدي عَهلّه فمن كان متكم مريضا أو 4 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك© (سورة البقرة» .)١957/5‏ 

اع سيلب, 

ك: سيب الإيجاب. 

ن: وإن كان. 

ك - عينه. 2 وذلك لا رأى حمزة رضي الله عنه مقتولا. 

لن: عن كينه. 

أي وبالإياس عن البر بيمينه. 

أي غير الرسول من البشر ليس معصوماء فوقت إياسه عن البر بيمينه الي فيها معصية هو قرب موته. 
ك ن: ثم قوله. 

7 ل ع م: لتأكلوا. 


وأيد ذلك قوله: من أومسط ما تطعمون أهليكم؛ ولا يعرف' التمليك في إطعام' الأهل ولا 
حطر ببال أحد ذلك. وقد عرّفهم الله تعالى ما فرض عليهم بالذي كان علمه عند كل أحد 
معلوما؛ إذ كَل إنسان يخلو من أن يكون أملا لأحد أو له أهل» فلا يحتمل أن يَُّنَ بأحد 
الجهل به حب يسأله. " فيكون ذلك إِلْزامَ الفرض مع رفع وهم الجهل به عن العقول. ال 
لا ا والذء أحلم . 

والذي يوضح هذا من طريق العبرة أنه ذكر في ذلك إطعامٌ عَشَرَةٍ مساكين. والمسكنة 
هي الحاجة. وحاحة المسكين إلى الطعام معلوم' أنها تكون إلى أكله دون ملكه. وجهات 
حاحات الأملاك مما يعم المساكين وغيرهم. مع ما قَدِّر ذلك بالكفاية والشْبَم» وحق 
ذلك:ق التقريت للتطق الاق السايرة» عليه ولكن تضوق التمايلك انيه التسكن: لذللة " 
فيجب بذلك الجواز بكل ما فيه تمكين ذلك بهما” أو بما كانء' إذ جواز'' التمليك 
بحق التمكين لا بحق النص.'' مع ما كان في تمليك الثمن الوصول إلى ما يختار هو 
على الوجه الذي يختار الاغتذاء»'' فإن ذلك أقرب إلى قضاء حاجته. ولو كان الأمر على 
نيلك الها كول خخاصة لكان الدعاء والتقريب"' إليهم للملك أحقٌّ أن يجوز لوحهين. 
أحدهما أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد' ' المسكنة من تمليك بِو”' لا يصل إليه إلا بعد 
تحمل المونة وطول المدة. 


ش ن عع: ولا نعرف ‏ 

' ن: في الطعام. 

ك: عدن يسال» 

ن: ثم يعرف؛ ع: ثم لا نعرف. 

أي لا ينبغي أو لا يجب أن يعرف ويوضح ما كان معلوما مثل هذه المسألة. 
ن: ومعلوم. 

' أي للإطعام بالكفاية والشبع. 

1 أي بالكفاية والشبع. 

جميع النسخ: ما كان. 

'" م: أو جواز. 

0 ن عع: النصر. 

'' م: الاعتذار, 

0 ن: والتقرب. 

*“ لن: وشدة؛ ع: وشلة. 

- البرّ: العطية والإنفاق الذي يكون وسيلة لإبرار اليمين وإمضائها على الصدق (التجد» «بر»). 


وان 


|+15و] 


تأويلات القران 

والثاني أن الكفارة جعلت بما ينفر عنه الطبع ليذيقه ألم الإخحراج من الملك والبذلء' 
فيكمّر ما أعطى نفسه من الشهوة الى لم يؤذن له" فيها. وكذلك معيئن الحسنات المكفرة 
للسيئات. ثم كان دعاء المساكين وجمعهم على الطعام وخدمتهم والقيام بما فيه الاحتيار 
إليهم أشدّ على الطيع من التصدق عليهم؛ فيجيء أن يكون أقرب للتكفير يه. وعلى ذلك 
يجوز بذل الثمن لما فيه تحمل المكروه على الطبع كهو في الإطعام» فيجوز. مع ما إذ بعل 
ذلك حقا للمساكين يخرج من [يجب] عليه [الإطعام] بالتسليم إليهم' عن طَوْع منهم.' 
ويحوز مثله من البادل* في جميع الحقوق» فمثله عن الكفارات. وله أعلم. على أن ال 
تعالى قال: قمَا اسْتَئِسَرَ مِنّ الْهَذيء' ويجوز فيه غير ذلك النوع؛ وكذلك في كل الصدقات. 
وال أعام . 

ا ل ل ثم أريد به دفع / المسكنة. 
والمسكين هو الخاضع. ' ١‏ فأحق من يستحق اسمه السائل لأنه خضع للمسئول بالسؤال. وقد روي 
عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الفطر: «أَغْنُوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». 5 
ثم كان أقل ما أحبر' ' فيه نصف صاع من حنطة. '' فعلى ذلك صدقة المسكين. ومثل ذلك إذا 
أطعم يكفي مرتين. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة”'' المتأذي 


ه: ع: الكقار. 

ا أي وام البذل. 

2 

: ك: للتفكير به. 

' عم: في الطعام. 

' أي بتسليم ثمن الطعام إلى المساكين. 

أي برضا الما كين: 

1 ك: من الصناول؛ ع بالادل. 

' سورة البقرة» .١195/7‏ 

'' ن + ثم أريد به دفع المسكنة والمسكين هو الخاضع. 

'' الطبقات الكبرى لابن سعدء 48/١‏ ؟؟ وسنن الدارقطيي» 1857/7. 

'' ن: ما اخيز؛ م: ما أخخئر. 

" عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر 
والأنثى نصف صاع من بْرَ أو صاعا من تمر أو شعبر (مسند أحمد ين حنيل» ١]61؟‏ وسئن النسائي» صلاة 
العيدين 7؟). 


14 


نْ* هي كقارة. 


سورة المائدة: 4م 

ثلاثة أصوع' بين ستة مساكين. ' فمثل ' مقدار طعام المسكين فيما أريد الإطعام ' ذلك؛ فمثله 
ما نحن فيهء وذلك يعدل أكلتين. وبه قال عمر وعلي رضي الله عنهما." 

ذلك إلى أوجه ثلاثة. أحدها إلى الأوسط من صفات المأكولء والثان إلى الأوسط' من مقدار الأكل 
والثالث إلى الأوسط من أحوال الآكل. فالأول نحو الأجود والأردى وبين ذلك. والثان نحو 
السرف والقَثْر وبين ذلك. والثالث نحو” مرة وثلاث' مرات في يوم واحد وبين ' ذلك. فإذا لم يثبت 
0 اه ا : ل ا 

في حبر ما إليه رجع المراد فحق الاحتياط أن يكون الوسط من الكل ليتخرج نما غرض عليةع 
فلذلك'' وجبت أكلتان. مع ما كان لا يعرف“ ' حقيقة الواسط من الأنواع والمقادير لما لا منتتهى 
لطرفيه» وقد يعرف حقيقة عدد الأكثر" ' والأقل من الوقت؛ فهو أحق" ' أن يعتبر. والف. اعم . 

١‏ ك: اصع 

عن عبد الله بن مَغْقِل قال جلست إلى كعب بن عجره رضي الله عنه. فسألته عن الفدية, فقال: نزلت في 
خاصة وهي لكم عامة. ُيلتٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: تإما كت 
أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو «ما كنت أرى المتؤُد بلغ بك ما أرى؛ تحد شادي؟ فقلت: لا. فقال: «فصم 
ثللائة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصفي صاع» (صحيح البخاري) الحصر 45؛ وصضحيح مسلم 
الحج 84). فامتأذي هو الذي برض بعد دخحوله الإحرام» فرص له أن يخرج من الإحرام ويؤدي كفارة 
لذلك. يقول الله تعالى: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا رءوسكم حي يبلغ الهدي مجِلّه فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# (سورة البقرة» ,)١15/5‏ 

جميع النسخ + القدر؛ ن ع م: لاطعام. 


أي قاللا بنصف صاع لكل 00 انظر : مصنف عيد الرزاقء 8//ااق مءه؛ ومصنف أبن أي قيبة )ع 


0 


ا 
' ك ن: الوسط. 
١‏ جميع النسخ: إلى الوسط. 
و 
' م: وثلث. 
"ونين 
“اك فيخر ج. 
'' جميع النسخ: تما فرض 
اعع: فذلك 
14 


تأويلات القران 


ثم كان الأمر في الظاهر بالإطعام؛ وأحمع على رجوع الأمر إلى الحد' وإن لم يذكر. 
فهو -والله' أعلم- يحتمل أن يكون انر ع حده من حكم الكتاب من وجهين. أحدهما أن 
الآية إذا كانت على ما يؤكل وَيْطْعَم كان فيما عليه العرف», إذ' لا أحد يُقَرَبٍ إلى آخر ما 
يطعمه فيقتصر على أقل ما يستحق اسمّه» وقد يتصدق بالقليل في العرف. فلذلك في الأمر به 
تحديدء إذ كان يما يعرف فيه التحديد. ولذلك لم يذكر فيه التفسير مرفوعاء وذكر ف قصة 
المتأذي لما ليس ف لفظها دلالة الحدودء وف لفظ الإطعام دلالته» إذ فيه عُوؤف. وعلى هذا 
أمو ما جاء من البيان ف الصدقات» ولم يذكر ف الإطعام إلا لمكان النوازل.' وعلى هذا 
يحب أن يجوز الإطعام أيضا وإن لم يكن فيه تمليك. وال أعلم . 

والثاني قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ ومعلوم أن كل شيء له واسط 
فهو ذو حدود وأطراف. على أنه رد إلى طعام الأهل وفيه الإشباع لا محالة. لذلك وحب 
القول بالحد. " وابط أعلم. وإذا ثبت القدر فيه بحق النطاب يجب وصل ذلك به ليعرف به 
حقيقة المقصود. وام عام . فصار” كأنه” قال: إطعام [طعام] عشرة مساكين. إذ طعام'' 
عشرة في العرف عبارة عن قدر طعامهبء'' وإطعام عشرة عبارة عن فعل الإطعام. وقد 
ثبت أنهما أريدا جميعا؛ فكأنهما ذكرا موصولين. ولو توهصا ذلك لم يكن بحق حفظ العدد 
بل بق حفظ مقدار ذلك العدد من الطعام"' فكان” ' مدفوعا إلى الواحد أو أكثر. واللء أعام . 
لذلك أجحاز أصحابنا جمع الكل في مسكين واحد عشرة أيام» ولم يجيزوا ف يوم واحد؛ 


ع: إلى اللحد. 

ك: الله. 

جميع النسخ: اك. 

١‏ م: إذا كان. 

"وان لين 

' أي لم يفسر الإطعام إلا عند الحاحة والسؤال عنه. لأنه معروف عند الناس في الغالب. 
اع: ياليد. 


1 


3 


0 ن عع - فصار. 
. د عم: وكأنه. 
'' ع م: إذ إطعام. 
ل 

ع: إطعامهم. 
0 جنيع النسخ: ارتدا. 
كيل : 
5 جميع النسخ: ات 
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إذ حق الأمر على أن يُعْدّى ويُعشََىء وإن كان يجوز الدفع لما فيه حق الإطعام» فيصير طعام 
كمال ذلك» وهو قدر طعام مسكين» فتزول' عنه المسكنة» لكن الإطعام فيه لا يجوز. أو 
إذا كان حق ما ذكرت الجواز ففساده لمعن اعترض فمنع لا لأنه ارج عن أن يراد له 
على ذلك. وذلك كخروج بعض المساكين لِعِللٍ عن الدفع” إليهم لا لأنه لو أجيز كان 
كالخخلااف للذكر. فمثله الأول. ' والله أعام. 

ودليل آحر -هما له بحوى" ذِكْرٍ عشرة لا لِأَنْ يجعل العشرة شرطا- أنه معلوم بالمعيى الذي 
له جعل الدفع إليهم أو الإطعامٌ نهم سببا للجواز أن ذلك ثبت" بحيث تحمل المكروه على الطبع 


١‏ ك ع م: فصير. 
ا جميع التسخ: فيز ل 
' أي إذا أطعم المسكين الواحد مقدار طعام مسكين زالت عنه المسكنة ذلك اليوم؛ فلا يحوز أن يعطى أكثر من 
ذلك المقدار في نفس اليوم لأنه حرج عن أن يكون مستحمقا للإطعام في ذلك اليوم. 
' ك: او اذ صح كان؛ ن: او اذ كان؛ ع: واذا كان. 
ع: عن الدافع. 
في هذا المعين يقول الفقيه أبو بكر الكاساني: «إن في النص #إطعام عشرة مساكين#؛ وإطعام عشرة مساكين 
قد يكون بأن يطعم عشرة مساكين» وقد يكون بأن يكفي عشرة مساكين سواء أطعم عشرة مساكين أو لا. فإذا 
أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكين فقد وحد إطعام عشرة مساكين: فخر ج عن العهدة 
على أن معن إطعام عشرة مساكين إن كان هو بأن يطعم عشرة مساكين. لكن إطعام عشرة مساكين على هذا 
التفسير قد يكون صورة ومعين بأن يطعم عشرة من المساكين عددا في يوم واحد أو ف عشرة أيام؛ وقد يكون 
معى لا صورة: وهو أن يطعم مسكينا واحدا ف عشرة أيام؛ لأن [المعى هو إشباع] المبوعة وسد المسكنة» وله 
كل يوم +جوعة ومسكنة على حدة بأن اجو يتجدد والمسكنة تحدث فق كل يوم. ودفع عشر جوعات عن 
مسكين واحد ف عشرة أيام في معن دفع عشر جوعات عن عشرة مساكين في يوم واحد أو ف عشرة أيام. فكان 
هذا إطعام عشرة مساكين معن» فيجوز... ولأن ما وجبت له هذه الكفارة يقنضي سقوط اعتبار عدد المساكين؛ 
وهو ما ذكرنا من إذاقة النفس مرارة الدفع وإزالة الملك لابتغاء وه الله سبحانه وتعالى لتكفير ما أتبعها هواها 
وأوصلها إلى مُناها كما خخالف الله عز وجل ف فعله بترك الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعى ف بذل 
هذا القدر من المال تمليكا وإباحة لا ف مراعاة عدد المساكين صورة... وأما إذا دفع طعام عشرة مساكين إلى 
مسكين واحد فْ يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه. واحتلف مشايخنا. قال بعضهم: يجوز. وقال 
عامة مشايخنا: لا يجوز إلا عن واحد. لأن ظاهر النص يقتضي الحواز على الوجه الذي بينا؛ إلا أنه خصوص في 
حق يوم واحد لدليل. كما صار مخصوصا فْ حق بعض المساكين من الوالدين والمولودين ونحوهم. فيجب العمل 
به فيما وراء المخصوص. ولما ذكرنا أن الأصل في الطعام هو طعام الإباحة؛ إذ هو المتعارف ف اللغة» وهو 
لتغذية الجوع وإزالة المسكنة. وفي الحاصل دفع عشر جوعات. وهذا ف [يوم] واحد ف حق مسكين واحد لا 
يكون. فلا بد من تفريق الدفع على الأيام» (بدائع الصصائع ف ترتيب الشرائع لاق بحر الكاساني» هه .)٠١‏ 
م: جزرى. 
ل خم - ببلت. 


[14واظ] 


تأويلات القران 
وكف الموى عن مثلها وإذاقة النفس قرارةً الدفع لله حل ثناؤه يكفّر ما أتبعها هواها وأوصلها 
إلى مُناها فيما حالف الله في فعله. حيث لم يف بالعهد الذي عهد الله أو ألزم نفسه عهدا 
فامتنع! عن الوفاء» فيخرج فعله مخرج فعل' ناقض العهد ومخلف الوعد بالله. وذلك المععى 
في البذل لا في مراعاة' العدد, ولا ف أنه كان حما لهم قبل الدفع. بل اختيار الدفع إليهم 
يجعلهم نحقين فيه. .ما له إيثار غيرهم والخروج عن ذلك بالعتق والصيام الذي لا يعود إليهم 
نفعه. ولكن الكفارة إذ جُعلت” مما يغدذي” ويعشّي ونحو ذلك إذا أريد الخروج به منه 


-. 
3 


ولعلة تجييله" (القكد” قبت ذنيه عور سكت وهنا 2001 له التفريق” و الساكين سوا عليه" 
كاسن اللتروج [من] الذي بريه" للالزررت نمع عاالة للقي ذلك" عور حل 
ما ذكرت. وهذا الوجه يوجب منع الجواز في يوم واحد. وايلء أعلم . وبعد فإنه مى أطعم 
مسكينا بقي عليه خطاب إطعام تسعة؛ وذلك لو ابتدأ الخطاب بتسعة مما يتضمنه الخطاب» 
فكذلك إذا كان بعد إسقاط الواحد من الخطاب. واشه ألم . 

ثم لو كان العدد شرطا لكان بوجود معين العدد / في الواحد إسقاطه. إذ ذلك ف موضع 
التكفير والتطهير. '' وكل ذلك يتعلق بالمعان ما ذكر فيها من الأعداد نحو الغسل من الأحداث 
والجنابة' ' والأنجاسء فمثله الكفارة. وبعد”' فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرا من الطعام. 


١‏ جميع النسخ: من منع. 
ك - فعل, 

" ن: الا في مراعاة. 

جميع النسخ: إذا جعلت. 
ز ن: يغدي. 

"حي السخ تيحلة 

7 عم المينة. 

نَ ع م: جعل. 

37 عم: التكفير. 

77 عام - عليه. 

0 ن عح: ركته. 
0 فذلك. 
3 ك: والتطمين. 
“م اججناية, 


ام وبعدة. 


سورة المائدة: 49م 
ثم كان القدر الواحد' بتفرق' الأملاك عليه يستوجب حق قدر العشر. فعلى ذلك المسكين 
الواحد .ما تنفرق' عليه المسكنة كل يوم وتتجدد” الحاجة يصير كعدد المساكين. وذلك أيضا 
شبيه مما روي من الاستنجاء بثلاثة أحجار على استحقاق كل حرف من ذلك حقٌّ حجر على حدة 
من حيث كان غيرٌ مستنجّى به. فكذا ما نحن فيه إذ له كل يوم حق مسكين آخر من حيث 
حدنت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأول. وأنلء أحلم. وليس كالأعداد في الشهادة؛ لما جُعل 
العدد فيهاما يلحق الواحك تهمة, أو له به منفعة التصديق أو نوع عائدة' في منع" الحكم والقضاء 
وتسليم الأمر لغيره من الحجحج؛ وف هذا معن التكفير [الذي] قد بيناه.” وذلك كمع التطهير 
في الذي وصفنا. على أن الشهادة في اليوم الثاني إعادة' لاذولى؛' ' والإطعام هو تحديد الدفع. 
والواحد قد يقوم في الشهادات مقام مائة إذا كان'' لكل حق التجديد. واب أعام . 

ثم قوله تعالى: عشرة مساكين» من غير ذكر القريب" ' والبعيد أو المؤمن والكافر أو الصغير 
والكبير أو قدر المسكنة أو العلم الذي به يعرف. '' ومعلوم أن لكل جهة مما بينا حدًا' ' بالناس إلى 
معرفته حاجة, وللناس في كل جهة تنازع. والاجتهاد في الوقوف على الحقيقة -على الاتفاق على 
أنه '' لم يقل الأمر على الاسم خاصة. وأن الذي هو في حد الفقر فيما ذكر فيه المسكين فالفق ٠"‏ 
قائم مقام امسكين هاهنا في اواز - ليعلم أن المع فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنه. وأئله أحلم. 


م - الواحد. 
5 .2 
ع: يتفرق. 
؟* 5 «٠‏ لق - 
جميع النسخ: يتمرق, 
جميع النسخ: ويجدد, 
١‏ ك: الأعداد. 
' جميم السخ: عيادة. 2 وعائدة جمعين منفعة. 
1 3 لل , 
ع م. ي موصع. 


ل: عادة. 


- 


نعم: الاول. 

ان كان 

'" ع: التقريب. 

10000 0 
ل م: ا 121 لعر شماء 

'' جميع السخ: لجل 

١‏ ع م. وعلى أنه. 

5 , 15 
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تأويلات القرآن 


ثم أجمع [على] أن الصغير الذي يكفيه' قدر اللقمة [من] لقمة الكبير لم يقم في حق 
الإطعام إلا من حيث التمليك» إذ أجمع' على أقل المقدار أنه ' مُذَء والمّدَ يكفي عشرة مثله. ' 
ثبت أنه لا إلى مثله رحع المخطاب. وأيد ذلك قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. 
أن مثله" لا يبلغ أقلَّ ما يُطعم الأهلّ. على أنه لو أريد بالأهل الزوجة لكان مثله' لا يطعمها 
الزوج. فتبت أن المراد راجع إلى الخصوص. والفه أعلم. 

والأصل في ذلك ما بينا من تألم الطبع بدفع مثله. وابن يوع يميل الطبع إلى إرضاع 
مثله بل لا يحتمل إمهاله. وبعد فإن مثله لا يُطعم.* فثبت أن الأمر راحع إلى حد.* 
والذ. أعلم. 

وعلى ما ذكرنا قالوا في الوالدين والولد:'' إنه لا يجوز؛ لأن الطبع يألم ' .مسكتة هؤلاء 
لاما به دفع المسكنة عنهم. بل جعل الله تعالى الطبائع بين هؤلاء بحيث لا تحتمل نزول البلاء 
والشدة بهم» وبحيث يجتهد كل بدفع الضرر عنهم على مثل الدفع عن تفسه؛ وبذل المال 
لصون عرضهم» حي لقد يُسْكم من لم يتعاهد'' منهم ذلك ويلام أعظم اللوم. وإذا كان"' 
كذلك لم يتضمنهم هذا الأمر؛ إذ هم” ' يقومون بذلك بحق الطبيعة لا بأمر. وقد بينا وجحه 
الكفارة أنه قي مخالفة الطبع. والذء أعلم . وعلى ولك ما ررض "" النى أمر تررق ركانة: 


١‏ د عم: اذ الجمع. 

لقت ود 

أي مثل الصغير. 

هيع النسخ: مثلها. 

ع لن تال 

أي للفقير لسد حاجة الجوع. 
ك ع: إلى واحد. 

"> :لك و الوالة: 

11 5 بالم. 

5 ع: ولم يتعاهد. 


ٍ. ع م - يكفيه. 


ف م: وان كان. 

'" ك نم + لا بمذاء ع + بمذا. 
5 ن: لا يأمر. 

'' ك + عن. 
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فأخحذها' ابنه. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا فلان» لك ما نويت»» وقال 
للآحر: «لك ما أحذت».' ولو كان يجوز احتيار" مثله لكان ذاك أحب ما صار إليه وآثْر. ثم' 
قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنت ومالك لأبيك»؛ فلا يحتمل مع هذا 
الحواز بالاحتيار» ويصير ما يدفع إلى ابنه كأنه' لهء وما يدفع إلى أبيه كأنه لنفسه دفع؛ فلذلك ل يجز. 

والأصل في هذا وف الزكوات" أنها حقوق جعلها الله تعالى في الأموال لوجهين. أحدهما 
بما ابتدأ الله عبيده بالنعم وتمضهم بإعطاء ما اشتهت أنفسهم ومالت إليه” طباعهم؛ فاستأداهي' 
شكر ذلك بالذي حعل في طباعهم التّفار عنه وفي أنفسهم الألم به من الإخراج عن الملك 
ومعونة من لم يكرمهم يه ولا أنعم عليهم به. 

والثانى أن يكونوا قرفوا' ' مأثما ما أعطوا أنفسهم مُناها' ' وأوصلوا طباعهم إلى هواها 
بغير الوجه الذي أَذِن لهم'' في ذلك من هُّم"' له في الحقيقة» وهو الذي اختصهم.* ' ففرض "' 
عليهم' الخروج مما فعلوا"' من الوجه الذي ف الطبع اليّفار عنه وف النفس الألمٌ به 


جميع النسخ: فأعطى. والتصحيح من مصادر الحديث الآتية. 
عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أب يزيدٌ أخرج دنائير يتصدق بماء فوضعها عند رججل في المسجد. 
فجفت فأحذتها فأتيته بها. فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «لك 
ها نويت يا يزيد. ولك ما أحذت يا معن» (مسند أحمد بن حنيل» 4077 ؛ صحيح البخاري. الركاة م ١ع.‏ 
اع: امحتيا. 
26م 
ان داود» البيو ع لالا؟ وسئن ابن ماجة» التجارات 4"؟ وصحيح ابن حباك» 5 ١‏ . ورجاله ثقات 
(الدراية لابن ححجر» 017 ). 
ع م: كان. 
1 اع: وف الزكواة. 
“مم دام 
37 ع م: فاستاذاهم. 
قرف عن كسب (لسان العرب لابن منظورء «قرف»). 
5 7 هاهنا؛ م: ههنا. 
'' جميع النسخ: أذن له. 
'” جميع النسخ: من هو. 
أي اختصمهم. 
"م - فعرض. 
7 م: فعليهم. 
'' جميع التسخ: يما فعلوا. أي الإخراج أو الإنفاق مما اكتسبوا. 


ت ايل 


[همقذو| 


تأويلات القران 


ليذيقوا أنفسهم بَدّل' ما أعطوها من اللذة المرارة. فمن هو من المتصدق بامحل الذي يجد به 
هذ اتقو عقانا: غناالة اكه بوي :اقترقت ".ون الاتكديه نهدا افليس لا" عقارق للق فلم يتن 
ب السككر وذ عن النكتر :ل توي كا عليروين لون وز تحان :الل كر وده 
بحيث يرجى منه العفو ومنه القبول. ' والف. أعام. 

وعلى ذلك عندنا أمر الزوجين؛ إذ يوحد بينهما في البذل شهوة وميل الطبيعة. 
ويكون التناكح بمثله على ما ذُكر من النكاح لأربعة أوحه؛ أحدها لمالها؛” وما كذلك 
الموحود قي الطباع. والذ. أعلم. وعلى هذا المعئ يخر ج أمر الشهادة؛ إذ هى مؤسسة 
على دفع التهم عن المدعين. فإذا رجعت منافعهم إلى حججهم تمكنت فيهم ذلك 
فلم يقبل. 

وجملة ذلك أن الشهادة ودفع الزكوات والكفارات بحق الأمانات» وهي بحيث لا 
يسع'' للأمناء الانتفاع بها. فكل وجه'' فيه انتفاع المؤئّمن فإنما له'' الانتفاع به'' بلا تمانع 
في العرف. وعا في الطبع” ' / إيثار نفعه» فكان له فيه ما بزواله جل أمينا؛ فلا تغبت”' له 
الأمانة فيه.'' وألك, أعلم. 


| جميع النسخ: بذل. 

7 ن ع م: وبه اقرف. 

2-8 

“عم الفكزول مي انكثر. 

3 يكرمه. 

ا ك + منه؛ ع: من العفو. 

* ك: والقبول منه. 

1 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالا و لحسبها ولجماهًا 
ولدينها؛ فاظفر بذات الدين ربت يداك» (صحيح البحاري» النكاح ١‏ ١؛‏ وصحيح مسلم, الرضاع 59). 


1 ع :بكترت 
ل: لا تسمع؛ ع م - لا يسع 
م وجحدذ, 
'' ع م: فإنها له 
١‏ 
د 
١:‏ 0 8 
جميع النسخ: أو .ما قي الطبع. 
5 ل ع م: قلا يثبت. 


'' أي إن كان له فيه نفع. 
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وعلى هذا يخرج أمر الدفع إلى المكائب والشهادة له. ' وا الم . ثم الدفع إلى الكفار؛' 
القياس أن يجوز جميع ذلك من حيث كان المعين الذي له يختار في الدفع إليهم أو يجد 
[الدافع] من ثقل الطبع وألم النفس. وعلى ذلك أحيزت عندنا الكفارات. وأيد ذلك قوله 
تعالى: إِنْ تُبِدُوا الصَّدَقَاتٍ -إلى قوله- وَيُكفْدْ عَدَكُمْ مِنْ سَيْكاتَكُةْ؛ ' صير الصدقات مكفرة 
5 ثم يدل" على ذلك فيما قال أهل التفسير في قوله: لَيْسَ عَلَئِكَ هُدَاهُمْء' الآبة: إن 
ذلك ف التصدق على أهل الكقر؛ أي لا يمنعك ذلك؛. وكان على إثر الوعد بالتكفير 
بالصدقة؛ فأمكن أن يكونوا هم في ذلك. مع ما كانت الكفارات جعلت بشرط المسكنة. 
وقبيح في المسلم دفع السؤال" وإن كانوا كفرة» فجائز الدفع إليهم. وجملة ذلك أن ذلك يما 
اختار من إعطاء النفس شهوتها” فيما لم يؤذن له» فتكون” كفارتها بالكف عن شهوتها"'' 
فيما كان يحل» والبذل ا ميت ان وذلك الع موبدود ق ذلك عل ” 

إن كيدي عي ببس ما يرغبهو” في الإسلام» فلم يجز"' المنع. وادشه أعلم . 

وأما الركوات'' فهي مخخصوصة بما جاء من إضافة الدفع إلى من يؤخذ من غنيهم 


يعن كذلك شهادة السيد لعبده المكاتّب لا تحوز» لأن له نفعا في ذلك حيث إن المكاتب سيدفع مالا إلى سيده 
ليتحررء فبينهما منفعة مالية متبادلة. و كذلك المكاتب لا يزال عبدا لسيده ما لم يدفع تمام البدل الذي اتفقا عليه 
فكما لا تحوز شهادة السيد لعبده كذلك لا تحوز شهادته لمكائبه. 

' م: إلى الكفارة. 

«إإن تُبدوا الصدقات فِعِمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم ويُكّر عنكم من سيئاتكم# (سورة 
البعرة؛ 1 2)0. 

ن: يما ذكرتم؛ ع م: لما ذكرتم. 

' ك: ندل. 

سورة البقرة» 7077/7. 

أي رد السائل بغير إعطاء. 

عم شهواقًا. 

جميع الدسخ: فُحرن: 

'' ع: عن الشهوتًا. 

أي ف التصدق على الكفار. 

١‏ جميع النسخ: علم. 

7 ناعم: نقض. 

'' ك: ما يزغبهم. 

جميع النسخ: م يجر. 

ع: الزكواة. 
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تأويلات القران 


ولِمًا يتن أهلها وججعل عليها سُعاة' ليتحرّوا' المواضع. وأما' الكفارات [فهي] بعل إلى 
أربابها إيجابُها والخروج عنها في تخيرٌ أهلها. مع ما كانت الزكوات أوجيت بلا كسب 
[سيئة] بحق الشكر. وحق الشكر الإنفاق في الطاعة. ثم كان الإنفاق” على من يطيع الله به 
يخرج مخرج المعونة على الطاعة» وعلى الكافر لاء فيقتصر عن شرط التمام في مععئى الشكر. 
والكفارة في حق إعطاء النفس الشهوة»' فيمتحنها بإخراج ما في شهوتها المنع. وذلك المعى 
موجود في الكافر على التمام لذلك اححملقا. وبعد فإن الركوات” تحب بللا إيجاب؛ وكد 
قطع الله الحق الذي ذلك سبيله» ثم بيّن مختلفي الملك بحق المواريث. والكفارات تجب” بما 
اكتسبوا. وبين الفريقين في الحقوق المكتسبة اشتراك. ول| قوخ إلا باش . 
2 . و5 3 1 ٠.‏ 84 لم 1 - 5 
بالتكفير. فإن كانت له أموال دفعها منهاء وإلا ليست عليه. فصارت الحقوق كأنها بالدفع 
تقع'' إذ لو توهم وقت الوجوب له الغى والفقر لكان الأمر لا يختلف. وإذا كان"' كذلك 
وله ابتداء التصدق"” عليهم محق التطوع والنذور وغيرهما فيجوز فيهم. والزكوات إذ الدفع 
منها تسليم إلى من كان له الحق احتيج في ذلك إلى مبين ذلك.*' وانله أعام. 
١‏ ع م: سعادة. 
' ك: ليتحيروا. لعله يشير إلى قوله تعالى: ظإنما الصّدّقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وَالْوَلَمَةِ مهم 
وف الْقاسِ والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علي حكيغ» (سورة التوبة» 50/9). 
ك: وأمر. 
ك: الاتفاق. 
ك: لا ف معئ. 
ا ع: والشهوة. 
"' ع: الزكواة. 
١‏ ل مخ: تججسبا. 

جين الح طم قيام كلم 

1ت 

ا اي 
'' ك + كان. 
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وصدقة الفطر بحق إظهار السرور ودفع السؤال» كما روي عن ني الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «أَغْئوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» ' لا شح بن ا جعل في ماله 
يتخرج منه» بل بحق المعونة. وذلك لازم في العقول لكل سائل»' وبخاصة" في الدفع إليهم 
ليمتنعوا هم .ما فيه سرور أهل الإسلام. والله أحام. 

وأيضا :إن الركراك أوهيف. يق الاداء جتنا لفق اءة إذ الله سبحانه وتعالى أخرج 
أرزاق الخلقو” أملاكا لبعضهمء ٠‏ وألزمهم تحمل كفاية من لم يُملّكهم أعين تلك الأموال» 
إذ ل يخلق' [في] ابتداء الخلى" هم الجملة. وإذا كان محل الزكوات في الابتداء وجل لأهلها 
بها الفِىَ وأهل الكفر أَبَؤا قبول الدين الذي” بعل ذلك حا" للمحتاجين في أموال الأغنياء 
فلم يكن لهم في مذهبهم ذلك الحق. بل لو كان'' كان ف أموال أغنياء مذهبهم؛ ولأهل 
الإسلام أن ذلك الح في أموال أغنيائهم. وكذلك من عليهم الحق قبلوه'' بالدين لأهلى 
لم يدحل في ذلك غيرهم. 

ثم كانت اك والندور ونحوها ليست بمجعولة بالدين لحق الفقراء» وإنما هي 
واحبة بتعاطي'' من لزمهم ليتقربوا بها إلى ربهم ويخرجوا بها مما بحتوا على مذهبهم. وقد 
جعل ذلك في جملة الصدقات وفي أنواع العبادات الي لا عبرة فيها لمنافع الخلق. فنبت أنها 
لم تحب لحم.'' وإنما الشرط عليهم فيها ما يكون عبادة وقربة إلى الله تعالى. وقد جعل الله 
تعالى في الدفع إلى مساكينهم” ' قربة وعبادة فجازت. 


' الطيفات الكيرى لابن معد؛ ١//14؟؛‏ وسن الدارقطيي» .١057/7‏ 
ع: مايل. 

ش نا عم: ولخاصة. 

أي ليمتئع الفقراء ويستغنوا عن المسألة. 

١‏ م: الحق, 


؟ ١‏ 5 7 0 
م يتعاطى؛ نّ ع ع + أرباب. 
"أ لقم او الملفين. 
1ع 5 
أي مساكين الكفار. 
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تأويلات القران 


وعلى هذا يخرج قولنا في العتق. على أن قولنا لسميع' المخالفين لنا في هذا أولى» لأن مذهبهم 
اعتماد العموم إلا في قدر ما يمنعهم عن ذلك. والعموم' تميع الفرق كلهم باسم المساكين واسم 
تحرير الرقبة. ولا دليل .هم على الخصوص إلا ضرب من القياس. ومن مذهبهم” أن إخراج بعض 
ما تضمنه الاسم لا يوجب خصوص ذلك. فكذا يلزمهم' أن لا يخصوا لوجود' التخصيص في 
غيره» إذ ذلك" أيعد. على أنهم أجمعوا أن لا يقاس" ما ليس فيه ذكر التتابع على المذكورء فمثله 
أمر الأبمان. وجملته أنه قد يوز في العتق مع قيام كثير من العيوب الى لا تحتمل' التغير؛ فعيب'' 
الدين الذي يمكنه أحق. ' ' وكذلك من قول الدميع أن العجز بالمرض عن المكاسب لا عنع؛ إذ 
هو قد يزول. فالذي"! لا ععجز فيه ويمكنه احتياره [أن يزيل عيبه] / أحق أن يجوز. والفه أعام. 

ثم الأصل أن الله تعالى في الكفارة الى جعل الإيمان فيها شرطًا ذَّكْر العتق في ذلك 
في قتل"' ثلاث فرق» وذكر'' في كل مرة تحرير رقبة مؤمنة."' فلم يدع ' ذكر"' ذلك 
في شيء منها -للذكر” في [كل] نوع من ذلك- على قرب ما بين أولئك الأسباب. 


'' لعله يقصد بالعيب هذا الكفرء لأنه يمكته أن يزيله بأن يسلم. 

'' ع - فالذي, 

7 ن: في قبل ذلك. 

7 هيم الس كر 

00 
إلى أهله إلا أن يَصَدَّقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميئاق فدية مُصَلَّمَةُ إلى أهله وتحرير رقبة مؤمتة# (سورة العساى 97/14). 

"ضع مخ يدع 

ا 

ع: لذاكر. 

5 


سورة المائدة: 8م 
فلو كان يحتمل الاقتصار على بيان الكفاية دون المبالغة أو يحب ذلك ف النظر لكان بز ' 
مرة كفايةٌ على نحو الصوم فيه.' فإذا لم يكئف على تقارب المعنى بان أن ذلك نوع ما 
لم يؤذن فيه تعليق الحكم بالمعن. بل لو كان مأذونا فيه لكان يوحد ف القتل معان لا توجد 
في غير ذلك. فلا يجوز قياس غيره عليه. وألله أعالم. 

فإن قال قائل: إذ قال الله تعالى: من عَمِلَ سَبَتَة فَلَا يُخْرَى إِلَّا مِْلّهَاء' ثم قد جعل 
[مثل] سيئة” الظهار والقتل عتق رقبة وبالصيام صوم شهرين متتابعين.” فكيف جعل مثل 
سيكئة الحنث بالعتق عتق رقبة وبالصيام ثلاثة' أيام؟ فلو كان ثلاثةٌ عديلٌ العتق" فإذًا زاد ق 
الظهار والقتل في الجراء.” 

تقو لوباك التوفيق: لذلك أحوبة ثلاثة. [أحدها] أن الجزاء في الدنيا هو با يجوز" به 
امحنة ابتداء لا على الجزاء؛ فعلى ذلك تجوز ' فيه الزيادة بحق المحنة لا الجزاء والنقصان بحق 
العفو» كما قال الله ' عز وجل: وَبَبِلُوكم بالشَّرِ وَاَْبرٍ فته '' وقال: وَبِلَوْتَامُعْ بِالْحَسَتَات 
والككابت " و الآخرة لا يكون بحق ابتداء المحنة؛ إِنما ذلك بحق الجزاء. وهو عز وجل 
حكيم عدل لا يزيد على ما توجبه الحكمة» ويجوز التجاوز ' بما هو عَقُوَ كريم. فلذلك 
اختلض الأمران. 


١‏ اع: يذاكر. 
١‏ خم - فيه. 
سورة المؤمن: .10/4٠‏ 
١‏ ل عم: اسميية , 
لكفارة الظهار انظر: سورة البحادلة) //ه/4-8, 
1 اع: انلئة. 
١‏ ن + فإذا زاد في الظهار صوم شهرين متتابعين فكيف جعل مثل سيئة الحنث بالعتق عتق رقبة وبالصيام ثلاثة 
أيام فلو كان ثلاثة عديل بل العتق. 
أي لو كان صيام ثلاثة أيام معادلا لعتق الرقبة كما ف كفارة اليمين إذا يكون الجزاء ف الظهار والقتل زائدا 
حيث آمر فيهما بصيام شهرين متتابعين. 
ع م: ما يجوز. 
ل ع م: يجور. 
"اوت ا 
سورة الأنبياءء .80/7١‏ 
سورة الأعراف» 548/797 .١‏ 
'" تحاوز الله عنه: أي عفا إلسان العرب لابن منظور» «جحاز»). 


- 


- 
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والثاى أن يقال: حق جزاء كل ما فيه العتق صيامٌ شهرين متتابعين؛ ولله العفو» فبه 
عاقل الحانث فرضي منه بصوم ثلاثة أيام لما علم عز وجل في ذلك من المصالم. والفه أعام. 

والثالث أن يكون حق' الجزاء في اليمين بالصيام ما ذكرء وكذلك في القتل والظهار. 
وفيهما حق العتق كذلك وفي اليمين دونه. ولكنه تُمَمَ' ما لا يحتمل التجزئة؛' على [أنه] 
حق كل شيء لا يتجزأ أن جزءً' منه م وجب يجب" كله؛ فعلى ذلك العتق. والل. أعلم.' 

ثم نقول وظاهر هذا يشهد لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه م أوجب جزع” منه' عتق 
كله. إذ لا يحتمل التجزئة» دليله أمر الكفارات. وابش. أعلم. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه 
أنه يحتمل أن يككون هذا لما لا يحتمل العتق التجزئة؛ ويحتمل أن يكون لما لا تحتمل' ' حقوق العتق 
التجزئة'' وإن كان العتق في نفسه محتملا. فيجب عرض ذلك على ما فيه بيانه. فوجد الأمر 
بالتحرير حيث كان بذكر الرقبة. ولو كان لا يحتمل من حيث التحرير التجزئة لكان ذكر 
التحرير"' كافيا عن ذكر الرقبة. فإذ ذكر في كل ما أمر بان أنه ذكر ليتم"' بالإعتاق لا أنه يتم 
بلا ذكر. فعلى ذلك أمر الطلاق لم يذكر فيها معين رقبتها لما لا يحتمل -والله أعلم- بعض ذلك. 
ثم كانت الحقوق ترحع إلى الانتفاع أو قول أو مضرة أو نحو ذلك؛ لا تحتمل”' نفودٌ جزءٍ المعق 
منه دون غيره. ثبت أن ذلك إن كان كذلك فهو لا لا تحتمل”' حقوقه [إلا] الإكمالء'' 


' ن م: لا يحسمل. 
' عم - ويحتمل أن يكون لما لا يحتمل حقوق العتق التجزئة. 
'' ع م - التجزئة لكان ذكر التحرير. 
1 
ك عع: ليتمم. 
ناعم: لا يحتمل. 
نعحج: لا يحتمل. 
'' جميع النسخ: اكمل. 
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إذ في ترك الإكمال' فوت نفع ما أوحب. واف أعام. 

نم قد يجوز إعتاق الجرء من حيث كان الملك» والحرية' تأحذ' العين» والمنافع 
تصل إلى المباشرة. والمباشرة لا تحتمل التمييزء' وفي القول به" والملك فيه جملة تحتمل 
[التمييز]ء' لذلك اتلفا. وعلى ذلك أمر الطلاق لا ملك ثم في النفس؛ إنما [هو] حقيقة 
المباشرة والانتفاع» وذلك لا يحتمل الجزء؛ والمطلق” منها أوجب دون غيره. فلذلك أكمل. 
وائلء أحام. 

«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِعنا | مبا تصظ 
فاجكيئوة لَعَلَكُمْ تُفبِخون4[ ]| 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس, 
الآية؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الميسر القِمار.* وعن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة'' التي تُرجر'' زحرا فإنها من الميسر».'' وعن ابن 


١‏ ا 007 قن ع 5 ١‏ 1 ب 
مسعود رضي الله عنه مثله. وعرن اق غوسى الأشغري عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


١‏ م: اكمال. 

اع: والجزية. 
جميع النسخ: ياحد. 

+ ك 3 م: التميز . 

5 ن ع م: وف القول فيه. 

١‏ ع م - والملك فيه. 

١‏ ن ع م: يحدمل. 

0 ك ع: المطلق؛ م: الجزاء المطلق. 

نقسير الطبري؛ 8/٠‏ ؟؛ والدر ا لشور للسيوطي؛ .505/١‏ 

الكعاب جمع الكّغية ويقصد بما الكعبتان اللتان ترميان في النرد. والوسم هو أثر الك في الأصل ويستعمل بمعى 
العلامة (لسان العرب لابن منظور؛ «كعب»» «وسم»). 

جميع النسخ: يزجر. 

'' رواه الطبراني بهذا اللفظ. انظر: يحم الزوائد للهيئمي؛ .١١1/8‏ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إياكم وهاتان الكعيتان الموسومتان اللتان ترجران زجحراء فإنهما ميسر العجم» (مسند أحمد بن حنيل» 
١م‏ وقال الهيشمي: رواه أحمد والطبراق» ورجال الطبراق رجحال الصحيح (بجمع الزوائد للهيئمي» .)١1١17/‏ 

*! تقسير الطري» ]لاه ؟! والدر الشور للسيوطي: 174/7. 

“كان ب الأشعر. 

5 ك ن: قال قال النبي. 
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«من لعب بالتّرْد فقد عصى الله ورسوله».' وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: الميسر القمار.' 
وعن على رضي الله عنه قال: لآن آتحدٌ جمرتين من نار فَأقلّبهما" في يديّ أحب إل من أن 
أقأب كعبى تود ' وعن على رضي الله عنه أيضا” قال: الشطرنج هو ميسر الأعاجم.' وعن 
مجاهد وسعيد بن جبير والشعي وهؤلاء السلف قالوا: الميسر القمار كله حى الججوز الذي 
يلعب به الصبيان." وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا جَلّب ولا بحتب ولا شِغَار 
ولا وراط في الإسلام».” وقيل: الوراط القمار.' وقيل: اللتلّب هو أن يلب وراء القرس ح 


7 


يدنو'' أو يرك وراءه'' الشيء يستحثٌ به'' السّبق. '' والكتب هو الذي يجتب مع الفرس 
١‏ 2 ا 5 1 ١ 5 5 35 ١‏ هخ 1 0 71 97 
الذي به يسابق فرسٌٌ اخر حت إذا دنا تحوّل رأكيه 9 الفرس المجنو ب فاخحد الي 
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سشن ابن ماحة ) الأدب 7 ان راود الأدب 05 

جميع النسخ: قمار. ‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي» ١٠/١1؛‏ والدر اللشور للسيوطي» .١١54/7‏ 

ن ع: فاقبلهما؛ م: فأقلبها. 

* مصنف اي نأي شيية 741/0 

لقنت ايعا: 

مصنف اب نأني شيبة» 807/5 1؛ والدر الشور للسيوطي» .١48/17‏ 

السئن الكبرى للبيهقي» 4/١151٠١‏ ومصدف اب نأب شيبة» 84/0 1؟ والدر الشور للسيوطي» ؟/١117.‏ 

* ا معجم الكبير للطيرائي» ؟١٠/58.‏ وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف رمجمع الزوائد للهيغمي. 1077/5). 

فسر محمد بن حجر أخد رواة هذا الحديث الوراط بالقمار. انظر: ججمع الزوائد للهيثمي»ء 11/8 وقال ابن 
الأثير: «الورّاط أن بحل الغم في وَهْدَةٍ من الأرض لكَحْمَى على المُصَدّق؛ مأحوذ من الوَزطة» وهي اموّةَ العميقة 
في الأرضء ثم استجير للناس إذا وَقَعوا في بَلِيّةٍ يشر المَسْرج منها. وقيل: الورّاط أن يُعَيَبِ إبله أو غدمه في إبل 
غيره وغنمه. وقيل: هو أن يقول أحدهم للمُصَرّق: عند فلان صدقة» وليست عندهء فهو الورّاط» (النهاية في 
غريب الحديث» «ورط»). ولعل ما ذكره ابن الأثير من التفاسير متعلق بحديث آخر ورد في الزكاة» وقد وردت 
فيه لفظة "وراط" والحديث فيه طول. انظر : ممع الزوائد للهيئمي» 5/7/. 

ع م: حون يدنوا. 

0 ن م: ورآه؛ ع وراء. 

زيل 
م - به. 

'' حلب على الفرس وأجلب... زجره. وقيل: هو إذا ركب فرسا وقاد تعلفه آحر يستحثه: وذلك في الرهان. 
وقيل: هو إذا صاح به من حلفه واستحثه للسبق. وقيل: هو أن يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع 
فرسه فجلب عليه وصاح به ليكون هو السابق» وهو ضرب من الخديعة. وق الحديث: «لا جلب ولا جتب». 
فالجلب أن يتخلّف الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يُستحَتٌ فيسبق (لسان العرب لابن منظورء 
«جحلي»). 

5 جميع النسخ: دناه. والتصحيح من لسان العرب لابن منظور» «حلب», 

- جميع التسخ: النوب. والتصحيح هن لسان العرب لابن منظور»؛ «جحنب». 
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وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام؛ وأن الوهان على المخاطرة' مثل القمار. وما روي عن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه تحاطرَ أهل مكة في غلبة الروم فارس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«زردهم 5 الخطر وَأَبْعدُهم 5 الأحل»." فكان ذلك والبي صلى الله عليه وسلم بمكة 5 
الوقت الذي لم ينفذ حكمه. فأما في دار الإسلام فلا حلاف في أن ذلك / لا يجوز إلا ما 
رخص فيه من الرّهان في السبق في الدواب والإبل إذا كان الآخذ واحداء إن سبق أذ وإن 
شق "الو كذقم شع .و كذللك إن كان السع نين رلين” اهما سيق أتحة, بوإإن دحا * 
. م ا م ٠‏ الرايب 0 1 : . 
بينهما فرس إن سَبَق أتند وإن سيق م يَعْرَمِ صاحبه شيئا فهو جائز» ويسمى الداخل بينهما 
المخل. فأما الرخمصة فيه فما روي" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا سبق إلا في حش أو حافر أو تضل».” فهذا" الذي وصفتا كله من الميسر. 
والأنصاب هي الأحجار والأوثان الى كانوا ينصبونها ويعبدونها ويذبحون لا ' ' وأما الأزلام 
21 3 5 ' 0 : 2 : 0 
فالقداح الي كانوا ' يستقسمون بها في أمورهم ويستعملونها. ففيه دليل بطلان الحكم بالقرعة. 
لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الثمن على الذي خرج سهمه أخيرا" ' ويتصدقون 
ما اشتروا على الفقراء. '' ففيه إيجاب الثمن على الغير. فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييزء 


ع م: هو المخاطرة. المراهنة والرهان: المخاطرة والمسابقة على الخيل وغير ذلك (لسسمان العرب لابن منظور» «رهن»). 
روي من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة. انظر : مسند أحمد بن حبل» 207107/١‏ 4804 وسنن الترمدي» تفسير 
القرآن ١؟؟‏ وتفسير الطبري» ١؟59/5١-0.؟؛‏ والدر ا مشور للسيوطيء 20.187-419/5 والمقّطر الرهن, 
وما يخاطر عليه. والخطر: السبق الذي يترامى عليه ف التراهن (لسان العرب لابن منظور» «حطر»). 
ع - أذ وإن سبق. 
ك ن ع: الرجلين. 
ك د ع: ودحل. 

جميع التسخ: يغرم. 
ك ن: هاروي. 
جميع النسخ: أو نضال. والتصحيح من المصادر التالية. ‏ سنن أبي داودء الجهاد 4٠١‏ وستن الترمدي» 
الجهاد ؟؟. وحسهه الترمذي. فالخف للابل والحافر للخيل والنصال للرمي. السّجَق بفتح الباء ما يجعل من 
المال رهنا على المسابقةء وبالسكون مصدر. المعئ: لا يحل أذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. وقد ألحق بها 
الفقهاء ها كان .ع عناها إلسان العرب لابن منظور» «سبق»). 
ك ن م: هذا 
0 جميع النسخ: ويذبحون يما. 
يم كد كايا 

4 ع 
5 ل عم: أججيرا. 
ف ع: قٍ الفقراء. 
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ف 


[5ذاو] 


تأويلات القران 


فعوتبوا على ذلك. فعلى ذلك' الحكم بالقرعة تسليم إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير 
المحق» فيلحق هذا ما لحق أولكك. 

ثم أخبر أن ذلك كله رجس من عمل الشيطان. وليس هو ف الحقيقة عمل الشيطان؛ 
لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة. لكن نسب ذلك إليه لما يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم. 
وكذلك قول موسى عليه السلام: هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّنِطَانٍ إِنَُّ ' كذا. وكذلك قوله تعالى: 
كَأَخرَحَهُمَا مِمّا كَانَا فيه؛' وهو لعنه الله لم يتول إخراجهما ولكن كان به سبب الإخراج 
والإزلال»' وهو الدعاء إلى ذلك والمراءاة لهم؛ فنسب ذلك إليه. والله أحلم . 

إِنَا يُرِيدُ الشَِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيَكُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَيِسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ 
عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ هَل أنثم منتهون1114] 

وقوله عز وحل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر؛ 
هم ف الظاهر لم يجتمعوا على العداوة والبغضاء, بل يكون احتماعهم على الألفة والمودة؛ 
على ذلك يجمعهم في الابتداء؛ لكن لما شربوا وأخحذهم الشراب وقع بينهم العداوة والبغضاء. 
فكان قصده من جمعهم' في الابتداء على المحبة والمودة ما ظهر' منه في العاقبة من إيقاع العداوة 
ينهم وتفريق جمعهم. وهو كقوله تعالى: يَدْعُوهُعْ إل عَذَّاب السّعِير؛” ولو دعاهم [ابتداء الأمر] 
إلى عذاب السعير لكانوا لا يجيبونه»' لكن دعاهم إلى العمل الذي يوجب لمم عذاب السعير. 


' م - فعلى ذلك. 

يقول الله تعالى: إودخل المدينة على حين غَفلةٍ من أهلها فوجد فيها رجلين يَفْتَيِلان هذا من ثيعته وهذا من 
عدوّه فاستغائه الذي من شِيعته على الذي من عدؤه فْوَكَرَه موسى فقَصَى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه 
عدؤ مُضِل مبين» (سورة القصص» .)١5/58‏ 

#نأزلهما الشيطان عنها فأحرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين» (سورة البقرة» 87/7). 

ن: والازلام. 

م + لكن, 

جميع التسخ: إلى جمعهم. 

لن: وما ظهر. 

و إذا قيل هم اتَِّعوا ما أنزل الله قالوا بل تَتَبِع ما وجحدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كان الشيطان يَدْعُوهم إلى عذاب السّعير» 
(سورة لقمان» ١7/١5؟).‏ 

ك: لا يجيبون؛ ع: لا يحبونه. 
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سورة المائدة: ١ه‏ 


فعلى ذلك هو يدعوهم إلى الاجتماع في الخمر والميسر إلى ما يوجب ويوقع" بينهم العداوة 
والبغضاء. ففيه أن الأعمال ينظر فيها [إلى] العواقب» كما روي: «الأعمال بالخواتيم».' 
وت الآية دليل تحريم الخمر؛ لأنه قال: رجس من عمل الشيطان. والرجس حرام 
كقوله تعالى: فَإِنّهُ رخسق أَوْ فِسقًا. ' وما يدعو" إليه الشيطان أيضا' حرام. وكذلك قوله: 
ل فِيهِما إِنْمْ كبيرٌ؛' والحلال المباح لا إثم فيه» ولا يسمى رجسا. وكذلك روي عن نبي الله" 
صلى الله عليه وسلم أنه قام' فخطب الناس فتقال: «يا أيها الناس! إن الله يُعَوَض على الخمر 
تعريضا لا أدري لعله سينزل فيها». ‏ ثم قال: «يا أهل المدينة! ال اه الخمر؛ 
فمن كتب هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها».' قال: فسكبوها في طريق 
امجح ريعي ردي الله عنه قال:'' اللهم'' بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت 
الآية الى في البقرة: يَسَأَلُوئَلكَ ع عَن الم وَالْم: سِرٍ. '' فقرئت عليه؛ فقال عمر رضي الله عنه: 
اللهم بين لنا في المر بيان شفاء. فنزلت الآية الى في النساء: لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأ تم سكاوَى. 
فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: لا يقرب الصلاةً 
سكران. فقدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه. فقال: اللهم'' بين لنا في الخمر بيان شفاء. 


قي ب لو 
فيع النسخ: ويمع. 
بم ل ]7 ؟؛ وصحيح البحاري. القدر هت 
لإقل لا أحد في ما أوحي | محرما على طاغع جطقفه إل أن يكون ميتة أو دنا مسقونك أو لبجم زر فإ 
رجف اقفن انل ترا بده زسورة الأنعام» 52/5 .)١‏ 
خ: وما يدعوا. 
ن: انه 
#ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» (سورة البقرة» 115/7). 
7 ع: عن العي. 
: ح: قال. 
* 43 وفيا 
صحيح مسلين المساقاة /11؛ وشعب الايمان للبيهقي» 4/8. 
'' كن + لا تزل تمحريم الخمر قال عمر؛ ع م + لما نزل تحريم المدمر قال. 
'" ن - اللهم. 
سورة البقرة» .51١9/5‏ 
'' سورة اساي 57/4. 


'' ن - اللهم. 
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تأويلات القرأن 
فنزلت الآية الى' في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فدعي 
عمر رضى الله عنه فقرئت عليه. فلما بلغ: فهل أنتم منتهون, قال: انتهينا انتهينا.' وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنت ساقي القوم وتبيذنا تمر وزبيب ويُشر" خلطناه 
جميعا. فبينماً نحن كذلك والقوم يشربون إذ دخل علينا رجل من المسلمين فقال: ما 
تصنعون؟ والله لقد أنزل تحريم الخمر. فأهرقنا الباطية” وكفأنا. ثم حرجنا قوجدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء -إلى قوله- فهل أنتم منتهون.' فالخليطان حرام. 

فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وأن عصير العنب إذا غلا واشتد 
فصار مسكرا تحخئقء' واختلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة. فكان أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله يقولان: ما كان من الأشربة نِيئًا" متخذا من النخلة والعنب فهو حرام» كنبيذ 
البشر والتمر والزبيب إذا أسكر' كثيره فهو حرام عندهما. وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم أنه ' ' قال: وال ١‏ من هاتين الشجرتين» من النخخلة والعنبة»."' 
ومعنى التخصيص لهما لأن شرابهم كان منهماء ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة. 


ن - الي. 

”7 ع م - انتهينا. سف نأبي داود» الأشربة 4١‏ وسنن الترمدي» تفسير القرآن ©4؛ وتفسير الطيري» 535/17. 
البسر العّض من كل شيء. والبسر التمر قبل أن يُرْطِبٍ لغضاضته (لسان العرب لابن منظور» «بسر»). 

8 ح ع: فبينا. 

الباطية إناء عظيم من الزجاج يملا من الشراب ويوضع بين الشَّوْبِ يغرفون منه ويشربون (لسان العرب لابن 
منظورء «بطا»). 

روي إلى قوله: ثم حرحنا... ولم يذكر الزيب» إنما ذكر التمر والبسر فقط. انظر: صحيح البحاري» التفسير 
8 وصحيح مسلون الأشربة .٠‏ لكن روي عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تجمعوا بين الؤُطّب والْشر وبين الزيب والتمر نبيذا» (صحيح البحاري» الأشربة ١١؛‏ وصحيح 
مسليي الأشربة .)١8‏ 

ك ع ن: حمرا. 

النيع من اللحم وغيره: هو الذي لم يطبخ أو طبخ أدى طبخ و لم ينضج (لسان العرب لابن منظور» «ليء»). 

7 ك ع: إذا أسكره. 

"1ك احد انر 

لاع -الخمر. 

'' جميع النسخ: والعنب. والتصحيح من المصادر التالية.. ‏ صحيح مسليي الأشربة 4١‏ وسم ن,أبي داود الأشرية 4؛ 
وستن الرمذي» الأشربة 8. 
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سورة المائدة: 8١‏ 


وأما ما اتخذ من غير النخلة والعنب' فلا يحرم وإن كان نِيئا إلا السكر منه؛ لأن غيرهما من الأشربة 
قد" يتخذ لا للسكر. وإن كان / في مكان لا يتخذ إلا للسكر ' فهو مكروه قليله وكثيره كالمتخذ 
من النخحلة والعنب. وكانا يقولان: ما كان من الأنبذة مطيوخا فهو حلال وإن قل طبخحه؛ إلا 
العصير” فإنه لا يحل بالطبخ حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه. " وكانا يفرقان بين العصير وغيره بأن 
العصير ليس فيه شيء من غيره» وإن ترك بحاله غلا فأسكر. فإذا طبخ حى يذهب ثلثه أو نصفه 
فهو يَعْلِى ويُسكرء فلم يخرجه الطبخ من حده الأول» إذ كان" يسكر قبل أن يطبخ؛ وهو الآن 
يسكر بنفسه إذ لم يجعل فيه شيء غيره. " وسائر ما ينخذ منه الأنبذة إن بقي” لم يشتد” ولم 
يسكر'' حي يلقى عليه الماء ويخلط به' ' غيره. فحينئذ يسكر. فهو" مثل العصير إذا ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثهء إن بقي ' دهرا لم يسكر حى يلقى عليه الماء» فحيتئذ يسكر. فإذا صار العصير في حال 
إن بقي مدة لم يغلٍ بنفسه حن يلقى عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألمي عليهما الماء 
فطبخا. وعلى ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه في الطْلاء'' أنه لا يحل حى يذهب ثلثاه 
فيذهب” ' عنه سلطانه. ' ' يقول: إذا كان يَعْلِى بنفسه من غير أن يصب" عليه الماء ففيه سلطانه. 


ع م - ومع التخصيص ما لأن شرابهم كان منهما ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة وأما ما اتخذ من غير 
النخلة والعنب. 
ن - قد. 

عم: السكر. 

أي عصير العنب. 

اع: تلثا, 
ن: إذا كان. 

. ن: سير. 

* جميع النسخ: إن بقيت. 

ك: الم تشتد. 

0 

'' جميع النسخ: ويخلط يما. 

جميع النسخ: فهي. 

ن: فإن بفي. 

“' الطلاء ما طبخ من عصير العنب حن ذهب ثلثاه (لسان العرب لابن منظورء «طلى»). 

' عم - ثلثاه فيذهب. 

'' عن سويد بن عَمّلة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عُمّاله أن ارق المسلمين من الطّلاء ما ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثه (ستن النسائي؛ الأشربة 1ه)., 


ع: أن يصيب. 


3 


فدلا 
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[كقاظ] 
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فإذا صار لا يغلي بنفسه وهو أن يطبخ حى يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه' سلطانه. وروي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة رضوان الله عليهم كاتوا 
يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه.' وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف 
سَ 1 50 5 ا 0 
يتحذ” من النخلة والعنب والينء منه فهو أن” الخمر ال لا لاف في تحريمها هي العصير' 
الكر تسر" سراد نكا ينا كان بفاتسن الشعرتن الليق سماهما البى عيلن ال عليه وس 
. :2 ثمالدرء . ١‏ 5 0 . 3 1 
فهو حرام إذا أسكر. فإذا كان مطبوحا فد غمل فيه عمل مرج به من حد الخمر. 
فإن قيل: يجب أن يقاس ذلك على اليمء لأنه يسكر وفيه صفات الخمر. 
قيل: الخمر حرمت لعينها لما لا يتخذ إلا للسكرء' ' ولا يقاس عليها غيرها.'” وإنما يقاس 
و 5 5 5 # 20100 1 ِ 
على ما حرم ول لعلة دون ما حرم بعينه. وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منها السيكن 1لا 
ترى"' أنه في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال له 
أبو موسى: إن شرابنا يقال له الببع '' فما نشرب منه وما ندع؟ قال: «اشربوا ولا تسكروا»." 


ع داعية, 
مصصف اب نأي شيية» 10/5. وعلّقه البخاري. انظر: صحيح البحاري» الأشربة .٠١‏ 
' م: وأما فرقهم. 
جميع النسخ: ما يتخد. 
0 
جميع النسخ: في العصير. 
ْ ل م م: يصير. 


1 ل: وإذا أسكر. 


م - عمل. 
' ناعم: إلا السكر. 
''ام - غيرها. 
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' جميع النسح: يعرم هنه. 
'"' ك: ألا يرى.2 البئْع واليتع: نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة. والبتم أيضا: الخمر» يمانية إلسات العرب 
لابن منظور» «بتع»). 
15 
ن: البيع. 
*' روي بألفاظ مختلفة. منها ما روي عن أبي موسى قال: بعثئ النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى 
اليمن. فقلت: يا رسول الل إن شرابا يصدع بأرضنا يقال له المزْر من الشعيرء وشراب يقال له اليتع من العسل. 
ققال: «كل مسكر حرام» (صحيح البحاري. المغازي 4 وصحيح مسلون الأشربة .)/١‏ وروي عن أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: بعثئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن. فمّال معاذ: إنك تبعقنا 
إلى ارقن كيه خشرات أهلهاء فما اعترنن؟ قال: «اشرب؛ ولا تشرب مسيكراة (منن النسائي) الأشرية 77 


قن 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خُرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل 
شراب.' وعن على رضي الله عنه قال: فيما أسكر” من النبيذ ثمانون» وفي الخحمر قليلها 
وكثيرها ثمانون.' فدل قول على رضي الله عنه: فيما أسكر من النبيذ ثمانون»” [على أن] 
معناه: في السكر ثمانون. وذلك يدل [على] أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل 
سك رادي" أن السكر نه محرام: وعين هر رطى دنه أنه أو يسكراة فال 2 .يا أمير 
المؤمنين» إنما نشرب" من نبيذك الذي ف الإداوة. فقال عمر رضي الله عنه: لست أضربك 
على النبيذ» إنما أضربك على السكر.” فهذه الأخبار الى ذكرنا دلت على تحريم الخمر 
بعينهاء والسكر من كل شراب. 

وقوله عز وجل: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» يدل على" تحريمها؛ لأنه إذا 
سكر صده عن ذكر الله وعن الصلاة. 

«وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا قَإنْ تَوَلَيْثُمْ فَاغْلَمُوا نا عَلَى رَسُولِئَا التلاغ 
المبين©[11] 

وقوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؛ ف تحريم الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام'' وغيرها؛'' واحذرواء معصيتهما'' وخلافهما."' فإن توليتم» عن طاعتهما فيما 
حرم” ' عليكم وحذركم عنه؛ فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبينء في تحريم ذلك. والل أعام. 


* "احرة ابن مرؤونية قرم ان ان انظ التثر العور الحموظ 1/816 
جميع السخ: فما أسكر 
جميع السسخ: ان أي ثمانون حلدة. 
ك ن ع: قات روي معئ ذلك عن على رضي الله عنه. انظر : مصنف ابن أب شيبة : ]كاه ”امده. 
ك ن ع: تمان. 
روي .معناة. انظر : مصنف اب نأي شيية ه٠6‏ 
ك - تحرم النمر بعينها والسكر من كل شراب وقوله عز وحل ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة يدل على. 
''ع م: والأزلام والأتصاب. 
'' كا ن: وغيرة. 
15 9 . 
اع م: معصيتها. 
١‏ 8 
33 و تخلافها. 
1 500 
جميع السخ: قما حرم. 


_- 
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تأويلات القران 

لنِس على الذينَ آكثوا وَعولوا الصَّاسَاتِ جُتاح فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتََوَا 8 
وَعَمِلُوا الصَاجَات ثم انَقَوْا وَآمَنُو مَيُوا م انَقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يجْثُ الْمُخسِيِينَ6[ ] 

وقوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي 
توراه بن الحو نول لحرموا إذا ما اتقواء شربها بعد التحريم؛ وآمنواء أي وصدقوا' 
بالتحريم» ” ثم اتقواء شرقاء وآمنواء في حادث الوقت» ثم اتقوا وأحسنوا. وذكر في بعض 
القصة أنه لما نزل حرم الخمر قالوا: كيف بإحواننا الذين ماتوا وهم كربون الخم ؟ قورل: 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواء الآية.' لكن هذا لا يحتمل 
أن يكون كما ذكر؛ لأنهم شربوا الخمر' في وقت كان شربها مباحاء ولم يشربوا بعد 
تحرعها. لكن هذا إن كان فإنما قالوا في أنفسهم, فنزل أن ليس عليكم جتاح فيما شربتم 
قبل تحرعها بعد أن اتقيتم شرا بعد نزول حرمتها. والش أعام . 

وقال بعضهم: إن في الآية تكرارا في قوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسئين.' لكن الوحه فيه ما ذكرنا ليس على 
التكرار. وأنله أعلم . 


يا أَبُّهَا الّذِينَ آمَئُوا لَيبِلْونَكُمْ الله بِسَيْءٍ مِن الصَّيْدٍ كتالة أَنِدِيكُم وَرِمَاحْكُم لِيَعْلَم 
الله من يَحَافَهُ بالْعَيبِ قَمَن | اعْتدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابُ ب ألِيخ14[4] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد؛ إنه ابتلانا بشيء 
من الصيدء' وليس فيه بيان أنه ابتلى بالأمر فيه أو بالنهيء لكن بيانه في آية أخرى أن الابتلاء 
إنما كان بالنهي عن الاصطياد بقوله: وَإِذَا عَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا.* دل هذا على أن المحرم 


ك: صدقوا, 

صحيح البخاري. التفسير ©/١١؛‏ وصحيح مسلم الأشربة ؟؛ وتمسير الطبري» 0//0؟؟ والدر الشور للسيوطي» 
مه لوه نل لوو ااا 

ك - قالوا كيف بإحواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا الآية لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر لأنهم شربوا الخمر, 

ك: قاعا, 

ك: يعض الناس. 

ن + لكن هذا إن كان فإنما قالوا في أنفسهم فنزل أن ليس عليكم جناح فيما شربتم. 

ك م - إنه ابتلانا بشيء من الصيك. 

سورة المائدة» ه/؟. 


قرف 


سورة المائدة: 44 


كان منهيا من الاصطياد؛ ' وأن الابتلاء الذي ذكر في الآية كان بالنهي عن الاصطياد. والدذ أعلم ,! 


ثم احتلف في الآية. قال بعضهم: / النهي بشيء من الصيد لأهل الحرم.' ألا ترى" أنه [1597ر] 


روي في الخبر قال: «لا يُتَفّر صيدهاء ولا يُحْتَلَى تخلاهاء ولا يُعْضَّدْ شجرها».” فكان 
الابتلاء بالنهي عن الصيد لأهل الحرع لما أحبر أنه لا ينفر صيدها. وأما الحرم فَإِتما نهى عن 
الاصطياد بقوله: وَإِذَّا حَلكُمْ فَاضْطَادُواء وبقوله: لا تَقْلُوا الصَيْدَ وَأَنْكُمْ حُومٌ.' وقال آخحرون: 
الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين. وفي قوله: لا تَقْثُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حو نهي عن قتله 
وهناك نهي عن أحذه بقوله: تناله أيديكم. 

وقوله تعالى: بشيء من الصيد. أي في بعض الصيد دون بعض؛ لأن المحرم لم ينه عن 
أذ صيد البحرء ونا نهي عن أذ صيد* الير" بقوله: أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البخر -وقال تعالى ٠١‏ 
وَحُرَعَ عَلَيكُمْ صَيِدُ الْهَرَ ما دم خومًا. ' ' فذلك معئ قوله: بشيء من الصيد. والذد أعام . 

ويحتمل على التقدم والتأحير كأنه قال: ليبلوتكم الله بشيء' ' تناله أيديكم ورماحكم 
مم الضيك: والذء أحام . 

تم احتلف ف قوله: تناله أيديكم. قال بعضهم: ما تناله الأيدي هو البيض. وعلى هذا 
يخرج قولنا: إن المحرم منهي عن أخذ البيضء فإن أحذ بيضا فإن عليه الجزاء. والذي 
يدل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


3 عم + بقوله وإذا حللتم. 

ن: الحرام. 

"له الأو 

١‏ ع: ولا يقصد. 

صحيح البحاري؛ جزاء الصيد 9؛ وصحيح مسلم الحج 4145. 2لا ينفّر صيدها أي لا يجعل الصيد تنفر 
وتهرب ولا يتعقبها (لان العرب لابن منظورء «نفر»). ولا يختلى تخلاها أي لا يقطع النبات الرقيق الرطب 
حن يطعمه فرسه أو دابته إلسان العرب لابن منظورء «خلا»). ولا يعضد شجرها أي لا يقطع (لان العرب 
لابن منظورء «عضد»). 

١‏ سورةٌ المائدة» ه/رهة. 

: ك ن ع: وهنالك. 

5 ع - البحر وإتما نهى عن أخخذ صيد. 

' م - وما نهي عن أذ صيد الير. 

ك: وقال آخرون. 

ا 

0 م + من الصيد. 


ورين 


تأويلات القران 


اق بيض التّعام صيام يوع أو إطعام' كسك لوعن كفب بن غخخرة' أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى في بيض تعام افا محرم بثمنه, " وعن ابن عياس رضي للدي 
١ ,‏ لمعنه أو 00 وعن أبن مسعو د رضي ال ظنه ل وقال بعضهه:” تناله أيديكم, 
هو صيد الصغار» وهي الفراخ الي لا تطير فتؤوحذ' ' بالأيدي أحذا.'' 

وقوله عرز وجل: ورماحكم. قال بعضهم: ما رميت وطعنت. وقيل 2 قوله: تناله 
أيديكم, ما يؤخذ بغير سلاح؛ ورماحكم., ما يؤخذ بالسلاح من نحو التّبل والرماح وغيرهما 

ثم في الآية دلالة [على] أن المحرم قد نهي عن أحذ الصيد. وكذلك في قوله تعالى: وَإِذَا 
حَلَلْتُءْ قَاضْطَادُوا. '' والاصطياد هو الأخذ لا القتل. وإنما النهي عن القتل في قوله:'' لا تَقْمْلُوا 
الصَيْد وَأَنْقُمْ حرم *' 

0 ب وك 8 0 ّ ه١1‏ ع 

وقوله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم ما قد علم أنه يكونت كاثنا. أو 
أن يقال: ليعلم ما قد علم غائبا عن الخلق شاهدا كقوله تعالى: عَالِمٌ الْعَئْسبِ وَالشَّهَادَةٍ' ' الآية. 


| ل: أو طعام. 
لم أحده عن أبي هريرة ولكن عن غيره من الصحابة مثل عائشة رضي الله عنها وغيرها. انظر: الصنف لابن أبي 
شيبة» 291.95 .9 5؛ والدر الشور للسيوطي» 15/7. 
7 5 
34 عججحرة. 
ع اصابة. 
جميع السخ: بيمينه. والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث. 2 مصصف عبد الرزاق» 7/4؟4؛ وسنن 
الدارقطي: 17/٠‏ ؟. وضعفه ايبن حجر . انظر ؛ تلخيص ال حبيرء ؟/17/14؟. 


1 م - عليه. 
* معن عط ارا 1/2 
* مصنف عبد الرزاق» 477/4. 
ا ك ن ع: بعضه. 
0-5 8 8 5 
جميع النسسخ: فيو عحل. 
ام - أععذا, 
5 سورة المائدة» . 
5 .ا 
ن - ف قوله. 
: 


ا المائدةق ه/رهة, 
ع: أن يكون. 


سورة اشع ير 
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سورة المائدة: 414-ه4 
أي يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد. وقال آخرون: يخاف العذاب بالإخبار وإن لم يشهدء 
ويصدق. وال ألم . 

وقوله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك؛ أي من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي 
والتحريم؛ فله عذاب أليم. والثاني فمن اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال 
فله عذاب أليم؛' إن شاء عذب وإن شاء عفا؛ وإذا عذب كان عذابه أليما. 


ديا َيه الَذِينَ آمَئُوا لا تَفْْلُوا الصَيِدَ وَأَنكُحْ حُوِمُ وَمَنْ قََلّهُ مِنكُة مُتعََدَا فَجَرَاءُ مدل مَا قَكَلّ 
مِنَ العم يَحْكُم به ذَوَا عَذْلٍ مِنَكُم هَذيًا بَالِعَ الْكَعْبَةِ أو كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَْ عَذْلُ ذُلِكَ 
صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمرِو عَهَا اله عَمَا سَلَْفٌ وَمَنْ عَادَ قَمَنْتَقِمْ الله مه وَاللَه عَزِيؤُ ذو الْتقَاِ[10] 

وقوله عز وجحل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم مُحرمون. 
الآية في ظاهرها عامة' على قتل الصيد كله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
في أشياء أذن في قتلهاء فقال:* «حمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم 
في الحرم؛ الحِدّأة' والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور».' وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل حمس فواسقٌ في الحل والحرم؛ 
العنداة والخراب: والقارةوالمقري” زالكلي العقور" .وق عض "العا الي 


ش ع أن يخافه. 
' عم - والثاني من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال فله عذاب أليم. 

ا 
ن ع م: فيقال؛ ع م + في. 
طائر معروف عن الحوار ح يصيد الخرذان (لسان العرب لابن منظور: «حدأ»). 
صحيح البحاري» جزاء الصيد /؟ وصحيح مسلمء احج 0.075 الكلب العقور هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل 
ويفترس كالأسد والنمر والذئب والفهد وما أشبهها. سماها كلبا لاشتراكها في السبئعية (لسان العرب لابن منظور» «عقر»). 
ع م - قالت. 
ع - والعقرب. 
صحيح البخاري» جزاء الصيذ /ا؟ وصحيح مسليي احج 2.5037 يقول ابن منظور: «وفي الحديث: "حمس فواسق يقتلن ف 
الحل والحرم"؛ أصل الفسق ارو ج عن الاستقامة والجور وبه سمي العاصي فاسقا. وإما ميت هذه الحيوانات فواسق على 
الاستعارة لخبثهن: وقيل: ذرو جهن عن الحرمة في الحل والخرع أي لا حرمة طن بحال» إلسان العرب لابن منظورء «فسق»). 
م + النسخ. 
0 م والأعحبار, 


.؟5١١/8 ؟؟ والسنن الكرى للبيهقي»‎ ١/١ مسند أحمد بن حنبل»‎ ١ 
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تأويلات القران 

فيحتمل أن يكون الكلب العقور الذئب. وروي عن أبي سعيد' الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم. فقال: «الحية والعقرب والفويسقة -ويرمي”' 
الغراب ولا يقتله-” والكلب العقور والسَبُع العادي».” والكلب العقور الذي أمر المحرم 
يقتله ما قتل الناس وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والذئب. وما كان من السباع لا يعدو" 
مثل الضبع والثعلب واهرة” وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. فإن هو قتل شيئا 
منهن فداه. وإن قتل شيئا من الطير سوى ما ذكر في الخبر فعليه جزاؤه. وف بعض الأخبار 
عن وضول اناضاق الله عليه وسلم قال: «يقتل امحرم الفأرة فإنها توهن الْسَقَاء»." 

وقال بعض'' الناس: ما قتل المحرم من السباع التي لا يؤكل لحمها ' فلا فدية 
عليه؛ فكان تاركا لظاهر الآية» وهو قوله”' تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإن 
احتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم في قتل 
حمس من الدواب.'' وذلك ما لا يؤكل لحمه. قيل: [هل] أباح البي صلى الله عليه وسلم 
قتل الخمس لعلة أنه لا يؤ كل لحمها؟ فإن قال: نعمء قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن 
قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا يؤكل من الصيد فقتله مباح. فيقال له: قولك "لا يؤكل" 
ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول ولا يتغير» والعلة هي الي تحدث في وقت وتزول في وقت. 
ولو كان قول القائل "لا يؤكل" علة فيما لا يؤكل كان قوله "يؤكل” علة فيما يؤكلء 


١‏ ع عن سعيك. 

١‏ ك: أن الى 

1 ء ن* 4 _ّ 

٠وبلرري؟‏ غم - ويروي. 
' ك ن م: والفيلة؛ ع: والقيلة. والتصحيح في الموضعين السابقين من مصادر الحديث. 
' مسند أحمد بن حنيل» */؛ وس نأي داود, المناسك 85. والفويسقة: الفأرة. 
3 07 لال 

1 ن ع م: لا يعدوا. 

0 9 
غ م: والحرة. 

١‏ لى أجحده. لكن روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل امحرم الحية والعقرب والسبع 
العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة». فقيل له: لم قيل طا الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استيقظ ها وقد أحذت القَتِيلة لتحرق بها البيت (مصسف اب نأي شيبة» ؟/ ١‏ 7؛ وسن ابن ماجة » المناسك .)1١‏ 

ل 8 . 
اع: بعضهم. 

جميع النسخ: أجمة . 

5 53 1١ 
اع: وقوله.‎ 
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١ 


وكان الشيء علة لنفسه.' وهذا بين الخطأ. وإذا لم يكن تحريم أكل الخمس' الي أذن البى 
صلى الله عليه وسلم ف قتلها للمحرم علة في إطلاق قتلها كان القياس عليها على ما لا يحل 
أكله مخطئاء لأن القياس إنما يكون على العلل» وما لا علة فيه / لا يجوز القياس عليه. [/1اظ] 
وعندنا أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ " المحرم وغيده” بالأذدى وإ لم ييتدثها المخرخ.. 
وما سوى ذلك مما لا يؤكل لحمه لا يكاد يبتدئ بالأذى حب يبتدئها الإنسان» فحينئذ 
تَعرَض له.' وبيان ذلك أن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه" في يدي الرجل» والغراب 
يَسقط على دبر الدواب فيفسسدة») والعقرب تقصد من تُلدّغه ونع 000 والكلي العقور 
ا يهرب من الناس كما تهرب”' السباع سوأه. كاين الضبع والخنزير والكلب والذتت 
وأشباهها فهي تهرب"' من بن آدم ولا تكاد"' تؤذيهم'' حى يبتدثوها' ' بالأذى. فجعلنا"' 
العلة فيما رخص الي صلى الله عليه وسلم للمحرم في'' قتله ما يُعرف من قصدها لأذى 
المحرم وإن لم يؤذها"' المحرم, أَنْ كان*' ذلك" ' معروفا فيها معلوما أته أكثر'' شأنها. 


جميع النسخ: لنقسها: 
جميع النسخ: الخخمسة. 
1 عم: يخكدف). 
ع غيره. 
م +الحرم. 
ك: يعرض له., 
7 جميع النسخ: يراه. 
* أي تبع صوت وح ركة من تقصد لدغه (لسان العرب لابن منظور» «حسّ»). 
: ن ع م: لا تكاد. 


'" ن: وإن لم يؤذيها؛ ع م: وإن يؤذيها. 
“ ك: إذ كان. 

15 نْ 11 

''أك: أكبر. 


خرضل 


تأويلات القران 


فلما لم تكن' في سائر الطير المْحوّمة والسباع هذه العلة وكان المعروف فيها أنها لا تبتدئ' 
بالأذى لم يجر أن تُشه ' بالخمسة المسماة في الخبر. فإذا ابتدأ" منها مبتدئ الحرء بالأذى كان 
حينئذ مثل الخمسةء» فجاز له قتلها بغير فدية. 

وبعد فإن الذي لا يؤكل لحمه يسمى صيداء والصيادون يصيدونهء فكان داخلا تحت 
عموم الخطاب. وتخالفنا تارك لأصله في العموم لأنه حص الاية بغير دليل. ومن أصله أن الاية 
على العموم؛ ولا تخص إلا بدليل. وأصحابنا رحمهم الله يجعلون الصيد كله محظورا أكل أو 
لم يؤكل إلا ما عدا" منها؛ فإن قله قبل أن يعدو" عليه لرمه الفداء. ذهبوا في ذلك إلى ما روي 
في الخبر» حبر أبي سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل الحرم 
-كذا وكذا-* والسبع العادي».' ' فالعادي ما يعدو' ' على المحرم. وإلى ما'' روي عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. '' مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل على 
الحرم قَكَلّ صَبْعا جزاءه. *' وكذلك روي" عن عمر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.' ' 


اومن كن 

"م ل بعد 

: د عع: أن يثبه. 

جميع النسخ؛ فإذا ايتدى. 

' ن: الخمصة. 

ع: لاصلة. 

١‏ ع: ما غدا. 

2 د ع: أن يعدوا. 

' ن: كذا كنذا. 

'' تقدم قرييا. 

5 ن ع: ما يعدوا. 

"* قة إلىيهاء 

'" ع - وغيره. عن على في الضبع إذا عدا على ارم فيقتله. فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة 
(مصنف أب نأي شيبة) 0/9 .)8١6‏ 

" عن حابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: «هو صيدء ويجعل فيه كبش 
إذا صاده الغخرم» (سئن أب داود» الأطعمة ١8؟‏ وسنن الترمذي» احج .)١8‏ وصححه الترمذي. 

"م -روي. 

“' روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى ف الضبع بكبش. انظر: مصنف عيد الرزاق: ١7/4‏ 4. وكذلك روي 
عن ابن عباس. انظر : مصنق عبد الرزاق» ١7/4‏ 1؛ ومصنف ابن أي شيية» ده 5. ولأثر ابن عمر انظر: 
مصنف اب نأبي شيية» 5/5 147. 
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سورة المائدة: هه 


وهي مما [لا] يؤكل.' وعن جابر قال: سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع؛ فقال: 
«هو صيد وفيه كبش». وعن عمر رضي الله عنه كذلك» وابن عباس واين عمر رضي الله 
عنهما كذلك." 

وقوله عز وحل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاءٌ مثلّ ما قتل من النعم؛ احتلف في الآية 
ف تأويلها على وجهين. فأحدهما من جعل الآية على ظاهرها فلم يوجب في الخنطأ كفارة. 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أصاب امحرم الصيد حطأ فليس عليه شيء. ' وكذلك 
روي عن عطاء وسالم والقاسم' أنهم قالوا: لا شيء عليه»” مثل قول ابن عباس رضي الله عنه. 

والقول الثاني ما قاله أكثر أهل التأويل؛ قالو!: قوله: ومن قتله منكم متعمداء لقتله ناسيا 
لإحرامه فذلك الذي يحكم عليه وهو الخطأ' المكمّر؛ وإن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه 
لم يتحكم عليه. وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده ناسيا لإحرامه؛ وقال: ومن عاد 
فينتقم الله منه» متعمدا للصيد وذاكرا لإحرامه. " فكأنهم ذهبوا إلى أن احرم لا يقصد قصد الصيد 
وهو ذاكر” لإحرامه؛ أحسنوا الظن به. وعندنا" أن الإحرام ثما لا يجوز أن يخنفى على المحرم 
وينساه؛' ' لأن للمحرم' ' أعلاما تذكره'' تلك الأعلام الحال الى هو فيها. وعندنا أن ما لا يجوز 
أن يُنسى ويخفى على المرء لم يُعذر صاحبه في نسيانه. وعندنا أن على قاتل الصيد الكفارةً؛ عمدا 
قتله أو حطأ. وليس تخلو الآية من أن تكون”' أوحبت الكفارة على المتعمد للقتل الناسي لإحرامه 


: اختلف ف أكل الضبع. قلا يجوز أكله عند أبي حنيفة ومالك وأجازه الشافعي. انظر : شرح معاني الاثار للطحاوي» 

.١71/1٠ وتفسير القرطبي:‎ 4١5١-6 

ع: لذلك. 

' مصنف اب نأي شيبة» 89/7؟ والدر الشور للسيوطي» .١488/7‏ وروي عكسه عن ابن عباس أيضا. انظر: 
تفسير الطبري» 457/07 والدر الشور للسيوطي» .١185/7‏ 

[ ع: وقأسم. 

' مصنف اب نأي شيبة) 79/9, 
ك - الخطأ. 

' تفسير الطيربي» 0/١45-4؟‏ والدر الشور للسيوطي» ١81/9‏ 

ع كاك 

م: عتدنا, 

ام وينسى. 

0 ك: للإحرام. 

7 ل: تلد كرة. 

نم: أن يكون. 


اا 


تأويلات القران 

كما قال' الحسن ومجاهد؛' أو تكونّ أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل' ذاكرا لإحرامه. 
فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فإن الذي يقتله عامدا لقتله 
ذاكرا لإحرامه أولى بالكفارة» لأن ذنبه أعظم وحرمه أكبر. 

إن قيل: إنكم” لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمداء فما منع أن يكون قتل الصيد 
مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم؟” 

قيل: إن قاتل النقس عمدا وإن كنا لم نوجب عليه الكفارة فقد أوجبنا عليه القصاص؛. 
وهو أعظم من الكفارة. وقاتل الصيد عمدا لقتله ذاكرا لإحرامه لو أزلنا عنه الكفارة فلا 
شيء عليه سواهاء لذلك اختلفا. ثم نقول: إنا عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدا بالكتاب. 
والحكم في قتل الصيد” ف الخطأ إنما يعرف بغيره. وليس في ذكر الحكم وبيانه في حال 
دليل" نفيه في حال أخرى. ولنا على هذا مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضعء كرهنا 
إعادتها في هذا الموضع.'' 

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وحجوها. أحدها أن الكفارة في قتل 
النفس إنما ذكرت في قتل المنطأء لم تُذكر في قتل العمد ليُعلّم أنها إذا أوجبت في العمد فهي 
كيلا اوس 

والثان أن الكفارة إنما وحبت بجنايته على صيد أمن به في الحرم. وكل ذي أمانة إذا 
أتلف الأمانة لزمه"' العُوم عمدا كان إتلافه أو حطأ. فعلى ذلك هذا. والذ. أعلم . 

والثالث أن ذكر التخيير في حال الضرورة يخرج مفرج التوسيع والتخفيف على أهلهاء 


ن ع: لما قال. 

تفسير الطبري» 4177 والدر ا مشور للسيوطي؛ .١810/7‏ 

ك - الناسي لإحرامه كما قال الحسن وبحاهد أو تكون أوحبت الكفارة على المتعمد للقتل. 

عم - فإن كان وحب أن يكفر من قتله عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فإن الذي يقتله عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه. 


5 ع م - عمدا بالكتاب والحكم في قتل الصيد. 
١‏ نة ذليلة: 


'" انظر تفسير الآية مق سورة النساء 95/4: 
م أو ججحبيت. 


م: لزم. 
5 


ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة.' فدل ذكره في غير حال الضرورة على أن ذلك 
وقوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم؛ اختلف أهل 
العلم فيما يحب من المثل. فقال قوم: في الظبي شأة. وف التّعامة بَدَنة' وقي حمار الوحش" بقرة) 
وأشياه ذلك. وقال أخرون: المثل قيمة الصيد؛ يقوّمه عدلان / فيوجبان قيمته دراهم» فيشترى 
بتلك الدراهم شاة؛ أو يجعله طعاما فيتصدق به على كل مسكين نصف صاع, أو يصوم 
عن كل نصف صاع يوما. وقال غيرهم: إن بلغ دما ذبح شاأة, وإن لم يبلغ دما تصدق به" 
وأما قولنا: إن المثل هو القيمة لا المثل في رأي العين. ذهبنا في ذلك إلى وجوه. أحدها 
أن امحرم لو أصاب صيدا في هذا الوقت حكم بجزائه حكمان. فلو كان مثل الغليى شاه يي 
الحكم في ذلك كافياء» لا يحتاج إلى حكم غيرهم. فدل إجماعهم على أن حكم الحكمين 
باقء على أن المثل غير موقت بل هو مخحتلف على قدر الأزمنة والمواضع والأوقات. وإذا 
جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة؛ وإذا جعلناه هَذْيا فالحاحة إليها زائلة. 
ولا بحوز أن يعطلّ أمر الحكمين وقد ذكره الله تعالى فى كتابه " 
والثاني ما أجمعوا عليه أن ما لا مثل له في الأنعام من الصيد إذا أصابه المحرم فعليه 
قيمته؛ فإذا كان المثل في بعض الصيد قيمته فهو في كل الصيد قيمته. وكذلك روي عن ابن 
عباس وغيره من السلف رضي الله عنهم أنهم قالوا ذلك.' 
ك - يخرج مخرج التوسيع والتحفيف على أهلها ولا يكون ذلك ف غير حال الضرورة. 
ك - بدنة. 
م: الوحشي. 
م- كل. 
ل ع: يصدق به؛ م: يتصدق به. 
م: إذا أصاب. 
ن ع م: كاينا. 
ع: في كتابة. 
1 عن ابن عباس قال: إذا أصاب امحرم الصيد حكم عليه حزاؤه من النعم. فإن لم يجد نظر كم ثمنه -قال ابن حميد: 
نظر كم قيمته- فقوم عليه قنه طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوما (تفسير الطبري» 5/7 غ؛ والدر ا شور 


للسيوطي» 88/7 .)١‏ وروي عن إبراهيم القول بالقيمة. انظر: تفسير الطبري. 17/7؟ والدر المشور للسيوطي. 
.١ 5‏ وروي ذلك عن عطاء وججاهد. انظر: مصنف ابن أي شيبة» ونوا" 
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تأويلات القران 
فإن قيل: ما لا مثل له من النعم لا تمكن' قيمة' أكثر من قيمته. قيل له: فيجعل' ذلك 
مِئْلا؟ فإن قال: بلىء* قيل: فقد صارت القيمة مثلا في بعض الصيد, فما منع أن يكون مثلا 
في كل الصيد؟ 
فإن قال: المثل هو الهدي فيما له مثل؛ فأما ما لا مثل" له من الهدايا' فليس الواحب فيه 
بمثل» إنما ذلك قيمة. ولم يجب ذلك بنص الكتاب» وإنما وجب“ بنص الكتاب المثل من 
الحدي. فأما ما لا مثل له فإنما وجبت” قيمته بالإجماع. 
قيل له: حدثنا عن قول الله تعالى: لا تقتلو! الصيد وأنتم حرم هل دخل ف عموم 
الآية الفرخ ونحوه فيكون'' منهيا عن قتله؟ فإن قال: نعمء قيل: فإذا دحل" ' الفرخ في 
عموم النهي عن قتل الصيد فهو أيضا داحل في عموم قوله: ومن قتله مدكم متعمداء الآية. 
فإن قال: لا يدحل الفرخ ف عموم قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قيل له: قد 
قال الله تعالى: لَيَبْلُوَنَكُمْ الله بِشَْءٍ من الصَّيْدٍ تله أَنِدِيكُم وَرِمَاحْكُمْ'' فروي أن ذلك في 
البييض والفراخ. فإن لم يجعل الفراخ ولا جما" مهنو تاذ ف الكرة قها سنن ار قي 
لا نال ' بأيدينا من الصيد إلا ضعافه وما يعجز عن الطيران والعَدُو منه. فالآية توجب أن 
الضين كله كد بعل ىغموعها: خا قلت ""قبشكة.ونا كزتك. واذللك يرحب أن ركون 
الواحب من قيمة الفرخ والعصفور مثلا. وال أحام. ولأن التعامة لا مثل لها من التعم 


ن - دخل؛ ع: أد حل. 


5 سورهة المأئدةٌ) ه/ع 5 . 


5 2 والاشيآ؛ 34 والاشياء. 
'' ن: لا تغال. 
“انها قلت 


5-1 


سورة المائدة: 45 


فمن أوجب فيها بدنة فقد أوجب فيها' ما ليس ,عثل لها ولا نظير؛ ومن أوحب فيها قيمتها 
فقد أوجب مثلا لها؛ فهو موافق للتص عندنا. والله أعلم. وكذلك الوجني ف اللنيامة .كاذ 
لا تشبه الصيد المقتول ف عينه ولا ف صفته ولا قْ جنسه؛ فهو غير موجب المثل» بل الموجب 
فيه القيمةٌ [فهو] أقرب إلى إيجاب المثل فيه. والفه أعام. 

فإن قيل: كيف تُسَمّى' قيمة الشيء مثلا وليست من جنسه؟ وإنما المثل ما كان من 
بجنس الشىع. 

قيل: قد ذكرنا أن قيمة ما لا مثل له من النعم تسمى' مثلا؛ ولأن الله تعالى قال: أو 
عَدَلَ ولك ضياما: وإذا حجان ان يسم الضياء غنلة العام از أنه تس" القبية عل 
للصيد؛ وإئما صار الصيام عدلا للطعام بالتقويم» والمثل والعدل في المع متقارب. والله أعام. 

ولأن الله تعالى قال: يحكم به ذوا عدل منككم, ولو كان المراد من المثل المنظور في رأي العين 
لم يكن لشرط ذوي عدل فيه معين؛ لأن المثل ف رأي العين يعرفه كل أحدء بصير فيه أو لم يكن. 
فدل ما شرط من نظر ذوي عدل [على] ما بطن" فيه وحفي لا [على] ما ظهر. والل أعام. 

وقوله عز وجل: يحكم به ذوا عدل منكم. تأويله ما ذكرنا. يُنظر إلى رحلين عدلين 
لهما" بصر' ومعرفة في ذلكء فيقوّمانه. ثم يشتري بها هديا إن شاء فيهدي؛ وإن لم يبلغ 
هديا قوّمت الدراهم طعاما. فإن لم يجد صام مكان كل" ' نصف صاع يوما. وروي'' 
عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك والحسن وإبراهيم والقاسم'' والسلف جملة.' 


١‏ اع - بدنة فقد أوجحب فيها. 
١‏ جميع النسخ: يسمى. 
لد عم: يسدى ٠‏ 
١‏ ن ع م: أن يسمى. 
* “ان يشرط 


3: 


ٌ ك ن: به بصر؛ ع: بصر. 
م: باطن 
5 ل ع م: شما. 
3 
عم ب دبصير: 
1١‏ 
وس كل 
١١‏ 
م: ررزيء 
١5‏ 5 
3 القاسم. 
١‏ 5 ا 


ول 


زموةاظ] 


تأويلات القرآن 

وعندتا أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة»' يفعل أي هذه الثلاثة' شاء؛ لأن الله تعالى قال في 

2 لي جاه قر 0 07 ا ا ا 107 58 
اللحضر: وَلا تخلقوا وُعُوسَكُم عي يَبلمَ الْهَديٌ مجلة فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مريضنًا أو به أذى مِنْ 
رَأْسِهِ مَفِدْيَة مِنْ صِيَام أؤ صَدَكَةٍ أؤ تُسك." ولا حلاف بينهم في أن لصاحب الفدية في حلق”' 
الرأس أن يفعل أيٍّ هذه الثلاثة' شاء.' فالواحب أن يكون في جزاء الصيد مثله؛ لأن الخنطاب 
حر ج على حرف التخيير. و كل خطاب حرج على حرف التخيير و كان سبب وجوبه واحدا 
فهو على التخيير» نحو كفارة اليمين وما ذكرنا ف دفع الأذى عن رأسه. واللء أعلم. 

وقوله عز وحل: هديا بالِعَّ الكعبة» شرط بلوغ الكعبة وهو لا يبلغ نفس الكعبة؛ فدل 
أن المراد رحع إلى بلوغه قرب الكعبة. وعلى هذا يخرج قوشم فيمن حلف أن لا يمر على 
باب فلان فمر بقرب بابه ححيثء استدلالا بقوله: هديا بالغ الكعبة, لم يرد يه بلوغه عين 

2 0 1 1 5 ف ك1 

الكعية ولكن قربها أو مكانها. فعلى ذلك هذا. وأندء أعلم . 

وكان محمد ين الحسن يقول: يحكم عليه عثله من النعم حيث كان. وأبو حنيفة رضي الله 
عنه / يقول: يحكم عليه بقيمة الصيد في الموضع الذي أصابه' فيه. واختلافهما في هذا يرجحع 
إلى ما اختلفا فيه من المثل عيئا أو قيمة. وقد روي عن عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما” 
وغيرما أنهم' حكموا في الظبي شاة» ولم يسألوا عن الموضع الذي أصيب فيه.'' فدل تركهم 
السؤال عن ذلك على" ' أن المواضع كلها كانت عندهم سواء؛ وأنهم أحروه بجرى الكفارات 

1 98 0 . 3 : 5 5 عِِ 1 م 7 
دون الْعيم) لأنهو'' لو أجروا ذلك مجرى ضمان الْقَيم لال" عن أما كن "الجنايات؛ 


| ع: الثلثة. 

١,‏ ع: الثلثة. 

سورة البقرة» .١5/7‏ 
ع: في خخلق. 

ع الثلثة. 

ع م - شاء. 

١‏ ن + أصابه. 

7 أخييا: 

ن - أشهم. 

'' ن ع م - فيه. ‏ انظر : تفسير الطبري. 5/7 4؛ والدر ا مشور للسيوطي» ١51/7‏ 
ك - على. 

ن ع: لا أهم. 

ع: يسألوا. 

5 ك: عن امكان. 


سورة المائدة: عات 


إذ كان" الصيد يختلف قيمته ولا تستوي' في ذلك الأماكن كلها. فهذا يؤيد قول محمد 
ومن وافقه. وأما عند' أبي حنيفة رحمه الله فإن الملك” للحرم في الصيد. وكل من أتلف 
ملك آحبَرَ أو جنى” على مال أحد فإنما ينظر' إلى قيمته ف المحكان” الذي أتلفه. فعلى ذلك 
النظر فى الصيد إلى المكان الذي أصابه. 

ثم المسألة في جزاء الصيد أين يذبح. عندهم جميعا لا يجوز أن يذبح إلا ممكة, لأنه لو 
جاز أن يذبح في غير الحرم حيث شاء زالت فائدة قوله: هديا بالغ الكعبة. وليس في ذلك 
بينهم خلاف. وأما الإطعام والصيام فإن الله عز وجل لم يذكر فيهما موضعاء ولا جعل لما 
مكانا؛ فله أن يطعم وأن يصوم حيث شاء. 

فإن قيل: إن الهدي” يذبح في الحرم لمنفعة أهل الحرم به» ويتصدق به عليهم» فعلى ذلك 
الإطعام يجب أن يطعم أهل الحرم لأنه جعل لمنفعة هم. 

قيل له:* لا حلاف'' بينهم أنه لو ذيح اهدي في غير الحرم وتصدق به على أهل الحرم' ' 
أن لا يجوز. دل [على] أنه لا"' لما ذكر» ولكن لا الهدايا لا تذبح إلا بمكة. ألا ترى أن"' 
من قال: لله ' تعالى عليه أن يهديء ليس له أن يذبح إلا بمكة. ولو قال: عليه الإطعام 
والصدقة» له أن يتصدق حيث شاء. دل [على] أن الهدي مخصوص ذبحه بمكة لا يجوز 
ق غيره؛ وأما الصدقة"' فإنها تحموز ف الأماكن كلهاء لذلك افترقا. والذ. أحام . 


' ك عم: إذا كان. 
2 1 1 
ن ع م: ولا يستوي. 
38 عندنا, 
جميع النسخ: إن الملك 
جميع النسخ: وإعغا ينظر. 
' ع: والمكان. 
1 38 أي الهدي. 
8 
ع م - له. 
'' ن: سيلاف. 
7 عم - وتصدق به على أهل الحرم. 
00 
اذا 9 
اع م داك 
8 ك ع: الله. 
5 م فأما الصدقة. 
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وقوله عر وحل: ليذوق وبال أمره. أي لينال شدة' أمره وألمه كما نال لذته. وقيل: 
جزاءَ ذنبه وهو الكفارة. 

وقوله عر وجل: عفا الله عما سلف إذا تاب ورجع عما استحل من قتل الصيد. وهو 
كقوله تعالى: إِنْ يَنتهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَىٌ. ' 

وقوله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه, أي من عاد إلى استحلال قئل" الصيد في 
الحرم ينتقم الله منه في النار. ويحتمل: من عاد إلى قتل الصيد ينتقم الله منه بالكفارة. 

وقوله عز وحل: والله عزيز ذو انتقام» أي لا يعحزه شيء. ويقال: عزيز» أي كل عز 
عند عزه ذُلَ؛ وغين» أي كل غيئ عند غناه فقر» ونحوه. اش أعام . 


لأْحِلّ لَكُمْ صَيِْدُ الْبخر وَطَعَامُهُ ممَاعَا لَكُمْ وَ! تَيّارَةٍ وَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبرِمَا دُمْثُم 
خُمًا وَانَُوا الله الّذِي إِلَِهِ ُخْشَوودَ17[4] 

وقوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتعم حرما؛ أخبر الله تعالى أن صيد البحر وطعامه حلال للمحرم. ثم اختلف 
أهل التأويل في تأويله. قال بعضهم: صيده ما صيد [فيه]» وطعامه ما قذف به البحر. كذلك 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صَيْدُه ما صِيدء وطعامه ما قَدّف.” وعن أبي بكر وابن 
عباس رضي الله عنهما قالا: طعامه ما قذف. وقال بعضهم: صيده ما أخذ طَرِيَاء وطعامه 
مليحه. وقوله:* متاعا لكمء أي منفعة لكمء أي للحاضر. وللسيارة؛ أي للمسافر. وعن 


١ 


بعضهم: ضيلة ها هدت” طرياء وطعامه ما تزودت في سفرك مليحا. ‏ 
ثم يجيء على قول أصحاب الظواهر أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباحا بظاهر قوله: 


ْ 2 م - شدة. 

”7 اصووة الأ شال م ل 

محل 

' جميع السخ: قذف فْ. 

: تفسير الطيري. 07/1 5"! والدر ا مشور للسيوطي» 15/8-191/9. 


2 طعام. 
' تفسير الطيري» 25/0 50؛ والدر ا مشور للسيوطيء //21910 15/8. 
1 اع - وقوله. 
ن: ها صيدت؛ ع م: ما صيد. 
م - مليحا. 
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أحل لكم صيد البحر وطعامه. الآية. وكذلك ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم قالل: 
«الطهور ماؤه وَالْجِل ميتته»؛ ' إنه لى يخص ميتة دون ميتة ولا طعاما دون طعام. غير أن المراد عندنا 
رجع إلى السمك خاصة. لما روي" عنه' صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لنا ميخان ودمان» 
أما الميتتان فالخراد والسمك».* دل الخبر أن المراد من الآية والخبر رجع إلى السمك. واللء أعلم . 

وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
[عي] مبهمة, لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله.' وروي عن على رضي الله عنه وهو محمرم 
أنه دعى إلى طعامء' فقَرَب إليه يَعَاتِيتِ” وحججل. ' فلما رأى ذلك علي قام وقام معه ناس. 
فقيل لصاحب الطعام: ما قام' ' هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك. فأرسل إليه فجاءء ققال: 
ما كرهت من هذا؟ ما أشرنا'' ولا أمرنا ولا صِدْنا. '' قال على رضي الله عنه: وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرماء ثم انطلق. وعن عثمان رضى الله عنه مثله أو قريبا"' 5155 

وأما عندنا فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصد هو ولا صيد له. لما روي”' 
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حي إذا كان ببعض الطريق بمكة 


فنن اين داود الطهارة 4١‏ وسنن الترمدي» الملهارة 1 . وصححه الترمدي. 

ن: عن الببي. 

١‏ وأما الدمان فالكيد والطحال» مسشك /حمك بن حثيل : ا وسنن أبن مأجحة . الأطفينة .)"١‏ وإسناده 
ضعيففب. وروي موقوفا على ابن عمرء. وهو الصحيح (تتلخيصر الخحبير لابن حجر ) ل" 

من مصادر الرواية. 

مصنف اب نأبي شيبة» ١0/7‏ ؟؟ والدر ا مشور للسيوطي» .١59/7‏ 

: م إلى طعامةه., 

ن ع: يعاقب؛ ح: بعاقب. 

يعائيب بجمع يعقوبب وهو ذ كر ع من الطير. والحجل أنثاه (لساث العرب لابن منظور» «عقب ») 
«احجل»). 

7 ع: ما قال. 

ن: ما أمرنا. 

م: ولا صيدئا. أي ما صدناه نمن» ولا أمرنا أو أشرنا بصيدة, 

م: وقريبا. 

عن الحارث بن توفل قال: حج عثمان بن عفان فأق بلحم صيد صاده حلال. فأكل منه عثمان ولم ياكل 
علي. فمّال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا. فقال علي: 9وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 
وهناك روايات أخحرى قريبة المعين. انظر : تفسير الطبري» 7 1-07/؟ والدر ا شور للسيوطي» ,75١00-1١93/7‏ 


١ 


يدض 


[قةلر|] 


تأويلات القران 


تخلف' مع أصحاب له مُحْرمِين وهو غير محرم. فرأى حمار وحشء فاستوى' على فرسه. 
فسأل أصحابه أن يناولوه سوطاء فأبوا. قسأهم رمحهء إفأبوا عليه]ء فأحذه' تم اشتدّ على 
الحمار فقتله. فأكل منه' بعض أصحابه؛ وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسألوه عن ذلك. فقال: «إنما هي ع1 أطعمكموها الله سبحانه». وقال: «هل 
معكم من لحمه شيء؟» وفي خبر آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عَقَّرَ أبو 
قنادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال» فأكلنا منه ومعنا رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم. وفي حبر آخبر عن أب قتادة رضي الله عنه / قال: إن أصبت حمار وحش. فقلت: 
يا رسول الله إن أصبت حمار وحشء' وعندي منه. فقال للقوم: «كلوا»» وهم ا" 
وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لحي* 
صيد البر حلال لكم وأنتم خوْم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».' رخص الببي صلى الله عليه 
وسلم في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد ولم يصد له ويدذلك أذ أصحابنا. وف الآية 
دليل لقولنا؛ وهو قوله تعالى: لا تَقْئُلُوا الصّيد وَأَنْكُمْ حُدم. '' وقال: وحرم عليكم صيد البر 
ها دمتم حرما؛ فمعناه -والله أعلم- اصطياده. ألا ترى أن صيد ما لا يؤكل لحمه محظور. 
فدل ذلك على أن" الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه؛ لأن لحم الصيد قد خرب"' 
من أن يصاد فالتحريم غير واقع عليه. ليس كالبيض, لأن البيض قد يصير صيداء واللحم 
ليس كذلك. ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمتها؛ ولو أتلف"' لحم الصيد لم يضمن شيئا. 


1 3 نختلف. 

١‏ ن: واستوى. 

جميع النسخ: فأحذ. والتصحيح مع الزيادة من المصادر. 

3 فأكله ملة . 

١‏ صحيح البخاري) جراء الصيد 1؛ وصحيح مسلم» الج لادئاكمرة. 

ن عم - فقلت يا رسول الله إى أصبت حمار وحش. 

صحيح البحاري» جزاء الصيد ١4؛‏ وصحيح مسلين الحج 517. 

:7 شم 

.  نايح ست نأي داودء المناسك ٠ح وسنن الترمدي» الحجج 5 47 وصحيح أبن تحزركة ) 4 وصحيح ابن‎ ١ 

'' سورة المائدة» ه/ه4ة. 

0 نل ع - أن. 

5 ١ 
تضرع‎ 

7 م: وغ أتلف. 


5728 


سورة المائدة: “و 


فما لزمه الضمان منع عن أكله؛ وما لم يلزمه لا. ولأنه لو حورم على ارم التناول من لحم 
صيد صاده حلال ليجب أن يُحرّم على أهل مكة التناول منه إذ هم أهل حرم الله» وذلك 
بعيد. فأخذ أصحاينا رحمهم الله تعالى .با روينا من الأحبار عن' رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبي قتادة وغيره» وبما دل عليه ظاهر الكتاب. وهو قول عمر وعثمان 
وغيره رضي الله عنهم. ' 

فإن قبل: روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى المحرم عن لحم الصيد. وفي حبر آخر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: هدري 
لرسول الله ' صلى الله عليه وسلم عضو من لحم صيد فرده وقال: «إنا حدم لا تأكله».' 
وي" تير آخر أنة كل التىاضلى الله عليه وسلم عن حرم أن بلحم :صيده قال: «لا تأكل” 
منه». لكن هذا الحديث يجوز أن يحمل على أن يكون صيد' ' من أجله؛ وإذا صيد من 
أحله لم يحل له أكله. دليله من خبر' ' عثمان رضي الله عنه: ما أمرت بصيد» ولا صيد من 
أحلي؛'' وخبر حابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث"'' قال: «لحم 
صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».*' 

ثم المسألة في معرفة صيد البر من البحر. قال بعضهم: ما كان يعيش ف البر والبحر فلا تصِدهء” 


١ 
ل ع م: وعن.‎ 
411/7 أما قول عثمان رضي الله عنه فقد تقدم قريبا. وأما قول عمر رضي الله عنه فانظر : تفسير الطيري»‎ 
2 والدر ا شور للسيوطي» ا‎ 
ك: إلى رسول الله.‎ ' 
“م عضنوا.‎ 
ع م: فقال.‎ ١ 
. 2 صحيح مسلم) الحج هه؛ وسنن أي داودء المناضلف‎ ١ 
8 5 
ك: وروي فيٍ.‎ 
ع م: لا تأكله.‎ 5 
ك + أن كان صيد بعد؛ ن ع م + أن كان صيد بعد أن أحرم.‎ ١ 


2 

ل: صيذا, 
2001 
ل + هن. 
"ربا 
١‏ 5 

2م سا يسان 
*' تقدم قريبا. 


ف ك ن ع: فلا تصيدوه. 


56 


تأويلات القرآن 


وما كان حياته في الماء فذاك البحري. وقال آخرون: أكثر ما يكون في الماء' حى يفرخ.' 
وقال غيرهم: صيد البر هو الذي إن أحذه الصائد حيا فمات في يده لم يحل؛ ولا يحل إذا 
أدرك ' ذكاته إلا بتذكيته»* فكل ما كانت هذه صفته فهو البري” وإن كان قد يعيش في 
الطاهج وها كان الصاتت 15" أخته هيا وهو بسكن ف الجاء كمالع ريده كله ذلك يد 
البحرع وذلك السمك. وق ذلك وجه آخر؛ وهو أن كل ما ألقاه البحر وقذفه فمات فل 
لنا أكله فذلك طعامه. وإن لم يحل أكله فليس بطعامه. فما كان طعامه أو ألقاه' فمات فهو 
ذا صيد البحر؛ وما لا يحل أكله إذا ألقاه فليس بصيد البحر إذا صيد؛ لأن الله أباح صيد 
اضر و امف :قبا لعن مظعافة 151 الاك قماض قلسن مصيت إذا اعد.حيا. والذء أحام . 

7 537 ثُ 1 5 1 _ 0 ع ذا الى بم ال 

وقوله عز وجل: واتقوا الله ف استحلال قتل الصيد في الحرم. أو اتقوا' الله في أخذ 
الصيد في حال الإحرام بعد النهى. أو اتقوا الله في كل ما لا يحل. الذي إليه تحشرون,؛ فتجزون 
بأعمالكم» إن حير فخير وإن شر فشر. ويحتمل قوله: إليه تحشرون, أي إلى حكمه تصيرون, 

سير 0 0 جر 0 ا 1 1 

كقوله تعالى: لَهُ الك م ولي تُزجغول. ' واه أعلم. 


لإِجَعَلَ الله الْكَغبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِلئّاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَديَ وَالْقَكَائَدَ ذْلِكَ 
لتعْلَمُوا أَنَ الله يَعْلَمُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَأَنَّ الله بَكُل شَيءٍ عَلِيم317[4] 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس, 527 قال بعضهم: قوله 
تعالى: قياما للناس. أي ثباتا للناس ودواما؛ لأن الله تعالى جعلها موضعا لإقامة العبادات 


كن ع - ف الماء. 
' كن ع: حين يخرج. 
' م: اذ ادرك. 

! ك ن: إلا بتذكية. 
' ك: فهو صيد البر؛ ن: فهو من صيد البر؛ ع: فهو البر. 
م - إذا. 

,5 ع م: وألقاه. 

* ك: اذا لقاه. 

اع: ليس. 

اع م: وفي الحرم. 
'' ع م: واتقوا. 


8 سورهة القصص. ا000 


من نحو الحج والطواف والصلاة وإراقة الدماء والهدايا وغير ذلك من العبادات. ثم إن تلك 
العبادات جعلها ثابتة دائمة لا تُبِدّل ولا تُنسخ أبدا. فذلك معي القيام للناس. وال أعام . 
وقال بعضهم: قياماء بمعيئن قواما؛ أي جعلها قواما لهم فق معاشهم ومعادهمع لأنه جعلها 
مأمنا لهم وملجأ. حى إن من ارتكب كبيرة أو بَْرَمَ جريمة ثم لحأ إليه لم يتعرض له بشيء 
من ذلك ولا يُتناول منه. وكانوا إذا وجدوا' هديا مُقَلَّدَا لم يتعرضوا له وإن كانت حاجتهم 
إليه شديدة. ونحو هذا كثير ما يطول ذكره. وجعل فيها عبادات ومقصدا ما لم يجعل في 
غيرها من البقاع من قضاء' المناسك وغيرها. وكذلك الشهر الحرام, كان جعله مأمنا لهم 
إذا دخلوا فيه يأمتون من كل خوف كان بهم. وجعل في المدايا والقلائد منفعة لأهلها. فكان 
ف ذلك قواما لهم في معاشهم ومعادهم. وعن سعيد بن جبير قال:. جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس, شدة لدينهم.. 

وقوله عز وجل: ذلك لتعلمواء أي ذلك' الأمن وما ذكرنا من جعل الكعبة قواما هه" 
ف معاشهم ومعادهمء لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرضء أي على علج 
حعل هكذا قبل أن يكون أنه يكون.” وقال بعضهم: قوله: ذلكء أي ما سبق ذكره من 
تحريف الكتب وتغييره وتبديل نعته صلى الله عليه وسلم وصفته. أي على علم منه بالتحريف 
والتبديل حلقكم لا عن جهلء ليمتحنكم, لما لا يضره كفر كافر ولا ينفعه إيمان مؤمن» بل 
حاصل / ضرر الكفر' يرحع إلى الكافر» وحاصل نفع الإيمان يرحع إلى المؤمن. 


«اغْلّمُوا أَنَّ الله صَدِيدُ الِْقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورُ رَجِيخُ [18] 
وقوله عرز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب, أي اعلموا أنه ديد العقاب لمن عصاه 


وخالف أمره على ما علمتم أنه عن علم منه كان جميع ما كان. وأن الله غفور رحيم. 


ك - ثم لحا إليه. 
اع: إذا اوجدوا 
ع م: من القضاء. 
ن + الله؛ عام + الله تعالى. 
تفسير الطبري» 1//؟ والدر الشور للسيوطي. .7١07/9‏ 
' ك: أن ذلك. 
0 
0 اع م - أنه يكون. 
' نع - الكفر. 
لت 


[5ةاظ] 


تأويللات القران 


واعلموا أيضا أن الله غفور رحيم' لمن تاب وأناب إليه. وشديد العقاب, لأن' من العقوبات 
ما ليس بشديدء وخاصة عقوبة الآخرة أنه يعاقب' بالنار. وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء 
منها سوى عقوبة” النار؛” فإنه لا يحتمله' أحد. ولأن عقوبات' الدنيا وعذابها على الانقضاء» 
وعة ام كد 5" 0 القضاء لدو لا نبلم الذالة بومفي الخد وات عام . 


لإمَا عَلَى الوَسُول إِلّا التلآغ وَالْهُ يَعْلَمْ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ15[4] 

وقوله عر وجل: ما على الرسول إلا البلاغ» فيه وجهان. أحدهما ردا على من يقول: 
إن الموعظة لا تنفع ولا تنجع فيه إذا لم يكن الواعظ مستعملا لما يعظ غيره؛ إذ ليس أحد 
من الخلق أشد استعمالا من الرسل عليهم السلام ثم لا تنفع مواعظهم وذكراهم قومهمء 
ولااتجم دوم لحزديم رهد عي 

والثاني إنباء أن ليس'' على الرسل إلا البلاغ» ولا ضرر عليهم بترك القوم إحابتهم» 
كقوله تعالى: َإِنْ تَوَلَوا فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَالحجّلٌ وَعَلَيَكُْ مَالحَجَلْتُمْ وَنْ يُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى 
الوَسُول إِلَّا البلاغ الْميينُ. '' 

وقوله عز وجحل: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون؛ ما تبدون من العداوة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بنصب"' الحرب والقتال معهم» وما تكتمون من المكر له 


5-4 


والقصد لقتله. '' كقوله تعالى: وَإِذْ يَمْكُدٍ بِكَ الَذِينَ كَمَووا لِيِئِئُوكَ أؤ يَفْتُلوكَ أؤ يُحْرِجُوكَ 


١‏ ن ع - واعلموا أيضا أن الله غفور رحيم. 

اه 

اع: أن يعاقب. 

' ع + إلا وقد يحتمل شيء منها سوى عقوبة أحد. 

اع - النار. 
ن - النار فإنه لا يحتمله؛ ع: لا يحتمل. 

' ع: ولأن العقوبات. 

* م - أنه يعاقب بالنار وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء منها سوى عقوبة النار قإنه لا يحتمله أحد ولأن 
عقوبات الدنيا وعذابها على الانقضاء وعذاب الآحرة. 

ع: وذاكرهم. 

قاع رك لبمن: 


' سورة النور» 15؟/514. 


- 
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سورة المائدة: ٠٠١-889‏ 
1 8 ون وتنك ال الآية. كانوا كرون بم" ويقصدون قصد إهلاكه؛ لكن الله عز وجل 


أطلع ر حي وأخبر أنه يعصمه من الناس. وقال الله عز وجل: كُلَمَا أَؤْقَدُوا تا 
لِلْحَدب أ أَطْماما الله وَيَسْعَوْنَ ف الأؤض قُسَادًا. ' 


«قل لا يسكوي البِيتُ وَالطْبِبُ وَلَْ أَعْجَبَكَ كَثْرَة ليث فَانَقُوا اليا أولي الْأَلَاب 
عَلَكُم تُفْلِخونَ4[١٠٠١‏ 

وقوله عز وحل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجباكث كثرة الخبيث, الآية» يحتمل” 
وجهين. أحدهما حرج عن سؤال قد سبق منهم عن كثرة الأموال, لما رأوا أولنك كانوا 
يستكثرون ويجمعون من حيث يحل ولا يحل» فمالت' أنفسهم إلى ذلك ورغبتء فقال: لا يستوي 
الخبيث والطيب. كأته قال: إن القليل من الطيب خير من الكثير من الخبيث. وأبشء أعلم 

والثاني أنهم رغبوا ف عبادة أولئك من الترهب والاعتزال عن الناس لدفع أذى أنفسهم 
عنهى وكثرة ما كانوا و من الشدائد والمشقة فرغيوا في ذلك وغموا على ذلك: 
على ما ذكر ف القصة عن , بعض" أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم همّوا أن 
يترهبوا ويعتزلوا' من الناس. '' فقال: قل لا يستوي الفييث والطيب؛ إن العمل القليل مع 
أصل طيب ير من الكثير مع نحبث'' الأصل. 

وقوله عز وجل: فاتقوا الله ف مخالفة"' أمره و نهية. يا أولي الألباب» فيه دلالة أن الله 
لا يخاطب أحدا إلا من كمل عقله '' وتم. وباط الحصمة. 


ْ سمورة الأنفال» 0" 
5 0 : 
جميع النسخ: يممكرونه. 
5 سورة المائدةع 4 ". 
ك: تُتمل. 
' نع: يستكيرون. 
ن: قمات. 
كك يعملون. 
١ 5‏ 
ع م: أو يعتزلوا. 
'' انظر تفسير الآية من سورة المائدة» 4.97/8 
م: مع نخبيت. 
ع أي مخالفة. 


0 ع: من كل عظمة. 


1 


اتا 


تأويلات القران 


ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمئوا لا تَسْأَلُوا عَن أَشياء إن نُبدَ لَكُمْ تَسَؤْكُم وَِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جين 

بترَلْ الْقُرَآنُْ تُبَدَ لَكُم عََا الله عَنْهَا وَاللْهُ غَفُورُ علية 4[ ١‏ 

وقوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؛ يحتمل أن يكون 
النهى عن السؤال عن ضرح ع امل كاج ادي يان اقم مجائدة ا فتهُوا عن ذلك 
إلى أن تة تقع' لهم الحاحة فعند ذلك يسألون. كأنهم سألوه' عن البيان والإيضاح لهم قبل أن يحتاجوا 
إليه. ألا ترى” أنه قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكمء الآية. ويحتمل أن يكون حرج 
النهى عن السؤال ابتداء على غير تَقَدُم سؤالٍ كان منهم؛ ولكن تُهوا عن السؤال عنها. ثم يحتمل 
بعد هذا أن كان" على ابتداء سؤالي كان من أُمل النفاق» يسألون سؤال تعنت لا سؤال استرشاد. 
يسألون منه آيات بعد ما ظهرت لهم وثبعت" عندهم الحجج وعرفوا أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فإن كان النهي للمؤمنين فهو ما ذكرنا من سؤال البيان قبل وقوع الحاجة إليه. 

وقيل: نزلت ف قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء. قال أحدهم: من أبي؟ 
وقال آخر: أين أنا؟ قال: «أنت ف النار» وأنت ابن فلان»* ونحو ذلك من الأسكلة. ' فنهوا عن ذلك. 
وقبل: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ [قال:] 
«لو قلت نعم صار مفروضا. فإذا صار مفروضا' ' ت ركتم؛ وإذا تركتم ححدتم, وإذا ححدتم كف رم»» '' 


ك ن ع: اسولة؛ م: اسؤلة. 

جميع النسخ: أن يقع. 

م سالوا: 

ا 

كه 1 ورف 

ك + منهم. 

ا د 

لم أجحد سوال القائل: أين أنا؟ و ججواب الرسول له بأنه قي النار. لكن روي النصف الأخر . انظر : صحيح البخاري» 
التفسير 4١7/5‏ وصحيح مسلي الفضائل 5؟١.‏ 

ل ع1 من الاسولة؛ م من الاسولة. 

'' ع - فإذا صار مفروضا. 

روي بلفظ: «لو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجحبت عليكم ما أطقتموه» ولو ت ركتموه لكف رتم» (تفسير الطيري» 87/19). 
وتروايات أخحري قريبة ا معن انظر : سد ن_الشرملء في احج 9؟ وسدر نابن ماجة» ا مناسك "؛ والد رالشور للسيوطي» .7١7/5‏ 
وأخمرج مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيها الناس. قد فرض الله عليكم المج 
فحُجُوا». فقال رحل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حين قاها ثلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت 
نعم لو حيبت ولما استطعتم». تم قال: «ذروق ما كي فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على 
أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (صحيح مسلين احج .)1١7‏ 
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سورة المائدة: ٠١8-1٠١١‏ 

لأن من ححد فرضا مما فرضه الله كفر؛ أو كلام نمو هذا. ولا يجب أن يفسر هذا أنه كان 
في كذاء إذ ليس في كتاب الله بيانه» سوى أن فيه النهى عن سؤال ما لا يحتاج إليه. وعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : لا تسألوا عن أشياء قد عفى الله عنهاء إن تبد لكم تسؤكيم, 
أي [إن] تظهر لكم تسؤكمء أي أمرتم العمل يما. والله أعلم بذلك. 


قد سَأَلََا قم من قَبلِكُم ثم أضبخوا بها كافِرين»[؟ 

وقوله عز وحل: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين؛ هذا يدل على أن 
النهى عن السؤال في الآي لأحد شيكين. إما أن سألوا' الآيات منه بعد ما ظهرت وثبتت" 
هم رسالتهء فلما أتى بها كفروا بها. ألا ترى أنه قال: قد سألا قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
بها كافرين. وقد كانت“ الأمم السالقة يسألون من الرسل عليهم السلام الآيات بعد ظهورها 
0 يق أين نحن؟ و من أبي؟ ومن أنا؟ ونحوه؛ فلما أن أخبرهم 


«إما جَعَلَ الله من بجيرةٍ وَلَا سَائبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَكَا حام وَلكِنَ الَّذِينَ كَفَوُوا يَفمَوُونَ 
على لله اكب وَأمْتهع لا يَعقلوت» ]٠ ١0‏ 

وقوله عز وحل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؛ أي ما جعل 
الله قربانا مما جعلوا هم؛ لأفهم كانوا يجعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة وما ذكر / قربانا 
يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان الى كانوا يعبدونها من” دون الله. فقال: ما جعل الله 
من ذلك شيا ما جعلتم أنتم من البحيرة والسائبة. فقوله: ما جعل الله من بحيرة وما ذكرء 
أي ما أمر بذلك ولا أذن بها. قيل: حرّم أهل الجاهلية هذه الأشياء؛ منها ما خرموه على 
نسائهم دون رجالهم؛ ومنها ما حرموه على الرحال والنسا ومنها ما جعلوه لآلهتهم." 


ك: ساءكم؛ ن: تسأكم؛ ع م: تساكم. ‏ لم أحدهء لكن روي عن ابن عباس قال: «4لا تسألوا عن أشياء»# 
إن نزل القرآن فيها بتغليظٍ ساءكم ذلك» ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم 
تبيانه 0000 ردم ). 

ع: أن تسألوا؛ م: أن تسثالوا. 

اخ: ونبت. 

١‏ جميع النسخ: وقد كان. 

ك ن م - من 


جميع النسخ + به. 


[ كوا 


ثم قيل: البخيرة بي كانها' دعون” اذانها ويدعونها لاهتهم. 0 جه لعي 
والوصيلة ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى” ف بطن قالوا: و ملك أجاماء قل هوق 
وتركوها' لالحتهم. قال أبو عبيدة:' البحيرة إذا تُتِجّت” حخمسة أبطن فطقت آذانها وتركت. 
والسائبة إذا ولدت حخمسة أبطن سيْبَتْ فلا تُوَدَ عن حوض ولا علف. والوصيلة من الغنم إذا 
ل" اناو عييا"” تالز «وسلف العتاق 'السد ىر كام 
وإذا تُيِجَتْ [بحذيا] ذُبح. والحامي إذا نظر إلى عشرة من ولده قيل: عَمى ظهرّه؛ فلا يُركب 
ولا تحمل عليه شىء.'' وقال مجاهد: [البحيرة من الإبل» كان أهل الجاهلية يحرمون وَتَرها 
وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرحال؛ فما ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتها؛ فإن 
مانت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها.] '' ولا حام, إذا ضصَرَبَ الجمل” ' من ولد البحيرة 
فهو الحامى؛ والحامى اسم. والسائبة من الغنم على نحو ذلكء إلا أنما ما ولدت من ولد بينها 
وبين ستة أولاد كانت على هيئتها.*' فإذا ولدت السابع ذكرا [أو أنثى]'' أو ذكرين مر 
فأكله رجاهم دون نسائهم؛ وإن أَنأمَت"' بذكر وأنثى فهي”' وصيلة» يترك ذبح الذكر بالأنثى» 


ك: مانوا. 
ع م: يجذعون.2 الجدع القطع وقيل: هو القطع البائن في الأنف والأذن والشغة واليد ونحوها (لسان العرب 
لابن منظورء «جدع»). 
ن: شبونهاء: .يسيبوتها: أي يت ركونها تر :حيف: اءت: ولسان العرب الأب مور «اساب 74 
ع م: أو أنثى. 
م: أوصلت. 
١‏ جميع النسخ: تر كوها 
أ عيكه 
يقال: تُتِجحت الناقة إذا وَلَدَتْ إلسان العرب لابن منظورء «نتج»). 
' العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة إلسان العرب لابن منظورء «عنق»). 
'' ن: إذا ولدت. 
5 المحدي الذاكر من أولاد ا معز إلسان العرب لابن منظور» «حدي»). 


'' بحاز القرآن لأبى عبيدة ١//ال1١-1810.‏ 

'' من مصادر الرواية. 

*! صرب الفخل الناقة- تكنعها وترا عليها, 

5 ن: على هبتها. 

0 من مصصادر الرواية. 

'' أتأمت أي ولدت اثنين في بطن واحد إلسان العرب لابن منظورء «تأم»), 
0 ناع: فهو. 
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سورة المائدة: ١٠١7“‏ 


وإن كانتا اثنتين تركتا.' وقال المَيّي: البحيرة الناقة إذا تُتِحت خمسة أبطن والخامس ذكر 
تحر فأكله الرجال والنساء. وإن كان الخامس أنثى شقّوا أذنها وكان حراما على النساء 
لحمها ولبنها. فإذا مانت حلت للنساء. والسائبة البعير يُسيِّبٍ ' بنذر يكون على الرجل إن 
سلمه الله من مرضه أو بِلّغه منزله” أن يفعل ذلك. والوصيلة من الغدمء كانوا إذا ولدت 
الشاة سبعة أبطن نظروا؛ إن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساءء وإن كانت 
أنثى تركت في الغتمء وإن كان ذكرا [وأنثى] قالوا: لت [الذكرا"” 
لمكانهاء وكان لحومها حراما على النساءء ولبن” الأنقى حراما" على النساء؛ إلا أن يموت 
منهما شيء فيأكله الرحال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نبج 
من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره؛ ولا يركب ولا يمنع من كلا ولا ماء. كانوا 
يحرمون الانتفاع ما ذكرناء ويقولون: إن الله حرم ذلك علينا. وهو ما ذكر في آية أخرى, 
قوله تعالى: لي مِنَ الْحوث وَالْأَنْعَام نَصِيبًا مَقَالُوا هذا يله يِرَعْمِهمْ وَهذًَا 
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كه كايتاه ا ريرم خاء علق التسريم ويحودرن سعريقها لك الله. ثم سفّه 
أحلامهم بقوله: ا زواج يق الكأن ؛ انْتئن وَمِنَ الْمَغر انْتئن كُل آلذَّكْرَيِن عوّع أم الأنتيئن 
نا اسْتَمَلّث عَلَيْهِ أُوَحامٌ الأنتبن. ' لم يكن تحريمهم هذه الأشياء بالسمع ولكن رأيا منهم 
وتحكنا. *' فاح ايثر ل “' على ذلك الوجه ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي اذعوا. 


' تفسير الطبري. ١0-57‏ 5؛ والدر ا مشور للسيوطي» .5١7/9‏ 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة517 1١‏ 
ق احم 
' ن: أو بلغة. 
1 ن ع: منزلة. 
ع وإن كان؛ م: فإن كان. 
' الزيادتان من الشرح؛ ورقة +*ظ. 
* جميع النسخ: وليس. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 7175اظ. 
ن ع: حرام. 
'' سورة الأنعاف 175/5. 
7 اع: الا. 
5 13 م سعة, 
'' سورة الأنعام» 57/5 .١‏ 
ا وتبخحما؛ ن اع: وتحنئا. 2 والتححنث التعبد إلسان العرب لابن عنظور: «حدث»). 


١ 
ل - عليهم.‎ 


باج ”5 


تأويلات القرآن 


فقال: قل آلذ كْرَئْنٍ حَدَعَ أَم لْأنْتَيْنِ. فإن قالوا: الذكرين» فقد كان من الذكر ما لم يحرم. 
فإن قالوا: الأنثيين فقد كان من الأنثى ما لم يكن" فيها تمريم. ففيه دليل أن الحكم إذا كان 
بعلة يحب وحوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمة. وائلء أعام . 


م 


ظوَإِذَا قِيل لَه تَعَالَّا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَ الو د لقان جَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَ 
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُح لا يَعْلَمُونَ سَيْنَا وَلَا يهْتَدُونَ4[؛ ١٠١‏ 

وقوله عز وجل: وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما _ له وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءناء الآية» كأنها نزلت ف مشركي العرب. وكانوا أهل تقليد لا يؤمنون 
بالرسل ولا يقرون بهمء إنما يقلدون آباءهم في عبادة” الأوثان والأصنام. فإذا ما دعاهم 
رسول الله صلى الله عله وسار إنيها رن له يهان وكام إحد إلى ذلك قالوا حسينا ما 
وجدنا عليه آباءنا. [وقالوا:] إِنَا دغذنا اناا عل أمة وَإِنَا عَلَى آتَارِهِعْ مُمْتَدُونَ؛' ونحو 
ذلك. يقلدون آباءهم في ذلك. فقال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا 
يهتدون؛ أي تتبعون آباءكم وتقتدون بهم وإن كنتم تعلمون أن آباءكم لا يعلمون شيئا في 
أمر الدين ولا يهتدون؟ وكذلك قوله: قَالَ أُوّو جِنتكُع بِأَهْدى يا وَحَدْمم عَلَيهِ آتاوكي' 
تتبعون آباءكم وتقتدون بهم وإن حنتكم بأهدى مما كان عليه آباؤكم؟ يسفههم في أحلامهم 
في تقليدهم آباءهم وإن ظهر عندهم أنهم على ضلال وباطل. 


يا أيّهَا الذِين آعنوا علَكم ا ا | إِلَّ الله مَرْجِعْكُمْ 
جَميعًا 1ه م بها كُنثم تَعْمَلُونَ4[ : 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين 270 اهتديتم؛ 
ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء و[أها تدل على] السّعَة 
في ترك ذلك. وليس فيه رفع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولكن فيه إنباء أن ليس علينا 
3 جميع النسخ: أنثى. 
١‏ جميع النسخ: ونم يكن. 
' ن - يم؛ ع: ولا يقرؤن يهم. 
ع: فقي عبادته. 
سورة الزخحرفء 27/87 
سورة الرحرف» 74/47 


إخراه ”5 


فيما يُوَدَ ولا يقبل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء. وهو كقوله تعالى: تما عَلَيِْكَ 
مِنْ حِسَابِهِمْ من شَنْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِهِمْ من شَيْءٍء ' وكقوله" تعالى: مَإِنْ تَوَلّوَا َنم 
عَلَيْهِ مما َيل وَعَلَيكُمْ مما حُمَلْتُه ‏ الآية. ليس فيه رحصة ترك تبليغ الرسالة إليهم ورفعه عنهم 
ولكن إخبار أن ليس عليه فيما يرد ويترك” القبول شيء؛ كقوله: إِنْ عَلَيِكَ إِلّا التلاغ. ١‏ فعلى 
ذلك الأول. والذ. أحام . 

ويحتمل أن يكون في الآية' دليل / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قال: لا يضركم 
من ضلء» بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا اهتديعم أنتم بالأمر بالمعروف* 
والنهي عن المنكر. بل الأمرا بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وبذلك وصف الله هذه 
الأمة بقوله: كُنْئُمْ حر أَمَةٍ أخربحث للئّاس تأْمْرُونَ بالْمغزوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمذكر.'' وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يرحم صغيرنا ولم يُوَهّر كبيرنا ول يأمر بالمعروف 
ولم ينه عن المنكر فليس منا». ' ' وعن عائشة رضي الله عنها إقالت:] إذوضول: ال فيل الله 
عليه وسلم دحل عليَ وقد مره النّمّس. ' ' فتوضأ ثم حرج إلى المسجد. فقمت من وراء الحجاب. 
فصعد المنبر ثم قال: «أيها الناس! إن الله يقول: مُّوْوا بالمعروف وَانْهَوْا عن المنكر قبل أن 
تَذْعون فلا أحيبكم» وتسألون فلا أعطيكم؛ وتستغيثوني فلا أغيفكم»'' وتستنصرون فلا 
أنص ركم». '' وعن أبي بكر الصديق ' رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية) 


م: قوله. 
١‏ سورة الأنعام» لا" 
ى 7 
38 وقوله. 
' سورة النور» 14؟/64. 
5 ا هء .> أه 
٠‏ جميع السخ: وترك, 
سورة الشورى» . 
يذ ع م + ليس فيه رخخصة. 
* ن ع م - بالمعروف. 
7 قت الك يز الس 
"ل جورة آل عمراة 8 
“مسد ارد بن حنيل» اناه ؟؛ وسنن الترمدلي» البر و الصلة ١‏ . وحسنه الترمذي. 


» ١ ؟‎ 


أي تتابع تفْسه واشتد إلسان العرب لابن منظورء «حفز»). 
١7‏ يله 
اع فلاغيتكم. 
14 2 بيه ّء 1 
روي بدون قوله: ونستغيئثون ال" أغينكم. انظر: مسلدك أحقدل بن حجني ل » 4١‏ وسنن أبئ ماجحة ) الفن ,٠١‏ 
"لناب الصن:. 


م 


]ظ٠٠[‎ 


[وإنكم تضعونها علىغير موضعها]. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن الناس إذا رأو!ا منكرا فلم يغيروه يُوشِك أن يَعمّهم الله بعقاب».' وبقوله:' لَؤْلَا يَنْهَاهُمُ 
الوَبَانيُوتَ وَالْأَحْمَارُ عَنْ قَولِهمْ الْإنْم ' الآية. 

ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب. مع الكفرة بالقتال والخحرب» 0-8 
المؤمتين باليد واللسان. الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر واجب فرض ما لم يدخل في 
ذلك فسان يضر الآهر يو التهئ غنه متكر ا فإذا حشوا ذلك يرخص هم الترك» وإلا بد أ 
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قولوها ما لم يكن دونها السيف والسوطء 
فإذا كان دونها السيف والسوط' فعليكم أنفسكم." 
عليه [الأمر] بالمعروف” والنهي عن المنكر. '' فينبئكم بما كنتم تعملون؛ خرج على الوعيد 
والتحذير. 


9 أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا سَهَادَةٌ بَنِكُم إِذَا حَصّر أَحَدَكُم الْمَوْتُ جِينَ الْوَصِيَةَ اثتان ذَوَا 
عَذْلٍ مِنَكُم أؤ آخران من غَنْرِكُم إن ألم صَرَبكُمْ في الآزض قَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ المؤت 
تَبِسُوتَهُمَا من بَعْدٍ الصَّلاة فَبِفْسِمَانِ بالله إن ازتبكم لا تشتري به ثَمَنَاوَلَوْ كَانَ ذا قُزْقَ 
وَل تَكْتمْ سَهَادَةٌ الله إن إِذا ن الْآمِينَ 4 [> ٠‏ ] لفان غْدِرَ عَلَى أَنَهُمَا اشتحقًا إِنْمَا فَآحَرَانِ 
يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا : من الَذِينَ اسه سْتحقّ عَلَيِهِمُ الْأَوْلَيَانِ قَيُفْسِمَانَ ب بالله لَشَهَادَتْنَا أ حَقّ من شَهَادَتَهِمَا 
وَمَا اعْمَدَيْمَا إِنَا ذا لْنَ الظَلِينَ4[ /١٠٠أ]‏ 

وقوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 


من مصصادر الرواية. 

دون اين داود: الملاحم وستن الترمدي» الفعن 8. وصححه الترمذي. 
أي ويجب الأمر بالمعروف أيضا بقوله... 

سورة المائدة» 7/5". 


ع + الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر على مراتب مع الكفرة بالقتال والحرب ومع المؤمنين باليد واللسان. 


0-6 
3-7 اللسوظ:والسق: 
بغر سئن سعيك بن منصور ) ووم ١‏ والدر ا شور للسيوطي» +5 
0 : 

جميع النسخ: المعروف. 


'' ع - والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر. 
م 


سورة المائدة: ٠١9/‏ 


اثنان ذوا عدل منكو أو آخران من غيركم, الآيق' اختلف فيه. عن قتادة قال: رجحل مات 
بقرية من الأرض وترك تركة» وأوصى وصية وأشهد على وصيته رجلين. فإن انَهِما ف شهادتهما 
اسكشلِفا" بعد صلاة العصر. وكان يقال: عندها يُصْبّر" الأيمان. فإن عير أي اطلِع منهما 
على خيانة» على أنهما كما أو كذباءً وشهد رجلان أعدل منهما بخلاف ما قالا أجيزت 
شهادتهما وأبطللت شهادة الأولين. " اثنان ذوا عدل منكم, من المسلمين, أو آخران من غيركم. 
من أهل الكتاب إذا كان ببلد لا يجد إلا هؤلاء.' وعن الحسن قال: اثنان ذوا عدل منكم, 
أي من عشيرتكم: أو آخران من غير عشيرتكم.' فيقول: إن الحق على المسلم إذا أراد أن 
يوصي أن يسند الوصاية إلى أحد” عشيرته. و كذلك يشهد على ذلك من أهل عشيرته؛ لأن 
أهل عشيرته أحفظ لذلك وأحوط وأكثر عناية وأقوم للشهادة؛ ولا كذلك الأجنبيان. 

فإن قال قائل:' خاطب الله تعالى المؤمنين حملة بقوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بيدكم. الآية» قكيف يحتمل أن يكون قوله: أو آخران من غيركم: من غير عشيرتكم؟ 
وكيف لا انصرف قوله: أو آخخران من غيركم:”'' من غير دينكب؟ 

فتقول: سبحان الله ما أعظم هذا القول؟ يَردَ شهادة موحد مخلص دينه لله' ' لفسق 
يرتكبه؛ ويأمر بقبول"' شهادة كافر كاذب قائل لله بالولد والشريك. هذا مما لا يحتمل. 
وقال' أيضا: تحبسونهما من بعد الصلاة؛ وهم كانوا يستهزءون بالصلاة إذا نودي لها بقوله: 


الال 

هَ اع: استخخلقا. 

ك: تصير؛ ن ع م: يصير. مين الصبر هو أن يحبسه السلطان على المين حىّ يحلف يها... تقول: صَبَوتٌ 
يمينه أي حَلْفْنُه (إلسان العرب لابن منظورء «صبر»). 

ن: و كذبا. 

تفسير الطبري» !١5١ 01١7 ١١١/97‏ والدر الشور للسيوطي» 5170/7. 

روى ذلك قتادة عن سعيد بن ا مسيب. انظر : تمسير الطبري» 5/97 .٠١‏ 

تفسر الطرى» 5/97 .١١‏ 

كان إلى اهل: 

ن + فإن قال قائل. 

'' ع - من غي ركم من غبر عشيرتكم وكيف لا انصرف قوله أو آخران من غيركم؛ م - من غير عشيرتكم وكيف 
لا انصرف قوله أو آخران من غيركم. 

006 

'اع: بقول. 

ن: قال. 


3 


1 


1١ 


وَإِذّا ثَدَيْثُمْ إل الصَّلَاةٍ امَجَدُومَا هُدُوًا وَلَعِبَا. ' دل [على] أنه لا يحتمل ما ذكروا. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: أو آخران من غيركم, قال: إذا حضر' المسلم الموت ف 
السفر فلم يجد مسلمين فأوصى' إلى أهل الكتاب. فإن جاءوا بتركته فاتُهموا حلف هؤلاء 
أن متاعه كذا وكذا وأحذوه.” وبعض الناس يجيزون شهادة النصارى واليهود في السفر في 
الوصية بظاهر الآية. وقال مجاهد: أو آخران من غيركم, من غير ملتكم.' وعن عامر 
الشعبي قال: شهد نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم, فارتاب أهل الوصية» فأتوا بهما 
إلى أبي موسى الأشعري. فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله: "ما اشترينا' به ثمنا قليلا ولا 
كتمنا" شهادة الله إنا إذا لمن الأآثمين". ثم” قال أبو موسى الأشعري: واللّه إن هذه القصة ما 
قُضى بها منذ يوم' مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.' ' قد بين الشعبي أن أبا 
مودي إن اليتحلنهيا' ' قينا اقدهنا'' بهن تركة اليك «وهدة عين واعبة غند السامين 
جميعا. ولم يُحلفهما'' على أن ما شهدا به كما شهدا به كما زعم قوم أن شهادتهما تصح 
ييمينهما. '' 

ومح ري وا ور امت ار مر 
من المسلمين» فدفع إليهما ماله ثم قال: افغرا ل عن ميرم عن ماتهص ا" فلم يجدا'' 


سورة المائدة: 8/5ه. 

اع - حضر. 

ن - فأو 

تفسير الطريء 11١/07‏ ؟9١١.,‏ 

2 تفسير الطبري» برهي 4؟؛ والدر الشور للسيوطي» ع 
ش جميع النسخ: ها اشتريتما. 

جميع النسخ: ولا كتما. 

2 

ك عم - يوم. 

“نير طرف ١٠١ ٠١7‏ ؛ والدر ا مشور للسيوطي» 1/7؟؟. 
اغا ستخلفهما. 

'' ك:اهما. 

5 اع: ولم يخلفهما. 

ع يعنها. 

5 اخ: ما قبضتهما. 

1 ع م: فلم يجدوا. 
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أحدا من المسلمين' في تلك القرية» فدعوا ناسا من اليهود والنصارى» وأشهدهم على ما دفع 
إليهما. ثم إن المسلمّين قدما' إلى أهله. فدفعا ماله إلى أهله. فال الورئة: لقد كان معه من 
الملل أكثر مما أتيتما يه. ' فاستحلفوهما” بالله ما دفع إليهما غير هذا. ثم قدم ناس من اليهود 
والنصارى» فسألهم أهل الميت» فأخبروهم أنه هلك بقريتهم, وترك كذا و كذاهر: المال. 
فعلم' أهل المتوق أن قد عثروا على أن المسلمّين قد استحقا إِمّاء فانطلقوا إلى ابن مسعود, 
فأخبروه بالذي كان من أمرهم.' فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كتاب الله من 
شىء إلا قد جاء على الدلالة إلا هذه الآية» فالآن حينٌ' جاء تأويلها.' ' فأمر المسلمّين أن 
حلفا بالل لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكعم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. 
نم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا باللّه لقد ترك من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من 
شهادة هذين المسلمين؛ وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ثم أمر أهل الميت أن يحلفوا بالله 
أنْ كان ما شهدت به اليهود والنصارى حقء فحلفوا. فأمرهم ابن مسعود أن يأحذوا من 
المسلمين ما شهدت به اليهود والتصارى.'' وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان.'' 


' ن - فمر بقرية ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال ادعوا إلى من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا 
أحدا من المسلمين. 


''ك ن ع - حق فحلفوا فامرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى. 

0 أخعرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآية #اثنان ذوا عدل منكم أ. قال: ما من الكتاب 
إلا قد حاء على شيء جحاء على الدلاله غير هذه الآية. ولئن أنا لم أخب ركم يا لأنا أجهل من الذي ترك الغسل يوم 
الجمعة. هذا رحل ععرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره. فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته. وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين. فإن لم يمد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب. فإن أدى فسبيل ما أدى. وإن 
هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة أن هذا الذي وقع إلي وما غيبت شيعا. فإذا حلف برىء. فإذا 
أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه؛ ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم جعلت أكان الورثة مع شهادتهم 
ثم اقتطعوا حقّه. فذلك الذي يقول الله «إذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم (الدر اكشور للسيوطيء 577/9). 


و 


[61ار] 


تأويلات القران 


فإن يت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو حلاف ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «لو يُعْطَى التاسٌُ بدعواهم لاد" قوم دماع قوم وأموالهم؛ لكن البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه».' وهو أيضا غير موافق لظاهر الآية. قلا نراه ثبت 
هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وعن ابن عباس“ قال: كان" رحل يقال له تميم الداري وعدي بن بَدَاء يختلفان إلى مكة 
ف التجارة. فخرج رجل من بن سهم؛ فتوقى بأرض ليس فيها مسلم» فأوصى إليهما. قدفعا 
ل ل اهس وحييا يقائنا" ع اتن ذا مع افوا" سول لذن من نتفي ول للها 
ثم عرف الحام مكة. فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم. فقام رجلان” من أولياء السهمى فحلفا 
بالله أن هذه” الجام للسهمي'' ولشهادتنا أحق من شهادتهماء فأحذوا الجام. وفيهم نزلت 
هذه الآية.' ' وفي هذا الحديث أن اليمين وحبت على المدَّعَى عليهم كما ادعى عليهم 
الورثة أنهم تركوا بعض تركة الميت. وفيه أن الإناء لما ظهر '' ادعى تيم وصاحبه أنهما اشترياه 
من الميت» فكانا مدعيين» وحلف الورثة على' ' دعوى تميم”' وصاحبه.'' وهذان حكمان 
موافقان لسائر الأحكام والسنن. فإن كان الأمر كما ذكر في هذا فليس في الآية نسخ, 


١‏ ع لدع 

' م + وكان ذلك في حلافة عثمان بن عفان. 

/ السنن الكبرى للبيهقي: .557/٠١‏ والحديث في الصحيحين بدون قوله: «ولكن البينة على المدعي». انظر: 
صحيح البخاري. التفسير 7/7؟؛ وصحيح مسلم) الأقضية .١‏ 

' ع م - وعن ابن عباس. 

ن - كان. 

الداع إناء من فضة (لسان العرب لابن منظورء «اجوم»). 

ع فاستخلفهما. 

ل: رجل. 

' ك: أن هذا. 

عم - فحلفا بالله أن هذه الحام للسهمي. 

'' صحيح البحاري, الوصايا © ؟؛ وسن نأي داود» الأقضية 4١9‏ وسئن الترمذي» تفسير القرآن ه؛ وتفسير الطمري» 


والدر الشور للسيوطي» "71/9؟. 


3 


1,5 


م - هذا. 
'"” ع م: لما اظهر. 
-- - على. 


0 اساي و ل 00 
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سورة المائدة: /ا١٠‏ 

ولا فيها ما يخالف' الأحكام الظاهرة. وليس يجوز عندنا أن يحلف الشاهدان” إذا كانا 
كافرين مع شهادتهماء لأن ظاهر الآية' يوجب اليمين على العدلين منا ومن غيرنا. فلمااً 
لم يجز أن يحلف الشهود المسلمون على الوصية الي يشهدون ها وإنما يحلفون على شيء 
إن ادعوا أنهم حبسو شيئا كان" سبيل الكفار” كذلك. وإذا كانت الآية نزلت في قصة 
تميم وصاحبه وكانا نصرانيين فإن ذلك يدل على أن شهادة بعضهم على بعض جائزة» لأن 
الله تعالى قال: اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. فمعن الآية على هذا التأويل 
-والله أعلم- أن يكون الميت خلّف تركته عند ذميين على ما ذكر ف القصة. وقالا: ترك 
ف أيدينا كذا وكذاء وادعى الورثة أكثر من ذلك. فاستحلّف المدعى قِبَلَّهم. وقوله: تحبسونهماء 
على هذا التأويل هو المدعى عليهما. 

وقوله عز وحجل: فإن عثر على أنهما استحقا إثهاء يريد -والله أعلم- أن يشهد عليهما 
شاهدان منا أو منهم بشىء' ' جحداه أنه من تركة الميت. فهذا استحقاق الورثة. فإذا قال المدَعَى 
َبَلّهما: اشتريناه من الميت» فعلى الورئة أن يحلفوا. فهذا -والله أعلم- معين قوله: فآخران يقومان 
مقامهما؛ لأن الورثة صاروا مدعى عليهم, فقاموا ف هذه الحال في وجوب اليمين عليهم' ' 
مقام الأولين لما كانت'' الدعوى عليهم. فهذا -والله أعلم- أقرب الوجوه"' في تأويل الآية 
وأشبهها. وهو -إن شاء'' الله- معي ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وإن لم يذكر”' 


ك ن ع - ما يخالف. 
أك؛ الشاهدين. 


١‏ ع م + نسخ ولا فيها الأحكام. 
١‏ م فإنمًا. 
1 جميع النسخ: المسلمين: 
5 جميع النسخ: -جيسيو 8. 
' م+ كان؛ن + على. 
' أي الببي صلى الله عليه وسلم. 
1 مه 3 
يم 
ن - عليهم. 
'' م + الأولين لما كانت. 
' ع: الوجحوب. 
زء إنشضاع 
0 ع: وإن يذاكر. 
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[إأكدكو سم؟ 


[1اظ] 


تفسير قوله: من غيركم. وهو -والله أعلم- على غير ديتناء لأنه ذكر المؤمنين جملة. 
وأصحابنا لا يجيزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلم لا في ضرورة ولا في غيرهاء لأنهم 
مع اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية ف حال ضرورة ولا ف 
غيرها؛ فشهادتهم ني الوصية على المسلمين مثل ذلك. 

وأمكن أن يكون' تأويل الآية: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم., في بيان ما يجوز من' شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر ف 
الوصية وفي غير" الوصية؛ كقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُوٍ' وقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْء” الآية. هذا في السفر والحضر في الدَّئْن وغير الدَّيْن سواء»' فعلى ذلك 
الأول. ثم ابتدأ الحكم في غيره فقال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. 

*فإن قيل: ما معن" تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم؟ 

قيل: يحتمل أن يكون على زيادة التغليظ في اليمين. وللحاكم أن يُعَلْظْ في اليمين على 
الخصم / إذا اتهمه بأكثر من هذا. وهو أن يُحضر بينه جماعة إذا سأل المنصم ذلك. أو ذكر 
بعد الصلاة لما كان ذلك الوقت هو وقت جلوس” الحاكمء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة 
العصرء لا على التغليظ. وإن كانت الآية نزلت فيما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في 
نصرانيين فقد يجوز أن يكون الله أمر بذلك تغليظا عليهما. وهما تميم' وصاحبه؛ إذ كانوا 
يعظمون وقت غروب الشمس وما قرب" من ذلك» ووقت طلوعها؛ لأنه وقت عبادتهم 


ف # 
إياها. وأنسم أعلم . 


١‏ ع: أن تكون. 

: ع 

. ع: في غير. 

' سورة الطلاق» 18/؟. 

" صورة البقرةء ؟/87؟, 

' ن - سواء. 2 ذكر المؤلف الدَّين لأن الآية المذكورة آية الذَّين المشهورة. 
” ع: فما معى. 

" م: لدلوس. 

”ات 

“م وساعرتب.: 


بسورة إلمائدة* با ؤ-لم١١‏ 


وقوله عز وجل: فإن عدر على أنهما استحقا إِاء قال بعضهم: فإن اطلع منهما على 
حيانة أنهما كتما وكذبا' فجاء آخران يشهدان على غير ما شهدا عليه أجيزت شهادة 
الآتحرين وأبطلت شهادة الأولّين. قال القتبي: فإن عفرء أي ظهر.' وقال أبو عوسجة: قوله: 
فإن عثرء أي علم واطلع عليه. يقال: عَنَوتُ على ' فلان وعلى ما يفعل فلان» أي علمت 
به واطلعت عليه أَغْثّْر عَثْرًا. وَكُذْلِكَ أَعْتَوْنًا عَلَيْهِن في سورة الكهف من هذاء* أي أطلعنا 
عليهم وأعلمناهم تمكانهم. ويقال: أعثرت فلانا على سر فلان» أي أعلمته. * 


ظذْلِكَ أذي أن يَأنُوا بِالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَحَاقُوا أَنْ تُرَدَ أَنِمَانَُ بَعْدَ أَبْمَانِهِم 
وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4[١٠١]‏ 

فإن قيل: فما معيئن قوله: ذلك أدئى أن يأتوا بالشهادة على وجهها؟ 

قيل؛ ف ذلك بيان أن الموتم نمَن إذا اذّعيت عليه الخيانة وقال هو: قد "رددت ما كان في يدي 
فإنه لا يُصَدَّق إلا بعد أن تحلف. فإذا عَلِم أنه لا يُقَجل قوله إلا بيمين كان أحرى” أن يقول 
[الحق]” حذرا من أن يحلف على كذب أو يُقِرَ خوفا من الإثم في اليمين فتبين خميانته.” 

ثم وعظ الله المؤمنين وحذرهم لمر يي كر لسرا را 
والله لا يهدي القوم الفاسقين, ما داموا في فسقهم. أو قال' ذلك لقوم عَلِمِ الله م: منهم أنهم 
لا يرجعون عن ذلك أبدا. 


ك ن: كذبا و كتما. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» م144١.‏ 

' ع - على. 

* سورة الكيق :1/1 

* ورد ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١1١‏ ؟و/سطر 78 - ورقة ١٠7“ظ/‏ 
سطر 5. 

* اعافد 

اع: لا بعد. 

لهي اع ب 

عن الشرح؛ ورقة 9 ١7و.‏ 

”* وردت هنا فقرة من تفسير الآيتين السابقتين» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ١١٠و/سطر‏ 78 - ورقة ١0٠ظ/‏ 
سطر 5. 

نع: مواعظة. 


١ 


ن: وقال. 
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ا٠كظ‏ سه] 


تأويلات القرآن 

َوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسُلّ قَيَقُولُ مَاذًا أَجِبتم قَالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغيورب» 
زة١1]‏ 

وقوله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب؛' قال أهل التأويل:' إنما يقولون ذلك لفرعهم من هول ذلك اليوم وشدته. 
تطير قلوبهم وتَذْمَل أفتدتهم فيقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلو كان ذلك 
منهم للهول والفزع على ما قاله أهل التأويل لكان لا يتهيأ لهم الإحابة؛ وقد قالوا: لا علم 
لدا إنك أنت علام الغيوب. دل أنه لا لما ذكروا ولكن" للوجهين الآخرين. واللء أعلم. 
أحدهما أنْ سألهم عن حَميقة إحابة قومهم لهم بالضمائر. أي لم تُطلعنا على علم الضمائر 
والغيوب» فأنت أعلم بذلك. 

والغائ أَنْ أحدثوا أمورا وأيدعوها من أب أنفسهم فنسبوا ذلك إلى الرسل كقوله 
تعالى: أأنْت قُلْتَ للتاس اتَحِذُونٍ رافق كنف درن لل 0 
أَقُولَ ما لَيْسَ لي بحس إِنْ كُنتُ ُلَنهُ مَقَدْ عَلِمْتَهُ -إلى قوله- ما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أُمَرت به؛* 
كأنهم قالوا: إن عيسى صلوات الله عليه هو الذي دعاهم إلى ذلك. فيقول هم: ماذا أجبته 
ا ل ل اه من الأمور التى أتوها. إنك أنت علام الغيوب, بأنا 
لم نقل لهم ولم تَدْعْهم إلى ما اّعوا من الأمور. على هذين الوحهين يخترج تأويل الآية. 
وال أعام . 

ومثل هذا السؤال هم بما أحبر في آية أخرى أنه يسأطم كتوله ” كلتفالة الزية انس 
ِلَِهِمْ وَلَتَسْأَلَنَ الْمُوْسَلِينَ؛' يسأل يبي إلى قومهم؛" ويسأل قومهم عن 
إحابتهم لهم ليقطع احتجاجهم وإن لم يكن لهم" الميجاج. 


' عم + دل أنه لالما ذكروا ولكن للوجهين. 


سورة المائدةء 8ه/15١-9١١.‏ 
' وعبارة الشارح هكذا: «ومثل هذا السؤال يكون هم ف الآحرة كما أخبر الله تعالى ف آية أحرى أنه يسأهمه 
كقوله» (شرح التأويلات» ورقة 9١١ظ).‏ 
“حور ة الأغراف 5/7 
' ن؛ إلى قوخم. 
1 اع أع؛ م: امر. 
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سورة المائدة: ١١١‏ 


يذ قَالَ الله يَا عِيسى ابْنَ مَرتم اذْكُز نِعْمَتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدئْكَ بروح 
القدّس تُحَلِم الئاس في الْمَهِْدٍ وَكَهَاد وَإِذْ عَلَْمْتَكَ الكتاب وَالْيِْكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالْإِيلَ وَإِذْ 
عخلق من الطين كهَيْئَة الطير بإذئ فتنفخ فِيهَا فتكون طُيًْا بإدني وَتَبْرٍئ الأكمَة وَالِأَيْوَصَ 
بإذني وَإِذْ تخْرِجٌ الموتى ببإذي وَإِذْ كَمَفْتُ بَني إسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جنتهُم بالبيتات فَقَالَ الَِين 
كَفَروا مِنْهُم إِنْ هذا إلا سخ مُبِينْ4[١١١]‏ 
وقوله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك؛ 
أما نعمه عليه ما ذكر على إثره: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا؛' 
[وما ذكر في موضع آخر:]" إِيْ عَبِدُ الله آثَان الْكِتَاتِ وَجَعَلَي نيا وَجَعَلَيَ مار كا أَيِتَمًا 
كنت ' الآية. شهد في حال طفولته بوحدانية الله وربوبيته وإخلاص عبوديته له. وذلك من 
رن : ُُ ع اس 0 حَّ 1 9 ءى ١‏ 8 5 5 
أعظم نعم الله عليه وأحل منته. وما ذكر أيضا: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإخجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذي, الآية» إلى آخر ما ذكر من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وكَفَ بين إسرائيل عنه عند بحىء الآيات. وهو كقوله تعالى: وَاللهُ 
يَعْصِمُكٌ مِنَ الئّاس. ' ففيه أعظم النعم عليه. وما ذكر أيضا في بعض القصة -إن ثبت- أن 
هت 4 5 5 ب تيار 
عيسى لا دُفع إلى الكْئَّابٍ جعل له المعلم يقول له: بأسم. فيقول هو: باسم الله. وإذا قال 
المعلم: باسم اللّه» فيقول هو: الرحمن. وإذا قال: الرحمن» فيقول هو: الرحيم. فيقول المعلم: 
آ م تس ع . : 71 ١٠‏ 
كيف أعلِم من هو أعلم مئ؟ ونحو هذا كثير بما يكثر ويطول ذكره. 
عِ 2 ب 0 1 5 8 1 م عر و :2 
وأما ما أتعم الله على والدته هو ما ذكر ف قوله تعالى: فُمَمَبَلهَا رَبَّهَا بقبولٍ حَسَن 
| جميع التسخ + إلى قوله. 
من الشرحء ورقة 759١اظ.‏ 
١‏ سورة مريمء 171-50/13 
م: طفولية. 
' ك: منته. 
ع م: وما دذكره. 
' سورة المائدةء ه/537 
5 ع م: وإذ قال. 
١‏ ك + هو؛ ع: وإذ قال. 
'' جميع النسخ: ذكرها. 
'' ن - فيقول المعلم كيف أعلم من هو أعلم مئ ونحو هذا كثير ما يكثر ويطول ذكرها وأما ما أنعم الله على 
والدته هو ما ذكر في قوله تعالى. 


51-5 


]رأ١؟[‎ 


وَأَنْبَكهَا انا حسنًا وَكَمََهَا رَكْرِيًا كُلَّمَا دَحَلَ عَلَبِهَا رَكَرِيًا المخراب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاء ' الآية, 
وما ذكر في قوله: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يَا مرجم إِنَ اللّه اضطَمَاكِ وَطَهوَك وَاصْطّفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ 
لْعَابِينَ؛ ' طهّرها عن جميع ما تُبلى به بنات آدم. فذلك من أعظم النعم وأجل المتن. 

ثم أمر عيسى بشكر ما أنعم عليه وعلى والدته حيث قال: اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك؛ وف ذكر النعم شكرها. وأمر أيضا بشكر ما أنعم على والدته ليعلم أن على المرء 
شكر ما أنعم على والدته كما يلزم شكر ما أنعم على نفسه. 

وقوله عز وجل: إذ أيدتك بروح القدسء اختلف فيه. قال بعضهم: بروحه المبارك الذي 
أعطى في حال طفولته. به كان يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادّم له.* وقيل: إن روح القدس 
هو الدعاء المبارك الذي به كان يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بدعائه. وقال أهل التأويل: 
الروح هو' جبريل؛ والقدس هو الله كقوله تعالى: تَرّلَّ به الؤوخ الْأَمِينُء" أي جبريل. 

وقوله عر وجل: وإذ علمتك الكتاب والحكمة, قال الحسن: الكتاب والحكمة واحدء 
الكتاب هو الحكمة والحكمة هي الكتاب» لأن / جميع كتب الله كانت* حكمة. وقال 
بعضهم:' الكتاب ما يُكتّب من العلم؛ والحكمة هي ما يُعطّى الإنسانٌ من العلم على غير 
تعلم. وقال بعضهم: الكتاب هو ما يحفظ» والحكمة هي الفقه.'' وهو واحد. 

وقوله عز وجل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ياذي؛ وقوله: تخلق من الطين» أي 
تصور وتقدر من الطين كهيئة الطير. كان من عيسى التصوير والتقدير. وإلا كان التخليق 
من الله ق الحقيقةة لأنة هو السفرةبهذون الخلق. غير أنه أحري ذلك :على دقعيس "' 


” سورة 1ل هران اناد 
دوف لمعا 0 
' كن ع:مايلى به. 
: ك ع: يدعوا. 
ن - له., 
, ل عم هو. 
' سورة الشعراي 2١97/75‏ 
* جميع النسخ: كانت. 
* كن: غيرهم. 
'' م: القصة. 
'' عم - التصوير والتقدير وإلا كان التخليق من الله في الحقيقة لأنه هو المنفرد به دون الخلق غير أنه أحرى ذلك 
على يدي عيسى. 
ين 


سورة المائدة: ١١١-١١١‏ 


ليكون له آية لصدقه ونبوته. وعلى ذلك الآيات الى تأي بها" الرسل ليست الرسل يأتون 
بها في الحقيقة. بل كان الله هو الآ بها والمنشئ تلك الآيات حقيقة؛ لكنه يجريها على 
أيدي الرسل لتكون” آيات صدقهم ودلالات رسالتهم. فأما أن يأيٍ الرسل بالآيات والحجحج 
3 . هيداه ر 4 9 95 ا 8 و 0 ا 35 
وقوله عرز وجل: عخلق, ذكر التخليق لما تسمي العرب تصوير الشيء و تقديره نخليقاء 
فعلى ذلك خرج الخطاب. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.' 
وقوله عز وجل: وتبرئ الأكمه. قيل: الأكمه الذي يولّد أعمى. وأما الأعمى فهو' الذي 
يذهب بصره بعد ما كان بصيرا. وقيل: الأكمه هو الذي لا حدقة له. " وهو ما ذكرنا. وائله أعلم . 


ظوَإِذْ أَوْحَيِتُ إِلَّ الْحَوَارتِينَ أَنْ آمُِوا بي وَبِرَسُولِ قَالُوا آمنَا وَاشْهَد بَِنَّا مُسْلِمُوتَ[١١1]‏ 
وقوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين؛ والحواريون” قيل: هم خواصه. وكذلك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حواريوه.' وقد ذكرنا' ' في سورة آل عمران 
١١ , 5‏ 
الاحتلاف فقيه. 


رسوله عيسى عليه السلام فنسب ذلك إليهم وأضيف؛ لأن الوحي إلى عيسى كالوحي إلء 


- 
- 


كقوله تعالى: وَقُولُوا آممنًا الذي أَنْرِلَ إِلَينا وَأَنزِلَ إِلَيَكْمْ. '' ما أنزل إلى رسول الله كالمنزل 


' كد نع: يأنٍ يبما. 

١‏ ن عم: ليكون. 

. ن: أو تعديره؛ اع م: تعديره. 

لمان العرب لابن منظورء «خلق». 

' انظر تفسير الآية من سورة آل عمران» *49/7. 

7 و 

: الحدقة: السواد المستدير وسط العين إلسان العرب لابن منظورء «حدق»). 

7 ع: الحواريون. 

١‏ جميع النسخ: حمواريه. 

'' جميع النسخ + هذا. 

'' انظر تفسير الآية من سورة آل عمران: 61/7. 

'' «إولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإغنا وإلهكم واحد وثحن له مسلمون# (سورة العنكبوت» 17/75). 


55 


تأويلات القران 


والثاني أوحى إليهم وحي إلهام؛ كقوله: وَأؤعى رَبُكَ إِلَ التَحلٍء' الآية» وقوله تعالى: 
ََوْحَمَا إِلَ أُمَ مُوسى»' ونحوه: إنه وحي إلهام وقذف لا وحي إرسال. والقذف في القلب 
من غير تكلف"' ولا كسب. وهو الإخطار بالقلب على السرعة.” والتخطر يكون من الله 
تقال وركرق هن اقطان لكن ما يكون عن الله اتعالى يكرت حيو اوتيين” للق جرم 

وقوله عر وجل: قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يحتمل وجهين. يحتمل أن" قالوا 
لعيسى: واشهد أنت عند ربك بأننا مسلمون. ويحتمل أن سألوا ربهم أن يكتبهم من 
الشاهدين كقوله تعالى: آمَنّا فَاكْتُبْتا مَمَ الشَّاهِدِينَ. ' 


«إذ قال الحَوَارِيُونَ يَا عيسَى ابْنَ مَزتم هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ أن يُتزّل عَلَيْنَا مَائِدَةَ من 
السَمَاءٍ قَالٌّ انوا الله إِنْ كنم مُؤْمِيِينَ4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماءء اخحتلف فيه. قيل:” إن قوما من غير" الحواريين سألوا الحواريين" 
أن يسألوا عيسى عليه السلام حىّ يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. لأن الحواريين 
قد قلنا: إنهم كانوا خواص عيسى عليه السلام. فكان كمن بدت له حاجة إلى بعض الملوك 
فإنه إنما يرفع أولا'' إلى خواصه فهم الذين يتولون رفعها إلى الملك. فعلى ذلك رفعوا 
حاجتهم إلى الحواريين ليسألوا هم'' ني الله عيسى عليه السلام ليسأل ربه. وقال آخرون: 
لم يسأل”' قومُهم ذلك» ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل ربه 


ا ااا 
“شوزة افص 1 

* عنة المكل: 

جميع النسخ + أن آمنوا بي وبرسولي. 
ل تسا 

ا عم-أن. 

* ضورة اللاتة > 1 
ودقاه 

١‏ ن عم - غير. 

عم - سألوا الحواريين. 

ان ولا. 

''اك: فيسألوا هم؛ ن م: ليسألرهم. 
' جميع النسخ: لى يسألوا. 


١ 


سورة المائدة: ١١7‏ 

حى ينزل عليهم مائدة من السماء.' لكن' سؤالهم” ذلك يحتمل وجوها. نمل" سألوا 
ذلك لما أرادوا أن يشاهدوا الآية' ولم يكونوا شاهدوا قبل ذلك. فأحبوا أن يشاهدوها" 
ار را رم ور ليزدادوا” بذلك طمأنينة ويقينا نا. وهو كقول إبراهيم 
عليه السلام: كارع كنك عن اموت :5 قَالَ أُوَلَمْ ؛ تمق قال بلى ولكن لطعي قلي" ا 
يحتمل أن”"' 
طمأنينة ويقينا. فعلى ذلك أولئك كانت" أنفسهم تحدث وتنازع في مشاهدة الآيات. 
فأحبوا أن يريهم ذلك"' ليزدادوا' ' طمأنينة ويقيئا وصلابة في التصديق. واللء أحام . 

والثاني يحتمل أن يكون عيسى يخبرهم أن لهم كرامة ومنزلة عند الله فأحبوا أن يعرفوا 
منزلتهم عند الله و كرامتهم. 

والثالث سألوا ذلك ليعرفوا منزلة عيسى عليه السلام عند الله وكرامته» هل يجيب ربه 
دعاءه إذا اه ربة. واد أ 

وإن كان" ' السؤال من قوم غير' ' الحواريين فهو لما بدت لهم من الحاجة إليهاء لا يُعلّ'' 


نفسه كانت تحدّث وتنازع في ذلك وأحب أن يعاين ذلك ويشاهده ليزداد'' 


١ 


لاحاهه انا 

م + لما. 

' ن م: سالهم. 

نم - وجوها يحتمل. 

اع - ليسأل ربه وقال آخرون لم يسأل قومهم ذلك ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى عليه السلام أن 
يسأل ربه حي ينزل عليهم مائدة من السماء لكن سؤالهم ذلك يحتمل وجوها يحتمل سألوا ذلك 
ن - الآية. 

1 ع: أن يشاهدوها. 

5 جميع النسخ: ليزداد لهم 

عتورة اقرف 1/7 

لكأن 

'' جميع السخ + له. 

'' جميع النسخ: كان. 

'" جميع السخ: بذلك. 

'' ك: فيزداد هم؛ ن - لَم؛ اع م؛ ليزداد هم, 

5 ع: وكان. 

"3*7 رت عير 

5 ك: لا نعلم. 


ل 


]ظ٠٠١؟[‎ 


وقوله عز وحل: هل يسعطيع ربك» يقرأ" بالتاء والياء جميعا. فمن قرأ بالتاء ذهب 
ف التأويل إلى أن فيه إضمارا.' كأنهم قالوا: هل تستطيع أن تسأل ربّك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء. ومن قرأ بالياء قال: هل يستطيع ربك؛, أي هل يجيب ربك دعاءك إذا 
دعوته أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال الفراء:” قد يكون مثل هذا السؤال على غير 
الجهل من السائل بالمسئولء لأنه يجوز أن يقال في الكلام: هل يستطيم فلان أن يقوم 
ف حاجتنا وفي أمرناء على علم منه أنه ب 5 ذلك؛' ولكنه" يسأل عنه أيفعل* أم لا. 
وذلك جائز في العربية. ألا ترى' أن قراءة من قرأ بالتاء -وهو ابن عباس وعائشة-. هل'' 
تستطيع'' ربّك؛ على علم منهم أن عيسى عليه السلام يستطيع السؤال لربه» لكنهم قالوا 
ذلك ليا ذكرنا"” ولق جهاتر :و «اللقة: ويهوة ‏ أفديراف بالاأنغطاعة الازادق تقول 
الرحل لآخحر: لا أستطيع أن أنظر إلى فلان» وهو يقدر النظرء لكنه يريد بذلك: لا أريد 
أن أنظر إليه. فعلى ذلك قوله: هل يستطيع ربك هل :يأدن لك ربك بالسؤال. ق ذللك: 
والذ. أحام . 
وقوله عز وحل: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين, أي اتموا ل تسألوا / شيئا لم يأذن 

لكم في ذلك؛ إن كنتم مؤمنين. 
ثرا 
' قرأ من الأئمة السيعة الكسائي: هل تستطيع ربّك» والباقون مثل حفص. انظر: كلب السعة لابن مجاهدى 

14. 
/ ن ع م: إضمار. 
١‏ اع: القراء. 
اعم-في. 

ك - ذلك. انظر: معان الشرآن للفراء» .571/١‏ 
نام - ولككه. 
1 ن عع: أيفعل. 
١‏ لاه اله دو 

عباس وعائشة هل. 
ع: يستطيع. 
'' أما قراءة ابن عباس فرواها أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبوالشيخ. انظر : الدر ا مشور للسيوطي» 7171/7. 

وأما لقراءة عائشة فانظر : تفسير الطيري». 59/17١١؟‏ والدر ا مشرر للسيوطي» /١7؟.‏ وقد تقدم أنها قراءة 

الكسائي من الأئمة السبعة. 
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سورة المائدة: ١١5-117‏ 


«قَالوا ريد أن تأكُلّ منها وَتَطْمَينَ قُلُوبُتا وَتَعلَمَ أن قَدْ صَدَفْكَتا وَتَكُونَ عَلَِهَا من 


وقوله عز وحل: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبناء يدل [على] أنهم سألوا' ذلك 
لا كانت تحدّث أنفسهم وتنازع' في مشاهدة الآيات ومعاينتها وإن كانوا صدقوا عيسى عليه 
السلام فيما يقول لهم ويخبر عن الله للمعين الذي ذكرنا في إبراهيم عليه السلام. والله أعلم 

وقوله عز وجل: وتَعْلَمَ أن قد صدقتناء اختلف في تلاوته وي تأويله.' [قرأ بعضهم 
بالرفع: ونعلمٌ على الابتداء؛ معناه: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا مع علمنا أنك 
قد صدقتنا].” وقال' بعضهم بالنصب: نعلج. فهي القراءة الظاهرة المشهورة. ومعتاه وأَنْ 
نعلم' ما قد صدقتنا. والثاني أن العلم بالشيء من جهة الخبر” رعا يعترض الوساوس” والشبه؛ 
فطلبوا آية من جهة الحس والعيان ليكون ذلك أدفع لما يعترض من الشبه والوساوس. 

وقوله عز وجل: ونكونٌ عليها من الشاهدين؛ أي نكون عليها لمن أنكرها من الشاهدين 
أنها نرلت. 


طقَالَ عيسى انح مَرتم اللَّهُمَ ربا أَنِْلُ عَلَيِنا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ تَكُوُ لَنَا عِيدًا لِأَرَلِئَ 
وَآخرنَا و1 مك وَازوْقتا وَأَنْتَ تحزد الرَازِقينَ4[4١١]‏ قَالَ الله إن مُتَرلَهَا عَلَيَكُمْ فَمَنْ 
كر بَعْدُ مِنَكُم قَإِيّ أُعَدْبُهُ عَذَابَا لا أَعَزِبهُ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ5[4١١]‏ 

وقوله عرز وجل: قال عيسى ابن مرم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا وآخرناء أي طعاما دائما. قال بعضهم: قوله: تكون لنا عيداء أي مجتمعا. 


وسمي يوم العيد لاجتماع الخلق. ثم قيل: نزلت يوم الأحد فجعلوا ذلك اليوم يوم عيدهم. 


1 ف 9 57 
: ك ن ع: ما سألوا. 
1 1 9 . حب. | 
ك ن ع: وتسنازع 
اعخ: في تاويله وق تلاوته. 
. من الشرح: ورقة ٠714اظ-‏ 
ميم التسخ: قال. 
1 ث2 
38 ونعلم. 
م 8 : 
24 الو ساو اس 


؟ 


تأويلات القران 
ثم احتلف ف نزول المائدة. قال الحسن: لم تنزل المائدة؛ لأنه سأل أن تكون' لنا عيدا لأولنا 
وآخرناء ونحن من آحرهم, فلم يكن لنا ما ذكر.' 
والثان قال الله إئ منزنها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا 
من العالمين» وقد كفر بعضهم' ثم لم يظهر أنه عذبهم عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. وقال 
بعضهم: ليس فيه دلالة أنها لم تنزل؛ لأنه يجوز أن يكون قوله: تككون لنا عيدا لأولنا وآخرناء 
مالم يأت النسخ. فكان هم ذلك إلى أن بعث' نبينا' محمد صلى الله عليه وسلمء فنسخ ذلك 
بيوم الجمعة. وقالوا: قوله: فإئ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين؛ ذكر في بعض القصة 
أن من كفر منهم بعد ذلك مسخهم خخنازير؛ فذلك تعذيث لم يعذب أحدا من العالمين. وقيل: 
يحتمل قوله تعالى: أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين»" في الآحرة. والله أعلم بذلك كله. 


ََ 


أنْتَ قُلْتَ لِلئّاس الَِذُونٍ وَأْمَي ى إِلْهَيْنَ من دُون الل 
قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أن أَقُولَ ها ليس لي بحي إن كنت قُلَْهُ مد عَلِْتَهُ غلم ما في 
تفبي ول الواوات كك لحري [دا١اأ‏ 
دون الله؛” يحتمل هذا القول أوجها ثلاثة. أحدها أن كان هذا القول منه في الوقت الذي كان 
عيسى بين أظهرهم» ليكون ذلك آية وحجة لمن تبعه على من زاغ عن طريقه وضل عن سبيل 
الهدىء لأنه تبرأ أن يكون قال لهم ذلك. ويحتمل أن يكون قال ذلك له وقت رقعه إلى السماء؛ 
قرر عنده أن قومه يقولون ذلك القول بعد مفارقته قومه. وقيل: له يقول ذلك”' ' يوم القيامة؛ 


وَإِذْ قال الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيم 


جميع النسخ: أن يككون. 

عن الحسن قال: لما قيل لهم: #فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذاباتك قالوا: لا حاجة لنا فيها. فلم تنزل عليهم 
(تقسير الطيري 36907 والدر ا شور للسيوطي» ا" 

اع م: أن يبععث. 

ن - لبينا, 

نا ع: يوع. 

3 - وقيل يحتمل قوله تعالى أعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين. 

اع م + الاية. 

م - إنه. 

'' ك ن ع + له. 


حون 


سورة المائدة: ١١19/-١15‏ 
ذيكون "قال" بعد "رفول" كقوله تعالى:' وَقَالٌ الْذِينَ في النَّار لِكََرَنَةِ جَهَتَّم ' وكقوله 
تعالى: يَوْمَ يَجْمَعْ الله الوْسْلّ فَيَقُولُ مادًا أُجبتْع قَالُوا لا عِلْمَ ناه" أي يقولون.* وذلك جائر: 
قال ممعيئ يقولء وذلك في القرآن كثير. 

واتخاذهم عيسى وأمه إلهين قول متناقض؛ لأنهم سموها أم عيسى» » فإذا ثبعت لطا الأمومة 
بطل أن تكون إلها. 1 سعد اشير أن كلق بايا طن لمي ” لأنه 
لا يكون ابن غيره إلها. لكنهم قوم سفهاء يقولون ذلك عن سفه. 

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» أي" لا ينبغي لي" أن أقول ما ليس 
ذلك بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؛ يُتَكَلم 
بالنفس” على وجهين. أحدهما يراد ما يضمر. والثاقي على إرادة الذات. فإن كان الله تعالى 
مال" عن أن بوصف _بالذات: كما يوه الخلق دل أنه إنما يراد بدذلك غيره.'' وهو أن 
يقال:'' تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. أو يقول: تعلم ما كان مين ولا أطلع على غيبك. 
إنك أنت علام الغيوب. أي إنك أنت علام ما غاب عن الخلق. 


ع7 


(ما قلث لهم || مَا أَمَوْكني ب به ١‏ ن اعْبدُوا الله رَن وَرَيَكُمْ وَكُنتُ عَلَيهِمْ شَهِيدًا مَا ذُفْتُ 


فِيهم قَلَمَا توفيتي كنت أَنْت الَقِيت عَلَيِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ سَهِيدُ7[4١1]‏ 


مه 


يذ 


9 


1 


ومن لال 

' سورة المؤمن» .194/14٠‏ 

* ننوزة الماندة هرقب 

١‏ اع: أن يقولون. 

عع: أن يكون. 

' عم - وكذلك عيسى إذا ظهر أنه كان ابنا لها بطل أن يكون إلها. 

5 ع م + لأنه. 

0 

ك: فقي النفس؛ ع م - بالنفس. 

0م - يتعالى. 

'' كذا في جميع النسخ. لكن عبارة السمرقندي هكذا: «النفس يستعمل على وجهين. أحدهما الضمير. والثاني 
على إرادة الذات. فالنفس على معين الضمير يجوز إطلاقها في حى الخلق ولا يجوز إطلاقها في حق الله تعالل. 
فلم يكن معي قوله: واولا أعلم ما في نفسك» في ضميرك. والنفس على معئ الذات يجوز إطلاقها في حت الله 
تعالى. فمعناه ههنا هو أن يقال: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك (شرح التأاويلات» ورقة ٠1١ظ).‏ 

''ك + دل أنه إنما يراد بذلك غيره وهو أن يقال. 


3 


يفدنا 


|م١٠١[‎ 


تأويللات القران 


وقوله عز وحل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أي ما دعوتهم إلا إلى ما أمرتني أن 
أدعوهم إليه من التوحيد” والعبادة لك. 

وقوله عز وحل: وكنت عليهم شهيداء أي شاهدا عليهم. هذا يدل" على أن ذلك 
القول كان منه وقت رفعه إلى السماء. أو يكون' يوم القيامة. ويقال: وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم, أي كنت عليهم' حفيظا ما كنت بين أظهرهم. فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم, أي الحفيظ عليهم. وأنت على كل شيء شهيد, بما أمرثهم من التوحيد 
والعبادة لك. وشاهدا عليهم بما قالوا من البهتان. 

وذُكر في بعض القصة لما قال الله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوي وأمي إفين 
من دون الله قيل: فارتعدت مفاصله وحشي أن يكون قالما؛ فقال: سبحانك ما يكون لي 
أن اقول ها لس ل عن :إن كنت التدافقد لصم الأنته وار أيضا: متكلمان يتكلمان 
يوم القيامة» ني الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعدو الله إبليس لعنه الله. فأما 
كلام عيسى عليه السلام يقول الله: أأنت قلت للناس اتخذوئ وأمي إلهين من دون الله؛ 
فيقول” عيسى ‏ ن مرتم: سبحانك ما يككون لي أن أقول ما ليس لي بحق -إلى قوله- فَإِنّكَ 
أَنْتَ الْعَزِيدُ > 52 وأما كلام اللعين فيقول: وَما كَانَ لي عَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطَّانِ" الآية. 


«إِنْ تُعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ عِبَادكَ وَإِنْ تَغْفِز لَهُمْ فَإِنَكَ نت الْعَرِيرٌ الحكيم4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إن تعذدبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أن نت العزيز الحكيم, احتلف 
فيه. عن الحسن قال:” يقول ذلك في الآخرة. إن تعذبهم؛ إن تعذب من مات / على ما كان 
منه من القول الوخش ف الله. وإن تغفر لهم أي وإن تغفر لمن أكرمت له بالإسلام والهدى. 


١‏ ع: في التوحيد. 
3 تل 
ع م: ويكون. 
ود كيدا 
١‏ جميع النسخ: فقال. 
سورة المائدق 8/8 .١١‏ 
/ #وقال الشيطان ل قُضِيَ الأمر إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحق ووعدتكم فأخلفئكم وما كان إل عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلؤُمون ولومُوا أنفسكم ما أنا بمُضْرِيكم وما أنتم يِمُضْرِحِيَ إن كفرت يما 
أشركتمونٍ من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم» (سورة إبراهيم» .)51/١14‏ 
5 ل قال الدسن. 
دن 


فإنك أنت العزيز الحكيو؛ لأن منهم من قد آمن" بعد هذا القول الوحش في الله. وقال 
أخرون: هذا القول كان من عيسى في الدنيا. إن تعذبهم» يقول: إن تعذب من مات على 
الكفر الذي كان منهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لمن أكرمت' له الحدى, فإنك أنت العزيز 
الحكيم' أنت العريز وهم غياةك أذلاء. وق حرف ار مسعو د رصي الله عنكه,: فإنك ل 
الغفور الرحيم.” وهو ظاهرء لأنه ذكر أنه غفور على إثر المغفرة. وروي ف الخير أن نبي 
الله عليه السلام كان أحيا ليلة بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
5 95 5 0-0 ع 1 : 

العزيز الحكيم؛ به قام وبه سجل ويه فعل. فهو --وألله اعلم- على الت والتضروّع إليه . 
كأنه قال إن حذلتهم فمن الذي ينصرهم ويدفع ذلك عنهم دونك وهم عبادك أذلاء؛ وإ 
٠‏ وى 5 
اكرمتهم فمن الذي يمنعك عن ! كرامهم. 

والثابنى إن تعذبهم فلك سلطان عليهم) ولست أنت ف تعذيبك” إياهم جائرا, لأنهم 
عبادك. لأن الجور هو المجاوزة عن الحد الذي له إلى الحد الذي ليس له. 


طقَالَ الله هذا يَْمُ يَتْمَعْ الصَادِقِينَ صِذَقُهُمْ لَهُحْ جَنَاتُ تَخْري من تَيِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا أَبَدا رَضَِ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذْلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيم5[4١١]‏ 

وقوله عز وحل: قال الله هذا؛ قيل: قال ممعي يقول الله يوم القيامة. يوم ينفع الصادقين 
صدقهم؛ أي اليوم ينفع الصادقين صدقهم' ' في الدنيا. وينفع صدق الصادق أيضا في الدنياء 
لأنه إذا عُرف بالصدق قبل قوله وإن لم يظهر صدقه في قوله. ثم احتلف في الصادقين من هم. 
قال بعضهم: هم المؤمنون جملة؛ أي يومئذ ينفع إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين في الدنيا. 


' م: قراء من. 

١‏ جميع النسخ: من أكرمت. 

"لا 

وقد قرأ جماعة: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ وليست من المصحف (تمسير القرطبي؛ 707/5). وقيل: وقع في مصحف 
ابن مسعود: فانك أنت العزيز الغفور كما نقل ذلك ابن الأنباري (روح العاني للآلوسي» .)1/٠‏ 

١‏ 2 هو. 

مسند أحمد بن حنبل: 49/9 ١؟‏ وستن اين ماجة» إقامة الصلاة 41105 والدر ا مشور للسيوطي» 5140/7. 

' م: ولن اكرمتهم. 

١‏ ع م: في تعذيبهم. 

' ع - الذي له إلى الحد. 


٠١‏ ن + أي اليوع ينفم الصادقين صدقهم. 
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تأويلات القران 


1 


5 5 ل ا 3 0 ابي 3ى - 
كقوله تعالى: وَالَذِينَ آمنُوا بالله وَرَسْلِهِ أُوليِكَ هُمْ الصِدِيقُوتَ. ' وقال بعضهم: الصادقون' هم 


وقوله عز وجل: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قد ذكرنا فيما تقدم." خالدين 
فيها أبداء وخالدين وأبدا واحدء لكنه يذكر على التأكيد. 

وقوله عز وجل: رضي الله عنهم؛ لسعيهم” في الدنيا. ورضوا عنه؛ بالثواب لسعيهم. 
ويحتمل ورضوا عنه. بما وفقهم على سعيهم المحمود في الدنيا. ذلك الفوز العظيم؛ لأنه 
ليس بعده موف الخلاك ولا حوف الفوت؛ فهو الفوز العظيم ليس كفوز الدنياء لأنه لا يذهب 
عنه حوف اطلاك ولا حوف الفوت. 


لله ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَ عَلَى كُل سَيءٍ قَدِيوِ4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن؛ كأن هذا حرج على إثر 
قوله: أَأَنْتَ كُلْتَ لئاس امون واي المان عق كون الى ” أن كت تخد أريانا ولد" وله 
ملك السماوات والأرض وملك ما فيهن من الخلق» كلهم عبيده وإماؤه. وهو على كل 
شيء قدير, لا يعجزه شيء. وألثم الوئق." 


سورة الحديد. لاه/3١.‏ 

". 3 الفدقوة: 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟15/1. 
كه بسعيهم. 

' ك - كأن. 

سورة المائدة. ه©/5١١.‏ 

ل:-ولكا: 

ك ن م - والله الموفق. 


1 


الفهارس 


- فهرس الآيات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام ظ 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

- فهرس الأديان والفرق والمذاهب واللجماعات 
- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


كهرس الآبات 1 0 بهأ 


أفثير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ... فلا تكوئن من الممترين 00000 
أفمن زين له سوءعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسكك عليهم حسرات . 2355175 775 
ألم تر إلى الذين يجادلون في ايات الله أن يصرفون ا ا ري ا 
ألم تر إلى الملا من بن إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا! لد لبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله .......... ١5١‏ 
ألى تر أن الله يعلم ما في السماوات وما ف الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 2 و 18 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ها دمتم حرما 0 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ... وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ا ع قي 
إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك وراقعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ا د ع محرا ا 11 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت مو ون ابم 
أشحة عليكم ... فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 1 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ا ام ا 1 
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ري لأقرب من هذا رشدا 1 00001 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أوياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ا 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا فأولعك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ا لياس 
الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لمَاء يومهم هذا 0 


الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم ليمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. . . 00 اي يدن سيف 
الذين يتربصون بكم ... قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحو ذ عليكم وغدعكم من المؤهنين. . . 51 


الذين يتربصون بكم . .. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وننعكم من الومنين 0000000 
الذين يجادلون في آيات الله يقد نلطات أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا مه رس اط 1 
الذين يحملون العرش ... ربناوسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم عذناب الجحيم. . ايل 
الله نور السماوات والأرض 01 1 00 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تمعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فوم 1 
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ااا 
إن أحهم لصحم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ااا 
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني .مما تعملون بصير ولي كو نت وشو داجو وات و اع 
إن الذين كفروا بعد إبمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون مساوم ابد مات و 1 


و ا ا ع ا ل كل 6 
إن الذي يكفرون بالله ورسله ... ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحذوا بين ذلك سبيلا. .. الا ١8٠١‏ 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقفط من الناس فبشرهم بعذاب آليم. . 


إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 0 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ا 0 
إن الله اشترى من الموْمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم النة 1 1 00011111 


م1 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيز ال فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا . م١‏ 


إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ا 000 
إل الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أججرا عظيما 1 000111 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ا 0 ااا 
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهليا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 0000 
إن تبدوا الصدقات فعما هي وإن تخفرها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عدكم من سيئاتكم م ل 
إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا 0 
إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم وندخلكم مدخلا كريا ل 
إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم م ا 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائقتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ل 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 1[ 1[ [ [ 000001 
إن تكفروا فإن الله غين عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم عق لون ود موق له قا 
إن هذا لفي الصحف الأولى ع ا 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون ل ل 
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ع اا 
إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ا 10 
إغا تعبدون من دون الله أوثانا ... إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. .. + 
إغغا جزاء الذين يحاربون أله ووسو له و يدوت و الأرظى ساد أن يقعلوا أو يصلبوا اا 
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه معو لأف 
إهم لهم المنصوروت ب و ا الل ور و ا ل ا ١‏ 
أو يكون لك بيت من زحرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تترل علينا كتابا نقرؤه 00000000 بل 
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مدشرة ا د00 0 ااا 0 


ثم رددتا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 00 0 000 
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنخيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة .... ١8١‏ 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثدين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين .. 50107 


ثمانية أزواج من الضأن اتنين ومن المعز اثنين ا ا ا اا 
ثانة أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثين اا ا ل 


جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد مق افو تو و ان و 4لا 


حي إذا بلغ مغرب الشمس ... قلنا يا ذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا مو 1 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 1 
حرمت عليكم الميتة والدم ... اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعم ورضيت لكم الإملام دينا. . . . كه ١‏ 


الحق من ربك فلا تكونن من الممحرين ل ا ل ا ا ا ا 
ذلك بأفم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم ف دينهم ما كانوا يفترون ا 0 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 1111[ز[ز[ز[ز1[ [ [ [ ا 
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ل ل 


رب اجعلبي ميم الصلاة ومن ذريتي ربا وتغيل ذعاء - كك اق اوأنوف كود ره ارم الوه يا ديا ل ع 7 روه للمفية بو حو و و 1 


وب اغفر لي ولوالدي ولمن دعل بي مهنا وللموّمنين وال منات دز ذ د د 00010212 00 
رب إمن أخللن كثيرا من الناس فمن تبعيق شإنه م٠‏ وهن عصان فإنك غفور رحيم ال الع 212 
ربنا اغقر لي ولوالدي وللمؤهنين يوم يقوم الحساب ل 
رسلا مبشرين ومذرين كلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 52006 
0 بس السماء والأرض أعدت للدي آمنواجالل ورسله » :: 


الماع معام ب 


ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . . 1/8 


الطلاق مرتان ... فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله قلا تعحدوها... 9ه 


عام الغيب والشهادة وي لجو دوأو اقيم مواد اب م ور رجفنت اول لج وا لجف لاجو ف ممق ال 0 
فأنت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جعت شينئا فريا 11711111011015( 


فإذا انلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وحذوهم واحصروهم واقعدوا لمم كل مرصد. .. ١/5‏ 
فإذا انسلخ الأشهر الخرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحذوهم ولحصروهم واقعدوا هم كل مرصد ... ١75‏ 


فإذا بلغن أجلهين قأمسكوهن ععروف أو فارقوهن ععروف مد ا ب ا 1 2 21 4 ل ل لومش ا ا ا 1 او ا ا 201 


فإذا بلغن أجلين قأمسكوهن معرووف أو فارقوهن كععروف وأشهدوا ذوي عدل مدكم وأقيموا الشهادة قم . لت 
فإذا بلق : ن أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن .ممعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله م ا 


فإذا قضيت قضِيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


فإذا قطي منام كك فاتكرونالل. .لفن الناس فن يقول وبا ]ا فى القنا وما له في الآخيرة من خخلاق. . . 


فأزهما الشيطان عنها فأخر جهما ثما كانا فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو 0 
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لظ 
فاضي على نا بتواورة وبضيخ عقا ريك قل لللوع الوقن وك القروت ا 1 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقبكم ومتواكم ا 
فأقم وجهك للدين حيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم . . . . 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 0 
فإن أعرضوا فما أرملاك عليهم حفيظا إن عليك إلا ابلاغ ا 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 12110 
فإن خقتم فرجالا أو ركانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 0000000 


فإن وات ال ازيعا ننه متهم اننا ره لاجرو فقل لح غبر جو امف بدا ولن تقاتلوا معي عدوا 


كل 


م6اساء 


فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين كرو لامر ٠‏ قبلك لتمد ججاءك الح وفوربك فلا تكو تن عن الممترون + 
كانطيقا حي إذا أتيا أها ل قرية استطعما أهلها فأبو! أن د ضيف هما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض نأقامه. . . . 


فبعث الله غوانا تن قال يا ويم أعججرت أن أكون متل هذا الغراب دار سو +3 أخحري فأصبح من النادمين : 


فترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ل 


فتقبلها رجًا بقبول ححدسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا اخراب وجد عندها رزقا . 


فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب .. أ يوذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ..... ١‏ 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ا ا ل 
فقلت استغفروا ربكم إنه كات غقارا ا 


فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يفشى 


فليقاتل في سيل الله الذير: يشرون الحياة الديا بالآخرة ومن يقال ف سمبيا 0 


د ميا - 


فرسوس هما الشيطان ... وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن ملعن ار كراهن الاين ب 
فوسوس لمما الشيطان ... وقال ما فماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. . . 


فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله نتروا به ثمنا قليلا 000000 
ف الدنيا والآعمرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 000000001 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الجر ولا يخرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين اخحق 200 
قال أولو جتعكم بأهدى ثما وجدتم عليه آباء كم قالوا إناعا أرسلتم به كافرون 1100000 


فلم تنتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حنا 2 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ا ا اك ا 1 
فتسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ا ا ل ا ل ل اا 0 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 0 


دنا 


ال 


65 


قال ادحلوا في أمم قد لت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دحلت أمة لعنت أنعتها حين إذا اداركوا فيها جميعا 


رس لل لسك اطع لي 
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا! بسحر عظيم 00 17111#173101010ظ 
قال أما من ظلم قسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 123121219 1 0 
تان إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ل ل 
قال إن عبد الله آتابئ الكتاب وجعلبي نيا و ا ا ا ا 


2 


قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلي لبنأ 


قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ... قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. . 


اا ا ا م ا ل ا ا ا ا ا ا ىار ا 0 ا ل ل اا اا ا ا اا ا ل لحا لك يالا ل ات 


قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواهم هلم إليئا ولا يأتون البأس إلا قليلا ا ا د 
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوافهم هلم إلينا ولا يأتون الأس إلا قايلا 020100111189 


/إا بار 


١‏ الل 
555 


قل أطيعر ال و أطرعوال سول فإنتولوا فإغاعليهماحخل وعليكم ما<ملعم وإنتطيعوهتتدواوماعلى الرسول إلدالبلاغ البين. 5237 


قل أطيعوا الله و أطبعواالرسول فإن تولوا فإنها عليه ما مل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تتدوا ل ل اف 
قل آما بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 0 ... لا نفرق بين أحد منهم 0000000 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعويئ يببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غغور رحيم 0 
قل إنها أنا بشر متلكم يو حى إلي أنها إلحكم إله واحد فم 55 يرجو لْمَاء ريه فليعما عملا صاحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا . 8 
قل أى تي اكير جهادة قل اله حهيد يق ويسكع ررحي إل انام و لتر كي يدتوفو يل ا ال 
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 0ن 
قل لا أحد ف ماأو ى إلي مخر ما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاأو لحم حير فإته رجس أو فسقا. . فض 


١ 1م‎ 


قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فتمد مضت سنة الأولين. ا ا ا ا ل 


قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوئهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 1 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ل 
قل هلم شهداءكم الذين يتهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ...وهم بربهم يعدلوك........ 


قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قددضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلواعن سواء السيل . 
قل يا أهل الكتاب هل تتقمون هنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثر كم فاسمون 55 
قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعموب والأسباط ل 0 
قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيا وإسحاق ... لا نفرق بين أحد مسيم 0000 


كأمنال اللؤلؤ المكنون ل ا ا 
كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 0 


كل نفس ذائقة الموت وبل وكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 11111 
كلا بل لا ينافون الآحرة ا ا اااي ااا ااا 0/11 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ل ل ل ل ل 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله ا 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ا 


لا يؤاحذكم الله باللغو ف أعاتكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غمور حليم 1777 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه تنريل من حكيم حميد 1 [[1[1[1[1[1[1[ 1 [ |[ |[ |[ [ؤ ز[ز[ز [ 1 1 111111 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ل ا ل ا 0 


لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وهم رزقهم فيها بكرة وعثيا م ا ا م الما ا 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما ل ل 


؟ 
؟ 
7 


مخ" 


لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمئين ا ا 0 ال 


تقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ماقالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 9 


ا 


لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤعنون ما أنزل إيك وما أنزل من قلك لت 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 0” 


لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 


ها جمعنا بذا ف الملة الاحرة إث هذا إلا اختلاق 


ف كهذ اهأ هك فوخو أله ا نهذ هيحان “هبه 7[ “للد حضوا هذا بر اذ شاور ةا واه اناه لو ب جه 8 يه 0 


لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصعرن 52577 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين . . . 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ا 2111011010 
يغفر لك الله ها تقدم من ذنبك وها تأخر وينم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 52007070 


ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم و 1 ب 2 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتغون فضلا من الله ورضوانا . .. 


ا 


0 


ع 


١٠١م‎ 


5ت" 


مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تمد له سبيلا فد كسد الل 1ك 


ملعونين أينما ثقفوا أعذوا وقتلوا تقعلا اا اا 531:00( 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء باليئة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون ان اخ لش عو 1 


من دونه فكيدوي جميعا ثم لا تنظرون ذ ذ 0011 ز[ز [ز [ [ ز[ ا[ 1 1 0101 0/2710 م م 
من عمل سية فلا يجرى إلا مثلها م اا ا 1 51515151 1515151 00 
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها يا ااا اااااا را ااا ااا اا 21011011000 ا 
من كان يريد الححياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماههم فيها وهم فيها لا يبخسون 00 


نحن أعلم .مما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم تنجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رحلا ممسحورا...... تم 
نزل به الروح الآمين 0001021111 0 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ... يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمست من قبل. . . . م٠‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يش ركون . . . . 17م ١‏ 


وإبراهيم الذي وق .... اع قناع ودوك ا ع يا عي عدف بجا لجنا ره لوال ارو و لول جل لا اط قا و ا ا ا 1 8 
واتخذوا من دون الله الحة ليكونوا لهم عزا ا 
واتل عليهم نبأ ابد آدم بالحق إذ قربا قربانا فنقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال نا يتقبل الله من امقين . 1 
واتل عليهم نبأ ابي آدم باحق ع ب اي 1 01 
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي و ولا تخلقوارة حى يبلغ المدي ممله فمن كان منككم مريضا 

أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نك ا ا ا ا 
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ الحمدي محله ا 
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم 

مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 1 1 00 


وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالمين . . 
وإذ أخحذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به نا قليلا. . ١”‏ 


وإذ قال إبراهيم رب أرن كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 0 انين 


وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوين وأمي إهين من دون الله 00000000 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ أنت قلت للناس اتخذويي وأمي إهين من دون الله قال سبحاتك ما يكون لي أن أقول 

ها ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وميه بج كوه ا ا ل ب 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوي وأمي إهمين من دون الله قال سبحانك 10 
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ا 1 د م 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس كان من المن ففسق عن أمر ربه ا واو م 1 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله ٠‏ عير الما كريد ا 81 
وإذ يمكر بلث الذين كفروا ليثبعوك أو يقتلوك أو يخرجوك وعكرون ويعكر الله والله حير الماكرين 00 دروي 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رحل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤ كم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. . 4 ١‏ 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتدا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره و ا ا 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم حشب مسندة 00 000000 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ثما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يوس 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكم الذين كفروا 0 ك١‏ 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفررا لكوي ا 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خا ب وا تدم اجيزم الم عو الع كر 


كل 


وإذا طلقتم الساء فبلفن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن بمعروف ل 5 


وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير..... 8*7 
وإذا كنت فيهم فأقمت م الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أملحتهم 8ب 0100000 


وإذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأحذوا أسلحتهم ... ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحكم ١١‏ 
وإذا لقا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إِنما نحن مستهزئون ج0000 
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. .. 5./ 


وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 1 1 ااا ل 
واذكروا نعمة الله عليكم وميناقه الذي وائقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ا ال ا ا ل 
وأزلفت الججبة للمتقين أن او ني يج الت مر 0 وو نض ع و ووه اد و وال وام راق ف 11ل د 011 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ززدزد003 00 
واعبد ربك ححتى يأتيك اليقين ب 0 ا 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ا 
وأعدوا هم ما استطعتم هن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخخرين من دونهم ززز 000000000 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسسات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 11 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ل 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 0101 0 ا اا 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خبر فاذكروا اسم الله عليها صواف 000 
والخيل والبقال والحمير لتر كبوها وزينة ويفلق ما لا تعلمون ل ا ا 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكرءا الله فاستغفروا لذنوبهم 59ب 000 0 0 0 0 ااا 
والذين آمنوا بالله ورسله أوليك هم الصديقون والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم ار 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع انمسنين 111[ 1[ 1 0 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ا د و مو 0 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 3 لو 1 58 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... وطن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درحة م ا ع 98 
وأما الذين فسمّوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ا ل ا 
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر! واتسود ع وا امم ا و ا 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ل ا 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. . . . 27777 554 
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 0 
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ا اا ااا 00 
وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ... وإن تحبنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون حبرا 0 
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث وثلاث ورباع ب 1 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله . . . ١7‏ ؟ 
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا كس ع نوات كان ابل 
وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوذ 00 
وأترلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . . . بف 


1 


وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا فت عليه فألقيه ف اليم ولا فاق ولا خرن ا ا ل ل 


وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ان بد ب وان ند مقي تيو دا 
وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوءا لقومكما مصر بوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ل 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا .. . ك7 .ا .عم 
وأُوعُوا بعهد الله إذا عاعدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او سو ا 
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون ا لي ا 
وحاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون ... حتى إذا أذركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي منت به بنو إسرائيل. . ٠١4‏ 
وجزاء سيكة سيئة مثلها فمن عنا وأصلح فأحره على الله إنه لا يحب الظلمين 0[ [ 1[ 000 
وجعلني مباركا أين ها كنت وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما بج جم ا و ع ا م 
وجعلئ سارك ابن ما كنت وأوصانن بالصلاة والزكاة ما دمت حيا شاه وفك انم ون ا لا لا تقار وسار 1018 
وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا السط الاتسا و 001 
وحرمنا عليه المراضع من قبل ققالت هل أدلكم على أهل بيث يكفلونه لكم وهم له ناصحون فلا 1 3 
وحور نيبن كد ع7 د وات ع مغ واي قا ارم أو أل طبض كب قذي 14 ينك ب قاو وله فوا وأو قو جد جل ونه اج ووم اقرف وم وو ا ووققته ا باو ول رأ 2130 


ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق . 
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ... فو كزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. . 5 


ودوا لو تكقفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حي يهاحروا في سبيل الله ل 1 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفى يما كبت ا 0 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورثما أو الحوايا 

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بغيهم و إنا لصادقون تاسه و وق لأس ميته اماو اوس سو م د 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظقر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما 00101 
وقاتلوهم حتى لا تكون فسسة ويكون الدين لله ا ااا ااا 
وقال الذين في امار خخرنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 1ق توتو يه ووم سح لمحو حي ل 
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين كلم 
وقال الذين كفرءا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ا ااا ااا 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تخلبون 1 1 1 1 1 1 00 
وقال الذين كفروا للذين ١منوا‏ لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم 1 
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 0 و 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لبثبت به فؤادك ورتلاه ترتيلا و 0 
وقال الذين لا يرحون ثقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتوا كبيرا ... 1 
وقال الشيطان لما قضى الأمر ... وها كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ا ا با 
وقال الشيطان لما قضي الأمر ... وها كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فا ستجبتم لي ع و وا و 
وقالت اليهود ممزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم ..... اند وغاق مه وع وو 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن تلق موه ين اف اا ا 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنواعا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 0 
وقالت اليهود يد الله مخلولة غلت أيديهم ... كلما أوقدوا نار! للحرب أطفأها الله ويسعون ف الأرض فسادا . . ١+‏ 
وقالوا اتفذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 2 


وقالوا إن نتبع المهدى معك نتخطف من أرضنا أو م مكن لمم حرما آمنا يبى إليه رات كل شيء رزقا من لدنا . . . 5/* 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كتم صادقين . 2188 5ا؟ 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اس ل 


1 0 


وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نجع جيم لح بلعم ابام جو فو جه ماه وا وميه ل 


وقانوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم تياو يق موحد سحاد اا مو وو كي 
وقضينا إلى بنى إمرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بج مت بج ل ل ف ا ا 
ركاه ف الارض أعا دي امارد وس دوق ذلك وبلو ناعم :با لحميناخ واللبزقات لماو ابرسفوة .رب راق 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 


فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون 0 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها 1 ااا 


وكذلك أو حينا اليك رو حا من أمرناها كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلاه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا . . . ؟ 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 0 00000000 
وكذلك ما أر مدا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقعدون. . . . ١57,‏ 
ولا تدمنوا ما فضل الله به بعضكم بعلن يح ار عاك تين 14 كيرا لاسا ضوع ا اكسون مو مق 
ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحمن ... وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإغنا وإلهمكم واحد. .. 5/1 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا 1 
ولا تجعلوا الله عرضة لأعمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ا وأ و عو ل 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالموت إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ا ل و ا 11 
ولا تدخ مع الله إها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وو ف مرت ا 6 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ل م ب انه ل و اس ا وي ري اليد 0 548 
ولا تطرد الذي ن يدعون ربهم . .. ها عليك من حسابهم من شيء وها من حسابك عليهم من شيء . . :5 554 
ولا تفسدوا ق الأرض بعد إصلاحها وادعوة نوفا وطمعا إن وحمت الله قريب هن الحسنين ا 
ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا اا ا ا ااا 
ولاعلى الذين إذاما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أ>ملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما نفقون . . .+ 
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين سحو ل ا 
ولأضلنهم ولأمينهم ولآمرنهم فليكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن نخلق الله لاف و سو م ار وى 1ه 
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ... ومن يتخدذ الشيطان ويا من دون الله فقّد حسر حسرانا مبينا المت ال 11 
وحم طير ثما يشتهون بطب وق لمر ؤي انو طشني امت ووو وااو و سسو اوعو و اك لم ا 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعشا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إبئ معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآهنتم يرسلي وعزرهوهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم مبعاتكم يبز ددا ل 0 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اث عشر نقيبا عل متا 1 اوور اا تخد مومه مانا و ل 
ولقد أخذ الله ميثاق بين إسرائيل ... وقال الله إبئ معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 000 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ب لبشه بن بح مفو مرا 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين لع اكه دجن نكاد إندي ناو الام وه ب الع و امس حي 
ولقد نعلم أنهم يقولون إثما يعلمه بشر لان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان عربي مبين ةي ة يز ةذ ةذ 5 10000010000000 
ولما جاء موسى ليتّاتنا وكلمه ربه قال رب أري أنظر إليك قال لن اراق ا 0 
ولما جاعم ى كاب من عند الل . .. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كقروابه... “١‏ 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلتة ب ا يع راي رةه 
وله الحمد ف السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون نوبط جه و وكا د وسو نه 09 0 0 اا 
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن تبادته ولا يستحسرون ا 330 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 06 000 


5-1 


وَل أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقاثوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخرى 0 


3 


ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو احرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم 21 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ا الو ا ل ا ل ا ات 


55 


ولولا أن نباك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ااا 0 
وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ار 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ا ام 
وها آتيتم من ربا لبربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوئنك هم المضعفون. . . ١7٠‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء و ا 
وما أرسلنا من رمول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله اك 
وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ا 1 1[ [ز[ [ 1[ ااا 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 0 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا هن عند الله إن الله عزير حكيم ايو ا 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ا ا ل 
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 62ب 137 مشر عا لقع ةلودك مدن 7ن 
وما محمد إلا رسول ... أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا . , . . ١1+‏ 
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق .ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعتلون ب 
ومرتم ابنت عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات را ءه كتبه وكانت من القاتتين . ١١1 ٠‏ 
ومن الأعراب هن يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم حو لزيا 
ومن حيث حرجت فول وجحهك شطر المسجد الحرام ... لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم.. 4١‏ 
ومن الناس هن يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة انتقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. . ٠‏ 79 
ومن يعمل هن الصالحات هن ذكر أو أنثى وهو مؤهن فأولتك يدخلون الجية ولا يظلمون نقيرا اي ا 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمابي وإن هم إلا يظنون اا 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ذزذ 00 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تر مون ا ا 
. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآحرة وله الحكم وإليه ترجعون ا ل ا 0 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قرة إلى قوتكم ولا تتولوا بحرمين . . . ./؟ 
ويسألونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الخيض ولا تقربوهن حي يطهرن ا 0 
ويسألونك عن المحيض ... فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 811 
ويعدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقعازنا عند الله 39 زؤزؤز[ ةزؤز ز ز ز ز ز ز 000000000 
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة هنهم غير الذي تقول والله يكتب ما ييتون اي ا 0 
يؤفك عنه من أفك مدوي ام عن كب ارا لمي ان امج موت لزع اجو 31 ج01 مه حا اج ا مف 0 مه ا 
يا أبت لا تعبد الشيطات إن الشيطان كان لل حمن عصيا ل 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة هن الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 1 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ثما كنسم تخفون هن الكتاب ويعفو عن كثير ماو يم 1 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كشرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 01000000000 
با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته مع عي 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه ... واستشهدوا شهيدين من رجالكم 7 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتو! واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 0 000 


50 ا 0 يه 0 إلى ع روا البيع ل 
يا أيها الذدين أموا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الدي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 52000 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم تتنقلبو!ا اسرين ا ا 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم وينبت أقدامكم 3 
يا أيها الذي آمنرا إغما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الخرام بعد عامهم هذا 0 000 
يا أيها الذ ين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير ملي الصيد وأنتم حرم .... 
3 يا أيها الذين أمنوا حدوأ حذركم فانفروا ثبات أو انشروا جميعا ع ييا نوي إن ا ل ابم مل الجا ل اط ا ل ا ل و ا 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا م 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ... عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون. . . 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأننى ا ا 


يا أيها الذين ل آمنوا كتب عليكم القصاص فق المتلى . .. فمن عفي له من أخحيه شيء فاتبا ع بالمعرو ف , ٠‏ أداء إليه بإاحساك 


540 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقرين إن يكن غنها أو فقيا . م١‏ 


يا أيها الذير: آمنوا كونوا قوامين بالقسيد شهداء لله ولو على أنفكم أو الوالدين والأقربين ل 0 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا 570 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا 575777 
ياأيها الذير: آمنوا لا تتخعذوا الذين امخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكقار أولياء : 


رم 


5؟" 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم. . 2585 717١0554‏ 


يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا اليهود والنصارى أوياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم. . ... . 


راي 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنم 0 0 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يطانة من دوتكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنشم ل 0 
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ... وإذا حللتم فاصطادوا 0ل لوس وش 
يا أيها الذين ا لا جلو يدوت التي إلااان يده لك ولكن د وعيك لادااز ا اذا معدت فاسشروا 1480٠:‏ 


يا أيها الذير: آعنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم . . . 27315 0371714 74/8 


يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم 0 
يا أيها الذين آمنرا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سيل حى تغتسلوا ... 53717 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ... ١7١‏ 
يا أيها الذين آمنوا ليلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب 100 
يا أيها الرسل كلوا من الطيات واعملوا صالخا إني ما تعملون عليم نونو نفع ساو سو مام ا ا 
يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 0000 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلفت رمالته والله يعصمك من الناس ال 1 
يا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون ف الكفر من الذين قالو! آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يا رجا 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الككغر ... يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لرتؤتوه فاحذروا... 7148071 


يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغبرا مئتين ل 
يا بني ادم ا 0010 دبجذب00010101010202 ا 1 
يا ب إسرائيل اذكروا نعم الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 5200 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدمة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا تحاسرين 5220086 
يا معشر ان والإنس ألم يأتكم رمل منكم ... قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 16 
يحلفوت بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا.ما لم ينالوا 23271101101 


1-11 


يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ا م 
بخادعون الله الذين أمنوا وما يخدعون إلا أنقفسهم وما يشعرون د د 00131321 ااال 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فرق 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ا 
يسبحون الليل والتهار لا يغتروكت و 1 ال تم ست اشاس ومسا ماو امل و 110 
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان 000000 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما ترك 100000 
يوصبكلم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... وإن كانت واحدة فلها النصف ل ا ارا 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر عش حظ الأنثبين ... فإن كان له إخوة فلآمه السدس 8 1 0 ا 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب و وم و ل 11 
يوم يقول المنافقون والمافقات للذين أمنوا انظرونا تقب من نو ركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا مد اللا 


1 


فهرس الأحاديث والآثار 


أتعرفون رحلا شابا صفته كذا يقال له ابن صوريا؟ 0 0 0 ااا 
أحق ما بلغيى عن عثمان وأصحايه؟ ابج ب وب و ا مج ف ا اط البو اد امي ل 
ألا يكفيك آية الصيف الى في آخر سورة النساء؟ 0 
ابد سان اند بار ررق ان تروت رس ال لمعن ايد ا 10 
أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فابخراد والسمك ا 1 ا 1 
أدع وكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أسلمتم فلكم ها لنا وعليكم ها علينا..... ١57‏ 
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن ا 
إذا أنهرت الدم فكل مب ا و ا ا ا ل ا 1 
إذا تواحه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار 0 0 ا 
إذا حلفتم فاحلوا بالله ا ا ا يي ا اي ز ز 11 1 ا 
إذا خالط كلبك كلايا فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك.. ١51‏ 
إذا قتله و لم يأكله فإنما أمسك عليك وإن أكل فلا تأكل فإنها أمسك على نفسه 00 
إذا لم يقدر على منحره فهو ,ممنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك ام ل ا ا 
اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأهراق الدم ما حلا السن والظفر ا 0 
أربع من كن فيه كان منافقا حالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا عهد غدر وإذا اؤتمن حان .... 814 
اشربوا ألبانها وتداووا بأبوالها ا 000 
ونوا نولا تسكروا م 0 
الأعمال بالخواتيم ا ا ا 1[ اا 
أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم 0011 يق 


إلا السن والظفر اا 000070 ش(أ#ظ1 
ألا لا تسبوا فإن كنتم فاعلين لا محالة فعلم الرحل من صاحبه فليقل إنك بان وإنك لبخيل 0 


ألا لا يحجن بعد العام مشرك من ماق اده اج ارك انظ اما و وت 4 د واف د اع ع و و ا وا ا 
أما إنها لو طعنت قٍ فخذها أجرأ عنك 00 1|ز[1[|[ | [|ز[ز[|زؤزؤز[زؤز[ز ز 11 


أمر الدم بم شئت واذكر اسم الله عليه 


هد نه" لو نون" و و ها به مأل ا يها أو اهار و بهد الها يمه جه "شه و لقا الى نبوا هد تقر له لاك بلقا أله قر يووا 97 اد ابه قاد 79-1 وى بأد ذه ١‏ اسان عن قاد ام-6 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل مس فواسق في الحل والجرم لي ل ل ام 
أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة رضوان الله عليهم كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلقه .. 7٠.‏ 
إن ابي آدم ضربا لهذه الأمة مثلا فححذوا بالخير منهما 5200 0001 0 0 0 000 


إن أحذ كما لكاذب هل منكما ثائت ا 0 
إن استطعت أن تكون عبدا لله ولا تقتل أحدا من أهل القبلة فافعل 0 
إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر ا 0 00 0 
إن شيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثويك على وجهك يبوء بإغمك وإعه ل ل 
إن رحلا من المسلمين ارتد ولحق بالمشركين فأ حذناه ا 0 000 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ف بيض نعام أصابه حرم بثمنه 0 
إن سودة بنت زمعة حشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة متي اق 
أن الصلاة كانت ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر جد محا رط وسوس م ا 
أن على بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في الرحبة 1[ 1[ اا 00 
أن عمر أت بسارق فأمر بقطعه قال عثمان رضي الله عنه إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم م 
إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول لا يقربون المسجد إلا مجرا... ٠م‏ 
إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا كان غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا 0 ا 
أن من قتل وأنحذ المال صلب ومن قتل و ل يأعحذ المال قتل ومن أعحذ المال و لم يقتل قطعت يده ورجله من حلاف. .. ١94‏ ؟ 
إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشلك أن يعمهم الله بعقاب 1-398 01110*0 


أن ني الله عليه السلام كان أحيا ليلة بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت الغزيز الحكيم .. 0/4 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم ف قتل خمس من الدواب 11 0 0 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بحن فقيل يا أبا -مزة كم كانت قيمته قال وزن خمسة دراهم .... ١؟١‏ 
أن البي صلى الله عليه وسلم قطع في بحن قيمته ثلاثة دراهم امسن ااي وا اب و ا 
أن التبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا 0 


إنا حرم لا تأكله معيد ةج جح وسكي لشفو وو واو مسي ا و مسو لو ا 
أنت في النار وأنت ابن فلان 0 ا 
أنت مين .كنزلة هارون من موسى غير أن لا بي بعدي ا 00000 
انصرفوا إلى منازلكم فإن الله عصمين من الناس 0 
إنك تأت قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله م قن ال ا 
إما عى طعمة أطعمكموها الله سبحانة م 
إنه أراد أن يقتل صاحبه 201111111 ةد د 00151212 00 
أنه جعل على ارم قتل ضبعا جزاءه 11 
أنه كان لا يقطع اليد إلا في تمن البحن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم ا 0 


إن أقدت خا رعق للك ازمر لالد إن انك ار وكاو وعسوريضه قال القن كار ار 11 


1 


إني لست كأحد منكم إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي ولو أحدثت لعلمت ل و م الا 
أيها الناس! إن الله يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعون فلا أجييكه 0 
بلغي أنه إنما صلى أربعا لأنه أزمع أن يقيم ؛ بعد الحجج 1 1 1[ 2101000 
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ا ا 1*0 اف لد م ا 1 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتئ الصلاة تيممت وصليت احق و4 سسا تو ا ا 
الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والسبع العادي 2700 0 
حرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذاهو.مسكين فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أعطاك أحد شيا . . باح ؟ 
الخمر من هاتين الشجرتين من النخحلة والعنبة وخ او والتوا دضع اموجه مزع جطام نوج وا ا 07 
مس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد فمن أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا 0 
خمس من الدواب لا ججناح على من قتلهن وهو محرم في الخرم 000131 000 
زدهم في الخطر وأبعدهم في الأجل ب ا ا ا ا ا ا 0 
سنوا بالجوس سنة أهل الكتاب او ا وس ل ارد و ا ا ل ا كر 
سئوا بهم سنة أهل الكتاب ام و ا و 0 
شار كت الموع إذا الا كر عسي سو مادم ب جب مقت ند ورسم و جو وجراء وداب الت امس لوم ا 
الشطرنج هو ميسر الأعاحم ا م ل ل ا 5 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ا اا 
صلاة الخوف ركعة ركعة 4 ل ستول وماس جز يا د رلور اواو ا لبو مس د ا 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ا 0011 اا 0 
صلاة المسافر ركعتان حي يول إلى أهله أو يموت 1 1[ 1 
صلوا أربعا فإنا قوم سفر اعون سج علي اا وت ا فو توي سنن لعي سامون كو ف امعد جره ع بع ا و ل ل 1 
ضليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .من ركعتين 000 


عقر أبو قتادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.. /4؟ 


غفر الل للق يا آبا يكرق أ لست نحرن ] لست تنضب ١‏ لشت رضن ) لست يضيبك الأذىة ا 
فإن أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى ا ا ا 
فليكفر عن عينه وليأت الذي هو خخير ا 1212151 1 1 ا اا 
ف بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين اا 
00 1 
قولي لزوجك إذا جاء إنه ليس منا من ل يستن بسنتنا ويأكل ذبيحتنا 0 ان 
فوي ف دينه ضعيف قٌٍ بدنه ل و ل ا ل ا ل ل 1 
كان "الف ضناى الله غله وماك كرس قلها تزل قله تعاق و الله يضما من «الغانين 000000000 
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين 0000 
كان تمن انق عهدبرسول الله ضلن الله علية وسلم عشرة دراه 0 
كفى بذلك قتنة للمسلمات 1 00 
كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما حلا السن والظفر فإنُما مدى البشة السو نوو واب قور ألا 
كل مسكر حرام سنن ا لام ابا ا ا لي ب ال اا اا ا اا ا و ا 0 
كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ِْ سفر فيأمرنا أن لا تنزع عحقافنا إذا أدخلناهما طاهرتين. ... ١107‏ 
كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل حئ تغرق حجارة الزيت بالدم ل ل 
لا تأكل منه 111[ ز[ز[ [ [ ا ا 00 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت اا0100101-1 0 0 
لا تقطع اليد إلا قي دينار أو عشرة دراهم اا 
لا تقطع اليد إلا في انحن أو في منه عع امار تفار رامت كود اعد اله عاج مسج امس او الي وو و 1 
لا تقطع يد السارق ف أقل من عشرة دراهم ا ا 
لا حلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط في الإسلام 0 
لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل اذ[ |1[ ا ااا 
لاانرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرحل عبده أو أمته وتحل لنا نساؤهم ولا تمل لهم نساؤنا ... 149 ؟ 
لا والذي نفسي بيده حي تأطروهم على الحق أطرا 0[ [ذ[ [ [ [ 1 00000111 
لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية :5 تيم بكر ويد ورد رقن دوا لق جا مرح الوا ل ل مو 011 
لا يتوارث أهل ملتين امش ع نمف ارجا جا وأو شي مجن كوا وو ال امور مر اع وق بقع اإتلو مم ماو 1 ا ور وي 1841 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم سس ع مووي جو ااا + بورد د ا لم الا 
لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها موقو ةي خرن وباط ة اول ارو فم تا ةل اما 1 و 11117 
لأن 1ححذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحب إلي من أن أقلب كعبيّ نرد 0 
لأن حذيفة رضي الله عنه تروج يهودية د11 ازا 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عن المثلة 11 1 1 1 1 ا 
لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ا ا ا 
لك .ما أحذت 00011 ا 
لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه 0 
لما رأى بحمزة الطعنة أقسم ليمثلن بكذا من قريش فنزل النهي عن الوفاء يذلك فكفر عن ,ينه 7 
لما وقعت بنو إسرائيل ف المعاصي نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا اد 0 ا اران 
اللهم إن لم أشهد ول آمر ولم أرض حين بلغئ 011 ا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بي 0 
اللهم هذه قسمج فيما أملك فلا تؤاحذنٍ فيما تملك أنت ولا أملك زةز[ ز ز ز ز 00001111 
لو قلت نعم صار مفروضا فإذا صار مفروضا تركتم وإذا تركتم ححدتم وإذا جحدتم كفريم . اق 


1 


لو وزن لمان أبي بكر بيمان جميع أمى لرجحح إعانه ا ا ا ا ااا ا 


لو وليتم أبا بكر لوجدتموه قويا في بدنه وإن وليعم عمر لوجدتموه قويا ف دينه وبدنه تالجم وجي ال 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم 01020212121118 0 اا 
لولا أن أشق على أمى لأمرت في كل صلاة الوضوء ومع كل وضوء السواك 00 
ليس على من نام قاعدا وضوء حن يضطجع فإذا اضطجع استر حت مفاصله بو جل توف التي ارا 
ما أصبت بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ وما أصبت بحده فكل 0 1 2110010 
مرضت فأتاي رسول الله حلى الله عليه وسلم يعودقي ناد علط ال نضح مط جه سل وان ل ارط قا سا ا ا 
المستبان ما قالا فهو على البادئ حي يعتدي الظلوم ا 0 
من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلر فتلك استهانة يستهين بها ريه 00 
من تصدق يدم فما دونه كان له كفارة من يوم ولد إلى يوم تصدق 00 


من حلف على ين قرأى غيرها خخيرا منها فليأت الذي هو حير وليكفر عن ينه . . 25 555 دل ت.” 
من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من وزرهم شيئا... 5١1‏ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت 00 
من كنت مولاه فعلىي مولاة ا 00 ااا 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 0 
من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف ولْم ينه عن المنكر فليس منا [ز[ز[ ز 0 000000 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله ل ب ان و ل ا و لس ا ب 
الميتسن القها: سامون اط وف اال الو لوم ار امارد ا عو مرا ا الا لباه ساو ال ار و 1015 
اصنر فت بلكب سير ةشهد مض ا عق قم مامه السو كم مرزي 6 طابر ل لوا اموا وو ل 18 


هما من أدن أهل النار عذابا ومما في ضحضاح من النار تحلدين فيها 0 
هو صيد وفيه كبش ا ا ا ل ل 


هي المرأة تكون عند الرجل دميمة ولا يحبها زوجها فتقول لا تطلقئ وأنت ف حل من شأني ايه 
يا أهل المدينة! إن الله قد أنزل تحريم الخمر فمن كتب هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها . . 1 


يا أيها الناس! إن الله يعرض على الثمر تعريضا لا أدري لعله سيتزل فيها ا م 0 
يا رسول الله كيف أصنع ف مالي؟ وكان لي تسع أوات 20000 0 
يا قلان لك ها تويت اا اا 0000 5 
يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله ا 00000 
يقل الحرم الفأرة فإنها توهن السقاء 0000 1 0 ااا 
يقل احرم كذا و كذا والسبع العادي تنه روي ا اااي ووو ون وسو رجاب ل مون ام لو باد ارو ب حي لي 11 
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إبراهيمء حليل الله ١‏ ع): ٠ل‏ ء. الم 5 55يع .تم أض 
أ كاال غغ لل الال دمر 

إبراههم (الخعى): 47م 

إبلسء الشيطانى علو الله: لال . 44 7861514 ليمبام 

اه ييه ارت ]ل نع ام ال يه ١‏ 

ا ل لت بر ل فضي 

اسخاق ويخ واهري 5 

١536 : إسرائيل‎ 

الأسودة 5 

أنسء أنس بن مالك, أبو حمرة: 5.89 111+ 071 
بوم 

5١14 :)2( ابوب‎ 

أبو برذة هلال بن عوعر الأسلمى: ٠١5‏ 

ابو بكر الأصمء ابو بكر الكيمتان: مغ اع ١٠٠كآه‏ 
ات د ا الأاسا 

ابوه يك الهبلف: 1 اع الا ل 
+ 5“, 2/5562 ”حصت :هلل صمللك لامعل مل 
مك“”ء 455862 551 ه15 

تميم الداري: 514*, 878 

حابر بن عبد الله: 17 510/41755215 81457514845551 

جحبريل» رو القدم الل ل ل ال ا 

أبو جعفر: لاه 59؟ 

حارية بن بدر: 5٠١١‏ 

حذيفة» حذيفة بن اليمان: ١5١ .115 ١54‏ 

اخسن (البصرق): :فا جام بقع بورع قفن كن 
فخ اق 3٠١5‏ أكلثلا ”آلف 352ل ماك 
:دع ارال "ارتب كضاته خضة أ 5١١‏ أد23 
الأ آل شد ابر شارء'ء 3ع كف 15 أآالء ”4751 255آن2 


»انل "كور؟ى دج براك ملشرلاء غلخلاء قغنم”, لانقكفت 
6ل اث ل لتلا لال كبام با 


الحسن بن محمد: ١١5‏ 

حصصة: 35215 5م قث مااي ضعت ١5١5١95‏ 

ادف 

أبو ختيفة» ع + مايل يذه ادع« لأس اماما عا 
25 5265 


ل ا الست رشن 

داود (ع): 51 

الدحال» المسيح: 58.21١4‏ 

ا 

راقع بن -حديج: 5 

أبو الربيرة ١44‏ 

٠١ الرهري:‎ 

زيد بن أرقم: 7145 

ريكاين انك وومةه 

884531١ سالم!‎ 

سعد بن مالك: ٠.١‏ 

أو مغك دري جعي برعم 

ميك زه المسبتبيي: 5 

سعيد بن جحبير! 531/0597 54ل 5051 5515م 
ضلمان: كه ؟ 

سوده بنت زمعة: لات ارت 

أبن سيرين: 225 511 
الشاقعى: ١7١‏ 

شريح: 113097 ١١8‏ 
الشعبي» عامر الشعبي: 2١58‏ 7514 137 
صفواك بن عسال: ١51‏ 

ابن صوريأ: 559 .؟ 

طعمة بن أبيرق: 283 ه؟؟ 


ا 


ذأ 


أبو طلحة: .م 

عائئة: .ع كت لاف ؤم لا ءاره ل لكل أوألن 
ري ارال تت ايت خضل 

عيادة بن الصامت: ١١‏ 

لون واس ؟ لباو الا ا ا ال 0 
ال كت 75؛ 25.٠‏ ١غ‏ 55 5غ ضف لام 
رص يمك لأكب ارك لاع قلاع عض أن على 
هت قل لكقيخق ققئ ٠١5 ض١ 5415١1١‏ لاحك 
ل.ل > أل لاأال لالاكف أل5لث 5ك أذك 
لكل هدك لازكثق 55ك أدهكقك كداء مدل 
8- لع لاأكنل لاكك كنل ألان كالان دلال 
كبالء لاباكث طلاك قلا!اء؛ ع١خمتكف‏ كذكث للقن 
اللاي قد ١ا١اكنم‏ كاكلكثث لااتك 155 شاتث 
اس ا ات 8ع الا 617 1113 01 
كآلالل بات لباك لخر كخكء اك 51575 
الو 64 7 ال ال ل 3 
/لاغلل 535ل معتشككث ذأككل مستل تم 1 


عبد الر حمن بن عوفا: 5441١57‏ 

عبد الله بن سلام: +55 

عيذ الله ين عمو وا وماق او اهن 
ل شد نش نتف نش عقف 

فيك الله بن عمروة ونان باب 

فق الع مسرو 4 لاع عا لقو كن اال 
8 إكلاء على الى كلض للق 8ه كنل 
ا ل ل ليد 


دش 2ل تمن يي لع برضي نش 
مكل 175 515 7515 ١98‏ 

عيد المطلب: لم 

عبيد بن عمير: ١55 2١514‏ 

أبوعبيك: 3.144 1401/5 58671 5.77.1 

51١ عبيدة:‎ 

أبو عبيدة: عاق ار بعس دوم 

عثمان؛ عثمان بن عفان: ١ك‏ هتكن كاك 017 
عت عاش 

عثمان بن مظعون: ١917 59١‏ 

عدي بن بداء: غ558 


عدي بن حاتم: حغلنل زهعن كهم١‏ 


عرو ين لوي 111 

عزير (ع): 75 

عطاء: وعم 

١ علقمة:‎ 

على» على بن أبي طالب: وى *لاء 3547 هولع 
كأ“ كه كل للرهعل ثلء مككثف ألاكلف؟ الال 
#المعاو تال ااا الا اقلا واه 7 4ه 


مه الع بعت اع بارت 50ت دك 1ق تتم 
خا ال ار ا 


عمرء عمر بن الخطاب: ل 3 1٠.١‏ ١561ل‏ هلل 
كرمع الى لا 5ل لوأ اام لاكن 
شكت كتككك اكاك :هل نندت معكتثت أذقتل 
ل الع عرفا الس ا ا 
1-001 


عمراك بن حصين: ٠١‏ 

أبو عوسحة: 0149 امعى إؤلالء ١م‏ 
ا ا ا 

عيسى؛ المسيح؛ ابن مرجم: كلمة الله (ع): 000 
لا .لع إأداطاء الع داع 5١ل‏ هدم3ق 
حال فلأل أككت كال لاض4ملب نم١اخضكف‏ .ق3ه 
48لا مضل أشكاء الخضرل لاخرك :أ ذخرك لاذرك”, 


ا اس الا ار ال ارش شرف 
عبان ملالا بابو الول للا ب ؟ 


5+ 


الفراءة الا مك باو ا بام 
قابيل: 157 ١78 ,5.١ا 2/5.٠5 ,١99‏ 
القاسم: 2574 1147 

ا ل اي برلل نفضة لاعن 
أبو قتادة: 3417 748 4194م 


المببي: 2١15‏ عل هل ولول عزراء 5ه 
وم عل لابو موا بل اا ادمع بكم 


أبو قلابة: +1١‏ 
الكسائى: كلاء 394 .كن 154ل ان 58آاء 
ا اس ا 1 


كعب بن عجرة: ١54‏ 
الكلىم : :.٠4لمؤ١‏ 


جماهك: اا دك :ال كال ل كم 117 


فك 


محمد النبيء رسول اللهء نبي انلف نبي الرحمة (ع): 
ا عا ل ل اللخ ا ل 1 لا 
يا في ا را ا اس نانك افتة 
أكع كك كاب الام عبرم راو خاطا لنع لانن 


تلع عاضنم؛ تكب عق اش كقق باق 55 


صاء لنئ شخدا قن الالال مال ذخك نل بوضكع نل 
انق 355 معؤأل 5:ة ل لإذآن معلىل 
ا ات اث م 0 اي اام 30 
ا ا ا ا ا اس 00 
المفكف خضل معخرلث كلما عقنم فقن 
أ كم م دآ 0:55 د55 
1 كلل الكل اكات 598ألن تاكن 
اا اا ا و د 017 
15ب لات تآ 55 5 :ام مرا 
521" ”دل ؛؟شعل ددا 5ه؟, امال 
عا اكات ااي اا مما م 1ن 
ذ/اك, الاك ولال دبلاك. الاك وضخماتن 
كلرل/ لالكرال رطأ تقشنرلا أق5, أل 
كأ ا حد” اد قد كدت ارد 
الث رس 7 رت لي ير ا رش 
ار ار 1 امرض ركورك 
ال ري ا ل نف 
5ق كلل ره آل 595 ]؟ مكل ااأتكل زك 
ال 

عبد نزبه الخصية القيباق: :> الى 1 
4" هت*خ١‏ ْ 


محمد بن مسلم: ١١١‏ 


ترفن أم فيس :1 د بيه 
معاذ بن حبل: 377 77٠.‏ 


أبو معاذ: ,ره 
أبو معبك: ؟ 
مشقاتل: 814: لم3 ه 


المقداد: ؟١و؟‏ 


هوه ؤي 
ا و 
5م ع 
15 
خملا لع 
دهاع 
»,١١‏ 
7 5غ 
عسقة 
558,. 
خمره 05 
+ 
25862 
10 
55 
2037 
27 
2 
2 
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مو سى ١‏ كليم الله 2 ٠5ع‏ االاع كثقث., بان .١ن‏ 


٠أننئع‏ أكأنم تلان خارن لاقل خغخقن 
كل “ا اع كلل هت نرم م 


هة ذو 


ابو موسى الاشعركي: اغآ ”اكاك .8ل 1م 


النجاشي : 11 
نوج وعة ا 


هابيل: 192 159 هكدكللى لاد 575 


هاروت زع): 3151 109 

أبو هريرة: الى تلن جا هبج ممم 
هشاع بن المغيرة: 5م 

شود 0 5 

يعشواب و 504 

يو سف (ع): ه١٠‏ 


أبو يوسفف: 17١الء‏ الاتى لكك الم 


2 


فهرسس الشعوب والقبائل والأماكن 


أهل الخرم: غم 

أهل المدينة: م3 07م 
أهل اليمامة: ١‏ 

أهل مكة: من مو7ن وعم 
الصرة: ١‏ ؟ 

بنو إسرائيل: :١581١51١‏ 
بنو النضير: ٠‏ الى لال 514 لار؟ 


ب ل 02 لك لاسن 


بنو سهم: 55113 

بنو فريظة: لالال .على الك باك غ غك 1 الى نام ؟ 
بنو تغلب: ١٠١‏ 

١ الممدس:‎ 0 

التيه: 9ه ١‏ 

الحبشة: 8م ١‏ 

ارم : 5 25 ١5م‏ 


الروع: ن "١‏ 
السلف: ؟؟7 ١‏ 


الشام: 31 بار قمر؟ 


العربة. تبن 14 الاي أدبا ل 507 5431ل ؟ 
0525 ١ك5”/‏ تضكل لالطرك اره لل ابا؟ 


5١١ 5.5 عرينة:‎ 

عكل: و.؟ 
فارس: 2١1407‏ 75" 
فريش: +41١١5‏ 16" 


4١ 31٠ 155 554 الكعبة؛ البيت الحرام:‎ 
5١ 544 


المديية ان د وى بس ور ع 

مكةة بن من كني اأيري قن كور رفن تكسن 
را لي 4 ايان 

5 

١١7 شجر:‎ 

رو رض 


فهرس الأديان والفوق والمذاهب والجماعات 


الإسلامة دين الما إلى وس و وو جز و فال 
الي ال ا ل ل ل 7 
ا ال اهن ال ا 1 2 1 
ملع ١أه5؛‏ 75ت أل ؟5دأل 5ج5,ى كهلل, مباىن 
بذاك دكتن ارام 


أصحاب الظواهر: 4 

أصحاب طعمة: .م 

أنه ميد بورع 13 

١٠٠١ الأنصار:‎ 

أهل الإسلام: 11417 13 ىن لعل كدل دكن 
053 5د5ع تام 


أهل الإنيل: ١285‏ 
أهل البغى: .؟ 
أهل التأويل: ؟5 475 مق مف من لان ذف 


كء ع 5 أل أاثنث. قعنىث :تبان لرقنف خ4 ان 
كال ابابا ا ارا 55 15 لل بالكلل ببدم 


أهل التفسير: بدو بوم 

أها التوراة: مم 

أهل اللماهلية: 47 ١‏ 

أهل الحرب: 31٠١‏ مم؟ 

أهل الذمة: 4:؟؟ 

أهل الردة: لاو ما, 4 دل مهوكى دل .لمر 
اغل الشررف: + 

أهل العدل: .؛؛ 

أهل الفقه: و ؟ 

أهل الكتاب» الكتاي» الكتابيات: فى لاى 0.4 


هحدلى خكالن الأ الث 1735م مكل أكن 
ا م ا 004 ا اسام ا : ال لاسر حاون 


أهل النفاق: ميم عح؟ 


الحواريوف: ٠١١‏ إالاك, «لاسى اياسم 

الخخوارج: لاك ل 251 550 

الدهرية: 415 

دين إبراهيم: 47 

الصحابة) اصحاب البي) اأصحاب رسول الله * 015 
هذيع لمي كثلل لمكن ا ا 3 
ال ا ا ف ري ل ال 


لت آل كرت 5ل 5هثاثل أذكف قضكلء أشأثت أأكل, 
كل الا؟ 


١.59 المرامطة:‎ 

١١4 3519515٠. 910 الجوس:‎ 
١1١ الحوسية:‎ 

مشر كو العرب: 740/114٠.‏ رهم 


المعترلة: ##سى لاس ارس نل عش سنن ارال 
ط5”ت ”تت ه5لن 1 ؟ 


ك3 


ملة إبراهيم: /4 

عله عمل الله يمك توي لالد 
المنحمة: لم١‏ 

١٠١ المهاجرون:‎ 


النصارى النصران: ١ه 31.١15‏ مان 5ن ارا 
55 ماشلا ؟لككاللء الكركلء لراك أرذخر كع 5ك 
انل 


النصرانية: 55٠‏ لا/ا؟ 
اليهود اليهردي: 59 .7 كل 44: كى3ق ١١ل‏ 
عأ 5 .كل لالال لمكم طخخكء نئ15؟ء 


5ل كتكاتات, هس ةأل ٠دكل,‏ كه ال كذات لنركت 
الل شار ال/؟ كورىت امال رت الكنن مجه 


١/10 اليهودية:‎ 


كهرس الكتب 


الاغخيل: الى 35 5517 4م؟ 


التوراة: كىق حرى وى لاد 4ا1 758 وال 
هو" ا ك5 باك اال كىن غنم ؟ 

الزيورة 84-5 ؟ 

القرات الكرع كتاب الله: الاء علاء كلاء اث 
رن "قب 358 ع٠‏ ذل “قن قأك3ه 5ك 
كال تكن كان بألمكني أككل للاذ5لع كو 
كأمل مكل كنت تال “إكى لباكى 
شككع اكات لال كتغضركلتف تارك كضتك قنخت 
كىن بباما؟ 


إبراهيم (عليه السلام): 


معين كونه نخليل الله 0031 ا 
الاجتهاد والنظر: النظر والاجتهاد 
الااجتهاد: 

اجتهاد الرسول ا ل 

جوازه 00 2 121212 121 1 121 اا 

لرومه لي 0 
الاحسان: معناه ا 0 
آدم (عليه السلام): هل كان ابنا آدم من صلبه أو من صلب غيره؟ كك 
الأرض المقدسة: معئ "المقدسة" جه طن اندها له ءاسن الو مو إرام نل لا ول تركو لد ا اود ا اط و 111 
الاستطاعة جا عون السسطا رحس ارا ست ان ممعي اس و سرمك امسدجيو بق ون ل و 1 
الاستغفار: كيقيته (ليس هو بالقول فقط) ا م ل ا 1 
الأعمال: حكمة كتبها 6 14141515154515 1 1 1 1 1 ا اا 
إكمال الذين دقف و اسع 11 كفا ومو 1 نويه 8132 اوسنو فقوف سوك - 15183 ها 
الامتحات: 

امتعجحان العبد 00000 ا ا ا 

لله أن يمتحن عباده كيف يشاء 00000001 ااا ا 

يلزم الممتحن أن يفكر في البيان المي ا 1 1 151 1 1[ ا ا ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 0 
الانتقام (الاتتصار) لوجع الل اجتوي اس ا الوم ل ا 11 
أهل الذمة: بعض أحكامهم ال 
الإيمان والعمل الصالح ا ا 
الإيمان: 

ليس هو المعرفة ولكنه التصديق 91[ 0 
البيد: معناه اا ا ا ااا ااا 0000000000100 1 1 1 ا 0 
البرهان: معناه ا ل د ل د ا لجاع و ا اا ا و ا 3 مرو م وام ا ون ا را ا 
البيان السمعي يكون على قدر البيان العقلى 0 
التبليغ: أضضيته ا ب ا ل ا و ل 1 
التغليث: رده ورد ألوهية عيسى عليه السلام 1 1 1ز121ز1212 1 1 1 1 1 ا ا 0 
التحريف: يكون على وجهين 0 ا 
تعدد الو جحات: العدل بين التساء 0000000 ا 


النفضيل 

ون اللديكة الود 00139 0 0 00 0 0 0 0 2 7 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 ز ز 1 ااا 

تفضيل على وخحلافته 000 ااا ا 
لتقوى: معناه ١‏ ا ااا ا ا ا 
التوبة: 

الفرق بين توبة الكافر وبين توبة المؤمن محا رسف امعان ااا اع لوم الوا ا 

لا تعمل ف إبطال حقوق العياد 0 

من شروط قبوها الانتهاء والإصلاح 0 1 1[ اا 
الجهاد: فرضيته ولا ا سق خخ 1ط د لنفم أ لاسا اياوه دونه اتج وه ع سا لور ا تو وي احم ؟ 
حواز تأخير اليان ما اااااا 000 121212121212414 ا ا 
الحق: معناه ا ااا اا ا ايا ا اا ا 
الحكم: 

ذكر الحكم في حال لا يوجب حظره في حال أخرى بام ا ير ا 0 

من ل يحكم ما أنزل الله اا 1515101110 ااا 0 
الحكمة: معناها 1521 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[154515151515151[ |[ ز[ [ [ [ 1 اا 
حكية: أقفال اند فال م ال بلر ا1 واللل ا ر ةيةه 
الحكيم: من أسماء الله تعالى ار ل ا ال اا ا 
اللمشيك: من أسماء الله تعالى و 1 ع ل لاه ب ل 2 ودام نان و ب و فا واه و و ا ل ا 121 
الحواس الخمس: هل فيها احتمال الغلط والخطأً؟ 0 000 
الخبر المتواتر: هل فيه احتمال الغلط والكذب؟ 0000 0 0000000 
الخلافة: حلافة أبي بكر وعمر وعلى اجو اباد جلو ا فطق ةفخ وا لقاو واو و م الصو 1 1ه 
اللاي + 1 

!إكماله 0 1212100 1 ز12ز1212 1 00 

سبيل لزومه العقل 110101100 1 1 ا م0 1 1[ 1 [ [ [ 1 ااا 
الذيائح 

ذبيحة اوس ا 0 ا ا 

ذبيحة أهل الكتاب او اس ااا سا ام بمو سه و الك 
الربا: كونه تمرما على كل الأمم ا 1 
الرزق: الخرام ررق ب ان ادجو ها بره جه وس و ج الوح ان و واس جا ال 
الرسل : 

الإتمان بالرسل حملة مقبول وإن لم يعرف أسماءهم 00 ؤ[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ ز ز[ز[ز ز [ [ 1 1 1 001 

رفعهم فوق قدرهم كفر مثل حطهم عن مرتبتهم :أ ناواو دفي ا مس واه ماو اخ ارا 

من كذب رسولا من الرسل بشيء يغبر فهو كافر الع اوت فين ال شعو ع فلوو يوا فا ع لابج 1 عق وا 80 1 


معناها اا ااا 00 +1 [1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 000001111 

لا تدقع إلى غير المسلم ساف ب ع عم عه اع ونوا واطيابخ وان كح بح ماو لون وا و الال لال 

وحوبها على الأمم السالفة 0 ا دبب-0 00 00 
الرهد: النهي عن تحرعم طيبات ما أحل الله مجع كمه اؤرناه وقوه وال جو ا ما ا ا ا اق اي افاي م 
السحت: معناه ااأععة اجو 81 0ط لو 4 اق لزنه و عا لاط 66 امازل ف اق ل اا ا ا ا 1 
السرقة: حكمة قطع اليد 10000 0 
الشريعة: 

معاد 0004 ا 

شريعة من قبلنا اا عا ها ع قا ماع عن لا ع ل ل عه لاي 4 به للع 4 العم لوقا لدتسي عابس وزو ا لور ابوك لو ا وان ال و 1 
شعائر الله ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 
الشكر: فيما بين الناس وفيما بين العبد وربه م ا ا ا ل 
الشكون والغيااك ونه أضاء امرتال لعوواء كا سوه عور مقع نع قي ننج نمه نوع وام وده كوه اول تلان اانه قحك 1ه 
الشهادة: جواز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 11111 0 ااا 
الشهيد: من أسماء الله تعالى حك مايه فك النولةاللو وف ماه لاوا اوقا ناماو و مرو م ل 
الشيطان: 

كون كيده ضعيما ااا 00000007213200 1 ا 

نسية الشوى اليه تطريق السهت 020121 0 ااا ا 
صدقة الفطر: حواز دفعها إلى غير المسلم ب ا 0 
الصفات الخيرية: اليد ا ع 
الصملاة: 

معناها نا سس 1 و ماوعا ون ا ا اا او ا ا ل و و ب 

وجحوبها على الأمم السالفة الاي ام او امو 1 

عددها وأوقاتها 10 1 1 1 1 اا 0 

قصر الصلاة في السفر وغيره نل ف عق جل و و ند اليه ود سا ا م الو ا و ا كا 

هل هي فرض على الكافر ا 00000 0 07 

هل هي كانت فرضا على الأمم السالفة 000000 ااا 

صلاة المنوف ا ال ا ا ا 
الصيد: ما صاد الكلب المعلّم اا الا 
الطلاق : 

طلاق المكوه وب وود ووو ا اس وار داسو ا ونا يه وا ا ل و 0 

هل للمرأة حق الشؤقة 00 0 
الطهارة: 

حكمة وججوبها ااا 0 ا 0 

الفرق بين التظطهر من الحنابة وبين التطهر من الحدث تطعا متواو و وب لافار واوا تحص الم ا 
الظلم: معناه ا اا 1[ 0 
العبادات والشرائع: سبيل معرفتها السمع 0 ااال 0 


العقد: لزوم وفائها ب ا ا ا ا لل ا 0 
العم وجزاؤه ا ل ير و ا ا 0 
عموم الخطاب وخصوصه 1[ ا 0 0 
عموم اللفظ و خصوصه 1 الج واي ال ور لج نل ناماس اسح اط ادن 1 دس واد د احا د م 1 
العهد: لزوم وفاثها مجع انس نع يع طاطم ا جك ان نالحد ا فقع العو ع واف لاسو و 
عيبن رعله لدم 

ادعاء اليهود قتله 37[1631110100000أ#أ#1أ ا ا ا ل 

اراء النصارى فيه ا ةذ 1 1 1 51 1515151 14515 1|141[ ز[ز 1 ز 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا 

كزنه كلية الله ورواضا نه ا 
عيسى ابن تنرغ : إثنانت كرقيما يرا لذ ريا وإلها 111_06د1ج01013131 0 0 
الغرور: معناه يستكي وف نه بط نهو وا كوبا دان ويه معي أكون و وى قاين جا و 1 
الغلو: 

معنأة اا 1ذ[ذ1ذ[ذ11[1*[ م ان ا ا ا ره 

الغلو في الدين بب1 001020221 ا ل 
الغنن: من أمماء الله تعالى و و ا ل ا ا سا ات 10 
الفاسق: بعض أحكامه 1000 1212141 1 اال 
الفعل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة 89بب0000000200 0 000 اا 
القتل (القتال): هل ينبغي لمن أراد أحد قتله أن يقتله؟ انوع اسن الحا عد وما وو ور واوا 
القران: معيئ إضافة زيادة الطغيان إليه 00 اا 
القرعة: دليل بطلانه عت نت 1 دو وب نه ل 3 طامط انعد ال نج رلته بالا م و ل يا 01 
القصاص: ثبوته فيما دون النفس 1011 ا ا 
القمار: الميسر تف رق متكا ع اللاي امو سا وه ماوع امد 1 الجا اودع لجالا ان مع 11 11017 
القياس: جوازه لظ واه قح اج عفان اووطان وش ند دوق حا كرك اومان اسار موك لالس ارت 
الكافر: ولايته ل ا ل ا 
الكبر: الاستكيبار والاستكاف واحد ا ا 1 
الكبيرة ومرتكبها اا ااا ا اله 
الكعبة: أهميتها اي يي ة 02 2 0202 2 2 ة ة 0 020 ة 02 0 ة ة 0 0 0 0 10 ة2ة ة ة0 0 1 1 1 1 1 [ 1[ اا 
الكفارة: 

حواز دفعها إلى الكفار 000009 ااا ا 

حكمة التفريق بين كفارة الظهار والقتل واليمين وطس خوط ات ووو ا ا 
كل أمر حرج على إثر محظور فهو أمر إباحة الم ا الاي ةروع الم ا 
الكلالة ا ا 000 اا 
الكلام اللفظي والكلام النفسي ااا اا 
كلام اللّه؛ معين كونه متكلما 00101 ااا 
اخوس: هل هم من أهل الكتاب اا 11 1 0 


تحمد (صلى الله عليه وسلم): 


عصمته ا 1 1 1 0 
وصفه بالنور ا 0000 0 بببذذ11010 0 ز 1 ا 
اعبات رسالته ا ا ل ا ال ا ا ا ا و ل اا ب ا 
تبليغ رسالته 0000000 ا اا 0 
تفضيله على سائر الأنياء لقع وال منج لاطو ع نا اماس كي اناو وج ان ل ل 1 
كان أعمال أهل الكفر فيه على ثلاثة أنواع 0 ا ااا 

الحيط: من أسماء الله تعالى اتاد ان اا وك امو ا ل ا ا ل ل عه 

المرتد: هل تقبل توبته؟ طبهم عا ذو جح ولد لاج اانا ا 6 اج وار دالج ا جا لع وو طاو ام ا ل 


المسيح: سمعناه ل ل ع يي ل ا دي قر 0ق ا لي ال و ال يج ل لل 3 و وو ا ات مار 
المله: معناها ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا ده 
المنافق- 
علاماته لوهم ع ادكه 1 لفط م زعالمرة لمم اط وك 0 إن لجسو حا و ااا ا او ا بق 
كونه في الدرك الأسفل من النا دا سو رجنس وان ال ا 1 
المنجمة الساع ع ا عضي ابي د وار لواحاس و ل ل ١1‏ 
المدكر: النهي عنه لمن له القدرة ل ا ا ا 
المهيمن: من أسماء الله تعالى ااا اا ااا 
مو سبى (عليه السلام): ردكي اذ ا 0 ا ا 
الموعظة: رد القول بأن الموعظة لا تنفع إذا لم يكن الواعظ متعظا با اا 
الميراث: لا يتوارث أهل ملتين ا امن موا اانا كوف فاع لم0 نإ امود سو 1101 2 18 
الب ناه الميشير اموي اا و ا ل ا ا 0 
الدشوز: نشوز البعل اك سا الوح الك او مدا لان ل مه كوه ا ا ا ل ا ا 
النظر والاجتهاد: أهميته في الدين لحي ا ا ل الل ل ا وا ا 1 د 
النكاح: نكاح الحرائر من الكتابيات 000 ا 
النهي عن المنكر: تارك النهي عن المدكر كفاعله 00 ا 
الوسيلة: معناها ا وا ا ا ا 
الوضوء: 
حكمة غسل أعضاء الوضوء اج ا أ جب قوط دف ةلقد اشح كناد او ال ا وي 
هل يجب لكل صلاة الخو وجو لاجس عابر متب حمر اود ارك الما ل ار ةا 
هل يجب من النوم؟ 00000000 0 ااا 
الوعظ: الموعظة 
اليمعمن: 
اليمين الغموس 00000 ببب00 0 ا 
اللغو في اليمين ومع اوور اسح تق لفل اللتوش وإا زر طلم افيه جو لحي حوفس اوسا 1 
اليمين بغير الله لاع طسق عع اكز وكريج جو روما لتقم وعم وخر عدف لجع كد ف العب وزع للق عرو عه اننبا ا سم اس ل 1 
كفارته سفن الو اج لأف مع كمجن ااا بجوي اوجن تنه ل خضل لاك واه بجوو ا 1 
لزوم وفائها شطع ا وا الود نطب اووس طح سيوم اوم احم شا سس د ا 1 ١‏ 
مي بجحب الكفارة تاتحسنج ا مض دوع مسحو عو 013ب مكوخا اا ابورا ل 


المصادر والمرا اجح 


المصادر والمراجع 


- الأحاديث الختارة؛ 
57 .أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بين دهيشء 
مكة ٠١٠١غ١اش.‏ 

- /تخبار مكة؛ 


تأليف أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 
يروت 5١541١ه/985١م.‏ 


- الإجناع؛ 

تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد, الإسكندرية 5١7‏ اه. 
- أسباب النزول؛ 

تأليف أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالواحدي) برو تك 1 اه / 2 
- الإصابة 


في تهيير الصحابة ؛ تأليف أي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان» تحقيق 
على محمد الببحاوي» ببروت 4115١ه/‏ 1545ع. 

- بدائع الصنائع 0 
في ترقيب الشرائع؛ تاليف أبي بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاسانىي» القاهرة -1١751/‏ 
557 اه 
بشرح جامع الترمذي؛ تأليف أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» بيروت 


- ضة القهاء؛ 


- تفسير الطبري 
55 المسمى جحامع الييا في تأويل آي الم رأن ؛ تاليف أبي جعفر محمد بن +جرير بن يزيد الطبري. 


يروت ت . 5 أش, 


تأليك أن تمد غيك الله بن هلين قتيية) فق السيق الخد ضيف رونت ار لام جر اع 


تأليف أبي بكر عبد الرزاق بن مام بن نافع الصنعاي» تحقيق مصطفى مسلم محمد الرياض 1ه /ةارة آم 


2-05 


- تسر القرطبي 
... ا مسمى ا جامع لأحكام القرآن ؛ تألي أبي عبد الله محمد بن أمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» 
قي ق أحمد عبد الحليم البردونيع الماهرة ”7 اشر 
- تقريب التهديب؛ 
حلب ".٠5١ه.‏ 
- تلخيص ا حب ر؛ 
هاشم اليمان المدنء المديئة المنورة 785١ه‏ / 19514م. 
- تهديب الأسماء واللغات؛ 
تأليف أبي زكريا يحبى بن شرف بن مُرِيٍ النووي» بيروت بدون تاريخ (دار الكنن العلشة): 
- تهديب التهديب» 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني» بيروت 4٠4‏ ١ه/‏ 15/.4م. 
- الدراية 
في ريج أحاديث ا داية ؛ تاليقت أن الفضل شهاب الدين 4 ابن ن على بن محمد بن حجر العسقلان» 
مقي لحا هاشم اليمان المدين, بيروت يدول تاريخ (دار المعرنهة). 
- الدر امنثور 
بيروت 1557م. 
وو اللاي ١‏ 
الالوسي» بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
0 
ا ام 
- سنن الترمدي»؛ 
تصنيف ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب 
الستة وشروحهاء إستانبول 141١7‏ ١ه‏ / ؟1997م. 
يي 
تصعيفب الى الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطي, عق السيد عبد الله هاشم اليماني المدي. 
شروت 00 
- سنن أنى داود؛ 
تصنيف أبي داود ايفان بن الأشعث بن إسححاق السحستان» لسححة مصورة ضمن هو سواعة 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 1411 ١ه‏ / ؟391ام. 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة 
اه ارق ةا 
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- سنن أبن ماجة؛ 
تصنيف أي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويئ» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة؛ الكتب 
الستة وشروحهاء إستابول 1417 ١ه/‏ 1337م. 

بيت السائي؛ ٍ 
الكنن السحة وشرو جهاء انتايول +181 ام 

- سنن النسائي الكبرى؛ 
تعفن أن عبدالر حمن أحمد بن شعيب بن على النسائى» محقيق عبد الغفار سليمان البغدارئ - سيد 
اكمر وا حير بيرو تك 11 5331/1 أ 

سس بر :- ه 0 عب ا 1 ١‏ 
تصنيف أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» تحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء 
الرياض 4١154‏ ١ه.‏ 

- سير أعلام الببلاء؛ 
تأليف ألى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
- محمد نعيم العرقسوسيء» بيروت 11١17‏ ١ه.‏ 

- شرح التاويلات؛ 
قسم -حميدية؛ رقم ١٠1‏ [176 1 1131010137 .ما لز لمقحطنوء 51 | ؛ ومكتية بأيزيد؛ قسم ولي الدين» 
رقم 557 [426 عه منفلتتوزنكء/! ,.مط السدبرهء8]؛ ومكتبة طوبقابي سرابي» مدينة» رقم ١73‏ 
[179 عم عهتمقع14 .ا انزممةك امقعام0 1 | , 

د عن 0 [' ش 
كالبع ابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار» بيروت 
.اه /440١م,‏ 

- شعب الأيمات» 
تأليف أي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيون زغلول» بيروت 4٠١‏ اه. 

- صحيح البخاري 
اجامع الصحيح؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللْعْفِي البخاري» نسخة مصورة 
ضَمن موسوعة السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستابول 5١7‏ ١ه‏ / 1137م. 


9 - 


تصنيف أي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» 
الكب السكة وشرو نخهاء إستاتيول 83117 213557 
- صحيح ابن حباك؛ 
تصنيف أي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ بيروت 4١5‏ ١ه‏ / 391١م.‏ 
- صحيح ابن خربمة؛ 
تصنيف أي بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة السلمي» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» بيروت 
5ه/310.6ام. 
- الطبقات الكبرى؛ 
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تأليف عبد الر حمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء القاهرة 1735اه. 
- عوك ال معبود 
شرح سد نأب داود؛ تأليف أبي الطيب همس الحق محمد بن أمير علي العظيم آبادي» بيروت ه ١خ‏ اتش 
- غريب الحديث؛ 
تأليف أبي عبيد قاسم بن سلام الحروي الأزدي» تحقيق محمد عبد المعيد نحان» حيدرآ باد م ام 
وبيان الفرقة الناحية؟ تأليف عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» بيروت 131797م. 
- القاموس ا خيط؛ 
تاليف أي طاهر محد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآباديء القاهرة .68 اه 
- الكائف 
ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة؛ تأليف أبي عبد الله خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قيماز الذهببيي؛ تحقيق محمد عوامة: 4١‏ اه / ع 
- الكامل 
في ضعفاء الرجال؟ تأليف أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني المعروف بابن عديء 
تحقيق يحى مختار غزاوي؛ بيروت 1094١ه/‏ 1488م. 
- كتابب التو حيد؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» تحقيق بكر طوبال أوغلي - محمد 
اروتشيء أنقرة 157 ١ه‏ / 17.١٠ام,‏ 


- كتاب السبعة 
في القراءات ؛ تأليف أبي بكر أحمد بن موسى بن بحاهد التميمي» تحقيق شوقي ضيفء القاهرة اهمض 
- كثش الخفاء 


ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؟؛ تأليف أبى الفداء إسماعيل بن محمد بن 
عبد الطادي العجلوني: تحقيق أحمد القلاش» بيروت 5١5‏ ١اه.‏ 

- كشف الفسون 
عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبي مصطفى بن محمود القسطنطيين المعروف بحاحي 
خليفة بيروت 14١‏ ١ه‏ / 19317م. 

- لسمان العرب؛ 
تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري» بيروت 4١41١ه.‏ 

- مهاز الشرات؛ 
تأليف أن عبيدة معمر بن المثين التيمي البصري» تحقيق «اع562 ]1118» بيروت 481 ام. 

- جمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ 
تأليشف نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان أطيثمي ) القاهرة - بيروت 4٠7‏ اش. 

- مختصر آي شواذ الفرآن 
من كتاب البديع؛ تاليف أي عبد الله الحسين بن حمل بن خحالويف نحقيق 5502 ةعاوج1ع8 1[عط01ن)» 
بيروت بدود تاريخ (دار ألهجرة). 
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- مسند أحمد ابن حنبا ) 
تصنيف أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل: نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء إستابول 7١541١ه/‏ 1947م. 

- مسند اليزار؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد النالق البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله بيروت - المدينة 


- مسنا الرزيايئ؛ 

تضنيقن. الى بكر محمد بن هارون الروياني» تحقيق أيمن علي أبو يمان القاهرة 541١‏ ١ه‏ / 194948١م.‏ 
- مسند الشافعىي؛ 

تعديك أن عبن الله دين إدريس بق عباس الستافس: بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 


تصنيف أب يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء بيروت 4 1٠‏ ١ه/‏ 19/481م. 
- الصاحفش؛ 


لك أ يك .عي الله سس أبي داود سليمان بن الأشعيف السجستان» تصقيق بمع1]ء1 انطاوم 
القاهرة مهلام / 5 ام. 
- مصنف ابن أي شيبة 
... الكتاب الصنف في الأحاديث والاثار؛ تصنيف أب بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوثي, 
تحقيق كمال يوسف الحوت؛ الرياض 5٠5‏ اه. 
- مصنفض عبد الرزاق؛ 
تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعان» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت 1١7‏ ١ه.‏ 
- معائ القران؛ 
تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء؛ تحقفيق إبراهيم شمس الدين» بيروت 177 ١ه‏ / ٠05‏ 5م. 
تأليِف عمر رضا كحالة» بيروت ١3/1١م.‏ 
44 ه/ 1185م 
ات 
- مشالات الإسلامين 
واخلاف الصلين؛ تاليف أن مكدر على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعر ي: محقيق نرع]111 الالصااع1]» 
بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
- ا ملل والنحل؛ 
تاليقن أبي الفح تاج الدين محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرمتان» تحقيق محمد سيد كيلان) 


بيروا ت 4*٠:‏ *أثت. 
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- ا منجد 
في اللغة والآداب والعلوم؛ تأليف لويس معلوف» بيروت 1557م. 

- الوطاء 
تضنيف أى عق الله مالك ين انس ين :مالف اتسعة مصورة حم موسوعة اللنفةة: الككن» المدة 
وشروحهاء إستاتبول 4١77‏ ١ه‏ / 1995م. 

- نصب الراية 
لأحاديث اهداية؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق محمد يوسف البنوري» 
القاهرة /زاه” ١ه.‏ 

- اسهاية فق غريب الحديث 
والأئر؛ تأليف أب السعادات بحد الدين مبارك بن محمد ابن الأثين تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود 
الطناحي» القاهرة لالم اه / 317 ام 


0 
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